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الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم، قد جعلت وضع معايير حقوق الإنسان العالمية 
لحمايــة الكرامــة الإنســانية، أمــراًً ضروريــاًً. أمــا الدمــار الذي تســببته الحــروب، فقد 

جعــل ضمــان هــذه الحقــوق علــى المســتوى الدولــي أمــراًً لا مفــر منــه.
تحــدد مبــادئ باريــس، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام ١٩٩٣، 
مهام وصلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي السياق العالمي فاننا نشهد 
على أن هذه المؤسســات أصبحت فاعلاًً أساســياًً في حماية وتعزيز حقوق الإنســان.

بصفتنــا المؤسســة التركيــة لحقوق الإنســان والمســاواة، نقــوم بأداء مهــام هامة للغاية 
حيــث نهــدف إلــى تطبيق المعاييــر العالمية لحقوق الإنســان على المســتوى الوطني، 
وضمــان حقــوق الأفــراد فــي المعاملــة المتســاوية، ومنــع تعرضهــم للتعذيــب وســوء 
المعاملــة. وبنــاءًً علــى ذلك، نتابع بصورة دورية التطــورات الدولية في مجال حقوق 

الإنســان، ونُعُــد تقاريــر في مجالات موضوعيــة مختلفة.
كل هــذه الجهــود تُظُهــر لنــا بوضــوح أن الانتهــاكات الجســيمة لا تــزال مســتمرة فــي 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم اليــوم. ومن بيــن قائمة الدول التي تشــهد انتهــاكات حقوق 
الإنســان المنهجية والواســعة ضد المدنيين، فان ســوريا تحتل مكانها في تلك القائمة 
بلا شــك. فقــد تحولــت الأحــداث التــي بدأت ســلمياًً في عــام ٢٠١١، إلى حــرب أهلية 

نتيجــة هجمــات نظــام بشــار الأســد.

كلمة الرئيس

 الأستاذ الدكتور فخرالدین ألتون
رئيس المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة
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في هذه المرحلة، شــهدت ســوريا واحدة من أكبر الأزمات الإنســانية التي عرفها التاريخ 
الحديث. وخلال هذه الفترة، فقد مئات الآلاف من الأبرياء حياتهم، وتشــرد أكثر من ٧٫٥ 
مليــون مدنــي، وفقــد آلاف المدنييــن الأبرياء الذين اضطــروا لترك منازلهــم، حياتهم أثناء 
محاولتهم البحث عن مأوى في مياه البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة. إلى جانب ذلك، 

تــم تدميــر المــدن والمعابــد والمباني التاريخية، وشــهدت الــبلاد حروباًً وحشــية بالوكالة.
ــانية  ــة إنس ــوريا عــن أزم ــي س ــام ف ــا النظ ــي نفذه ــديدة الت ــف الش ــال العن ــفرت أعم أس
خطيــرة، حيــث اســتهدف المدنييــن الذيــن يجــب حمايتهــم وفقــاًً للقانــون الدولــي الإنســاني.
وذكــرت التقاريــر الدولية أن الانتهاكات الجســيمة وجرائم الحرب مثل اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة، والاعتقالات التعســفية، والتعذيب، والاعتداءات الجنســية، وقصف التجمعات 

الســكانية، واســتهداف المؤسســات الصحيــة، تُرُتكــب بشــكل منهجــي.
ففــي ٨ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، ومــع خــروج دمشــق مــن ســيطرة النظــام، انتهــى 
الحكــم القمعــي لحــزب البعــث في ســوريا الذي اســتمر ٦١ عاماًً. وبعد الثــورة، أصبح من 
الضــروري أن تقــوم الآليــات القضائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســان التي 
ارتكبهــا بشــار الأســد ومســؤولو النظام وملاحقــة مرتكبيها وذلك من اجل ضمــان العدالة. 
وفي هذا الســياق، يكتســب توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني 

التــي ارتكبها النظام، أهمية كبيرة.
تــم إنشــاء لجنــة خاصــة داخل المؤسســة التركية لحقوق الإنســان والمســاواة، بهدف إبــراز الانتهاكات 

الحقوقيــة التــي ارتكبهــا نظام بشــار الأســد في ســوريا والمســاهمة في مســاعي تحقيــق العدالة.

لقــد قامــت لجنتنــا خلال عمليــة إعــداد التقريــر بالتواصــل المباشــر مــع المؤسســات العامة، واستشــارة 
آراء الأكاديمييــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال، وإجــراء زيــارات ميدانيــة لتحديــد الانتهــاكات فــي 

موقعهــا، وتســجيل شــهادات الضحايا.

لقــد أثبتــت التطــورات فــي ســوريا، جارتنــا التــي تربطنــا بهــا روابــط عميقــة، مــرة أخــرى أن سياســة 
تركيــا الخارجيــة التــي تمنــح الاولويــة للقيــم الإنســانية، تقــف فــي الطــرف الصحيــح مــن التاريــخ.

وعليــه، فانــه مــن خلال هــذا التقريــر، نســعى ليــس فقــط لتوثيــق الأرقــام، بــل أيضــاًً لتســجيل المآســي 
ــون الإنســاني  ــي والقان ــوق الإنســان الدول ــون حق ــي إطــار قان والقصــص الإنســانية وراء الدمــار ف

الدولــي.

واخيــراًً نأمــل أن يســاهم هــذا التقريــر فــي دعــم كفــاح حقــوق الإنســان والعدالــة فــي ســوريا، بمــا فــي 
ذلــك الحفــاظ علــى الــسلام والاســتقرار ووحــدة الأراضــي، وبنــاء دولــة ديمقراطيــة، تعدديــة، هادئــة 

ومزدهرة.

وبهــذه المناســبة، أتقــدم بخالــص الشــكر لأعضــاء اللجنــة الكــرام، والأكاديمييــن، وجميــع زملائــي 
العامليــن الذيــن ســاهموا بمعرفتهــم وخبراتهــم فــي إعــداد هــذا التقريــر. 
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الأساس القانوني

ــذه المؤسســات  ــدِِي ه ــي : »تُبُ ــا يل ــى م ــان، عل ــوق الإنس ــة لحق ــات المؤسســات الوطني بواجب
آراءهــا وتوصياتهــا وتقــدم اقتراحاتهــا وتقاريرهــا إلــى الحكومــة والبرلمــان وجميــع الهيئــات 
المعنيــة الأخــرى، بنــاءًً علــى طلبهــا أو بمبــادرة منهــا، فــي الأمــور المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة 

حقــوق الإنســان.«1

ــوق  ــة لحق ــون المؤسســة التركي ــادة التاســعة مــن قان ــى للم ــرة الأول ــد )ل( مــن الفق ــص البن ين
ــدة الرســمية بتاريــخ ٦١٠٢/٤٠/٠٢،  ــم ١٠٧٦، الصــادر فــي الجري الإنســان والمســاواة، رق
ورقــم ٠٩٦٩٢، علــى مــا يلــي: »إعلام الــرأي العــام، ونشــر تقاريــر خاصــة تتعلــق بمجــال 
ــد )م(  ــص البن ــة«، وين ــنوية الدوري ــر الس ــى التقاري ــة إل ــة، بالإضاف ــد الحاج ــا عن اختصاصه
ــز،  ــة التميي ــان ومكافح ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــة ف ــم التطــورات الدولي ــة وتقيي ــى: »متابع عل
ــريعات ذات  ــاق التش ــن نط ــا ضم ــال اختصاصه ــي مج ــة ف ــات الدولي ــع المؤسس ــاون م والتع

بـات المؤسـسـة يـن واجـ بـر ـهـذه المـهـام ـمـن بـ لـة«. وتُعُتـ الصـ

وبموجــب اللوائــح المذكــورة أعلاه، تقــرر تشــكيل لجنــة لإعــداد تقريــر موضوعــي عــن 
ــب  ــك بموج ــوريا، وذل ــي س ــد ف ــار الأس ــام بش ــا نظ ــي ارتكبه ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق انته
القــرار رقــم ٢٠٢٤/١٣١٧المتخــذ فــي الاجتمــاع رقــم ٢٠٢٤/٢٣٨ لمجلــس حقــوق الإنســان 

ــمبر ٢٠٢٤. ــون الأول/ديس ــخ ٣٠ كان ــي بتاري ــاواة الترك والمس

الهدف ونطاق الشمولية

ــر ٢٠١١،  ــون الثاني/يناي ــي كان ــس ومصــر ف ــي شــهدتها شــعوب تون ــت الانتفاضــات الت كان
بمثابــة إعلان عــن حــدوث واحــدة مــن أهــم التحــولات فــي تاريــخ الشــرق الأوســط الحديــث. 
ــي ومحمــد  ــن العابديــن بــن عل ــة، مثــل زي فعــدم قــدرة الزعمــاء الذيــن حكمــوا لفتــرات طويل
حســني مبــارك، علــى مواجهــة إرادة الشــعب، بالإضافــة إلــى صمــت الســلطات الرســمية خلال 
عمليــة الثــورة، كانــا يعنيــان الــى فتــح البــاب أمــام عمليــة تحــول ســريعة فــي المنطقــة. وعلــى 
ــم  ــي العال ــرى ف ــى صحــوة كب ــي مصــر، إل ــارك ف ــة عهــد مب ــارت نهاي وجــه الخصــوص، أث

الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية، القرار رقم  ١٣٤/٤٨ A/RES/، ١٩٩٣، المادة ٣. 	1
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العربــي، ممــا دفــع الشــعوب فــي البلــدان الأخــرى إلــى التحــرك ضــد الأنظمــة المماثلــة والمطالبــة بنظــام 
ديمقراطــي مــن خلال النــزول إلــى الشــوارع. واجهــت الأنظمــة الاســتبدادية، التــي نشــأت باســتغلال المنــاخ 
السياســي للحــرب البــاردة، والتــي أقــرت إلــى حــد كبيــر بهيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد انهيــار 
ًـا غيــر مســبوق فــي هــذا العصــر الجديــد. وعلــى الرغــم مــن وقــوع العديــد مــن  الاتحــاد الســوفيتي، تحدي�
ــرات  ــة بإحــداث تغيي ــن كافي ــم تك ــا ل ــي الماضــي، إلا أنه ــة ف ــذه الأنظم ــات ضــد ه الانتفاضــات والمقاوم
ــان سياســي أو أيديولوجــي واحــد، عاجــزة  ــاًً مــا كانــت الاحتجاجــات التــي قادهــا كي ــة تُذُكــر. وغالب جذري
عــن كســب تأييــد جماهيــري واســع، ممــا جعــل قمعهــا مــن قبــل الحكومــات ذات الإدارة المركزيــة القويــة 
ــع شــرائح  ّـد جمي ــراًً، فهــو توح� ــر تأثي ــوى وأكث ــا أق ّـز انتفاضــات عــام ٢٠١١ وجعله ــا مي� ــا م ســريعة. أم

المجتـمـع ـحـول قيـمـة مـشـتركة، واتخاذـهـم إـجـراءات جدـيـة ـضـد الأنظـمـة القمعـيـة

 فــي ســوريا، التــي تُعُــد إحــدى أبــرز محطــات الرغبــة فــي اجــراء التغييــرات فــي الشــرق الأوســط، ســارت 
ــد  ــا. وق ــي ارتكبه ــن والمجــازر الت ــفٍٍ للتوقعــات، نتيجــةًً لقمــع النظــام للمتظاهري ــي اتجــاهٍٍ مخال ــة ف العملي
ــدّّ  ــاةٍٍ تُعُ ــى معان ــة إل ــى وجــوده فــي مواجهــة مطالــب الشــعب بالديمقراطي ــاظ عل أدت أســاليب النظــام للحف
ــل مئــات الآلاف جــراء القصــف الجــوي  مــن أشــدّهّا فــي تاريــخ الإنســانية. فمنــذ مــارس/آذار ٢٠١١، قُتُ
والأســلحة الكيميائيــة والتعذيــب، وفــي الوقــت نفســه اضطــر ملاييــن الســوريين إلــى النــزوح. وســاهم الدعــم 
الصريــح الــذي قدّمّتــه روســيا وإيــران لإدارة دمشــق، و إلــى جانــب غيــاب الإرادة الحقيقيــة لــدى الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة وبعــض الــدول الأوروبيــة لتغييــر النظــام بســبب التــوازن السياســي فــي المنطقــة، قــد 
فاقــم مــن حــدة المعانــاة فــي الــبلاد. واســتغلّتّ إدارة بشــار الأســد تقاعــس المجتمــع الدولــي، وشــرعت ودون 
ادنــى تــردد بتدميــر شــعبها وبلدهــا مــن خلال ممارســة جميــع أشــكال انتهــاكات حقــوق والقوانيــن لضمــان 

مـسـتقبل النـظـام

 تُقُــدّمّ الرمــوز التقليديــة للنظــام فــي ســوريا، مؤش�ّـرات مهمــة حــول خلفيــة الإرهــاب الــذي مارســته الدولــة 
عقــب الانتفاضــات. وبعــد اســتيلاء النخبــة البعثيــة علــى الســلطة عبــر انــقلاب الـــ ٨ مــارس/آذار ١٩٦٣، 
ًـا. وأدى هــذا التطــوّّر، الــذي قضــى علــى إمكانيــة إقامــة  ــاة السياســية الســورية تحــوّّالًا جذري� شــهدت الحي
إدارة تعدديــة وديمقراطيــة فــي ســوريا، إلــى دخولهــا فــي مرحلــة جديــدة مــع ازديــاد تأثيــر النفــوذ العســكري 
مــن الأقليــة العلويــة المنتميــن إلــى حــزب البعــث، فــي الســاحة السياســية خلال فتــرة قصيــرة. وفــي عــام 
١٩٦٦، اســتولى الجنــرالات البعثيــون العلويــون علــى الســلطة عبــر انــقلاب تــم داخــل الحــزب، ووضعــوا 
أســس حكــم الأقليــة القمعيــة. وتوجــت هــذه العمليــة عبــر الانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة فــي تشــرين الثانــي / 

نوفمبــر ١٩٧٠، حـيـث ـتـم تاـسـيس أـحـد أـقـوى الأنظـمـة الاـسـتبدادية ـفـي المنطـقـة
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أســس حافــظ الأســد فــي ســوريا، فهمــاًً تنكــر فيهــا حــق وجــود أي حركــة معارضــة. ومــع تعزيــز ســلطته 
ــة أو تشــكيل  ــى أي محاول ــة للقضــاء عل ــع الأســد اســتراتيجية صارم مــن خلال دســتور عــام ١٩٧٣، اتب
ــع الجماعــات  ــدأ بقم ــن. فب ــن العلويي ــا م ــي غالبيته ــة ف ــن المكون ــزة الأم ــارض للنظــام، مســتعينًاً بأجه مع
اليســارية غيــر المواليــة لــه، ثــم اســتهدف الليبرالييــن، وأخيــرًًا المحافظيــن والمتدينيــن، مرتكبــاًً بذلــك العديــد 
مــن المجــازر خلال العقــد الأول مــن حكمــه. وبشــكل خــاص، اعتبــاراًً مــن النصــف الثانــي مــن ســبعينيات 
القــرن العشــرين، اعتمــد سياســة إبــادة منهجيــة ضــد أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين، ممــا أســفر عــن 
مقتــل عشــرات الآلاف مــن الأبريــاء بطريقــة ضــرب فيهــا الحقــوق والقوانيــن عــرض الحائــط. وفــي هــذا 
ــدرة نظــام  ًـا، مُُظهــرةًً مــدى ق ــاة عــام ١٩٨٢ واحــدة مــن أشــد الأحــداث أيلام� ــد مجــزرة حم الســياق، يُعُ
الأســد علــى القضــاء علــى المعارضــة. وحتــى المعلومــات التــي تــم التوصــل إليهــا عــن مصيــر موظفــي 
الدولــة الذيــن اعترضــوا علــى المجــزرة المرتكبــة فــي حمــاة وحدهــا بعــد ســقوط إدارة بشــار الأســد فــي ٨ 

كاـنـون الاول/ ديـسـمبر، توفـّـر إـطـارًًا واضحـًـا يبيـّـن حـجـم الانتـهـاكات الـتـي ارتكبـهـا النـظـام
لقــد ورث الابــن عقليــة والــده حافــظ الأســد، المتمثلــة فــي القضــاء علــى اي عنصــر يُعُتبــره تهديــدًاً، وذلــك 
ــت  ــي أعقب ــداث الت ــي الأح ــوح ف ــك بوض ّـى ذل ــد تجل� ــد، وق ــل الواح ــم الرج ــى حك ــاظ عل ــل الحف ــن أج م
الانتفاضــات التــي بــدأت عــام ٢٠١١. اذ لــم يتــردد جيــش النظــام فــي قصــف المناطــق المعارضــة بأثقــل 
الأســلحة جــواًً وبــراًً، بمــا فــي ذلــك الأســلحة الكيميائيــة، فــي ارتــكاب مجــازر عشــوائية بحــق النــاس. وإلــى 
ــرة  ــران وحــزب الله وروســيا، شــهدت ســوريا خلال الفت ــل إي ــذت بدعــم مــن قب ــي نُفُ ــب المجــازر الت جان
الممتــدة حتــى ســقوط النظــام فــي ٨ كانــون الاول/ ديســمبر ٢٠٢٤، العديــد مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
ــري،  ــر القس ــرة: التهجي ــك الفت ــت خلال تل ــي ارتكب ــاكات الت ــذه الانته ــرز ه ــن أب ــة. وم ــن الدولي والقواني
والتجويــع، ومصــادرة الممتلــكات، والاعتقــالات التعســفية، والتعذيــب، والتحــرش، والاغتصــاب. إن 
الأزمــة الســورية، بوصفهــا واحــدة مــن أكبــر اســتراتيجيات القمــع والمجــازر التــي نفــذت مــن قبــل الدولــة 
ــة  ــم الأخلاقي ــى القي ــه أن يدوســوا عل ــى كيــف يمكــن لحاكــم وفريق ــاالًا عل فــي العصــر الحديــث، تشــكّّل مث

والإنـسـانية والقانونـيـة ـمـن أـجـل الحـفـاظ عـلـى حـكـم نـظـام الرـجـل الواـحـد.
تُعُــد التطــورات التــي ظهــرت مــا بعــد عــام ٢٠١١، والتــي تتجلــى كانعــكاس لتاريــخ النظام الأســد ورموزه، 
مــن التطــورات التــي تســتدعي دراســة مفصّّلــة فــي إطــار حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي، الى جانــب انها 
تعتبــر ذات أهميــة بالغــة لفهــم نــوع المعانــاة التــي تســبب بهــا النظــام. وفــي هــذا الصــدد، تســعى المؤسســة 
التركيــة لحقــوق الإنســان والمســاواة )TİHEK( جاهــدة لتحقيــق مهمــة حيويــة تتمث�ّـل فــي إظهــار انتهــاكات 
ًـا. وتســعى هــذه الدراســة، إلــى تصنيــف وتوثيــق انتهــاكات حقــوق  الحقــوق فــي ســوريا وتوثيقهــا تاريخي�
الإنســان فــي ســوريا والتــي ارتكبتهــا إدارة بشــار الأســد خلال الانتفاضــات المبكــرة والحــرب الأهليــة التــي 
ــذ  ــة الســورية. ومن ــي تجــاه القضي ــا المبدئ ــر هــو انعــكاس لموقــف تركي تلتهــا، فــضلاًً عــن ان هــذا التقري
اليــوم الأول لانــدلاع الأحــداث، دأبــت تركيــا علــى النضــال النشــط والفعــال علــى الســاحة الدوليــة لوضــع 
حــد لهجمــات النظــام وممارســاته اللاإنســانية، ومدافعــةًً عــن إرادة الشــعب. وفتحــت تركيــا مــن جهــة أبوابها 
وآوت أعــدادًاً كبيــرة مــن النازحيــن والذيــن يواجهــون خطــر المــوت مــن الســوريين، وتبنــت مهمــة فعّاّلــة 
ــبلاد.  ــي ال ــة وإرســاء الاســتقرار ف ــات الإرهابي ــن التنظيم ــر ســوريا م ــن اجــل تطهي ــة اخــرى م مــن جه

12



ومــع ســقوط نظــام الأســد وبــدء المرحلــة الانتقاليــة بقيــادة أحمــد الشــرع، أصبــح مــن الضــروري عــرض 
انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبهــا النظــام الســابق، وتقديــم الادلــة الدامغــة للمجتمــع الدولــي. وفــي  هذا 
الإطــار، أعــدّتّ المؤسســة التركيــة لحقــوق الإنســان والمســاواة، هــذا التقريــر بهــدف توثيــق الانتهــاكات 
التــي ارتكبهــا نظــام الأســد، وللاطلاع عــن كثــب علــى هــذه المرحلــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا ســوريا، 

ودـعـم النـضـال الـشـريف للـشـعب الـسـوري، وتخفـيـف معاناتـهـم
يُقُــدّمّ فــي القســم الأول مــن التقريــر، الــذي يتألــف مــن أربعــة أقســام رئيســية، الإطــار العــام حــول تاريــخ 
ّـن  ــك، يُبُي� ــد ذل ــود حــزب البعــث. وبع ــدت لصع ــي مه ــات الت ــاول الديناميكي ــم تن ــا يت ــث، كم ســوريا الحدي
ــده،  كيــف تــم تأســيس حكــم حافــظ الأســد، ومــا قــام بــه الابــن بشــار الأســد، الــذي ســار علــى خطــى وال
ــع  ــي هــذا الجــزء انعكاســات دواف ــتعرض ف ــة حكــم الرجــل الواحــد. كمــا يُسُ ــى النظــام وحماي ــاظ عل للحف
الحــركات الاحتجاجيــة فــي العالــم العربــي علــى ســوريا، وأســباب السياســات الســيئة للنظــام تجــاه مطالــب 

يـة بـشـكل ـعـام الديمقراطـ
ــي ســوريا  ــاني ف ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــاكات حق ــاول انته ــم تن ــر، يت ــن التقري ــي م ــم الثان ــي القس ف
ــدّمّ أمثلــةًً ورؤيــةًً قانونيــةًً للانتهــاكات التــي تســتهدف المدنييــن، بمــا  بشــكل مفصّّــل. ففــي هــذا الجــزء، يُقُ
فــي ذلــك تدميــر البنيــة التحتيــة، واســتخدام الأســلحة المحظــورة، والاختفــاء القســري. كمــا يتنــاول القســم 
المعنــي بشــكلٍٍ شــامل، الانتهــاكاتٍٍ الأخــرى التــي اســتهدفت المدنييــن، مثــل التعذيــب، والقتــل خــارج نطــاق 

لـة المـسـاعدات الإنـسـانية. القـضـاء، والتهجـيـر، وعرقـ
فــي القســم الثالــث مــن التقريــر، تــم تخصيصــه لعــرض المشــاهد والشــهادات بصــورة مباشــرة مــن أجــل 
ــل  ــة. وخلال العم ــا الاصلي ــن مصادره ــي ســوريا بصــورة أوضــح وم ــت ف ــي وقع ــاكات الت ــم الانته تقدي
الميدانــي، تــم بيــان أســماء الأشــخاص المعنييــن الذيــن تمــت الإشــارة إليهــا فــي اللقــاءات التــي جــرت مــع 
ــل عــدم  ــم تفضي ــه ت ــا والشــهود، فان ــي جــرت مــع الضحاي ــابلات الت ــي المق ــا ف الشــخصيات السياســية. أم
ذكــر أســماءهم بصــورة مباشــرة. وعلــى الرغــم مــن أخــذ موافقــة هــؤلاء الأشــخاص قبــل المقــابلات، فقــد 
تقــرر ذكــر  الأســماء بصــورة مشــفرة وذلــك نظــرًًا لمخاطــر الأمنيــة التــي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا وكذلــك 

الصدـمـات النفـسـية الـتـي ـقـد تنـتـج ـعـن المواـقـف الـتـي تعرـضـوا لـهـا
ــم  ــي ســوريا، ت ــوق الإنســان ف ــاكات حق ــى انته ــذي يســلّطّ الضــوء عل ــر ال ــن التقري ــر م ــي القســم الأخي ف
التركيــز علــى مســاءلة نظــام الأســد علــى المســتويين الدولــي والوطنــي. وفــي هــذا الإطــار، تُنُاقــش مســاءلة 
النظــام أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وآليــة مقاضاتــه بالتفصيــل فــي القســم المعنــي. كمــا يتناول هذا القســم 
مــن التقريــر، بشــكل شــامل قضايــا المســؤولية بموجــب الولايــة القضائيــة العالميــة فــي ســياق المســؤولية 
ــدول الأخــرى.  ــم ال ــام محاك ــة أم ــة، والإجــراءات الجنائي ــة الانتقالي ــة، وممارســات العدال ــة الوطني الجنائي

وأخيــرًًا، يُقُــدّمّ التقريــر توصيــات متنوعــة للــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة والحكومــة الســورية.
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المنهجية والقيود
لقــد تــم بــذل أقصــى درجــات الدقــة والعنايــة طــوال عمليــة الكتابــة لضمــان بنــاء التقرير 
علــى أســاس قــوي مــن الناحيتيــن الأكاديميــة والقانونيــة، كما أتاحــت الزيــارات الميدانية 

اـلـثلاث الفرـصـة للحـصـول عـلـى مـيـزة كبـيـرة للوصول إـلـى المـصـادر الأولية

فــي هــذا الســياق، أُجُريــت الدراســة الميدانيــة الأولــى فــي غــازي عنتــاب بتاريــخ ٢٠-
ــؤولي  ــع مس ــاءات م ــد لق ــم عق ــارة، ت ــر ٢٠٢٥. وخلال الزي ــي/ يناي ــون الثان ٢١ كان
ــم  ــا(، وت ــي ســجن صيدناي ــن ف ــن والمفقودي ــة المعتقلي ــي )جمعي ــون المدن ــة القان جمعي

هـاكات نـة، بـشـان الانتـ فـي المديـ يـن ـ يـا المقيمـ لـى ـشـهادات الضحاـ الاـسـتماع إـ

ــن ٥ و ٧  ــا بي ــرة م ــي الفت ــب ف ــب وإدل ــى حل ــة تركــزت عل ــارات ميداني ــت زي وأُجُري
شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥. وفــي هــذا الإطــار، قامــت بعثتنــا فــي ٥ شــباط / فبرايــر 
٢٠٢٥ بزيــارة ثلاثــة مخيمــات غيــر نظاميــة ومخيميــن نظامييــن فــي أعــزاز. وخلال 
ــم إجــراء مقــابلات مــع  ــة الميدانيــة وكذلــك ت ــارات، تمــت المعاينــة والمراقب هــذه الزي

سـريًاً. يـن قـ الأـشـخاص المهجّّرـ

ــدد  ــدّرّ ع ــب يُقُ ــي حل ــة ف ــرة جماعي ــارة مقب ــم زي ــر ٢٠٢٥، ت ــباط / فبراي ــي ٦ ش وف
ــة  ــب، جمع ــام لحل ــب الع ــراف النائ ــخص، بإش ــف ش ــي ١٦ أل ــا بحوال ــن فيه المدفوني
حســين أحمــد. وخلال الزيــارة، أُجُريــت فحوصــات ميدانيــة فــي المقبــرة الجماعيــة وتــم 

هـا بالـصـور توثيقـ

ــيخون  ــان ش ــدات خ ــى بل ــارات إل ــا بزي ــت بعثتن ــر ٢٠٢٥، قام ــباط / فبراي ــي ٧ ش ف
ومعــرة النعمــان التابعــة لإدلــب، ومدينــة حريتــان التابعة لحلــب. وخلال هــذه الزيارات، 
ــا  ــع الضحاي ــابلات م ــراء مق ــضلاًً عــن أُجُ ــه النظــام، ف ــذي أحدث ــار ال ــق الدم ــم توثي ت

والمـسـؤولين

وخلال الزيــارات، أُجُريــت أيضًًــا لقــاءات مــع المســؤولين المحلييــن والنخــب السياســية. 
وفــي هــذا الســياق، تــم عقــد اجتمــاع مــع أحمــد زيــدان، قائــد شــرطة أعــزاز الســابق فــي 
محافظــة حلــب، بتاريــخ ٥ فبراير/شــباط ٢٠٢٥. وخلال هــذا اللقــاء، تــم تزويــد الســيد 
زيــدان بمعلومــات حــول مؤسســتنا والتقريــر الجــاري إعــداده، واستُشُــير أحمــد زيــدان 

بـشـأن انتـهـاكات حـقـوق الإنـسـان الـتـي يرتكبـهـا نـظـام الأـسـد ـفـي المنطـقـة

وفــي نفــس اليــوم، تــم عقــد لقــاء فــي مدينة أعــزاز التابعــة لمحافظــة حلب، مــع رئيــس المجلس 
ــده بمعلومــات  ــم تزوي ــاء، ت ــة أعــزاز ، محمــد حمــدان يوســف. وخلال اللق ــي فــي مدين المحل
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حــول مؤسســتنا والتقريــر الجــاري إعــداده. كمــا تــم جمــع معلومــات حــول انتهــاكات حقــوق 
الإنســان التــي تســبب بهــا نظــام الأســد فــي المنطقــة وأنشــطة المجلــس المحلــي.

فــي ٦ شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥، تــم زيــارة رئيــس عدليــة حلــب، أحمــد عبــد الرحمــن 
ــات حــول الأشــخاص  ــى معلوم ــم الحصــول عل ــارة، ت ــد. وخلال الزي ــري المحم مجي
الذيــن تعرّّضــوا للتعذيــب علــى يــد نظــام الأســد ، و آخريــن تعرضــوا للاختفــاء 
ــات حــول إجــراء  ــم تشــاطر معلوم ــا ت ــم ، كم ــن صــودرت ممتلكاته القســري، وآخري
دراـسـات أكـثـر ـشـمولاًً ـفـي المـسـتقبل بـشـان التحقـيـق ـفـي انتـهـاكات حـقـوق الانـسـان

ــاكان  ــب، ه ــام لحل ــارة القنصــل الع ــا بزي ــر ٢٠٢٥، قامــت بعثتن ــي ٦ شــباط / فبراي ف
ــة  ــي مدين ــن ف ــع الراه ــول الوض ــات ح ــى معلوم ــول عل ــا الحص ــم خلاله ــز، وت جنغي

لـب حـ

أخيــرًًا، تــم تنظيــم زيــارة ميدانيــة مركزهــا دمشــق فــي الفتــرة مــا بيــن ٢١ و ٢٨ شــباط 
/ فبرايــر ٢٠٢٥. وخلال هــذه الزيــارة، تــم الانتقــال إلــى العاصمــة دمشــق بالإضافــة 
ــن  ــاء م ــارة أعض ــر الزي ــد حض ــاة. وق ــص وحم ــق، حم ــف دمش ــات ري ــى محافظ إل
المؤسســة التركيــة لحقــوق الإنســان والمســاواة، بالإضافــة إلــى خبــراء مــن المؤسســة 
ــداد  ــف بإع ــي المكل ــق الأكاديم ــاء الفري ــاواة وأعض ــان والمس ــوق الإنس ــة لحق التركي
التقريــر. وخلال العمــل الميدانــي، وتــم زيــارة أكبــر عــدد ممكــن مــن المناطــق لإجــراء 
ــا،  ــارة ســجن صيدناي ــى زي ــز بشــكل خــاص عل ــة، مــع التركي ــات الرصــد الفعّاّل عملي
الــذي يُُ�عدَّّ رمــزًًا لمواقــع انتهــاكات النظــام. كمــا تــم التوجــه إلــى المناطــق التــي تضــم 

مقاـبـر جماعـيـة ـتـم تحديدـهـا وتوثيقـهـا.

فــي هــذا الســياق، تــم زيــارة مدينــة دومــا فــي منطقــة الغوطــة الشــرقية بســوريا بتاريــخ 
٢٤ شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥. وخلال الزيــارة، أُجُريــت دراســات ميدانيــة فــي دومــا التــي 
ــت  ــا أُجُري ــة. كم ــلحة الكيميائي ــات بالأس ــف، وحصــار، وهجم تعرّّضــت لقصــف مكث
ــى  ــم الحصــول عل ــي، وت ــا الهجــوم الكيميائ ــل وضحاي ــع المســعفين الأوائ ــابلات م مق
معلومــات مــن شــهود العيــان الذيــن شــهدوا علــى اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة. وقــام 
ــاء  ــون أثن ًـا تحــت الأرض اســتخدمها الســكان المحلي ــد أنفاق� ــد الوف ــا بتفق ــق أيضًً الفري
الحصــار. وفــي ذات اليــوم اي فــي ٢٤ شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥، تمــت زيــارة منطقتــي 
جوبــر وحي�ّـال أســل فــي ضواحــي دمشــق، حيــث أُجُريــت تفقــدات فــي المناطــق التــي 
ّـرت مــن ســكانها جــراء الاشــتباكات والقصــف. وقــد لوحــظ حجــم الدمــار الكبيــر  هج�

اـلـذي خلّـّفـه لقـصـف الأحـيـاء، وـتـم توثيـقـه بالـصـور

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــق،  ــن دمش ــب م ــا القري ــجن صيدناي ــارة س ــم زي ــر ٢٠٢٥، ت ــباط / فبراي ــي ٢٥ ش وف
حيــث أُجُريــت مقــابلات مــع الضحايــا الذيــن قضــوا فتــرة طويلــة فيــه. وخلال الزيــارة، 
تــم فحــص ظــروف الســجن بشــكل مفصّّــل، ووصــف الضحايــا اســاليب التعذيــب 
ــاكات  ــة بانته ــة المتعلق ــم رصــد الأدل ــا ت ــي اســتخدمها نظــام الأســد. كم اللاإنســانية الت
حقــوق الإنســان التــي ارتكبهــا النظــام فــي الموقــع. وفــي نفــس اليــوم، كانــت الوجهــة 
الأخــرى زيــارة مخيــم اليرمــوك للاجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق، حيــث تمــت دراســة 
الظــروف المعيشــية فــي المخيــم بشــكل مفصّّــل، وإجــراء مقــابلات فرديــة مــع الضحايــا 

يـن قـسـريًاً المهجّّرـ
وفــي ٢٦ شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥، تــم زيــارة ســجن البالونــة فــي حمــص والقيــام 
ــة ظــروف الســجن بشــكل مفصــل،  ــم دراس ــارة، ت ــه. وخلال الزي ــة في ــدات ميداني بتفق
وأُجُريــت لقــاءات مــع المســؤولين للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالســجن. وفــي 
نفــس اليــوم اي فــي ٢٦ شــباط / فبرايــر ٢٠٢٥، تــم زيــارة مركــز مدينــة حمــص 
الســورية، حيــث قــام الوفــد بــالاطلاع علــى أحــوال الأهالــي والمنطقــة المتضــررة مــن 
ــام  ــد نظ ــى ي ــرة عل ــازل المدم ــن المن ــى آلالاف م ــك عل ــف، وكذل ــتباكات والقص الاش
ــع  ــابلات م ــار بالصــور، وإجــراء مق ــم الدم ــق حج ــم توثي ــا ت ــة. كم ــي المنطق ــد ف الأس

يـا القـصـف ضحاـ
خلال الزيــارات، تــم لقــاء مســؤولين رفيعــي المســتوى وبيروقراطييــن تــم تعيينهــم مــن 
ــباط  ــخ ٢٣ ش ــت بتاري ــار، أُجُري ــذا الإط ــي ه ــوريا. وف ــي س ــدة ف ــة الجدي ــل الحكوم قب
ــة الســورية  ــي الحكوم ــر العــدل ف ــة ووزي ــر الداخلي ــاءات مــع وزي ــر ٢٠٢٥ لق / فبراي
ــاع  ــة الدف ــس منظم ــد الويســي، ورئي ــده وشــادي محم ــن ك ــد الرحم ــي عب ــدة، عل الجدي
المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء( حينهــا )رائــد صالــح ونائبــه حينهــا منيــر مصطفــى. 
ــدى دمشــق، بورهــان كــور  ــة ل ــم بأعمــال الســفارة التركي ــاء مــع القائ ــد لق ــم عق ــا ت كم
أوغلــو. وخلال هــذه اللقــاءات، تــم تزويدهــم بمعلومــات حــول مؤسســتنا والعمــل 
ــم الحصــول علــى معلومــات حــول انتهــاكات حقــوق  الجــاري لإعــداد التقريــر. كمــا ت
الإنســان التــي تســبب بهــا نظــام الأســد فــي المنطقــة، والجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام، 
والأشــخاص المهجّّريــن قســريًاً، والمقابــر الجماعيــة المكتشــفة فــي ســوريا، واســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة، بالإضافــة إلــى المعلومــات المتعلقــة بالأعمــال المنفــذة فــي إطــار 

إعــادة إعمــار ســوريا.
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فــي ٢٤ شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٥، تــم زيــارة محافــظ ريــف دمشــق، عامــر الشــيخ. وخلال 
الزيــارة، تــم الحصــول علــى معلومــات عــن أهالــي المنطقــة المتضــررة من الاشــتباكات 
والقصــف. وفــي هــذا الســياق، أشــارت التقاريــر إلــى أن الأحيــاء الســكنية فــي المنطقــة 
تعرضــت للتدميــر جــراء قصــف قــوات النظــام، فيمــا اســتولى جنــود بشــار الاســد علــى 

ـمـا تبـقـى ـمـن المباـنـي الـسـليمة، وهجـّـر الأهاـلـي منـهـا قـسـراًً

ــي  ــوريا ف ــي س ــة ف ــات الميداني ــت الدراس ــر ٢٠٢٥، أُجُري ــباط/ فبراي ــهر ش وخلال ش
فتــرة لــم يتــم فيهــا اســتبداد الأمــن فيهــا بشــكل كامــل. وبعــد مــرور شــهرين فقــط علــى 
الثــورة التــي اندلعــت فــي كانــون الاول / ديســمبر ٢٠٢٤، أُجُريــت الزيــارات فــي بيئــة 
كانــت محفوفــة بالمخاطــر. كمــا أن وجــود عناصــر مســلحة ناشــطة فــي مناطــق مختلفــة 
مــن الــبلاد، خلال فتــرة إجــراء الدراســات الميدانيــة زاد مــن المخاطــر الأمنيــة. ونظــراًً 
لاســتمرار وجــود تنظيــم »PYD/YPG« الإرهابــي فــي محافظــة حلــب، أُجُريــت 
الزيــارات فــي بيئــة محفوفــة بالمخاطــر. أمــا فــي محافظتــي حمــص وحمــاة، فقــد تعــذّرّ 
الوصــول إلــى بعــض المناطــق بســبب وجــود مســلحين مناصرين لنظــام الأســد المخلوع، 
ــة. وفــي الوقــت نفســه،  ــة المحتمل ــك المناطــق بســبب المخاطــر الأمني ــارة تل ــم زي ــم تت ل
ــارات  ــام الزي ــد مــن إتم ــظلام، كان لا ب ــول ال ــة مــع حل ــد المخاطــر الأمني وبســبب تزاي
ــي  ــة ف ــة، اندلعــت اشــتباكات عنيف ــام الدراســات الميداني ــي ســاعات مبكــرة. وبعــد إتم ف
محافظتــي اللاذقيــة وطرطــوس وانتشــرت بســرعة إلــى مــدن أخــرى، ممــا أبــرز هشاشــة 
الوضــع الأمنــي فــي ســوريا فــي الفتــرة المبكــرة التــي أعقبــت ٨ كانــون الاول/ ديســمبر.

وخلال الدراســات الميدانيــة، تــم إجــراء مقــابلات مــع الضحايــا والمســؤولين الحكومييــن 
بهــدف جمــع البيانــات التــي تســهم فــي إعــداد هــذا التقريــر. اضافــة الــى انــه تــم دعــم هذه 
المقــابلات بالملاحظــات المباشــرة التــي الحصــول عليهــا. وأُجُريــت تلــك المقــابلات مــع 
الأشــخاص المنتميــن إلــى مجموعتيــن رئيســيتين: المجموعــة الأولــى وتضــم الضحايــا 
الذيــن تعرضــوا بشــكل مباشــر لانتهــاكات حقــوق الإنســان، والمجموعــة الثانيــة، تضــم 
المســؤولين والبيروقراطييــن الســوريين الناشــطين علــى مســتويات مختلفــة فــي مجــال 

حـقـوق الإنـسـان ـفـي ـسـوريا

وســلطت المقــابلات الضــوء بشــكل خــاص علــى الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان 
التــي طالــت المدنييــن، واســتخدام الأســلحة المحظــورة، والاعتقــالات، والتعذيــب وســوء 
ــة  ــع )٣٠( ضحي ــت م ــي أُجُري ــابلات الت ــت المق ــري. وقدم ــاء القس ــة، والاختف المعامل

بياـنـات مهـمـة توـضـح حـجـم الدـمـار اـلـذي تُلُحـقـه ـهـذه الانتـهـاكات بالـفـرد والمجتـمـع
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الخلفية التاريخية والسياسية 
لنظام الأسد في سوريا

 نظرة عامة على تاريخ سوريا 

تأسيس حزب البعث ونشأته 

تأسيس نظام الأسد والاستبداد في سوريا 

الانتفاضات الشعبية في العالم العربي 

 الثورات في سوريا، ومجازر النظام، والحرب الأهلية، والهجرة 



١. الخلفية التاريخية والسياسية لنظام الأسد في سوريا
لقــد دفعــت الأهميــة الجيوسياســية للشــرق الأوســط علــى مــر التاريــخ، العديــد مــن القــوى العالميــة ان تصــب 
اهتمامهــا علــى هــذه المنطقــة. وتقــع ســوريا فــي مركــز هــذه المنطقــة، اذ تتميــز بهياكلهــا السياســية المتغيــرة 
تاريخي�ًـا، وتنوعهــا الاجتماعــي الــذي يحمــل آثــار حضــارات مختلفــة، وبنيتهــا القانونيــة المتطــورة. وبــدأت 
عمليــة تشــكيل الدولــة الحديثــة مــع انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين، واســتمرت 
فــي إطــار يهيمــن عليــه هيــكل حكومــي اســتبدادي حتــى عــام ٢٠١١. ومــع ذلــك، فــإن إلقــاء نظــرة عامــة 

عـلـى تارـيـخ ـسـوريا يـعـد مفـدًياً لفـهـم الفـتـرات اللاحـقـة

١.١. لمحة عامة عن تاريخ سوريا

ــا  ــة أنه ــادر الديني ًـا للمص ــد وفق� ــام«، ويُعُتق ــم »بلاد الش ــة باس ــادر الديني ــي المص ــة ف ــذه المنطق ــرف ه تُعُ
ســتكون ســاحة معركــة الحــرب الكبــرى المعروفــة باســم »الملحمــة الكبــرى فــي الشــام«.2 وهــذه الحــرب، 
التــي تصفهــا الحضــارة الغربيــة باســم »هرمجــدون«، تُعُــد وفــق التفســيرات الدينيــة نذيــرًًا لقيــام الســاعة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســاحة المعركــة هــذه، لــن تقتصــر علــى ســوريا فحســب، بــل ستشــمل فلســطين 
ــاد إلــى أن تصبــح المنطقــة موضــع اهتمــام  ــان والأردن أيضًًــا. ومــن الطبيعــي أن يــؤدي هــذا الاعتق ولبن

دينــي وطائفــي مختلــف.3

فقــدت ســوريا بعــد ان كانــت مركــزًًا للخلافــة بعــد أن فتحهــا علــى يــد الأموييــن عــام ٦٣٤، دورهــا المحوري 
لصالــح بغــداد بعــد هزيمــة الخلافــة العباســية للأموييــن عــام ٧٥٠. وفــي الفتــرة التــي اســتمر فيهــا التنافــس 
بيــن مــدارس دمشــق وبغــداد، اندلعــت الحــروب الصليبيــة عــام ١١٧٥ بقيــادة صلاح الديــن الأيوبــي. وبعــد 
غــزو مغولــي قصيــر، خضعــت المنطقــة لحكــم السلاجقــة. وبعــد أن خضعــت لحكــم المماليــك التركمــان فــي 
مصــر وتعرضــت لغــزوات تيمورلنــك، أصبحــت ســوريا جــزءًًا مــن أراضــي الدولــة العثمانيــة عــام ١٥١٦.

ــص،  ــب وحم ــق وحل ــل دمش ــات مث ــى ولاي ــوريا إل ــمت س ــة، قُسُ ــة العثماني ــم الإمبراطوري ــد حك ــي عه ف
ــرة، تميــزت الأراضــي  ــك الفت ــة. وخلال تل ــة للإمبراطوري ــة تابعــة للإدارة الإقليمي وأُدُيــرت ضمــن هيكلي
ــة  ــة والديني ــات العرقي ــن المجموع ــع بي ــات جم ــدد الثقاف ــي متع ــيج اجتماع ــرحاًً لنس ــا مس ــورية بكونه الس
ــام  ــار نظ ــي إط ــم ف ــراد وغيره ــدروز والأك ــيحيون وال ــيعة والمس ــرب والش ــنّةّ الع ــاش الس ــة. وع مختلف
يـة هـم الداخلـ ًـا لديناميكيتـ سـتقلال الإداري وفقـ مـن الاـ قـدر ـ فـاظ بـ مـع الاحتـ يـدي، ـ نـي التقلـ لـل« العثماـ »المـ

شان، عبد القادر، أطول مسرح في القرن: كل جوانب الثورة السورية ٢٠١١-٢٠١٦، الطبعة الأولى، منشورات يابي بوزوم، إسطنبول، ٢٠١٦، ص: 32.  	2
شان، المرجع السابق، ص: 33. 	3
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وقــد صُُمــم الحكــم الذاتــي الإداري المعلــن علــى أســاس التعدديــة الثقافيــة، بمــا يتماشــى مــع التنــوع الدينــي 
ــة.  ــات الســورية المختلف ــات المجموع ــدات وهوي ــي معتق ــون ف ــل العثماني ــم يتدخ ــي، ول ــي والعرق والطائف
وبفضــل أراضيهــا الخصبــة وإنتاجهــا الزراعــي، أصبحــت ســوريا ولايــة مزدهــرة تُمُــارس فيهــا التجــارة 
بحريــة وتنتــج ثروتهــا الخاصــة. وفــي هــذا الإطــار، احتلــت ســوريا فــي العهــد العثمانــي مكانــة مهمــة فــي 
التجــارة الدوليــة عبــر موانئهــا المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا حافظــت مــدن مثــل دمشــق 

وحـلـب عـلـى حيويتـهـا الثقافـيـة والاقتصادـيـة باعتبارـهـا نـقـاط التـقـاء رئيـسـية عـلـى ـطـرق التـجـارة

وحافــظ الســوريون علــى روابطهــم التــي تربطهــم مــع المراكــز الحضريــة الكبــرى مثــل دمشــق والقاهــرة 
وحلــب وإســطنبول، كمــا تمكنــوا ايضــاًً مــن تولــي مناصــب داخــل الهــرم الإداري للدولــة العثمانيــة. وقــد 
ســاهم ذلــك فــي إرســاء علاقــة أكثــر تــكامالًا بيــن ســوريا والنظــام الإداري والاجتماعــي العثمانــي. وبحلــول 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، وبالتزامــن مــع السياســات المركزيــة التــي انتهجتهــا الدولــة العثمانيــة، أصبحت 

الاتجاـهـات الرامـيـة للتحدـيـث والمركزـيـة ـفـي البنـيـة الاجتماعـيـة ـفـي ـسـوريا، اكـثـر وضوـاًحً.

لقطة من سوق الحميدية في العهد العثماني، دمشق، أوائل القرن العشرين.
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ــات  ــا، الأيديولوجي ــي فرنس ــم ف ّـوا تعليمه ــن تلق� ــرب الذي ــاق الع ــع اعتن ــة م ــة العربي ــوذ القومي ــزز نف تع
التحرريــة، شــأنهم فــي ذلــك شــأن حركــة »تركيــا الفتــاة«. وقــد وجــدت النخبــة العربيــة أنفســهم عالقيــن بيــن 
مفهــوم »العثمانيــة« ومفهــوم »الوطــن العربــي«، ومــع مــرور الوقــت تبن�ّـت النخبــة القوميــة العربيــة بقــوة 
أكبــر عقــب الاســتفزازات البريطانيــة والفرنســية فــي الحــرب العالميــة الأولــى. وبمعنــى آخــر، أنهــم واكبــوا 
»روح العصــر«. ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأت »القوميــة العربيــة« التــي روّّج لهــا المســيحيون الســوريون 
ــة  ــة، تدخــل مرحل ــة العربي ــى اللغ ــر الدعــوة إل عب
جديــدة بعــد مــراسلات الشــريف الحســين أميــر مكة 
مــع الســفير البريطانــي فــي مصر مكماهــون. وكان 
الشــريف الحســين يــرى فــي نفســه جديــراًً بالخلافة، 
وســعى إلــى تنصيــب ابنيــه عبــد الله وفيصــل ملكيــن 
ــه  ــر أن ــوريا، غي ــى الأردن وس ــي عل ــى التوال عل
ــل  ــن قب ــة م ــب الممارس ــا الألاعي ُـدرك حينه ــم ي� ل

البريطانيـيـن والفرنـسـيين

ــاب الحــرب  ــي أعق ــات ف ــار الإمبراطوري مــع انهي
ــدة  ــة جدي ــوريا مرحل ــت س ــى، دخل ــة الأول العالمي
بــدأت فيهــا تتكشــل ملامــح النظــام السياســي الجديد. 
ووفق�ًـا لاتفاقيــة ســايكس-بيكو المبرمة عــام ١٩١٦، 
قــررت بريطانيــا وفرنســا تقســيم الأراضــي العربية 
التــي انفصلــت عــن الدولــة العثمانيــة إلــى مناطــق 
ــم  ــاق، ت ــذا الاتف ــب ه ــا. وبموج ــة بهم ــوذ خاص نف
ــد  ــا مه ــا، مم ــان لفرنس ــوريا ولبن ــن س ــازل ع التن
الطريــق لظهــور القوميــة العربيــة.4 ومــع تصاعــد 
النزعــة القوميــة اللغويــة، اتجــه المجتمــع نحــو تبنّيّ 
ــا،  ــة المســتوردة مــن أوروب ــات القومي الأيديولوجي
غيــر أن هــذه القوميــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن »قوميــة ســورية« بــل "قوميــة عربيــة.«5 وفــي الواقــع، 
يُعُــد هــذا أحــد الفــوارق الجوهريــة بيــن الهويــة الســورية المعاصــرة وتلــك التــي كانــت ســائدة فــي مطلــع 

الـقـرن العـشـرين

مــع انســحاب الجيــش العثمانــي مــن المنطقــة عــام ١٩١٨، تــم إنشــاء حكومــة عربيــة مؤقتــة فــي ســوريا 
خصصهــا الشــريف الحســين أميــر مكــة لابنــه فيصــل، غيــر أن مؤتمــر ســان ريمــو عــام ١٩٢٠، أقــرّّ مــن 
قبــل عصبــة الأمــم إدارة الانتــداب الفرنســي علــى الــبلاد. وقــد قســم الفرنســيون، ســوريا إلــى ســت وحــدات 
مســتقلة، موزعيــن هيكلهــا الإداري علــى أســس دينيــة وعرقيــة.6 وأدى هــذا التقســيم المصطنــع إلــى تأخيــر 
ــم  ــن والفرنســيين، ت ــن البريطانيي ــرم بي ــاق المب ــة الســورية. وبموجــب الاتف ــة الوطني ــر الهوي ــة تطوي عملي

لـى الفرنـسـيين. يـر ـسـوريا إـ تـسـليم مصـ

4	 فيليب شكري خوري، سوريا والانتداب الفرنسي: سياسات القومية العربية، ١٩٢٠-١٩٤٥، الطبعة الأولى، برينستون: مطبعة جامعة برينستون، ١٩٨٧.
5	 سيل، باتريك، الصراع على سوريا: دراسة في السياسة العربية بعد الحرب، ١٩٤٥-١،١٩٥٨.  باسكى، مطبعة جامعة ييل، نيو هافن، ١٩٨٧.

خوري، المرجع السابق.  	6

شــوارع دمشــق فــي عهــد الدولــة العثمانيــة، ١٩٠٥.
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كان الانتــداب البريطانــي علــى الأردن وفلســطين يهــدف إلــى نقــل النفــط العراقــي والإيرانــي إلــى البحــر 
ــال  ــيخ الانفص ــى ترس ــة إل ــذه السياس ــد أدت ه ــد. وق ــع الهن ــر م ــال مباش ــة اتص ــط   وإقام ــض المتوس الأبي
ــة،  ــح الموارن ــان لصال ــن لبن ــال ع ــى الانفص ــوريا عل ــي س ــيون ف ــر الفرنس ــوريا، وأجب ــن الأردن وس بي
ــى  ــا الحاضــر. علاوة عل ــى يومن ــردد حت ــزال صــداه يت ــد لا ي ــي وسياســي جدي ــد ثقاف ــك بعه ــرين بذل مُُبشّّ
ذلــك، أدى الوعــد الــذي قطعــه فيصــل، لليهــود مــن خلال »الترحيــب الحــار« بالمهاجريــن اليهــود مقابــل 
تســجيل مملكتــه، إلــى نشــوء القضيــة الفلســطينية، التــي لا تــزال إرث�ًـا حتــى يومنــا الحاضــر. وعقــب هــذه 
ــة السياســية تتشــكل  ــة والتركيب ــدأت الهوي ــة الأخــرى، ب ــدول العربي التطــورات، و كمــا هــو الحــال فــي ال
ضمــن حــدود الدولــة القوميــة، مــن خلال خطــاب وطنــي قائــم علــى مــا يُسُــمى بالقوميــة العربيــة.7 وقبــل 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وبينمــا زادت التعاطفــات الألمانيــة رداًً علــى الاســتعمار الفرنســي، بــدأت عمليــة 

الاـسـتقلال ـمـع ضـعـف الفرنـسـيين بـعـد الـحـرب

ــات المجتمــع  ــل فئ ــ�نٍٍّ مــن قِبِ ــداب الفرنســي، حظيــت بتب  ان فكــرة الاســتقلال فــي ســوريا الخاضعــة للانت
ــد  ــاد. وق ــددة الأبع ــة متع ــة وطني ــوء حرك ــى نش ــا أدّىّ إل ــة، مم ــة متباين ــسٍٍ أيديولوجي ــى أس ــة عل المختلف
لت الثــورة الســورية الكبــرى التــي اندلعــت بيــن عامــي ١٩٢٥-١٩٢٧، كتمــرّّدٍٍ جماهيــري ضــد نظــام  س��جُِِّ
م  ــ�دِِّ ــم تُقُ ــا ل ــر أنّهّ ــة، غي ــداب. وبعــد قمــع التمــرد، قامــت فرنســا بإجــراء بعــض الإصلاحــات الإداري الانت

لـب الاـسـتقلال. يـة لمطاـ اـسـتجابة جدّـّ

ــي  ــة، أصبحــت ســوريا ف ــى الانســحاب مــن المنطق ــة واضطــرار فرنســا إل ــة الثاني ــب الحــرب العالمي عق
١٧ نيســان/أبريل ١٩٤٦، دولــةًً مســتقلة. غيــر أنّّ مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال لــم تشــهد اســتقرارًًا سياســيًاً؛ 
ــن  ــة م ــي دوام ــام ١٩٤٩ ف ــذ ع ــبلاد من ــت ال ــية، فدخل ــاة السياس ــي الحي ــل ف ــي التدخّّ ــش ف ــتمرّّ الجي إذ اس
الانقلابــات العســكرية. وبعــد تصاعــد الصــراع علــى الســلطة فــي دمشــق، والاســتقطاب الناتــج عــن التنافس 
بيــن الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة الامريكيــة، ازدادت وتيــرة الانقلابــات، وتحولــت التنوّّعــات 
ــة الســورية وراء  ــة الوطني ــرك الهوي ــع ت ــى مصــدر تنافســي. وم ــوة إل ــن مصــدر ق ــة م ــة والطائفي العِِرقي
ظهورهــم، أصبحــت الهويــات الفرعيــة الطائفيــة والعرقيــة هــي المهيمنــة، وحاولــت الهويــة التــي ســيطرت 

علــى الجيــش، الســيطرة علــى الدولــة عبــر سلســلة مــن الانقلابــات.8

ــة فــي خمســينيات القــرن  ــة العربي ــة، ومــع انتشــار فكــرة القومي ــدول العربي كمــا هــو الحــال فــي ســائر ال
ــاة  ــي الحي ــوى ف ــي ســوريا، العنصــر الأق ــح حــزب البعــث ف ــار مناهــض للاســتعمار، أصب العشــرين كتي
السياســية.9 وبانــقلاب عــام ١٩٦٣ اســتولى الحــزب علــى الســلطة، فاعتمــد سياســات اقتصاديــة اشــتراكية، 

ًـا ًـا قويـ وأـقـام هيكلـيـة دوـلـة مركزـيـة، وأنـشـأ جـهـازًًا أمنيـ

ــا فُرُضــت  ــاًً، كم ــرًًا دائم ــة الطــوارئ أم ــع المعارضــة السياســية، وأصبحــت حال ــم قم ــة ت ــذه المرحل ــي ه ف
ــة  ــة الدول ــاء علاق ــث بن ــام البع ــاد نظ ــد أع ــر. وق ــة التعبي ــل حري ــية مث ــوق الأساس ــى الحق ــديدة عل ــود ش قي
ــابقة،  ــل الس ــن المراح ــتفادة م ــدروس المس ــى ال ــتنادًاً إل ــل. واس ــي قســري بالكام ــار هرم ــي إط ــع ف بالمجتم
ســعت حركــة البعــث، التــي غرســت القوميــة بــروح اشــتراكية، مســتهدفًاً بذلــك إيصــال الطبقــات الدنيــا مــن 

جورج، آلان، سوريا: لا خبز ولا حرية، نيويورك: زيد بوكس، لندن، ٢٠٠٣. 	7
فان دام، نيكولاوس )٢٠١١(، الصراع على السلطة في سوريا: السياسة والمجتمع في ظل حكم الأسد وحزب البعث، لندن: آي. بي. توريس. 	8
بيريت، توماس )٢٠١٣(، الدين والدولة في سوريا: علماء السنة من الانقلاب إلى الثورة، دراسات كامبريدج للشرق الأوسط، مطبعة جامعة  	9
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المجتمــع إلــى الســلطة، إلا أنهــا تعرضــت لاســتغلال النخبــة العســكرية التــي ســعت إلــى تقاســم الحكــم عبــر 
الانقلابــات. ومــع مــا ع�ُـرف بـ«الحركــة التصحيحيــة« التــي قادهــا حافــظ الأســد فــي عــام ١٩٧٠، اتخــذ النظام 
ًـا يتمحــور حــول أيديولوجيــات  ًـا أكثــر تســلطًًا واســتبداداًً،10 إذ أنشــأ الأســد نظام� السياســي فــي ســوريا طابع�
ّـع مــن نطــاق جهــازه الأمنــي، وأنشــأ شــبكة مراقبــة تختــرق جميــع جوانــب المجتمــع.   حــزب البعــث، ووس�

١. ٢. تأسيس حزب البعث و نشأته
يُعُــدّّ الفكــر البعثــي حركــةًً بــارزةًً نشــأت فــي ظــلّّ صعــود الحــركات المناهضــة للاســتعمار وتعاظــم الفكــر 
القومــي العربــي، مخلّفّــاًً آثــارًًا عميقــة علــى البنيــة و المشــهد الاجتماعــي والسياســي فــي الشــرق الأوســط. 
أدى التجســيد السياســي القــوي للمقاومــة الفكريــة التــي شــهدتها المجتمعــات العربيــة فــي مواجهــة الوضــع 
الراهــن الــذي ســيطر عليــه البريطانيــون والفرنســيون فــي منطقــة مــا بعــد العثمانييــن، إلــى ظهــور 
أيديولوجيــة البعــث وانتشــارها الســريع بيــن شــرائح المجتمــع المثقفــة. وتأســس حــزب البعــث فــي ســوريا 
ًـا مبكــرًًا بيــن الشــريحة  عــام ١٩٤٣ علــى يــد ميشــيل عفلــق وصلاح الديــن البيطــار، وبــدأت تكتســب زخم�
الوطنيــة المثقفــة فــي الــبلاد، بفضــل جهــود ومســاهمات زكــي الأرســوزي. وقــد عكســت التركيبــة الداخليــة 
للمؤسســين البنيــة الديموغرافيــة لســوريا نفســها؛ فـــ »عفلــق« ينحــدر مــن أســرة مســيحية، و«البيطــار« مــن 
عائلــة ســنّيّة، و«الأرســوزي« مــن أصــول نصيريــة. أمــا القاســم المشــترك بينهــم فــكان أنهــم تلق�ّـوا تعليمهــم 
الجامعــي فــي فرنســا، ثــم عــادوا إلــى وطنهــم ليعملــوا فــي مجــال التعليــم، ويطــوّّروا فكــر البعــث، ويبنــوا 

الإطــار الأيديولوجــي الــذي تــرك بصمتــه العميقــة فــي التاريــخ السياســي الســوري.11
فــي مرحلــة تشــكّّل البعــث كان الدافــع الأساســي الــذي حــرّّك ميشــيل عفلــق وصلاح الديــن البيطــار، هــو 
البحــث عــن هويــة جديــدة بــدأت ملامحهــا تتشــكل فــي أواخــر العهــد العثمانــي، واســتمرّّت بالتبلــور فــي 
ــة  ــة مــن مصــر، والقومي ــة السياســية المنبثق ــة العربي ــن القومي ــداب الفرنســي. وإن الانســجام بي ظــل الانت
التــي ركــزت علــى اللغــة والثقافــة فــي ســوريا، ســاهم فــي تقريــب الشــخصيات المؤسســة لحــزب البعــث 
ــي  ــي والثقاف ــي والدين ــوّّع العرق ــن التن ــم م ــى الرغ ــدة.12 عل ــة واح ــرب تحــت هوي ــد الع ــدف توحي ــن ه م
ــي  ــة مشــتركة مســتلهمين ف ــة عربي ــى هوي ــاء نظــام يســتند إل ــى بن ــق والبيطــار إل ــة ســعى عفل ــي المنطق ف
ذلــك كثيــرًًا مــن الرمــوز والمفاهيــم التقليديــة التــي تمنــح الفكــر البعثــي بعــدًاً أصــيلاًً ومتجــذرًًا فــي الثقافــة 
العربيــة. وفــي هــذا الســياق، شــكّّل الخطــاب الــذي ألقــاه عفلــق فــي ٥ نيســان/أبريل ١٩٤٣ بعنــوان »فــي 
ــي واســع  ــول مجتمع ــق قب ــى تحقي ــة إل ــتراتيجيتهما الهادف ــي اس ّـة ف ــي«، خطــوة مهم� ــي العرب ــرى النب ذك

ويدين، ليزا، »الأيديولوجيا والفكاهة في الأوقات المظلمة: ملاحظات من سوريا«، التحقيق النقدي ٣٩، العدد: ٤، ٢٠١٣، )٨٤١ – ٧٣(،  	10
https://doi.org/10.1086/671358؛ دام، الصراع على السلطة في سوريا.

ديفلين، جون ف. )١٩٧٦(، حزب البعث: تاريخ من نشأته إلى عام ١٩٦٦، ستانفورد: مطبعة مؤسسة هوفر، ١٩٧٦، ص: ٧. 	11
ميرجان، محمد حسين )٢٠٢٣(، »البعثية في العالم العربي: من الخيال السياسي والاجتماعي الرومانسي إلى الواقع الاستبدادي«، الفكر  	12
المعاصر في العالم الإسلامي: الفكر الإسلامي المعاصر في العالم العربي، )تحرير( لطفي سونار، مطبوعات رئاسة شؤون الأتراك في 

الخارج والمجتمعات ذات الصلة، ٢٠٢٣، ص: ٦٦.
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وتجن�ّـب انــدلاع أزمــة الشــرعية. وقــد تضمــن هــذا الخطــاب عبــارات مفعمــة بالمــدح للنبــي محمــد صلى الله عليه وسلم الأمــر 
الــذي مث�ّـل مؤشــرًًا بالــغ الأهميــة علــى المرجعيــة التــي اســتند إليهــا حــزب البعــث فــي بحثــه عــن الهويــة 
السياســية العربيــة فــي بدايــة مرحلــة تاسيســه. وجــاء فــي كلمــة عفلــق: »إنــه كان يمث�ّـل جميــع العــرب واليوم 
ًـا بذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم هــو رمــز للعروبــة ومؤكــدًاً علــى ضــرورة أن يفهمــه  جميــع العــرب يمثّلّونــه« موضح�

ًـا خالصًًــا ومطلقــاًً باعتبــاره جــزءًًا مــن هويتهــم السياســية الجديــدة.13  ّـوه حب� المســيحيون العــرب ويحب�
عنــد تشــكّّل ايديولوجيــة حــزب البعــث، كان التأكيــد علــى الهويــة العربيــة الواحــدة، مصــدر إلهام للمؤسســين 
كمــا كان باعث�ًـا علــى الحماســة لــدى الفئــات المثاليــة فــي المجتمــع الســوري. فقــد دعــا عفلــق والبيطــار إلــى 
توحيــد المنطقــة فــي إطــارٍٍ واحــدٍٍ متكافــئ تحــت مظلــة واحــدة، محتضنــة هويــة عربيــة مشــتركة لا تقتصــر 
علــى المناطــق أو تُقُيَّدَهــا الاختلافــات الثقافيــة أو الدينيــة.14 وفــي الســنوات اللاحقــة كان الدافــع الرئيســي 
وراء إشــارة معظــم القــادة البارزيــن المدافعيــن عــن الافــكار القوميــة فــي العالــم العربــي، إلــى حلــم الدولــة 

العربـيـة الواـحـدة، ينـبـع ـمـن تأثـيـر المـبـادئ التأسيـسـية لـحـزب البـعـث
إن الفهــم الــذي تبن�ّـاه عفلــق لــم يكــن يهــدف إلــى تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية فــي ســوريا فحســب، 
بــل كان يحمــل رســالة أوســع مــن ذلــك تتمث�ّـل فــي إعــادة تشــكيل كامــل المنطقــة الجغرافيــة العربيــة. وفــي 
ــا  ــة يصوغه ــاء هوي ــى بن ــعى إل ــة تس ــة تقدمي ــه حرك ــث بأن ــزب البع ــق يصــف ح ــار، كان عفل ــذا الإط ه
العــرب بوعــي قومــي مشــترك، وتهــدف إلــى تحريــر المنطقــة مــن الاســتعمار عبــر نضــالٍٍ يفضــي إلــى 
إقامــة نظــام جديــد.15 وانطلاق�ًـا مــن هــذه الأهــداف الجوهريــة، أعلــن مؤسســو حــزب البعــث فــي ٢٤ تمــوز/

يوليــو ١٩٤٣، بيانهــم الرســمي الأول، بهــدف تحقيــق اســتجابة واســعة والتأثيــر علــى المشــهد السياســي فــي 
ّـن الرســائل الأولــى للحركــة، توضيــح الإطــار  ســوريا بخطــاب قــوي. وقــد ورد فــي ذلــك البيــان الــذي تضم�

العــام والفكــر الأساســي لحــزب البعــث علــى النحــو الآتــي:
"نحن نمثل الروح العربية في مواجهة الشيوعية المادية.߅	
 نحن نمثل التاريخ العربي الحي في مواجهة الرجعية الميتة والتقدمّ المصطنع.߅	
ــع ߅	 ــض م ــي تتناق ــة الت ــة الحرفي ــة القومي ــي مواجه ــاء ف ــة جمع ــة العربي ــل الأم ــن نمث نح

الأفعــال ولا تتجــاوز حــدود الــكلام.
نحن نمثل رسالة العروبة في مواجهة صنعة السياسة•߅	
 نحن نمثل الجيل العربي الجديد.«16߅	

عنــد النظــر إلــى المنــاخ الاجتماعــي الســائد فــي أوائــل أربعينيــات القــرن العشــرين، وهــي المرحلــة التــي 
ظهــر فيــه حــزب البعــث كحركــة سياســية، لــم يكــن مــن الســهل أن تجــد المبــادئ التــي طُُرحــت آنــذاك قبــوالًا 

عفلق، ميشيل، في سبيل البعث: الكتابات السياسية الكاملة، بغداد: المكتبه الوطنية، ١٩٨٧، الجلد ١، ص: ١٤١ – ٤٤. 	13
حوراني، ألبرت، الفكر العربي المعاصر، الترجمة. لطيف بوياجي وحسين يلماز، مطبوعات الإنسان، إسطنبول، ٢٠١٤، ص:٣٨٧. 	14

عفلق، المرجع السابق، ص:٤٤.  	15
القيادة القومية، نضال حزب البعث العربي الاشتراكي ١٩٤٣-١٩٧٥: دراسة تاريخية تحليلية موجزة )دمشق: حزب البعث العربي  	16

الاشتراكي القيادة القومية(، ١٩٧٨،  ص:١٥.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

27



واســعًاً وســريعاًً مــن قبــل الجماهيــر. فنتيجــةًً للأجــواء التــي خلّفّتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا رافقهــا مــن 
تغي�ّـرات ســريعة فــي الديناميكيــات السياســية الإقليميــة والدوليــة إلــى جانــب ظهــور تيــارات سياســية بديلــة 
ّـن حــزب البعــث رغــم طموحاتــه  اســتمدّتّ قوتهــا مــن الفكــر الإسلامــي أو المحافــظ أو الليبرالــي، لــم يتمك�
الكبيــرة مــن حصــد دعــمٍٍ واســع فــي بداياتــه. ومــع انعقــاد مؤتمــره الأول فــي نيســان/أبريل عــام ١٩٤٧، 
تحــوّّل حــزب البعــث رســميًاً إلــى حــزب ليتبــوأ مكانــه فــي الحيــاة السياســية الســورية ويُكُمــل انتقالــه مــن 
ــى  ــة التــي خلقتهــا الدعــوة إل ــى الرغــم مــن الجاذبي ــمٍٍ سياســي متكامــل.17 وعل ــى تنظي ــة إل حركــةٍٍ اجتماعي
القوميــة العربيــة وتوحيــد العــرب تحــت هويــة واحــدة، فــإن افتقــار عفلــق إلــى الكاريزمــا اللازمــة لتوحيــد 
المجتمــع كان مــن أبــرز الأســباب التــي ادت الــى انخفــاض نســبة الأصــوات التــي حصــل عليهــا الحــزب 
ــى  ــى الدعــم اللازم لإقامــة حضــور جــدي عل ــر إل ــى.18 ورغــم أن الحــزب افتق ــه الأول نســبيًاً فــي انتخابات
الســاحة السياســية فــي ســنواته الأولــى، إلا أن زيــادة عــدد الســكان الحضرييــن المتعلميــن وانتشــار الأفــكار 
القوميــة بيــن هــذه الشــريحة، فــضلاًً عــن ضــم شــرائح مختلفــة مــن المجتمــع إلــى كــوادر البعــث، أدى إلــى 

تـسـريع مـسـيرة وـصـول ـحـزب البـعـث إـلـى الـسـلطة ـفـي ـسـوريا بـشـكل كبـيـر
ان الانقلابــات التــي شــهدتها ســوريا عــام ١٩٤٩، لــم تمنــع فقــط الــبلاد مــن الدخــول فــي مســار سياســي 
ّـل فــي المجالين السياســي  مســتقر بعــد الاســتقلال، بــل فتحــت أيضًًــا البــاب أمــام الجيــش ليعــزّّز نفــوذه ويتدخ�
ــاه المنشــود  ــق الرف ــة عــن تحقي ــات المتعاقب ــة، أدّىّ عجــز الحكوم ــي المراحــل اللاحق والاجتماعــي.19 وف
ــاف الشــعبي حــول  ــادة الالتف ــى زي ــد، إل ــل الأم ــم طوي ــوذج حك ــاء نم ــى إرس ــا عل ــدم قدرته للشــعب، وع
خطــاب حــزب البعــث بشــكلٍٍ ملحــوظ. وقــد ســاهمت السياســة التــي انتهجهــا الرئيــس المصــري جمــال عبــد 
الناصــر ومــا أحدثتــه مــن صــدى واســع فــي المنطقــة، فــي تقريــب العلاقــة بيــن قــادة حــزب البعــث وعبــد 
ــة فــي معــاداة إســرائيل  ّـى مواقــف جريئ ــذي تبن� ــد الناصــر، ال ــون لعب ــه البعثي ــذي قدّمّ الناصــر. فالدعــم ال
ــي إطــار  ــة واحــدة، ت�وُّّج عــام ١٩٥٨ باتحــاد مصــر وســوريا ف ــد العــرب تحــت راي ــى توحي والدعــوة إل
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة.20 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــوة كانــت أول محاولــة جذريــة لتحقيــق 
الوحــدة العربيــة، أثــارت آمــاالًا كبيــرة ورفعــت مــن ســقف التوقعــات، الا إن موقــف النخــب السياســية فــي 
ــع  ــبتمبر ١٩٦١ وق ــي أيلول/س . وف ــويالًا ــاد ط ــذا الاتح ــتمرار ه ــت دون اس ــوريا حال ــر وس ــن مص ك�لٍٍّ م
انــقلاب عســكري فــي ســوريا أنهــى الوحــدة، وأعلــن الانفصــال عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة. وبعــد 
هــذا التطــوّّر الــذي زاد مــن تأثيــر حــزب البعــث فــي الحيــاة السياســية ونجــح فــي تنظيــم صفوفهــا داخــل 
الجيــش، حشــد قيــادة حــزب البعــث أعضاءهــا لمــلء الفــراغ السياســي القائــم فــي الــبلاد، ليبــدأ عهــد جديــد 

ّـذه الضبــاط البعثيــون فــي ٨ آذار/مــارس ١٩٦٣. فــي السياســة الســورية مــع الاعلان عــن انــقلاب نف�
ــادة الملحوظــة  ــل إن الزي ــى توســع نفــوذ حــزب البعــث فــي ســوريا فحســب، ب ــم يقتصــر الانــقلاب عل ول
ــرت  ــى وجــه الخصــوص، بشّّ ــش، عل ــدروز داخــل الجي ــن وال ــن العلويي ــن الطائفتي ــن م ــدد البعثيي ــي ع ف

ديفلين , المرجع السابق، ص:١٥.  	17
رابينوفيتش، إيتامار، سوريا في ظل البعث ١٩٦٣-١٩٦٦: التكافل بين الجيش والحزب، مطبعة جامعات إسرائيل، القدس، ١٩٧٢، ص:٨.  	18

ميرجان ,.Ag.e , ص٧٢:-٧٣. 	19
كابيسزوسكي، ديانا، ماكلين، لورين م، ريد، بنيامين ل، البحث الميداني في العلوم السياسية: الممارسات والمبادئ، )مطبعة جامعة كامبريدج،  	20

٢٠١٥(، ص:٣٤٩.  
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ّـذت انــقلاب الثامــن  بتحــول جديــد فــي إدارة الــبلاد. فقــد كان مــن بيــن أعضــاء اللجنــة العســكرية التــي نف�
مــن آذار/مــارس، أربعــة عشــر ضابطًًــا، خمســة منهــم مــن أصــول علويــة، وهــو مــا مث�ّـل أبــرز مؤشــر 
علــى الانقســام داخــل حــزب البعــث.21 وكان تصاعــد نفــوذ العســكريين داخــل الحــزب وســيطرتهم علــى 
المناصــب الحساســة، مؤشــراًً علــى ابتعــاد النظــام الجديــد عــن المبــادئ التأسيســية لحــزب البعــث القائمــة 
ــق  ــة عفل ــع مكان ــك، أن تراج ــى ذل ــق.22 علاوة عل ــتبدادي مغل ــام اس ــو نظ ــه نح ــة، واتجاه ــى التعددي عل
والبيطــار داخــل الحــزب، وتجاهــل أفكارهمــا رغــم كونهمــا المنظّّريــن المؤسســين للحــزب، عكــس انحراف�ًـا 
ــم علــى  ّـاه عفلــق والبيطــار القائ ــذي تبن� ًـا فــي مســار حــزب البعــث. وعلــى خلاف النهــج ال ًـا واضح� فكري�
الحفــاظ علــى القيــم الثقافيــة الأصيلــة والطابــع المحافــظ للمجتمــع، بــدأت ملامــح نزعــة علمانيــة واضحــة 

تتغلغــل فــي أوســاط الحــزب.23

ــد، ذروتهــا  ــادة حــزب البعــث الســابقين وتأســيس محــور جدي ــة لق ــر الكــوادر النصيري ــة تطهي بلغــت حمل
ــة  ــي المرحل ــى العســكريين. وف ــي إل ــاح المدن ــت الإدارة مــن الجن ــن نُقُل ــي عــام ١٩٦٦، حي ــقلاب داخل بان
ًـا أن الحيــاة السياســية فــي  الجديــدة التــي قادهــا صلاح جديــد ومحمــد عمــران وحافــظ الأســد، كان واضح�
ســوريا ستشــهد تحــوالًا كبيــرًًا علــى المســتويين المؤسســي والأيديولوجــي. فقــد شــرعت هــذه النخبــة البعثيــة 
ــة لإقصــاء  ــت نفســه إجــراءات وقائي ــي الوق ــة، واتخــذت ف ــة الدول ــذ خطــة لإعــادة هيكل ــي تنفي ــدة ف الجدي
أي تهديــد محتمــل قــد يصــدر عــن التيــارات المعارضــة داخــل الحــزب. ومــع أن الفريــق العلــوي تمكــن 
مــن إحــراز تفــوق علــى المجموعــات المؤيــدة لعفلــق والبيطــار داخــل حــزب البعــث، فــإن ذلــك لــم يعــنِِ 
ــذي  ــخلاف ال ّـق ال ــد عم� ــبلاد. وق ــتوى ال ــى مس ــزب ولا عل ــل الح ــلطة لا داخ ــى الس ــراع عل ــة الص نهاي
نشــأ بعــد الهزيمــة التــي مُُنــي بهــا أمــام إســرائيل عــام ١٩٦٧، إلــى حــد كبيــر الصــراع بيــن »جديــد« و 
»الأســد« والــذي اســتمر طــوال حوالــي ثلاثــة اعــوام.24 وعلــى الرغــم مــن محــاولات »جديــد« المتكــررة 
لإحبــاط تحــركات حافــظ الأســد، إلا أن تعزيــز موقــف أنصــار الأســد داخــل الحــزب والضــرر الــذي لحــق 
ّـد الطريــق أمــام الأســد للاســتيلاء علــى الســلطة فــي نوفمبر/تشــرين  بالكاريزمــا السياســية لـــ »جديــد«، مه�

ــد.25 الثانــي ١٩٧٠ ومحاولتــه إقامــة نظــام جدي

فان دام، نيكولاوس )٢٠٠٠(، الصراع على السلطة في سوريا، )ترجمة سميح إيديز-أصلي فالاي تشالكيفيك(، منشورات إليتيشيم، اسطنبول،  	21
٢٠٠٠، ص: ٦٥.

ديفلين , المرجع السابق،٢٨١.   	22
ميرجان  , المرجع السابق، ص:٧٥. 	23

24	 رابينوفيتش , المرجع السابق، ص:٢١٦.
ميرجان، محمد حسين، سوريا: النظام والسياسة الخارجية، مطبوعات آچيلِِم، إسطنبول، ٢٠١٢، ص: ٦٤.   	25
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١. ٣. تأسيس نظام الأسد والاستبداد في سوريا
بعــد الاســتقلال، لــم تتمكــن ســوريا مــن إقامــة حكومــة مســتقرة بســبب الانقلابــات والتغييــرات الحكوميــة 
التــي أعقبــت ذلــك. وفــي بلــدٍٍ تحــول فيــه حالــة عــدم الاســتقرار إلــى اســتقرار، شــكّّل اســتيلاء حافــظ الأســد 
ــد  ــوري. وبع ــخ الس ــي التاري ــة ف ــول مهم ــة تح ــيه، نقط ــع منافس ــى جمي ــد ان قضــى عل ــلطة بع ــى الس عل
ــث خلال  ــزب البع ــل ح ــة داخ ــات الداخلي ــي، والصراع ــرن الماض ــينيات الق ّـت خمس ــي عم� ــى الت الفوض
ســتينيات القــرن الماضــي، أقــدم الأســد منــذ اللحظــة التــي تول�ّـى فيهــا الحكــم، علــى تنفيــذ خطــوات جذريــة 
تهــدف إلــى بنــاء نظــام قــوي وطويــل الأمــد. وفــي هــذا الســياق، اتخــذ الأســد جملــة مــن الإجــراءات لتجن�ّـب 
ًـا مــن فــروع الإسلام،  مواجهــة الأزمــة الشــرعية، فبــدأ بــادلاء فتــوى تؤكــد أن الطائفــة العلويــة تُعُــدّّ فرع�
ــة ممــا مهــد الطريــق لتأســيس  ــى قمــع المعارضــة داخــل الحــزب وتقليــص المخاطــر المحتمل ــم عمــد إل ث
نظــام حكــم الرجــل الواحــد. كمــا نجــح الأســد فــي اســتقطاب النخبــة الاقتصاديــة الــى صفوفــه، مــن خلال 
إقامــة علاقــات وثيقــة مــع البرجوازيــة الســنية، فــضلاًً عــن انــه حــرص علــى تعييــن مســؤولين علوييــن فــي 

المناصــب الحساســة داخــل الأجهــزة الأمنيــة لضمــان عــدم تعــرّّض النظــام لأي تهديــد وجــودي.26

ــذ عــام  ّـز التنفي ــد حي� ــى الكلمــة مــع دخــول الدســتور الجدي ــى نظــامٍٍ اســتبدادي بمعن تحــوّّل نظــام الأســد إل
١٩٧٣. ورغــم محاولــة إضفــاء طابــع مــن الشــرعية علــى النظــام عبــر الإيحــاء بأنــه يقــوم علــى مبــادئ 
ًـا. فالاســتراتيجية التــي اتبعهــا الأســد لتفــادي  حــزب البعــث الأساســية، فــإن الواقــع العملــي كان مختلف�ًـا تمام�
أي أنحــراف فــي الأيديولوجيــة، تمثلــت فــي إظهــار أن الدســتور مبنــي علــى مبــادئ حــزب البعــث. وكان 
ــد  ــتراكية.27 وق ــة، والاش ــدة، والحري ــي: الوح ــعارات ه ــة ش ــادئ بثلاث ــذه المب ــدّدّ ه ــد ح ــق ق ــيل عفل ميش
أُدُرجــت هــذه المبــادئ فــي ديباجــة الدســتور لإعطــاء الانطبــاع بــأن النظــام الجديــد يتحــرك ضمــن إطــار 
الاســتمرارية الأيديولوجيــة. ومــن خلال النصيــن القائليــن إن »ديــن رئيــس الدولــة هــو الإسلام« وإن 
»الشــريعة الإسلاميــة هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع«،28 بنــى الأســد نظــام الحكــم الفــردي فــي إطــار 

يـة للمجتـمـع الـسـوري اـسـتراتيجية تـبـدو متوافـقـة ـمـع الرـمـوز الدينـ

المرجع السابق، ص٦٩ : -٧١ . 	26

عفلق، المرجع السابق،٦٠ -٦١. 	27
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ ١٩٧٣/٠٣/١٣ )الدستور السوري لعام ١٩٧٣(، المادة الثالثة. 	28
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ــى مــن حكمــه، مســتخدمًًا  ًـا نمــوذج إداري مركــزي قــوي فــي الســنوات الأول ّـق حافــظ الأســد تدريجي� طب�
ًـا أساســيًاً يضــم معارفــه القدامــى وأصدقــاءه المقربيــن وأقاربــه.29 وقــد واصــل الأســد الإشــارة الــى  فريق�
ــهّّل  ــزب كأداة تس ــية للح ــة المؤسس ــتخدمًًا الهوي ــث، مس ــزب البع ــة ح ــق أيديولوجي ــي تطبي ــتمراريته ف اس
ترســيخ النظــام الاســتبدادي. وإن النــص الــوارد فــي المــادة رقــم الثامنــة مــن الدســتور والــذي ينــص علــى 
أن »حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي الدولــة والمجتمــع«، كشــف بوضــوح عــن 
مخطــط نظــام الأســد حــول شــكل النظــام. وهكــذا تحــوّّل فكــر حــزب البعــث الشــامل الــذي أسّّســه عفلــق 
والبيطــار، إلــى نظــامٍٍ ديكتاتــوري لا يفســح المجــال أمــام أي حركــةٍٍ سياســية أخــرى، مــع قوميــة مُُغطــاة 

ــة.30  ــة الاجتماعي ــى العدال ــز مُُبهــم عل ــك تركي ــة حــزب البعــث، وكذل بأيديولوجي

أحكــم نظــام البعــث قبضتــه علــى المشــاركة السياســية والمجتمــع المدنــي، بــل كاد أن يُدُمّّرهمــا. وبــدلاًً مــن 
ــة بوليســية  ــة أمني ّـد فــي دول إرســاء الشــرعية الاجتماعيــة، منظومــةًً شــمولية قائمــة علــى الخــوف، تتجس�
تعتمــد علــى أجهــزة الاســتخبارات. وادى انتشــار المخبريــن، ونشــاط الأجهــزة الســرية، إلــى ترســيخ انعــدام 
الثقــة المتبــادل فــي العلاقــات الاجتماعيــة، ودفعهــم إلــى تجن�ّـب النقاشــات ذات الطابــع السياســي، ممــا جعــل 
إعــادة تشــكّّيل هيــاكل المجتمــع المدنــي أمــرًًا شــبه مســتحيل.31 وقــد أنشــأ حــزب البعــث شــبكة »المنظمــات 
الشــعبية« التــي تول�ــت الســيطرة رســميًاً علــى جميــع الوظائــف الاجتماعيــة فــي الــبلاد، وشــملت تقريب�ًـا كل 
فئــات المجتمــع المدنــي مــن الفلاحيــن، والنســاء حتــى الشــباب والرياضييــن. ولــم تكــن المهمــة الأساســية 
ــة  ــا« وخدم ــدي لقائدن ــولاء الأب ــم »ال ــى قس ــاظ عل ــل الحف ــا، ب ــح أعضائه ــل مصال ــات، تمثي ــذه المنظم له
أيديولوجيــة الحــزب وأهدافــه. وقــد ازداد عــدد المنتســبين إلــى الحــزب والمنظمــات الشــعبية بشــكلٍٍ كبيــر 
خلال حكــم حــزب البعــث، حتــى أصبــح بحلــول عــام ١٩٨٤، واحــد مــن كل أحــد عشــر بالغ�ًـا عضــوًًا فــي 
ــع المنــح  ــتخدم فــي توزي ــى شــبكة محســوبية تُسُ ــت هــذه المنظومــة إل الحــزب. ومــع مــرور الوقــت تحول
ــاذ  ــي اتخ ــم ف ــل الحاس ــح العام ــة. وأصب ــات الحكومي ــائر الخدم ــروض وس ــى الق ــة عل ــية والموافق الدراس
القــرارات، ليــس الالتــزام الأيديولوجــي بــل الــولاء الشــخصي وتصرّّفــات المســؤولين التعســفية. حتــى ان 
النقابــات التــي كانــت تُعُــد منظمــاتٍٍ مســتقلة نســبيًاً تحولــت مــع مــرور الوقــت إلــى جمعيــات نقابيــة تابعــة 
للدولــة، وبــدلاًً مــن تمثيــل مصالــح أعضائهــا مــن القاعــدة إلــى القمــة، تولــت مهمــة فــرض مصالــح الدولــة 

مــن القمــة إلــى القاعــدة.32

29	 زيسر، إيال )٢٠٠٧(، قيادة سوريا: بشار الأسد والسنوات الأولى في السلطة، آي. بي. توريس، لندن، ٢٠٠٧، ص: ٩ - ٨.
30	 ميرجان , المرجع السابق، ص.٧٧ :

  Hans Günter Lobmeyer, “Suriye: Leviathan’ın Diyarı”, Ferhad İbrahim ve Heidi Wedel (der.), Ortadoğu’da Sivil 	31
 ,١٩٩٧ ,Toplumun Sorunları, (çev.) Erol Özbek, İstanbul, İletişim Yayıncılıkص ,Köse, a.g.e ;١0١ ,٩٥ :ص:٩.

32	 Lobmeyer, a.g.e, ص:٩٩ ,٩٨ ,٩٧ ,٩٦ ,٩٥.  
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عندمــا وصــل حــزب البعــث إلــى الســلطة، كان هدفــه إنشــاء دولــة تقوم علــى نظام الحــزب الواحــد، وإقصاء 
ّـه وعلــى وجــه الخصــوص فــي عهــد حافــظ  القــوى السياســية الأخــرى عــن المشــهد السياســي.33 غيــر أن�
الأســد، تــم تأســيس الجبهــة الوطنيــة التقدميــة عــام ١٩٧٢ وذلــك مــن اجــل إدخــال هيكليــة التعدديــة الحزبيــة 
إلــى النظــام السياســي. وضمــت »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، ســتة أحــزاب سياســية تحــت قيــادة البعــث. 
ًـا  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــزاب الشــرعية المتشــكلة ضمــن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة شــكلت ائتلاف�
مــع حــزب البعــث، إلا أنهــا ظلــت غيــر فعّاّلــة بالقــدر الكافــي. وقــد ســاهم وجــود هــذه الأحــزاب فــي إضفــاء 
مظهــراًً ديمقراطيــاًً علــى البنيــة الاســتبدادية للنظــام.34 وعلــى الرغــم مــن وجــود مجلــس الشــعب )البرلمــان( 
الــذي يُنُتخــب كل خمــس ســنوات مــن قبــل الشــعب، الا إن هيمنــة حــزب البعــث بألاغلبيــة المطلقــة لــم يكــن 
بالإمــكان تغييرهــا. والأهــم مــن ذلــك أن البرلمــان افتقــر إلــى أي ســلطة تشــريعية فعليــة، بــل اقتصــر دوره 

علــى المشــورة الشــكلية ، وعليــه فقــد بقيــت هــذه المؤسســات معطلــة وبلا وظيفــة حقيقيــة.35
حتــى حــزب البعــث نفســه فقــد مــع مــرور الوقــت أهميتــه، إذ تمركــزت بــؤرة النظــام السياســي بالكامــل حــول 
شــخص واحــد وهــو »الأســد«. حتــى مؤتمــرات الحــزب تحوّّلــت إلــى لقــاءات وحــدة وتضامــن، خاليــة مــن 

الانتقــادات، حيــث تــم التكريــس علــى »السياســات الحكيمــة« التــي ينتهجهــا الأســد دون أي نقــاش.36
وعلــى خلاف الأنظمــة الاســتبدادية الأخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بُنُيــت البنيــة المؤسســية للنظــام 
الجديــد فــي ســوريا علــى أســاس الــولاء المطلــق، حيــث ســعى حافــظ الأســد مــن خلال شــبكة اســتخبارية 
ــة علــى الشــعب. وأعطــى الأســد الأولويــة لبقــاء نظامــه، فنفــذ بلا هــوادة  قويــة إلــى فــرض ســيطرة كامل
ــة.  ــية أو الاجتماعي ــاحة السياس ــي الس ــل ف ــد محتم ــى أي تهدي ــازر للقضــاء عل ــع وحشــي ومج ــة قم سياس
ــل المعارضــة  ــت تمث ــي كان ــلمين الت ــوان المس ــة الإخ ــى جماع ــة للقضــاء عل ــتراتيجية منهجي ــت إس واتُّبُع
ــاك  ــي اتســمت بانته ــة، الت ــذه المرحل ــي ه ــردي للأســد. وف ــم الف ــة نظــام الحك ــي مواجه ًـا ف ــر تنظيم� الأكث

ــد.37 ــف دون أي تقيي ــوق الإنســان، اســتخدم النظــام كل أشــكال العن ــون ولحق صــارخ للقان
ــف  ــي صي ــدة، لا ســيما ف ــة جدي ــت سياســة القمــع ضــد أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين مرحل و دخل
عــام ١٩٨٠. وفــي الســابع مــن تموز/يوليــو مــن ذلــك العــام، أُقُــرّّ فــي مجلــس الشــعب القانــون رقــم )٤٩(، 
ممهــدًاً الطريــق امــام ارتــكاب مجــزرة ضــد أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين. وقــد نــصّّ القانــون الــذي 
ًـا، علــى مــا يلــي: »كل  ــدًاً وجودي� ــرًًا الإخــوان تهدي ســنّهّ الأســد للحفــاظ علــى نظــام حكمــه الفــردي، معتب
ًـا ويُعُاق�َـب بالإعــدام.« وهكــذا فتــح الأســد البــاب أمــام  مــن ينتمــي إلــى تنظيــم الإخــوان المســلمين يُعُــدّّ مجرم�
مرحلــة مــن شــأنها حرمــان أعضــاء الإخــوان المســلمين فــي ســوريا مــن حقهــم فــي الحيــاة. وفــي إطــار 
إســتراتيجيته المنهجيــة للإبــادة، لــم يعتمــد الأســد علــى الأجهــزة الأمنيــة وحدهــا، بــل أشــرك أيضًًــا أعضــاء 
ــف  ــم تســليحهم مــع أنصــار النظــام ليمارســوا سياســة القمــع والعن ــذ المجــازر، فت ــي تنفي حــزب البعــث ف

المنظّّمــة ضــد الإخــوان المســلمين.38

33	 Hinnebusch, a.g.e, ص:١٨0.  
34	 Ataman, a.g.e, ص ,Lobmeyer, a.g.e ;١٣ :ص:٩٥.

35	 Lobmeyer, a.g.e, ص ,Ataman, a.g.e ;١0٤ ,٩٥:ص:١٣. 
36	 Lobmeyer, a.g.e, ص:٩٥.

37	 ,١٩٨٥ ,Ömer Faruk Abdullah, Suriye Dosyası, (çev.) Hasan Basri, Akabe Yayınları, İstanbul ص:٩٣  -١0٣.
38	 ,١٩٩٥  ,Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East, University of California Press, Berkeley ص :٣٢٧.
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وفــي الوقــت الــذي اســتمر فيــه العنــف ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، أطلــق الأســد فــي المقابــل حملــة 
تشــويه تهــدف إلــى النيــل مــن ســمعة الجماعــة فــي المجتمــع. فقــد صــوّّر الإخــوان علــى أنهــم أداة للإمبريالية 
وعــملاء للقــوى الخارجيــة، واعتبرهــم تهديــدًاً للأمــن القومــي الســوري، ســاعيًاً بذلــك إلــى الحفــاظ علــى 
ســلطته وهيبتــه أمــام الشــعب.39 ولــم يتــردد الأســد فــي القيــام بأعمــال تتعــارض مــع القانــون وتنتهــك حقــوق 
ًـا، فارتكــب عــام ١٩٨٢ فــي مدينــة حمــاة مجــزرة مروّّعــة، وقُتُــل فيهــا  الإنســان مــن أجــل إبقــاء نظامــه قائم�

عـشـرات الآلاف ـمـن المواطنـيـن الأبرـيـاء بداـفـع طموحاـتـه السياـسـية وهوـسـه بالحـفـاظ عـلـى الحـكـم

ــوم  ــي عم ــلمين ف ــظ الأســد ضــد جماعــة الإخــوان المس ــنّهّا حاف ــي ش ــة الت ــع الدامي ــة القم تصاعــدت حمل
الــبلاد، وتحوّّلــت فــي مدينــة حمــاة فــي ٢ شــباط/فبراير ١٩٨٢، إلــى انتفاضــة ضــد النظــام. وفــي المقابــل 
ومــن اجــل قمــع التمــرد، حاصــرت ألويــة الدفــاع والقــوات الخاصــة بقيــادة رفعــت الأســد، شــقيق حافــظ 
ًـا، تعرّّضــت  الأســد، المدينــة وقصفتهــا قصف�ًـا عنيف�ًـا. وخلال العمليــة التــي اســتمرت واحــدًاً وعشــرين يوم�
المدينــة لهجــوم مشــترك مــن قبــل القــوات البريــة والجويــة، ممــا أدى إلــى ســقوط الآلاف مــن الأشــخاص، 
ــن  ــت بي ــزرة تراوح ــا المج ــة ضحاي ــى أن حصيل ــرات إل ــارت التقدي ــاق. واش ــع النط ــار واس ــوع دم ووق

ــال ونســاء وشــيوخ.40 ــى أطف ــن القتل ٩.٠٠٠ – ٣٠.٠٠٠، وكان مــن بي

ُـرك  ــة، وت� ــة الطبي ــي الرعاي ــن تلق ــوا م ــوائي، وحُُرم ــفٍٍ عش ــون لقص ــرّّض المدني ــات، تع ــاء الهجم وأثن
ــن  ــد م ــن أح ــدة دون أن يتمك ــامٍٍ ع ــاض لأي ــت الأنق ــث تح ــت الجث ــعاف. وظل ــوا دون إس ــى ليموت الجرح
ــه  ــى ان ــة، حت ــر الجماعي ــي المقاب ــث ف ــك الجث ــن بعــض تل ــاء عــن دف ــه وردت انب انتشــالهم ودفنهــم، الا ان
وقعــت حــالات دُفُــن فيهــا الأشــخاص وهــم مازالــوا علــى قيــد الحيــاة. وفــي الوقــت ذاتــه، تعرضــت المســاجد 

رًًيا كامالًا بـادة تدمـ يـد ـمـن دور العـ ّـر العدـ نـة لأـضـرار جـسـيمة، إذ دُمُـ فـي المديـ ئـس ـ والكناـ

بعــد أحــداث حمــاة، لــم يتــرك حافــظ الأســد أي مجــالاًً لظهــور معارضــة منظّّمــة فــي ســوريا، وعبــر انتهاجــه 
سياســة التخويــف، اصبــح الشــخصية المهيمنــة المطلقــة علــى المجتمــع. وبصفتــه المحــور الأساســي للنظــام 
السياســي، لــم يكتــفِِ الاســد بالتحك�ّـم فــي الســلطة التنفيذيــة، بــل أخضــع أيضًًــا الســلطتين التشــريعية والقضائية 
ــرات  ــزة المخاب ــش وأجه ــر الجي ــع الســوريين عب ــى جمي ــة شــاملة عل ــة رقاب ــام آلي لســيطرته المباشــرة، وأق
)المخابــرات الســورية(. ولــم يتســامح الأســد مطلق�ًـا مــع أي بــوادر معارضــة ســواء ان كان مــن داخــل حزبــه 
أو خارجــه، ضــد نظــام الحكــم الفــردي الــذي أسســه. اذ نفــى حافــظ الأســد شــقيقه رفعــت، الــذي قــاد وحــدات 
ــه.41 وقــد  ًـا محتــملاًً ل الجيــش خلال مجــزرة حمــاة عــام ١٩٨٢، إلــى الخــارج عــام ١٩٨٤ لأعتبــاره منافس�
عــزز الأســد نظامــه، الــذي اكتســب شــرعيته، مــن خلال أيديولوجيــة حــزب البعــث، وكذلــك البيروقراطيــة 

الأمنيــة النصيريــة، وظــلّّ متمســكًًا بهــذا البنــاء الصــارم حتــى وفاتــه فــي حزيران/يونيــو عــام ٢٠٠٠.

39	 ميرجان ,.Ag.e , ص:.٧٤
40	 ,٢0١٣ ,Ahmet Emin Dağ, Suriye Bilad-i Şam’ın Hazin Öyküsü, İHH İnsani Yardım Vakfı ص١١٢ :-.١١٥

41	 Van Dam, المرجع السابق،.١٧٣ 
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ــارت  ــرن الحــادي والعشــرين. وأث ــن الق ــد الأول م ــل العق ــي أوائ ــه بشــار الأســد ف ــظ الأســد، نجل ــف حاف وخل
ــن خلال الرســائل  ــاحٍٍ سياســي واقتصــادي م ــاالًا بانفت ــي، آم ــي المشــهد السياســي العالم ــة ف التحــولات الجذري
التــي بعــث بهــا فــي بدايــة حكمــه. وقــد عُُرفــت هــذه المرحلــة فــي الغــرب باســم »ربيــع دمشــق«، إذ رأت فيهــا 
الأوســاط الدوليــة مؤشــرًًا علــى إمكانيــة أن يتخــذ الزعيــم الجديــد خطــوات نحــو الديمقراطيــة في ســوريا.43 وكان 
مــن الأســباب التــي غــذّتّ آمــال التطبيــع والديمقراطيــة فــي ســوريا، أن بشــار الأســد لــم يكــن ذا خلفيــة عســكرية، 
وأن دخولــه المعتــرك السياســي جــاء بعــد اســتدعائه إلــى الــبلاد إثــر وفــاة شــقيقه باســل فــي حــادث ســير عــام 
١٩٩٤، حيــث كان يتلقــى تعليمــه فــي المجــال الطبــي فــي بريطانيــا. غيــر أنّّ بشــار الأســد، رغــم إظهــاره نيــةًً 
لإجــراء بعــض الإصلاحــات بمســاعدة مجموعــة مــن الشــباب البعثييــن الذيــن تلقــوا تعليمهــم فــي الخــارج مثلــه، 
الا انــه لــم يتمكــن مــن وضــع أي اســتراتيجية تنفيذيــة للإصلاح، لأن الــكادر الرئيســي لوالــده ظلــت فــي مواقعهــا 

وتشــغل ذات المناصــب، ولأن كبــار الجنــرالات فــي النظــام لــم يكونــوا متحمســين لأي تغييــر حقيقــي.44
ّـس فــي عهــد والــده تحــت ضغــط الجنــاح المتشــدّدّ فــي  اتبــع بشــار الأســد، الــذي واصــل النظــام الــذي أُس�
ــى  ــظ عل ــبلاد حاف ــه داخــل ال ــده، لكن ًـا مــن وال ــر انفتاح� ًـا أكث ــة نهج� ــي السياســة الخارجي حــزب البعــث، ف
ــه حضــور  ــعر في ــث يُسُتش ــوريا، حي ــي س ــاالًا لأي معارضــة. فف ــرك مج ــذي لا يت ــه ال ــي ذات ــج القمع النه
ًـا كمــا كانــت فــي  النظــام باســتمرار مــن خلال الاســتخبارات، اســتمرت فــي ممارســاتها غيــر القانونيــة تمام�
عهــد الأب الأســد. وفــي هــذا النظــام الــذي تُعَُتَبــر فيــه تقاريــر عناصــر المخابــرات حقائــق نهائيــة لا تقبــل 
النقــاش، ترس�ّـخ مبــدأ تقديــم أمــن النظــام ومصالحــه علــى أمــن الشــعب الســوري ومصالحــه. وهكــذا، عندمــا 
اندلعــت الانتفاضــات الشــعبية فــي مطلــع عــام ٢٠١١ فــي تونــس ثــم امتــدت إلــى باقــي المنطقــة، كانــت 
ــاء  ــى أن بق ًـا عل ــيلاًً واضح� اســتجابة نظــام الأســد للتظاهــرات الســلمية بأســلوبٍٍ قمعــيٍٍ وغيــر متكافــئ دل

النـظـام ـهـو الأولوـيـة المطلـقـة دون ـسـواها

١. ٤. الانتفاضات الشعبية في العالم العربي 

ــة التــي بــدأت فــي تونــس عــام ٢٠١٠  كانــت الانتفاضــات العربيــة، هــي موجــة مــن الحــركات الاجتماعي
وســرعان مــا امتــدت إلــى العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وقــد تشــكّّلت هــذه الحــركات 
ــدول  ــض ال ــي بع ــت ف ــي، فانته ــان والإصلاح السياس ــوق الإنس ــة وحق ــب بالديمقراطي ــاس مطال ــى أس عل
بتغييــرات فــي الأنظمــة الحاكمــة، بينمــا أدّتّ فــي دول أخــرى إلــى حــروبٍٍ أهليــة طويلــة الأمــد. وتُعُــدّّ ســوريا 
ــى  ــا عل ــم تقتصــر أزمته ــة. إذ ل ــذه المرحل ــرة خلال ه ــج قاســية ومدم ــي شــهدت نتائ ــدان الت ــر البل ــن أكث م
العوامــل الداخليــة فحســب، بــل تحولــت إلــى صــراعٍٍ متعــدد الأبعــاد شــاركت فيــه القــوى الإقليميــة والدوليــة. 

43	 جورج، آلان )٢٠٠٣(، سوريا: لا خبز ولا حرية، نيويورك: زيد بوكس، لندن، ٢٠٠٣، ص: ٣١.
 44	 زيسر، إيال )٢٠٠٥(، “بشار الأسد: داخل أو خارج النظام العالمي الجديد؟”، واشنطن كوارترلي ٢٨، العدد: ٣، الصحابيه. ١١٧،
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ــع العربــي، وانتشــاره فــي المنطقــة عبــر شــبكات التواصــل  ــاول هــذه الفقــرة مــن التقريــر نشــأة الربي وتتن
الاجتماعــي، وتأثيــره فــي ســوريا، ومســار تحــول الأزمــة، وتداعياتهــا علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي.

وبــدأت الحركــة عندمــا أقــدم البائــع المتجــول التونســي محمــد البوعزيــزي فــي كانــون الأول/ديســمبر عــام 
٢٠١٠، علــى حــرق نفســه لتتحــول ســريعًاً إلــى مظاهــراتٍٍ جماهيريــة تطالــب بــالإصلاح السياســي والعدالــة 
الاجتماعيــة وإنهــاء الحكــم الاســتبدادي فــي الــبلاد.45 ويمكــن تحليــل تحــول هــذا الحــدث الفــردي إلــى حركــة 
جماهيريــة واســعة غي�ّـرت مــن مصيــر المنطقــة باكملهــا، ضمــن إطــار عوامــل متعــددة الجوانــب. و للوهلــة 
الأولــى، قــد يوحــي إحــراق شــاب تونســي نفســه، بعمليــة أدت إلــى تغييــرات فــي القيــادة فــي الــدول العربيــة. 
غيــر أن الواقــع أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، إذ تســتند ظاهــرة الربيــع العربــي إلــى جــذور سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة مزمنــة.46 وكانــت المجتمعــات فــي معظــم دول الربيــع العربــي، تتعــرض ولفتــرة طويلــة للقمــع 
مــن قبــل الانظمــة الاســتبدادية التــي تحكمهــا، وبالتالــي فانــه ادىالــى اســتمرار الأزمــات السياســية قائمــة فيهــا. 
فقــد ألغــى قــادة مثــل حســني مبــارك فــي مصــر، وزيــن العابديــن بــن علــي فــي تونــس، ومعمــر القذافــي فــي 
ليبيــا، الممارســات الديمقراطيــة بالكامــل عبــر تعليــق الانتخابــات، واســتخدام العنــف مــن قبل القــوات الأمنية، 
وتقييــد نشــاط المجتمعــات المدنيــة.47 واعتمــدت هــذه الأنظمــة علــى مؤسســاتٍٍ اســتبدادية لقمــع المعارضــة، 
فــي حيــن اثــرت فئــةًً محــدودة عبــر شــبكاتٍٍ فاســدة، علــى حســاب أغلبيــةٍٍ واســعة مــن الشــعب التــي أصبحــت 
ضحيــةًً للأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المذكــورة.48 ويمكــن القــول إن غيــاب التعدديــة السياســية تجلــى 
ــي  ــة الطــوارئ المســتمرة، وف ــن حال ــر قواني ــي مصــر عب ــره ف ــدٍٍ، فجــرى تبري ــي كل بل ــف ف بشــكل مختل
ســوريا عبــر حظــر التجــول والتضييــق الأمنــي، وفــي تونــس عبــر هيمنــة الحــزب الواحــد فــي ظــل الاتحــاد 
ــة  ــة تاريخي ــع بديناميكي ــد يتمت ــى الرغــم مــن ان كل بل ــه عل ــارةٍٍ أخــرى، ان الدســتوري الديمقراطــي.49 وبعب

وسياســية خاصــة بهــا، إلا أن جميــع دول الربيــع العربــي عانــت مــن السياســات الاســتبدادية المماثلــة.

ــة. واضطــرت  ــة بلا شــك أحــد أهــم أســباب الانتفاضــات العربي ــة الهيكلي ــدّّ الظــروف الاقتصادي ًـا، تُعُ ثاني�
ــي  ــى باق ــس وانتشــرت بســرعة ال ــي تون ــدأت ف ــي ب ــذه الاحتجاجــات، والت ــا ه ــت فيه ــي اندلع ــدان الت البل
ــدلات  ــت مع ــدول ارتفع ــذه ال ــي ه ــدة.50 فف ــنوات عدي ــة لس ــة صعب ــروف اقتصادي ــل ظ ــى تحم ــدول، إل ال
البطالــة علــى مــرّّ الســنين، بينمــا انخفضــت معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد الواحــد،51 ممــا 
ــدل  ــى أن مع ــام ٢٠١١ إل ــاءات ع ــير إحص ــة. وتش ــرةٍٍ مزمن ــى ظاه ــا إل ــة وتحوله ــم البطال ــى تفاق أدى إل
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البطالــة  بيــن الشــباب فــي تونــس، بلــغ نحــو ٣٠%، فــي حيــن ارتفعــت البطالــة بيــن الفئــة العمريــة ١٥-٢٩ 
ًـا فــي مصــر، إلــى نحــو ٢٥%.52 وإلــى جانــب ذلــك زادت أزمــة الغــذاء التــي ضربــت البلــدان العربيــة  عام�
مــن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، إذ واجهــت العديــد مــن الــدول، وعلــى رأســها تونــس، نقصًًــا فــي تاميــن 
الســلع الغذائيــة الأساســية والمــواد التموينيــة، ممــا زاد مــن الاســتياء الشــعبي.53 كمــا ســاهمت عوامــل غيــر 

متوقـعـة مـثـل التغـيـر المناـخـي والجـفـاف ـفـي ـسـوريا، ـفـي تعمـيـق ـهـذه الأزـمـة

وأخيــرًًا، فانــه مــن العوامــل الجوهريــة التــي ادت الــى انــدلاع الانتفاضــات، هــو ظهــور الانقســامات 
الاجتماعيــة العميقــة نتيجــةًً للســببين الرئيســيين المذكوريــن أعلاه. هــذا، ويــرى العديــد مــن الباحثيــن، أثنــاء 
بحثهــم فــي أســباب عــدم حــدوث هــذه الثــورات فــي ســنواتٍٍ ســابقة، أن الظواهــر الاجتماعيــة كانــت عــامالًا 
حاســمًًا فــي تفســير التوقيــت. ومــن أبــرز هــذه الظواهــر، شــعور الشــباب بالإحبــاط.54 ففــي الكثيــر مــن بلــدان 
العالــم العربــي، وخصوصًًــا بيــن الفئــة الشــبابية، تزايــد الشــعور بالإحبــاط، إزاء الحكومــات الفاســدة التــي 
عجــزت عــن تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، وضمــان الاســتقرار الاقتصــادي. وعلاوة على ذلــك، أدى ارتفاع 
تكاليــف المعيشــة، إلــى جانــب نقــص الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالرعايــة الصحيــة والتعليــم، إلــى 
تأجيــج حــدة الســخط الاجتماعــي. كمــا أن العيــش تحــت رحمــة الأنظمــة الاســتبدادية التــي قمعــت المعارضــة 
ــات السياســية.55 وهكــذا  ــاب الحري ــاط بســبب غي ــت مــن حــدة هــذا الإحب ّـدت المشــاركة الشــعبية، عمّّق وقي�
أصبــح إحــراق محمــد البوعزيــزي نفســه فــي تونــس، رمــزًًا لهــذا الاضطــراب الاجتماعــي الواســع النطــاق، 
وتحولــت الحادثــة إلــى شــرارةٍٍ أطلقــت موجــةًً مــن الاحتجاجــات المطالِِبــة بالمزيــدٍٍ مــن العدالــة الاجتماعيــة 
والمســاواة والإصلاح السياســي، انتشــرت فــي جميــع أنحــاء المنطقــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

إلــى جانــب أســباب وعواقــب الاحتجاجــات والثــورات الشــعبية المنظمــة فــي العالــم العربــي، كانــت ســرعة 
ــر  ــن أكث ــة، م ــي المنطق ــى دول أخــرى ف ــم انتشــرت إل ــس ، ث ــي تون ــدأت ف ــي ب ــات الت ــر الاحتجاج وتأثي
الجوانــب إثــارة للجــدل. وتشــير بعــض الدراســات إلــى ظهــور مــا يشــبه »تأثيــر الفراشــة« عنــد دراســة 
ــائل  ــت وس ــياق، لعب ــذا الس ــي ه ــر.56 وف ــى الجماهي ــا إل ــات وصوله ــات وعملي ــار الاحتجاج ــرعة انتش س
الإعلام التقليديــة، ومــن ثــم منصــات التواصــل الاجتماعــي الــدور الأبــرز دون شــك. ففــي البدايــة انتشــرت 
حادثــة إحــراق البوعزيــزي نفســه، التــي كانــت الشــرارة الأولــى فــي تونــس، عبــر قنــوات إعلاميــة تقليديــة 
مثــل قنــاة الجزيــرة، ممــا دفــع الشــباب إلــى التوجــه نحــو اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.57 وبعــد 

52	 أوغبونايا، أوفيم موريس )٢٠١٣(، “الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا: تحليل مقارن للأسباب والمحددات”، البدائل: المجلة التركية للعلاقات 
الدولية، المجلد: ١٢، العدد: ٣، ٢٠١٣، ص: ٤– ١٦. 

ماركو لاجي، كارلا ز. برتراند ويانير بار-يام.، »أزمات الغذاء وعدم الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط«، طبعة مسبقة  	53
من أرشيف أرشيف: ١١٠٨٢٤٥٥، ٢٠١١.

هاشمي، نادر، "الربيع العربي، والسياسة الخارجية الأمريكية، ومسألة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، مجلة دنف الدولية للقانون  	54
والسياسة، المجلد: ٤١، العدد: ١، ٢٠١٢. 

دهيلون، ن.، يوسف، ت.، )محرر( جيل في الانتظار: الوعد غير المحقق للشباب في الشرق الأوسط، رومان وليتل فيلد، ٢٠١١. 	55
أجيكالين، وبولوجيك، المرجع السابق، ص: ٢. 	56

أيدن، أونور، أسطورة ثورة وسائل التواصل الاجتماعي والانتفاضات العربية، في أوزكان، م. وميركان، ح.م. )المحرران( إعادة التفكير في  	57
ة، ٢٠٢٠.   الانتفاضات العربية: العملية والجهات الفاعلة، الطبعة الأولى. مطبوعات كَُُرَ
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هــذه الحادثــة مباشــرة، شــهدت تونــس فــي مطلــع عــام ٢٠١١ ، زيــادة بنســبة ٥٠% فــي عــدد مســتخدمي 
الفيســبوك.58 وإلــى جانــب تونــس، تجــدر الإشــارة إلــى أن التأثيــر الأبــرز لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
علــى اتســاع نطــاق الاحتجاجــات وانتشــارها، كان جلي�ًـا خلال مظاهــرات ميــدان التحريــر فــي مصــر، إذ 
كان هاشــتاج #مصــر و#٢٥ ينايــر )وســم الثــورة المصريــة( مــن أكثــر الهاشــتاجات انتشــاراًً فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. اضافــة الــى إرســال أكثــر مــن ١.٤ مليــون تغريــدة تتحــدث عــن مصــر فــي الفتــرة مــا بيــن 
ــا والبحريــن  ــة فــي اليمــن وليبي ــام مماثل ــة أرق ٢٦ و٣١ يناير/كانــون الثانــي 59.٢٠١١ ويمكــن كذلــك رؤي

وـسـوريا

ــق بتأثيــر وســائل التواصــل  ــى حقيقتيــن أساســيتين فيمــا يتعل ــد عل ــات يجــب التأكي وفــي ضــوء هــذه البيان
الاجتماعــي فــي الربيــع العربــي. فللمــرة الأولــى خلال هــذه الموجــة مــن الأحــداث، ظهــر شــكل جديــد مــن 
ــة أخــرى،  ــة.60 ومــن ناحي ــة والمنصــات الرقمي الاتصــال الجماهيــري يجمــع بيــن وســائل الإعلام التقليدي
بــرزت انتقــادات حــول هــذا التأثيــر، إذ تشــير البيانــات إلــى أن نســبة كبيــرة مــن المشــاركات نُشُــرت مــن 
ــد  ــى تصاع ــة، وأدّىّ إل ــات المضلل ــر المعلوم ــي نش ــاهم ف ــا س ــة، مم ــارج المنطق ــجلة خ ــن IP مس عناوي

التوتــرات الطائفيــة داخــل وســائل التواصــل الاجتماعــي بدرجــة غيــر متوقعــة.61

ــدى  ــى الم ــواء عل ــا س ــة، وتداعياته ــورات العربي ــة للث ــة والعالمي ــات الإقليمي ــت التبع ــك، تباين ــةًً لذل نتيج
ــت  ــدول حدث ــذه ال ــض ه ــي بع ــات. فف ــهدت الاحتجاج ــة ش ــي كل دول ــل ف ــط أو الطوي ــر أو المتوس القصي
ــك أن  ــد. ولا ش ــة الأم ــاتٍٍ طويل ــى صراع ــرى إل ــي دولٍٍ أخ ــة ف ــت العملي ــا تحول ــية، بينم ــولات سياس تح
ســوريا تُعُــد مــن بيــن الــدول التــي شــهدت أطــول فتــرة مــن الصراعــات بيــن بلــدان الربيــع العربــي. وفــي 

فـة هـا وانعكاـسـاتها المختلـ هـا وتداعياتـ يـث أطرافـ مـن حـ مـة الـسـورية ـ نـاول الأزـ لـي ـسـيتم تـ القـسـم التاـ

کنستانتین آل، مارن شورش، أسماء بن حاج القيلاني، وفولكر وولف، »فيسبوك ووسائل الإعلام في تونس«، الإعلام في العمل. مجلة متعددة  	58
التخصصات حول الإعلام التعاوني. المجلد: ١.، ٢٠١٨، ص:١٣٥ -١٦٨.

تشولهوان كريس بانغ، جايونغ لي، وراجاف راغاف راو، » الحركة الاحتجاجية المصرية في فضاء تويتر: دراسة لمساري المشاعر المزدوجة في  	59
التواصل«، المجلة الدولية لإدارة المعلومات، المجلد ٥٨، عام ٢٠٢١، رقم المقالة: ١٠٢٣٢٨. 

كاستيلز، مانويل، شبكات الغضب والأمل: الحركات الاجتماعية في عصر الإنترنت، جون وايلي وأولاده، ٢٠١٥. 	60
لينش، مارك، الانتفاضة العربية: الثورات غير المكتملة في الشرق الأوسط الجديد، هاشيت المملكة المتحدة. ٢٠١٣.  	61
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علــى الرغــم مــن وجــود أوجــه شــبه كبيــرة بيــن الشــعب الســوري الــذي عــاش تحــت حكــم نظــام البعــث 
القمعــي منــذ عهــد حافــظ الأســد، وبيــن شــعوب دول الربيــع العربــي الأخــرى، فــإن الانتفاضــات فــي ســوريا 
وُُصفــت فــي البدايــة بأنهــا أحــداث غيــر متوقعــة، بســبب القمــع الدمــوي لانتفاضــة حمــاة عــام ١٩٨٢.62 
ــي تونــس  ــدأت ف ــي ب ــي أن الاحتجاجــات الت ّـل ف ــة الســورية فتمث� ــي الحال أمــا العنصــر المفاجــئ الآخــر ف
وأدت إلــى تغييــراتٍٍ فــي الأنظمــة فــي دول مثــل مصــر وليبيــا واليمــن، تحولــت فــي ســوريا إلــى حــربٍٍ 
أهليــة طويلــة الأمــد. فقــد بــدأت الاحتجاجــات الســلمية فــي درعــا عــام ٢٠١١، لكنهــا ســرعان مــا تحولــت 
إلــى مواجهــاتٍٍ مســلحة عقــب التدخــل العنيــف لنظــام بشــار الأســد. واصبحــت السياســات القمعيــة للنظــام، 
والعنــف الــذي مارســته القــوات الأمنيــة ضــد المتظاهريــن، وعــدم اســتجابته لمطالــب الإصلاح السياســي، 
ــول إن الســبب  ــة.63 ويمكــن الق ــبلاد نحــو الحــرب الأهلي ــى عوامــل أساســية دفعــت ال ــت إل ــا تحول جميعه
الأهــم لاخــتلاف تأثيــر الربيــع العربــي فــي ســوريا عــن غيرهــا مــن الــدول هــو الهشاشــة الطائفيــة والإثنيــة 

العميقــة التــي كانــت موجــودة أصالًا داخــل الــبلاد.64

ًـا مــن الناحيــة الدينيــة والعرقيــة. فمنــذ انــقلاب عــام  تُعُــدّّ ســوريا مــن أكثــر المجتمعــات فــي المنطقــة تنوع�
ــبلاد  ــي لا تشــكل ســوى نحــو ١١% مــن الســكان، ال ــة، الت ــة العلوي ــة الأســد والنخب ١٩٧٠، حكمــت عائل
مــن خلال نظــامٍٍ قمعــي، فــي حيــن يشــكل الســنّةّ حوالــي ٧٥% مــن الســكان، إلــى جانــب أقليــاتٍٍ مســيحية 
ودرزيــة.65 ومــن الناحيــة العرقيــة، كانــت ســوريا منــذ قــرون موطنًاً للأكــراد والتركمــان والأرمــن والعرب 
والشــركس.66 لذلــك، ســاهم هــذا التنــوع الدينــي والعرقــي فــي إشــعال الصــراع داخــل الــبلاد بوتيــرة غيــر 
متوقعــة وغيــر مســبوقة. وإلــى جانــب ذلــك، فــإن موجــة الجفــاف الشــديد الــذي ضــرب الــبلاد بيــن عامــي 
ــات الآلاف مــن الأســر  ــوع مئ ــى وق ــث، أدّىّ إل ــا الحدي ــي تاريخه ــدّّ الأســوأ ف ــذي يُعُ ٢٠٠٦ و٢٠١٠، وال
الزراعيــة فــي براثــن الفقــر، ودفــع ســكان الريــف إلــى النــزوح الجماعــي نحــو أحيــاء الصفيــح فــي المــدن، 

مـمـا زاد ـمـن ـحـدة التوـتـرات وـسـاهم ـفـي تفاـقـم الانتفاـضـات ـفـي ـسـوريا

وكانــت أولــى الاحتجاجــات الكبــرى اندلعــت فــي منطقــة درعــا الريفيــة الفقيــرة الواقعــة جنــوب ســوريا، 
ــال وتعذيبهــم بســبب كتابتهــم شــعاراتٍٍ  ــال مجموعــةٍٍ مــن الأطف ــد أشــعل اعتق فــي مــارس/آذار ٢٠١١. فق
ــوارع. وخلال  ــى الش ــروج إل ــى الخ ــي إل ــع الأهال ــا دف ــعبي، مم ــب الش ــرارة الغض ــام، ش ــة للنظ مناهض
ــة، مــن  ــف للأجهــزة الأمني ــرد العني ــد أدى ال ًـا.67 وق ــل أربعــة عشــر مدني� ــوات الأمــن قُتُ التدخــل الأول لق
ًـا علــى المتظاهريــن، إلــى انتشــار الاحتجاجــات الســلمية  خلال تنفيــذ اعتقــالاتٍٍ جماعيــة وإطلاق النــار أحيان�

62	 فيدل، كاترين نينا، مذبحة حماة - الأسباب، مؤيدو التمرد، العواقب، ٢٠٠٦
63	 ,٢0١١ ,٣ :٩0, Sayı :Lisa Anderson, “Demystifying the Arab Spring”, Foreign Affairs, Cilt ص ٢:-٧. 

64	 ,٢0١٢ ,٤ :Sayı ,١٩ :Bassam Haddad, “Syria, the Arab Uprisings”, Middle East Policy, Cilt ص١٢٥:-١٣٢.
  Ignacio Alvarez-Ossorio, “The Sectarian Dynamics of the Syrian Conflict”, The Review of Faith & International 	65

 ,٢0١٩ ,٢ :Sayı ,١٧ :Affairs, Ciltص٤٧ :-٥٨.
  Kevin Mazur, “State Networks and Intra-Ethnic Group Variation in the ٢0١١ Syrian Uprising”, Comparative 	66

 ,٢0١٩ ,٧ :Sayı ,٥٢ :Political Studies, Ciltص٩٩٥:-١0٢٧.
٢٨/syria-security-forces-fire-protesters/0٣/ https://www.hrw.org/news/٢0١١ 	67
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فــي غضــون أســابيع قليلــة إلــى مختلــف مــدن الــبلاد. وفــي أعقــاب تلــك الأحــداث، خرجــت فــي ١٨ آذار/مارس 
تظاهــرات مناهضــة للنظــام عقــب صلاة الجمعــة فــي المناطــق الوســطى مــن ســوريا، وأســفرت عــن مقتــل مــا 

لا يقــل عــن ســبعةٍٍ وثلاثيــن متظاهــرًًا.68

امــا فــي نيســان/أبريل عــام ٢٠١١، فــرض نظــام الأســد حصــارًًا عســكريًاً علــى مدينــة درعــا ذات الغالبيــة الســنية 
وبــدأ عمليــةًً عســكرية ضدهــا. وقــد أدّىّ تطويــق المدينــة والقمــع الدمــوي للاحتجاجــات الشــعبية فيهــا، إلــى تصعيــد 
الوضــع بصــورة تدريجيــة، ممــا مهــد الطريــق لتحولهــا فــي نهايــة المطــاف إلــى حــربٍٍ أهليــة.69 وكانــت الأســاليب 

التــي اســتخدمها بشــار الأســد لقمــع المظاهــرات، الســبب المباشــر فــي انــدلاع الربيــع العربــي داخــل ســوريا.70

فــي أيار/مايــو عــام ٢٠١١، ومــع اشــتداد حــدة المواجهــات فــي ســوريا، اقتحمــت الدبابــات محافظتــي درعــا 
وحمــص وبــدأ بقمــع المتظاهريــن. وصرحــت المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة نافــي 
ــة  ــي مدين ــة، ولا ســيما ف ــات والأســلحة الثقيل ــات والمدفعي ّـذت باســتخدام الدباب ــي نُف� ــات الت ــيلاي، أن العملي ب
ــى اســتهداف  ــار عل ــم يقتصــر إطلاق الن ــم ل ــل عــن ١٢٠ شــخصًًا.71 ول ــا لا يق ــل م ــاة، أســفرت عــن مقت حم
المتظاهريــن الع�زُّّل الذيــن لــم يُشُــكّّلوا أي تهديــد لقــوات الأمــن فحســب، بــل شــمل أيضًًــا العامليــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة الذيــن كانــوا يحاولــون اســعاف الجرحــى و مســاعدة المدنييــن الذيــن أُجُبــروا علــى مغــادرة 
ــن  ــر م ــدد كبي ــل ع ــرة، قُتُ ــذه الفت ــة.72 وخلال ه ــار المدين ــاء حص ــية أثن ــم الأساس ــة احتياجاته ــم لتلبي منازله
المدنييــن فــي الهجمــات التــي اســتهدفت المظاهــرات ومواكــب التشــييع علــى حــد ســواء؛ فمــثالًا فــي ١٩ نيســان/
أبريــل قُتُــل مــا لا يقــل عــن ١٣ شــخصًًا فــي ســاحة بــرج الســاعة الجديــدة فــي حمــص، وفــي ١٩ تموز/يوليــو 

قُتُــل ١٦ شــخصًًا خلال جنــازة قــرب مســجد خالــد بــن الوليــد.73

وخلال هــذه الفتــرة ايضــاًً، ارتكبــت عــدة ألويــة تابعــة للجيــش الســوري والخاضعــة لســيطرة بشــار الأســد، إلــى 
ــات  ــد الاحتجاج ــان ض ــوق الإنس ــرة لحق ــاكاتٍٍ خطي ــتخبارات، انته ــزة الاس ــبيحة، وأجه ــيات الش ــب ميليش جان
ــة  ــف بصــورةٍٍ منهجي ــة، ومارســت العن ــات إعــدامٍٍ ميداني ــوات النظــام عملي ــذت ق ــد نف ــة.74 فق المناهضــة للحكوم
ومتزايــدة، واعتقلــت أعــدادًاً كبيــرة مــن المواطنيــن. كمــا اســتُخُدمت العمليــات العســكرية وحصــار المــدن كوســائلٍٍ 

ًـا.75 للعقــاب الجماعــي ضــد المدنييــن، كمــا تــم تقييــد الوصــول إلــى المستشــفيات بشــكلٍٍ كبيــر أو منعــه تمام�
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إن حقيقــة أن الاحتجاجــات كانــت فــي الغالــب تنظــم مــن قبــل المجموعــات الســنية، وأن القــوات الأمنيــة التــي 
نفــذت القمــع الدمــوي باســم نظــام الأســد كانــت فــي الغالــب مــن العلوييــن، دفعــت بهــذه المرحلــة للانجــرار إلــى 

حــد الحــرب الأهليــة فــي غضــون تســعة أشــهر تقريبــاًً.

ــش  ــن الجي ــقين ع ــودٍٍ منش ــن جن ــئ م ــرّّدة أُنُش ــة متم ــة ثوري ــو جماع ــر«، وه ــوري الح ــش الس ّـى »الجي تول�
ــبلاد.76 وخلال عامــي  ــي ال ــل ف ــي تقات ــادة المعارضــة المســلحة الت ــو عــام ٢٠١١ قي الســوري، فــي تموز/يولي
٢٠١٢ و٢٠١٣ اشــتدت حــدّةّ المعــارك، ولا ســيما فــي مدينــة حلــب، فيمــا فشــلت جميــع محــاولات وقــف إطلاق 
النــار والمبــادرات الســلمية التــي قادتهــا جامعــة الــدول العربيــة وعــدد مــن الأطــراف الدوليــة الأخــرى. وقــد 
ــان/أبريل ٢٠١٣  ــي نيس ــوري. فف ــراع الس ــار الص ــي مس ــمتين ف ــن حاس ــا ٢٠١٣ و٢٠١٥ مرحلتي ــهد عام ش
أعلــن زعيــم تنظيــم القاعــدة فــي العــراق أبــو بكــر البغــدادي دمــج قواتــه مــع جبهــة النصــرة تحــت اســم »تنظيــم 
الدولــة الإسلاميــة فــي العــراق والشــام )داعــش(«، وبــدأ داعــش بالتنافــس علــى الهيمنــة فــي شــرق ســوريا، بــدءًًا 
مــن وادي الفــرات ومتمركــزاًً فــي مدينــة الرقــة، و امتــدادًاً علــى طــول الحــدود العراقيــة الســورية. وأدى ذلــك 
إلــى تصاعــد حــدة هجمــات داعــش وتغييــر مســار الحــرب الأهليــة، وغي�ّـر مــن مجراهــا بشــكلٍٍ جــذري.77 ومــع 
التقــدم الســريع لداعــش فــي المنطقــة، وممارســته العنــف بوحشــية، لاســيما ضــد بعــض المجموعــات العرقيــة 
والدينيــة المختلفــة، بــات تدخــل المجتمــع الدولــي والجهــات الفاعلــة العالميــة فــي الحــرب الأهليــة الســورية أكثــر 
ًـا خلال عــامٍٍ واحــد. وفــي الواقــع، فــي صيــف عــام ٢٠١٥، نشــرت روســيا قــواتٍٍ ومعــداتٍٍ عســكرية  وضوح�
ــم الجويــة قــرب اللاذقيــة، وبــدأت فــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام ذاتــه بشــنّّ غــاراتٍٍ جويــة  إلــى قاعــدة حميمي
علــى مواقــع المعارضــة.78 وعلــى الرغــم مــن أن المســؤولين الــروس زعمــوا فــي البدايــة أن الغــارات الجويــة 
ــم داعــش، الا إن معظــم الهجمــات كانــت موجهــة ضــد فصائــل المعارضــة المناهضــة للأســد  اســتهدفت تنظي
وضــد المدنييــن، وهــو مــا قلــب موازيــن الحــرب لصالــح النظــام.79 وبفضــل هــذه الغــارات والدعــم العســكري 

ّـن نظــام الأســد مــن اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق حيويــة مثــل حلــب وإدلــب. الروســي الاســتراتيجي، تمك�

إلــى جانــب ذلــك، ادت الهجمــات التــي شــنّهّا كلٌٌّ مــن قــوات نظــام الأســد، وتنظيــم داعــش و YPG )وحــدات 
ــوق  ــي حق ــى انتهــاكات جســيمة ف ــزور، وتدمــر، ال ــر ال ــة، ودي ــل الرق ــى مناطــق مث ــة الشــعب(، عل حماي
ــي، مجــازر مروعــة  ــم داعــش الارهاب ــب تنظي ــرة ارتك ــك الفت ــي تل ــار واســع النطــاق. فف الإنســان، ودم
ضــد الســكان المدنييــن فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا، فــي حيــن واصــل نظــام الأســد قصــف المدنييــن 
بالغــارات الجويــة. وبســبب وقــوع الســكان بيــن فكــي كماشــة الطرفيــن، وجــد المدنيــون أنفســهم محاصريــن 
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العسكرية والإدارية العامة، المجلد: ١٤، العدد: ٤، ٢٠١٥، ص٣٦٣ :-٣٧٨.
حكيم أوغلو، كبرى تشاغلار، "سياسة روسيا في سوريا في سياق الأزمة السورية"، مجلة جامعة أتاتورك للعلوم الاقتصادية والإدارية ,المجلد: ٣٥،  	78

العدد: ٤، ٢٠٢١، ص١٤٠٥:-١٤٢٢.
فيليبس، كريستوفر، معركة سوريا، مطبعة جامعة ييل، نيو هافن، ٢٠١٦، ص٧٨:-٨٥. 	79

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

41



ًـا.80 وفــي ديــر الــزور، لــم يتمكــن نحــو ٤٠٠ ألــف مدنــي تحــت حصــار تنظيــم داعــش، مــن الحصــول  تمام�
ــذي يشــنه نظــام  ــة بســبب القصــف الجــوي ال ــرة طويل ــدواء والاحتياجــات الأساســية لفت ــذاء وال ــى الغ عل

الأســد؛ فــضلاًً عــن ان النظــام تعمــد فــي منــع وصــول المســاعدات الإنســانية.81

 PYD وفــي غضــون ذلــك، دعمــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة والتحالــف الغربــي، جماعــات إرهابيــة مثــل
ــة(  ــوات ســوريا الديمقراطي ــة الشــعب(، وقســد )ق )حــزب الاتحــاد الديمقراطــي(، و YPG ) وحــدات حماي
فــي شــرق ســوريا، بحجــة محاربــة الارهــاب، ممــا أدى فعلي�ًـا إلــى تقســيم الــبلاد علــى أرض الواقــع.82 وعلــى 
الصعيــد الإقليمــي، كانــت تركيــا، التــي تمتــد حدودهــا مــع ســوريا بطــول ٩٠٠ كيلومتــر، الدولــة المحوريــة 
فــي مواجهــة الأزمــة الإنســانية الناجمــة عــن الصــراع، كمــا كانــت فــي طليعــة الــدول التــي حاربــت جميــع 
التنظيمــات الإرهابيــة، وعلــى رأســها تنظيــم داعــش.83 اضافــة الــى ذلــك، تســببت قــوات التحالــف الدولــي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة فــي خســائر بشــرية كبيــرة خلال عملياتهــا الجويــة المكثفــة ضــد داعــش فــي شــرق 
ّـر جــزء كبيــر مــن المدينــة  ســوريا. وخلال عمليــة الرقــة التــي انتهــت فــي تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠١٧، دُم�
ّـر خلال عمليات  بالكامــل. ووفق�ًـا لتقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة، فــإن أكثــر مــن ٨٠% مــن مدينــة الرقة قــد دُم�
القصــف الجــوي التــي نُفُــذت تحــت ذريعــة »تحريــر الرقــة«، وأســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن ١٦٠٠ مدنــي.84

وكان الربيــع العربــي، الــذي شــكّّلته الحــركات الشــعبية التــي انطلقــت مــن تونــس عــام ٢٠١١ وانتشــرت 
ــات  ــى السياســية والديناميكي ــى البن ــة الأخــرى، نقطــة تحــول أث�ّـرت بعمــق عل ــدول العربي ــى ال بســرعة إل
الاجتماعيــة فــي المنطقــة. فهــذه الحــركات، التــي انطلقــت فــي البدايــة تحــت شــعار الديمقراطيــة والحريــة، 
الا انهــا ســلكت مســاراتٍٍ مختلفــة مــن بلــدٍٍ إلــى آخــر، وفــي بعــض البلــدان، تعمقــت هــذه الحــركات بشــكلٍٍ 
ــدول التــي تأثــرت بتداعيــات  ــدة. وكانــت ســوريا مــن أكثــر ال ــةٍٍ معق ملحــوظ، ممــا أدى إلــى حــروبٍٍ أهلي
ــخلاف بعــض  ــة، ب ــةٍٍ دامي ــى حــربٍٍ أهلي ــت بســرعةٍٍ إل ــي، إذ إن الانتفاضــات الشــعبية تحول ــع العرب الربي
الــدول العربيــة الأخــرى. ولــم يقتصــر هــذا الصــراع علــى السياســة الداخليــة الســورية فحســب، بــل ازداد 

تعقـدًياً بفـعـل تدـخـل الـقـوى الإقليمـيـة والدولـيـة عـلـى ـحـد ـسـواء

ــرق  ــتقبل الش ــى مس ــد عل ــة الأم ــارًًا طويل ــةًً آث ــة، تارك ــات الإقليمي ــورية التوازن ــة الس ّـرت الأزم ــد غي� لق
الأوســط. فقــد أدى هــذا المســار إلــى إعــادة تشــكيل التوازنــات الجيوسياســية فــي المنطقــة، ودفــع القــوى 
ــم تقتصــر هــذه الاســتراتيجيات علــى  العالميــة إلــى صياغــة اســتراتيجيات عســكرية وسياســية جديــدة. ول
التــدخلات العســكرية فحســب، بــل تجل�ّـت أيضًًــا مــن خلال فــرض اســاليب مختلفــة، علــى ســبيل المثــال : 

80	 هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي ٢٠١٨: سوريا، https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria )تاريخ 
الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(، 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/of-barrel-bombs-and- .المجلس الأطلسي، عن البراميل المتفجرة والجينز 	81
/jeans )تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria ،هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي ٢٠١٨: سوريا   
)تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(،

بلانش، فابريس، الطائفية في الحرب الأهلية السورية، معهد واشنطن، واشنطن، ٨١٠٢،  ص: ٠٤–٥٤. 	82
يشيلتاش، مراد، كارداش، تونكاي، أورتادوغودا غوتش و استقلال، سيتا، انقرة، ٧١٠٢، ص: ٠٥١–٠٦١. 	83

east/-elddim/acirfa-htron-dna-tsae-elddim/noitacol/ne/gro.ytsenma.www//:sptth ،”منظمة العفو الدولية ومنظمة “ ايرورس 	84
airys-troper/airys/ )تاريخ الاطلاع: ٥٢٠٢/٦/٤٢(.
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العقوبــات الاقتصاديــة والمنــاورات الدبلوماســية والمســاعدات الإنســانية. وفــي الوقــت ذاتــه، أدّىّ تصاعــد 
نفــوذ التنظيمــات الإرهابيــة فــي المنطقــة إلــى خلــق تهديــدٍٍ خطيــرٍٍ للأمــن العالمــي، ممــا جعل جهــود المجتمع 
الدولــي لإيجــاد حــ�لٍٍّ للأزمــة الســورية أكثــر تعقيــدًاً. وبعبــارةٍٍ أخــرى، فــإن الأزمــة الســورية غي�ّـرت خلال 

ًـا الأـعـوام الأربـعـة عـشـر الماضـيـة الديناميكـيـات الإقليمـيـة والدولـيـة عـلـى نـوٍٍح ـلـم يـكـن متوقعـ

و لا تقتصــر أهميــة الحــرب الأهليــة الســورية علــى الأطــراف الفاعلــة فيهــا ونطاقهــا فحســب، بــل تشــمل أيضًًــا 
الأزمــة الإنســانية الحــادة التــي تســببت فيهــا. فقــد تحولــت أزمــة اللاجئيــن الناتجــة عــن الصراعــات الدائــرة فــي 
ًـا لبيانــات المفوضيــة الســامية  ســوريا، إلــى واحــدةٍٍ مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية فــي التاريــخ الحديــث. ووفق�
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(، اضطــر نحــو ٦.٨ ملاييــن ســوري إلــى مغــادرة بلادهــم بســبب 
رُّّد ملاييــن آخــرون داخــل الأراضــي الســورية.85 وفــي هــذا الســياق، يجــب التأكيــد علــى أن  الحــرب، فيمــا ش�
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي ارتكبهــا نظــام الأســد، واســتخدامه الأســلحة الكيميائيــة، فــضالًا عــن 
الهجمــات التــي شــنّتّها القــوات الروســية والإيرانيــة ضــد المدنييــن، كانــت مــن أبــرز أســباب تفاقــم هــذه المأســاة. 
ــى عــددٍٍ مــن  ــةًً إل ــان والأردن، إضاف ــا86 ولبن ــل تركي ــن دولٌٌ مث ّـق اللاجئي ــرت بشــكلٍٍ مباشــر مــن تدف� ــد تأث وق
الــدول الأوروبيــة. ولا شــك أن أزمــة اللاجئيــن هــذه تحمــل أبعــادًاً اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية عميقــة،87 
إذ إن موجــات النــزوح الجماعــي التــي شــهدها الشــرق الأوســط، ولا ســيما ســوريا، ومــا رافقهــا مــن قصــصٍٍ 
مأســاوية، جعلــت مــن الهجــرة القســرية إحــدى أبــرز القضايــا والبنــود المدرجــة علــى اجنــدة العالــم.88 وقــد أدت 

الهجمــات والقصــف والصراعــات فــي المنطقــة إلــى خلــق أكبــر أزمــة لاجئيــن منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

ًـا فــي تاريــخ  لقــد خل�ّـف النــزوح الســوري، الــذي كان لــه أثــرٌٌ بــارزٌٌ علــى النازحيــن فــي الخــارج، أثــرًًا بالغ�
ــفت  ــوها. اذ كش ــي عاش ــاة الت ــي والمعان ًـا والمآس ــن داخلي� ــق بالنازحي ــا يتعل ــيما فيم ــي، لا س ــرة العالم الهج
ــان  ــي خ ــي ســوريا )TİHEK( أن مدينت ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــا هيئ ــي أجرته ــة الت ــش الميداني ــات التفتي عملي
ــباح بســبب  ــدات أش ــى بل ــا إل ــن ســكانهما وتحولت ــا م ــن هُُجّّرت ــب90، اللتي ــي إدل ــان ف ــرة النعم شــيخون89 ومع
الاشــتباكات والقصــف، وحريتــان فــي حلــب، وحــي الأصالــة وجوبــر فــي دمشــق، أمثلــة علــى آثــار الدمــار 
المــادي والمعنــوي العميــق الــذي خلفــه النظــام. وقــد أدّىّ هــذا الحجــم الهائــل مــن الدمــار إلــى ارتفــاع معــدلات 
النــزوح القســري بصــورة غيــر غيــر مســبوقة، وتعــرّّض العديــد مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن وذوي 
ّـة ومحدوديــة قدرتهــم علــى الصمــود. الإعاقــة لمواقــف مأســاوية علــى طــرق الهجــرة بســبب أوضاعهــم الهش�

https://www.unhcr.org/syria-emergency.html .)حالة الطوارئ في سوريا. )تاريخ الإطلاع: ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠ ، UNHCR 	85
تُ	عُدّّ تركيا، اعتبارًًا من عام ٢٠٢٤، الدولَةَ التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، إذ تؤوي ما يزيد على ٣,٦ ملايين لاجئ  86
سوري، وبذلك أصبحت دولةًً محورية في مجال المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون اللاجئين. انظر: وزارة الداخلية التركية، تقرير إحصاءات 

الهجرة، ٢٠٢٤. وفي هذا السياق، أنفقت تركيا أكثر من ٤٠ مليار دولار لتقديم المساعدة للاجئين، بما في ذلك منح صفة الحماية المؤقتة وتوفير 
خدمات الصحة والتعليم. انظر: سنم جاويك، إفه َسَوين، “”A Quest for Soft Power: Turkey and the Syrian Refugee Crisis، مجلة 

إدارة الاتصال، المجلد ٢١، العدد ٤، ٢٠١٧، ص: ٣٩٩–٤١٠. ورغم التحديات، تواصل تركيا الدفاع عن الدعم الدولي وسياسات العودة الآمنة.
أجيكالين، شواي ن. وآخرون، “قياس التكامل الاجتماعي: المرأة السورية في تركيا”، مجلة دراسات اللاجئين، المجلد: ٣٤، العدد: ٣،  	87

٢٠٢١، ص: ٢٩٦٠– ٢٩٨٣.
TİHEK، تقرير حماية وتعزيز حقوق الإنسان لعام ٢٠٢٣، انقرة، ٢٠٢٥، ص: ٢٩. 	88
89	 ومن خلال المعاينات الميدانية تبيّنّ أن عدد سكان المدينة قبل الحرب كان حوالي ٨٠ ألفًاً.

90	 ومن خلال المعاينات الميدانية تبيّنّ أن عدد سكان المدينة قبل الحرب كان حوالي ١٣٠ ألفًاً.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــي  ــارٍٍ حقيق ــة اختب ــد شــكّّل ســعي الســوريين للبحــث عــن ملاذ آمــن مرحل لق
للمجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان وتحقيــق العدالــة 
والإنصــاف. كمــا مثّلّــت طريقــة تعامــل الــدول مــع اللاجئيــن والجهــود التــي 
ًـا يكشــف مــدى جديّتّهــا واســتعدادها  بذلتهــا فــي هــذا الإطــار، معيــارًًا واضح�
ــة  ــك الأزم ــببتها تل ــي تس ــاكل الت ــة للمش ــولٍٍ حقيقي ــاد حل ــي إيج ــاهمة ف للمس

الإنســانية.91

وفــي ذات الوقــت، أدّتّ هــذه الحركــة الواســعة إلــى إعــادة إحيــاء مرحلةٍٍ جرى 
فيهــا النظــر إلــى قضيــة الهجــرة ضمــن إطــارٍٍ أمنــي، خصوصًًــا فــي أوروبــا. 
اذ اتّبّعــت الــدول الأوروبيــة سياســاتٍٍ أمنيــة تجــاه طالبــي اللجــوء الســوريين، 
ممــا نتــج عنهــا انتهــاكاتٌٌ لحقــوق الإنســان، وعلــى رأســها حقهــم فــي الحيــاة. 
ومــا بيــن عامــي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ والاشــهر الثلاثــة الاولــى مــن عــام ٢٠٢٢، 
تــم إنقــاذ ١,٠٤٣ ســوري مــن مجمــوع ٥,١٨٩ مهاجــرًًا ولاجئ�ًـا غيــر نظامــي 
ــي  ــي ف ــج الأوروب ــد أدى النه ــان.92 وق ــل اليون ــن قب ــرياًً م ــم قس ــم إرجاعه ت
ــن  ــون الذي ــون اللاجئ ــى أن يك ــي الإرجــاع، إل ــاته ف ــي وممارس الشــان الامن
ــة  ــا وكراهي ــا للإسلاموفوبي ــع ضحاي ــي وض ــارة، ف ــول الق ــن دخ ــوا م نجح
الأجانــب. كمــا إن العائــق الأكبــر الــذي يبقــي هــذه الأزمــة، مســتمرة ويمنــع 
النازحـيـن قـسـراًً ـمـن الـعـودة إـلـى ديارـهـم ـهـو اـسـتمرار وـجـود نـظـام الأـسـد

فــي ظــل هــذه التحــولات والأزمــات، انهــت ثــورة دمشــق التــي اندلعــت فــي 
٨ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، نظــام الأســد القائــم منــذ منــذ عقــود طويلــة، 
والحــرب الأهليــة التــي انحــدرت إلــى دوامــة مــن العنــف فــي ســوريا. ورُُفعت 
القيــود السياســية فــي ســوريا، واتُخُــذت الخطــوات الأولــى لإنشــاء إدارة 
جديــدة فــي دمشــق تكــون أكثــر شــمولاًً وتمثــيالًا لجميــع شــرائح المجتمــع. ولا 
شــك أن أبــرز القضايــا التــي ستكتســب أهميــة كبــرى مــع الحكومــة الجديــدة 
فــي دمشــق هــي مســألة التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

والقاـنـون الإنـسـاني الـتـي ارتكبـهـا نـظـام الأـسـد عـلـى ـمـدى ـسـنواتٍٍ طويـلـة

ووفقًاً   .٣٬٧٣٧٬٣٦٩ حوالي   ٢٠٢١ عام  تركيا  في  المؤقتة  للحماية  الخاضعين  السوريين  عدد  بلغ  	91
 للبيانات الحديثة، فإن عدد السوريين ضمن نطاق الحماية المؤقتة في تركيا يبلغ .٢٬٦٠٥٬٥٠٨  انظر(:

الاطلاع:  )تاريخ   )٢٠٢٥/٧/١٧ من  https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638اعتبارًًا 
 .)٢٠٢٥/٧/٢٢

TİHEK، تقرير حول تقييم إجراءات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من  	92
منظور حقوق الإنسان، ص: ٣٦.  
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 انتهاكات حقوق الإنسان والقانون

 الإنساني في سوريا

 وفيات المدنيين. 

 الهجمات على البنية التحتية المدنية والممتلكات العامة. 

 الحق في التعليم.

 استخدام الأسلحة المحظورة )البراميل، القنابل العنقودية، 

الهجمات الكيميائية(. 

 الاختفاء القسري والحرمان التعسفي من الحرية.

 التعذيب وسوء المعاملة. 

 إعادة التوطين )وضع اللاجئين والنازحين داخليًًا(. 

 تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

 انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية 

والإعلام. 

 قضايا المساعدات الإنسانية. 

 حرية الدين والمعتقد



٢.  انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا
ومــع انتقــال حركــة الربيــع العربــي إلــى ســوريا، انتشــرت الاحتجاجــات الســلمية التــي بــدات فــي مدينــة 
درعــا فــي آذار/مــارس ٢٠١١، فــي جميــع أنحــاء الــبلاد عقــب ورود تقاريــر تفيــد بتعــرض مجموعــة مــن 
ًـا، للتعذيــب وقتلهــم ثــم بتــر أطرافهــم وإعــادت  الأطفــال، مــن بينهــم طــفلان يبلغــان مــن العمــر ١٣ و١٤ عام�
جثثهــم إلــى منازلهــم، مــن قبــل قــوات النظــام. وكان قــد أعيــد أحــد هذيــن الطفليــن المعــروف باســم »حمــزة 
الخطيــب«، والــذي تعــرّّض للتعذيــبٍٍ الوحشــي حيــث بتــرت اطرافــه مــن قبــل قــوات النظــام، جثــة هامــدة 
ــداد الاحتجاجــات  ــى انفجــار الغضــب الشــعبي وامت ــك إل ــد أدى ذل ــو ٢٠١١. وق ــي أيار/ماي ــى أســرته ف إل
إلــى مختلــف أنحــاء الــبلاد، بعــد أن تزعــزع التــوازن الاجتماعــي الــذي صنعــه نظــام حــزب البعــث علــى 
مــدى عقــود مــن خلال الفقــر والفســاد والاعتقــالات السياســية وزرع الخــوف فــي قلوبهــم.93 وخــرج الشــعب 
ًـا بحقوقــه، غيــر أن النظــام، بــدالًا مــن الاســتجابة لمطالبــه المشــروعة كمــا  الســوري إلــى الشــوارع مطالب�
حــدث فــي بعــض الــدول الأخــرى، اختــار مواجهــة شــعبه بالعنــف، لتتحــول الأحــداث تدريجي�ًـا إلــى حــربٍٍ 
أهليــة. وأســفرت الحــرب عــن مقتــل أكثــر مــن نصــف مليــون مدنــي، وتشــريد ملاييــن آخريــن، واختفــاء 
ــب الشــعب الســوري  ــره مــن الانتهــاكات الجســيمة. ومــع أن مطال ــب وغي الآلاف، وتعــرض آلافٍٍ للتعذي
كانــت تقــوم علــى أحــد المبــادئ الأساســية التــي نــصّّ عليهــا دســتور عــام ١٩٧٣، وهــي الحريــة. وجــاء فــي 
المبــدأ الرابــع مــن المبــادئ الأساســية فــي ديباجــة الدســتور: »الحريــة حــق مقــدس، والديمقراطيــة الشــعبية 
صيغــة مثاليــة تُمُك�ّـن المواطنيــن مــن ممارســة حريتهــم، وتحويلهــم إلــى أفــراد ينتجــون ويبنــون ويدافعــون 
عــن وطنهــم ويضحــون مــن أجلــه بمــا يليــق بالكرامــة الإنســانية. أن تُصُــان حريــة الوطــن إلا علــى أيــدي 

مواطنيــن أحــرار، ولا تكتمــل حريــة المواطــن إلا بتحــرّّره الاقتصــادي والاجتماعــي.«94

إن ادراج الحقــوق القانونيــة فــي الدســاتير لا يعنــي بالضــرورة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، إذ إن المبــدأ 
الــوارد فــي دســتور ســوريا لعــام ١٩٧٣ لــم يكــن متطابق�ًـا مــع مــا كان يجــري فعلي�ًـا فــي الــبلاد، فلــم تكــن 
ــى التحــرر الاقتصــادي والاجتماعــي  ــؤدي إل ــة سياســية تليــق بكرامــة الإنســان ولا إجــراءات ت ــاك بيئ هن
المنشــود. ورغــم أن نظــام الأســد وعــد منــذ عــام ٢٠٠٠ بجملــة مــن الإصلاحــات، فــإن تجاهلــه المســتمر 
لمطالــب الشــعب وتزايــد طابعــه القمعــي، أدخلا ســوريا فــي طريــقٍٍ لا عــودة منــه. وقــد اعتقــد النظــام أنــه 
يســتطيع احتــواء الأزمــة عبــر تعديــلٍٍ دســتوري ســنة ٢٠١٢، ظ�نًـا منــه أن تضميــن مفاهيــم مثــل »حقــوق 

تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم ٥٤ )٢٠٢١( الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية،  	93
٤٦/A/HRC/٥٤، بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٢١، ص:٢. 

دستور سورية لعام ١٩٧٣: » الحرية حق مقدس، والديمقراطية الشعبية صيغة مثالية تُمُكّّن المواطنين من ممارسة حريتهم، وتحويلهم إلى أفراد ينتجون  	94
ويبنون ويدافعون عن وطنهم ويضحون من أجله بما يليق بالكرامة الإنسانية. أن تُصُان حرية الوطن إلا على أيدي مواطنين أحرار، ولا تكتمل حرية 

المواطن إلا بتحرّّره الاقتصادي والاجتماعي.«
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ًـا نظري�ًـا فحســب، بــل  الإنســان« فــي النصــوص قــد يوقــف الثــورة، غيــر أن حقــوق الإنســان ليســت مفهوم�
ــة: »إن اســتكمال  ــادئ التالي ــي ديباجــة دســتور عــام ٢٠١٢ المب ــد ورد ف ًـا. وق ًـا عملي� ــب تطبيق� ــعٌٌ يتطل واق
الدســتور هــو النصــر النهائــي لنضــال الشــعب فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة، وهــو التجســيد الملمــوس 
ــب  ــتقبل، وتراق ــو المس ــة نح ــيرة الدول ــم مس ــة تنظ ــولات، ووثيق ــرات والتح ــتجابةٌٌ للتغي ــازات، واس للانج
عمــل مؤسســاتها، وتشــكل مصــدرًًا للتشــريع. كل ذلــك ممكــنٌٌ مــن خلال نظــامٍٍ أساســي يقــوم علــى مبــادئ 
الاســتقلال والســيادة والإرادة الشــعبية المســتندة إلــى الانتخابــات، والتعدديــة السياســية والحزبيــة، والوحــدة 
ــاواة،  ــة، والمس ــة الاجتماعي ــان، والعدال ــوق الإنس ــة، وحق ــات العام ــي، والحري ــوع الثقاف ــة، والتن الوطني
ــي، وان  ــدٍٍ وطن ــة كل جه ــا غاي ــع والمواطــن هم ــون. فالمجتم ــة، وســيادة القان ــرص، والمواطن ــؤ الف وتكاف
ــمعة  ــي لس ــار الاساس ــد والمعي ــارة البل ــة لحض ــي الا علام ــا ه ــن، م ــع والمواطني ــرف المجتم ــون ش ص
الدولــة.95 ومــع ذلــك، وكمــا ســنبيّنّ فــي الأقســام اللاحقــة، فبــدالًا مــن الوفــاء بالوعــود الــواردة فــي الدســتور، 
ًـا مليئــاًً بالجرائــم والانتهــاكات، حتــال طالــت انتهاكاتــه  انتهــك نظــام الأســد الدســتور نفســه وســطر تاريخ�
أهــم مبــادئ القانــون الدولــي والاتفاقيــات التــي تُعُــد ســوريا طرف�ًـا فيهــا. وفــي نهايــة المطــاف، انهــار النظــام 
ــدة  ــادة الجدي ــا القي ــيا، أم ــى روس ــه إل ــع عائلت ــرّّ بشــار الأســد م ــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، وف ــي ٨ كان ف
ــم  ــتور القائ ــل بالدس ــق العم ــر ٢٠٢٥ تعلي ــون الثاني/يناي ــي ٢٩ كان ــت ف ــد أعلن ــرع فق ــد الش ــة أحم برئاس
ًـا،  تمهيــدًاً لإعــداد دســتورٍٍ جديــد، وخلال فتــرة حكــم الأســد، ورغــم أن الدســتور كان ســاري المفعــول وملزم�
الا إن النظــام تجاهــل نصوصــه والاتفاقيــات الدوليــة التــي كانــت ســوريا طرفــاًً فيهــا، ممــا ألحــق أضــرارًًا 

جـسـيمة بالمدنيـيـن كـمـا ـسـيتضح ـفـي الأقـسـام التالـيـة«

ًـا لانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني التــي ارتكبهــا النظــام فــي ســوريا،  يتنــاول هــذا القســم تقييم�
ــة؛  ــكات العام ــة والممتل ــة المدني ــة التحتي ــتهدفت البني ــي اس ــات الت ــن، والهجم ــل المدنيي ــك مقت ــي ذل ــا ف بم
ــاء القســري،  واســتخدام البراميــل المتفجــرة، والقنابــل العنقوديــة، والأســلحة الكيميائيــة، وعمليــات الإختف
وتقييــد الحريــة بشــكلٍٍ تعســفي، إضافــةًً إلــى التعذيــب وســوء المعاملــة، والنــزوح القســري، والاعتــداءات 
علــى العامليــن فــي القطــاع الصحــي والإعلامــي، وقضايــا تتعلــق بإيصــال المســاعدات الإنســانية، فــضالًا 

ـعـن انتـهـاكات حرـيـة الدـيـن والمعتـقـد

95	 دستور عام ٢٠١٢/٢/٢٦ المبادئ التالية: »إن استكمال الدستور هو النصر النهائي لنضال الشعب في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو التجسيد الملموس 
للانجازات، واستجابةٌٌ للتغيرات والتحولات، ووثيقة تنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وتراقب عمل مؤسساتها، وتشكل مصدرًًا للتشريع. كل ذلك ممكنٌٌ 
من خلال نظامٍٍ أساسي يقوم على مبادئ الاستقلال والسيادة والإرادة الشعبية المستندة إلى الانتخابات، والتعددية السياسية والحزبية، والوحدة الوطنية، 
والتنوع الثقافي، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والمواطنة، وسيادة القانون. فالمجتمع والمواطن 

هما غاية كل جهدٍٍ وطني، وان صون شرف المجتمع والمواطنين، ما هي الا علامة لحضارة البلد والمعيار الاساسي لسمعة الدولة.«

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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٢. ١. الضحايا المدنيين
تنشــأ الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني فــي القانــون الدولــي مــن المعاهــدات الملزِِمة 
المبرمــة بيــن الــدول. ولا ســيّمّا بعــد تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة عــام ١٩٤٥، إذ ازداد عــدد اتفاقيــات 
حقــوق الإنســان متعــددة الأطــراف، وقــد اضطلعــت الأمــم المتحــدة بــأدوارٍٍ مهمــة فــي ك�لٍٍّ مــن إعــداد هــذه 
الاتفاقيــات وتنفيذهــا. ونتيجــةًً لذلــك، أُبُرمــت عشــرات الاتفاقيــات الدوليــة متعــددة الأطــراف التــي تتنــاول، 
ــى  ــة، وصــولاًً إل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية أو الحق ــة والسياس ــوق المدني ــام، الحق ــهٍٍ ع بوج
ــة، والنســاء،  ــوق ذوي الإعاق ــب، وحق ــة، ومناهضــة التعذي ــادة الجماعي ــة الإب ــات الخاصــة بجريم الاتفاقي
ــة بالقانــون الإنســاني  ــمّّ تدويــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي المتعلق ــة أخــرى، ت ــال. ومــن ناحي والأطف
عــام ١٩٤٩، فظهــرت علــى إثــر ذلــك أربــع اتفاقيــات منفصلــة تُعُــرف باتفاقيــات جنيــف. ومــن بيــن تلــك 
الاتفاقيــات، تنــصّّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة. وتجــدر الاشــارة 
الــى أنّّ كالًّا مــن هــذه اللوائــح وأحــكام قانــون حقــوق الإنســان قابلــة للتطبيــق فــي النــزاع الدائــر بيــن قــوات 
النظــام والمعارضــة فــي ســوريا. إذ إنّّ قواعــد القانــون الإنســاني تتجلــى فــي النزاعــات المســلحة، فــي حيــن 

تـظـل قواـعـد قاـنـون حـقـوق الإنـسـان ـسـارية التطبـيـق ـفـي الوـقـت ذاـتـه

مقتل طفل في الغارة الجوية التي شنّتّها طائرات حربية تابعة للجيش السوري على المناطق السكنية في بلدة كفر بطنا بريف دمشق في 
٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦. الصورة: وكالة الأناضول للانباء.96

96	 https://www.aa.com.tr/en/middle-east/1-176-civilians-killed-in-syria-in-september-ngo/656318)تاريخ الاطلاع: 
.)٢٠٢٥/٤/١٥
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ــف  علــى أنهــا  إنّّ النزاعــات الدائــرة فــي ســوريا بيــن قــوات نظــام الأســد والجماعــات المعارضــة، تُوَُصَ
ًـا للمــادة الثالثــة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف، فــإنّّ أحــكام هــذه  »نزاعــات مســلّحّة غيــر دوليــة«. ووفق�
ــك، عندمــا ينشــأ  ــى ذل ــاءًً عل ــة. وبن ــر الدولي ــي النزاعــات المســلحة غي ــق أيضًًــا ف ــة للتطبي ــات قابل الاتفاقي
ــن  ــرف م ــزم كل ط ــدة، يلت ــراف المتعاق ــدى الأط ــي أح ــي أراض ــي ف ــع دول ــر ذي طاب ــلّحّ غي ــزاع مس ن

ــة: ــق الأحــكام التالي ــى، بتطبي ــزاع، كحــ�دٍٍّ أدن أطــراف الن

١( يجــب معاملــة الأشــخاص غيــر المشــاركين مشــاركةًً فعليــة فــي الأعمــال المســلحة، وأفــراد القــوات 
 hors de(ــال ــن القت ــن ع ــوا »عاجزي ــن أصبح ــك الذي ــك أولئ ــلحتهم، وكذل ــوا اس ــن ألق ــلحة الذي المس
combat( » بســبب المــرض أو الاصابــة أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر، فــي جميــع الأحــوال 
ِـرق أو اللــون أو الديــن أو المعتقــد أو الجنــس أو  معاملــةًً إنســانية دون أي تمييــز ســلبي قائــم علــى الع�
المولــد أو الثــروة أو أي معيــارٍٍ مماثــل. وفــي هــذا الصــدد، تُعُــد الأفعــال التاليــة محظــورة فــي جميــع 

ــن أعلاه: ــك محظــورة تجــاه الأشــخاص المذكوري ــات والأماكــن، وســتظل كذل الأوق

ّـه ضــد الحيــاة والسلامــة البدنيــة؛ لا ســيّمّا جميــع أشــكال الجرائــم، وبتــر الأعضــاء،  أ(  العنــف الموج�
والمعاملــة القاســية أو الوحشــية، والتعذيــب؛

ب( أخذ الرهائن؛

ج( الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ لا سيّمّا المعاملات المهينة والمذلّةّ؛

د(  إصــدار الأحــكام و تنفيذهــا دون ان يكــون مســتنداًً الــى المحاكمــة أمــام محكمــة نظاميــة تكفــل جميــع 
ّـرة كضماـنـات أساـسـية الضماـنـات القضائـيـة الـتـي تعـتـرف بـهـا الأـمـم المتحـضّ

ــة إنســانية  ــن لهــم. ويجــوز لهيئ ــة اللازمتي ــة والرعاي ــم العناي ــن وتقدي ٢( يجــب جمــع المرضــى والمصابي
ــي  ــزاع. وينبغ ــراف الن ــى أط ــا عل ــرض خدماته ــر، أن تع ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــدة، مث محاي
لأطــراف النــزاع أن تبــذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ جميــع أو بعــض الأحــكام الاخــرى فــي هــذه الاتفاقيــة مــن 
خلال ابــرام اتفاقــات خاصــة. ولا يؤثــر تطبيــق الأحــكام الســابقة علــى الوضــع القانونــي لأطــراف النــزاع.97

ذكــرت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )OHCHR( فــي التقريــر الــذي أعدّتّــه، أن�ّـه اســتنادًاً 
إلــى بيانــات جُُمعــت مــن ثمانيــة مصــادر مختلفــة تــمّّ توثيــق مــا مجموعــه ٣٥٠.٢٠٩ حالــة وفــاة محــددة الهويــة 
فــي الأراضــي الســورية خلال الفتــرة مــا بيــن الـ ١ آذار/مــارس ٢٠١١ وحتــى ٣١ آذار/مــارس ٢٠٢١. ويعود 
ذلــك، إلــى أنّّ نظــام الأســد لــم يســمح للمفوضيــة بدخــول الأراضــي الســورية وإجــراء تحقيقــات ميدانيــة فيهــا، 
ــر  ــر لا يُعُتب ًـا للتقري ــة مســتقلة. ووفق� ــة مــن مصــادر ميداني ــات منفصل ــة بيان ــى ثماني ــر إل ــك اســتند التقري ولذل
القتيــل »محــدد الهويــة« إلا إذا تــمّّ تســجيل اســمه الكامــل، وتاريــخ وفاتــه، والمحافظــة التــي وقعــت فيهــا الوفــاة، 

 97	 اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب،١٩٤٩ ، )تاريخ الاطلاع: ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥( 
.https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/32227
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ٍ مــن هــذه المعلومــات. وخلال الفتــرة المذكــورة  وأُقُصيــت مــن التحليــل جميــع الســجلات التــي تفتقــر إلــى أ�يٍّ
، مــا يعنــي أنّّ واحــدًاً مــن بيــن كل ١٣ ضحيــة كان طــفلاًً. وبالمثــل فقــد ٢٦.٧٢٧ امــرأة  قُتُــل ٢٧.١٢٦ طــفالًا
ــة  ــاة كانــت امــرأة. أمــا أعلــى حصيل ــة وف ــاة حياتهــن، وهــو مــا يُظُهــر أيضًًــا أنّّ واحــدة مــن كل ١٣ حال وفت
للضحايــا فقــد س�جُّّلت فــي محافظــة حلــب حيــث بلــغ عــدد القتلــى ٥١.٧٣١ شــخصًًا. وتأتــي بعــد ذلــك المناطــق 
التــي شــهدت معــدلات وفيــات مرتفعــة وكانــت علــى النحــو الآتــي: ٤٧.٤٨٣ حالــة وفــاة فــي ريــف دمشــق، 

٤٠.٩٨٦ فــي حمــص، ٣٣.٢٧١ فــي إدلــب، ٣١.٩٩٣ فــي حمــاة، و٣١.٣٦٩ فــي طرطــوس.98

ــرف  ــمّّ التع ــاة، ت ــة وف ــا )٣٥٠.٢٠٩ ( حال ــغ عدده ــجّّلة البال ــات المس ــن الوفي ــن بي ــإنّّ م ــر ف ًـا للتقري ووفق�
علــى )١٤٣.٣٥٠( منهــا )أي بنســبة ٤٠.٩%( علــى انهــا مــن بيــن المدنييــن. غيــر أنّّ الســجلات المصنّفّــة 
كوفيــات مدنيــة تعب�ّـر عــن الحــد الأدنــى مــن العــدد القابــل للتحقــق، أي أنهــا دون العــدد الحقيقــي للمدنييــن 
الذيــن لقــوا حتفهــم. كمــا يُقُــدّرّ أن�ّـه، بالإضافــة إلــى هــذا العــدد، تشــير التقديــرات الــى )١٦٣.٥٣٧( حالــة 
ــى أن  ــة بنســبة ٩٥%، ال ــرات الموثوق ــك، تشــير التقدي ــى ذل ــاءًً عل ــة. وبن ــر موثق ــة أخــرى غي ــاة مدني وف
ــات  ــى البيان ــتنادًاً إل ــه اس ــي، ان ــذا يعن ــخصًًا. وه ــغ )٣٠٦.٨٨٧( ش ــن يبل ــن المدنيي ــائر بي ــي الخس إجمال
المرصــودة وافتــراض دقــة نمــوذج جمــع البيانــات المســتخدم، أنّّ العــدد الحقيقــي للوفيــات بيــن المدنييــن، 
وباحتمــال يصــل نســبته الــى )٩٥%(، يتــراوح مــا بيــن )٢٨١.٤٤٣( و)٣٣٧.٩٧١( حالــة وفــاة. ويُمُثــل 
ًـا خلال تلــك الســنوات العشــر بلــغ )٨٣(  هــذا الرقــم أنّّ متوســط عــدد المدنييــن الذيــن فقــدوا حياتهــم يومي�
. اضافــة الــى انــه تمثــل هــذه الخســائر المدنيــة  شــخصًًا، منهــم )١٥( امــرأة )نســاء وفتيــات( و)١٨( طــفالًا
ــزاع،  ــدلاع الن ــد ان ــي عــدد ســكان ســوريا عن ــا نســبته )١.٥%( مــن إجمال ــد المذكــور م ــى مــدى العق عل
الأمــر الــذي أثــار مخــاوف جديــة بشــأن عــدم التــزام الدولــة وبعــض الجماعــات المســلحة بقواعــد القانــون 

ــة المدنييــن.99 الإنســاني الدولــي المتعلقــة بحماي
إلــى جانــب الأمــم المتحــدة، ســعت بعــض المنظمــات الأخــرى أيضًًــا الــى احصــاء عــدد الوفيــات المســجلة 
فــي الحــرب الدائــرة فــي ســوريا. ووفق�ًـا للمركــز العالمــي لمســؤولية الحمايــة )GCR2P(، فقــد لقــي مــا لا 
يقــل عــن )٥٨٠.٠٠٠( شــخص حتفهــم فــي الأراضــي الســورية خلال الفتــرة مــا بيــن عــام ٢٠١١ حتــى 
نهايــة عــام 100.٢٠٢٤ كمــا أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان )SOHR(، ومقــره المملكــة المتحــدة، 
بــأن عــدد القتلــى فــي ســوريا يبلــغ نحــو )٦١٧.٩١٠( أشــخاص، مــن بينهــم )١٦٤.٢٢٣( مــن المدنييــن.101 
ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR( لعــام ٢٠٢٤ 
إلــى أنّّ مــا لا يقــل عــن )٢٣١.٢٣٨( مدني�ًـا قــد قُتُلــوا فــي ســوريا منــذ عــام ٢٠١١، مــن بينهــم )٣٠.١٩٣( 
، و)١٦.٤٥١( امــرأة. ووفق�ًـا للتقريــر نفســه، فــإنّّ قــوات نظــام الأســد مســؤولة عن مقتــل )٨٧.٠٢%(  طــفالًا

تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم ٦٨ )٢٠٢٢( بعنوان الوفيات بين المدنيين في الجمهورية العربية السورية: تقرير  	98
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ٥٠/A/HRC/٦٨، لعام ٢٠٢٢، ص:٦.

تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ص٧ :-٨. 	99
https://www.globalr2p.org/countries/syria/ )المركز العالمي لمسؤولية الحماية، ) تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٧ /٢٠٢٥ 	100

SOHR، الثورة السورية بعد ١٣ عامًًا: نحو ٦١٨ ألف قتيل منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس ٢٠١١. )تاريخ الاطلاع:٢٠٢٥/٢/١٨(. 	101 
https://www.syriahr.com/en/328044/ 
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مــن إجمالــي الوفيــات بيــن المدنييــن.102 وكمــا يتضــح مــن هــذه التقاريــر، لا يمكــن تحديــد عــدد القتلــى بدقــة، 
إذ إنّّ الوثائــق التــي ظهــرت بعــد ســقوط نظــام الأســد، إلــى جانــب الســجون الســرية والمقابــر الجماعيــة، 
تزيــد مــن صعوبــة تحديــد العــدد الحقيقــي. وبشــكلٍٍ تقريبــي، يمكــن القــول إنّّ مــا مجموعــه )٦٠٠.٠٠٠( 

شــخص فقــدوا حياتهــم، بينهــم مــا يقــارب مــن )٣٠٠.٠٠٠( ـمـن المدنيـيـن
ــى  ــة العظم ــت الغالبي ــى ســقوط النظــام عــام ٢٠٢٤، وقع ــة عــام ٢٠١١ وحت ــدلاع الحــرب الأهلي ــذ ان من
ــدَّرَ أنّّ نحــو )٤.٠٠٠(  مــن الوفيــات بيــن المدنييــن علــى شــكل مجــازر جماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يُقُ
شــخص فقــدوا حياتهــم فــي شــباط/فبراير عــام ٢٠١٢، بســبب الحصــار المفــروض علــى حــي بابــا عمــرو 
فــي مدينــة حمــص وتعرّّضــه لهجمــات بالدبابــات.103 وفــي ٢٦ أيار/مايــو ٢٠١٢، أدّتّ الهجمــات بالمدفعيــة 
والصواريــخ التــي شــنّهّا جيــش النظــام وميليشــيات الشــبيحة علــى حــي الحولــة فــي محافظــة حمــص إلــى 

104. وقــوع مجــزرة جماعيــة راح ضحيتهــا مــا لا يقــل عــن )١١٠( مدنييــن، مــن بينهــم )٥٠( طــفالًا
ــي/ ــون الثان ــي شــهر كان ــاة. فف ــي الحي ــن ف ــى حــق المدنيي ــه عل ــام ٢٠١٣، واصــل النظــام هجمات ــي ع ف
ينايــر، أســفر القصــف الجــوي الــذي اســتهدف جامعــة حلــب عــن مقتــل )٨٧( طالب�ًـا. وفــي الشــهر نفســه، 
عُُثــر فــي حــي بســتان القصــر بمدينــة حلــب علــى جثــث )٢٣٠( مدني�ًـا كانــوا قــد احتجــزوا مــن قبــل قــوات 
ــوس،  ــة طرط ــان لمحافظ ــاس التابعت ــة باني ــا ومدين ــا البيض ــرت قريت ــو، حوص ــي أيار/ماي ــام.105 وف النظ
ًا.106  وتعرضــت المنــازل فيهمــا لإطلاق نــار كثيــف، ممــا أدى إلــى مقتــل مــا مجموعــه )٢٤٨( مدنيـ�
ــر  ــل أكث ــى مقت ــن بمحافظــة درعــا إل ــة الصنمي ــي منطق ــذت ف ــي نُفُ ــي نيســان/أبريل، أدت المداهمــة الت وف
ــي  ــي الشــهر نفســه، ظهــرت ف ــار الســن.107 وف ــال وكب ــي، معظمهــم مــن النســاء والأطف مــن )١٠٠( مدن
ًـا رميــاًً بالرصــاص  نيســان/أبريل ٢٠٢٢ لقطــات تُظُهــر قيــام قــوات النظــام بإعــدام أكثــر مــن )٤٠( مدني�
ًـا فــي  ــل )٤٠( مدني� فــي حــي التضامــن بدمشــق، ثــم حــرق جميــع الجثــث.108 وفــي أيار/مايــو ٢٠١٤، قُتُ
هجــوم بالبراميــل المتفجــرة علــى مدينــة حلــب. وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام ذاتــه، أســفر هجــوم 

ًـا.109 ــل )٦٠( مدني� ــب عــن مقت ــن فــي محافظــة إدل ــن للنازحي ــم العابدي ــى مخي ــل المتفجــرة عل بالبرامي
ــاء البراميــل  فــي عــام ٢٠١٥ واصــل النظــام هجماتــه ضــد المدنييــن.110 ففــي كانــون الثاني/ينايــر، أدى إلق

.SNHR ، في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية ٢٠٢٤، )تاريخ الاطلاع:٢٠٢٥/٢/١٨(، ص٥ : )تاريخ الاطلاع: ٢٤ /٢٠٢٥/٦(   	102
. https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/03/R240209E-1.pdf
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ًـا  ًـا رمي� ًـا. وفــي شــباط/فبراير، تــمّّ إعــدام )٤٨( مدني� المتفجــرة علــى مدينــة الحســكة إلــى مقتــل )١٦٠( مدني�
بالرصــاص فــي الهجــوم الــذي اســتهدف قريــة حردتنيــن. وفــي حزيران/يونيــو، أســفرت الغــارة الجويــة التــي 
ّـا فــي آب/ شــنّتّها قــوات النظــام علــى بلــدة الجانوديــة فــي محافظــة إدلــب عــن مقتــل أكثــر مــن )٥٠( مدني�ًـا. أم�
أغســطس، فقــد تســبّبّ إلقــاء برميليــن متفجريــن علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق، فــي مقتــل )١٢٧( مدني�ًـا.111
ــي  ــه ف ــاة المنصــوص علي ــي الحي ــد الحــق ف ــك نظــام الأس ــم، انته ــا العال ــي شــهد عليه ــاته الت ــن خلال ممارس وم
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي انضمــت إليهــا ســوريا. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الاتفاقيــات العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR(، إذ انضمــت ســوريا الــى هــذه الاتفاقيــة فــي ٢١ نيســان/أبريل 
١٩٦٩، غيــر أنهــا لــم تقبــل بآليــة الشــكاوى الفرديــة. وتنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة مــن هــذه الاتفاقيــة، 
التــي تنظــم الحــق فــي الحيــاة، علــى مــا يلــي: »لــكل إنســان الحــق فــي العيــش منــذ اللحظــة الاولــى مــن ولادتــه. 
ــد انتهــك نظــام الأســد  ــه تعســفًاً.«112 وبالمثــل، فق ويحمــي القانــون هــذا الحــق. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حيات
المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة )التــي تنــص شــأنها شــأن المــواد المشــتركة فــي ســائر اتفاقيــات جنيــف 
علــى حمايــة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلحة(. إذ تحظــر هــذه المــادة صراحــة، قتــل المدنييــن غيــر المشــاركين 
فــي الأعمــال القتاليــة.113 ومــن جهــة أخــرى، فــإن عمليــات القتــل الواســعة والممنهجــة التــي اســتهدفت المدنييــن، تعد 
مــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية. وتعتبــر الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون 
الدولــي ) )peremptory normsأوjus cogens((. ووفق�ًـا للتعريــف المُُتعــارف عليــه، فــإن القاعــدة الآمــرة فــي 
القانــون الدولــي هــي القاعــدة التــي يقبلهــا ويعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي بأســره، ولا تُقُبــل أي اســتثناءات منهــا، ولا 
يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة تتمتــع بــذات الطبيعــة مــن القانــون الدولــي. ويعــد مســؤولو نظــام الأســد، وغيرهــم 

مــن المتورطيــن فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم، مســؤولين عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية.

٢.٢. الهجمات على البنية التحتية المدنية والممتلكات العامة 
ــه صدمــات جســدية  ــرّّف بأن ًـا مــا يُعُ ــن يظهــر فــي أشــكال متعــددة، وغالب� إنّّ العنــف المرتكــب ضــد المدنيي
َـق بالأفــراد. غيــر أنّّ هــذا النــوع مــن العنــف يشــمل أيضًًــا الهجمــات التــي تســتهدف تدميــر البنيــة التحتيــة  تُلُح�
ــال،  ــائل الاتص ــي، ووس ــرف الصح ــاه والص ــات المي ــي، وخدم ــداد الغذائ ــل الإم ــل سلاس ــة، وتعطي المدني
ــن وســبل عيشــهم  ــاة الســكان المدنيي ــى حي ًـا عل ــرًًا عميق� ــر هــذه الهجمــات تأثي ــة. إذ تؤث ــاكل الاجتماعي والهي
ــة  ــة والبني ــكنية المدني ــات الس ــة التجمع ــوب حماي ــى وج ــي عل ــون الدول ــص القان ــم. وين ــم ورفاهه وصحته
ــاء النزاعــات المســلحة.  ــة أثن ــة البيئ ــاة اليوميــة، فــضالًا عــن حماي ــة المدنيــة لضمــان اســتمرارية الحي التحتي
وفــي ســوريا، أســتعاد نظــام الأســد المخلــوع وميليشــياته، المدعومــة مــن قبــل إيــران وروســيا، الســيطرة علــى 
مســاحات واســعة مــن الأراضــي، بمــا فــي ذلــك مــدن ذات أهميــة اســتراتيجية مثــل حلــب، وحمــص، وحمــاة، 

وقــد تحولــت المــدن والقــرى خلال تلــك العمليــات إلــى أنقــاض.

  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/baas-rejiminin-temsilcisi-esed-ailesi-katliamlarla-hafizalara-kazindi/3418840 	111
)تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(. 

 112	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،١٩٦٦ ، ص: ١٧١. )تاريخ الاطلاع: ٢/١٨/ ٢٠٢٥(. 
https://www.refworld.org/legal/agreements/unga/1966/en/17703

113	 اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة ٣.
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.٢٠٠٥  . TİHEK:مخيم اليرموك للاجئين، حيث يقيم فيها في الغالب لاجئون فلسطينيون، دمشق.  الصورة

ًـا لتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR(، فمنــذ شــهر آذار/مــارس مــن عــام ٢٠١١ ،  ووفق�
ًـا اســتهدف أماكــن العبــادة مثــل  ًـا اســتهدف المرافــق الصحيــة، و)١.٤٥٣( هجوم� تــم تنفيــذ )٨٩٧( هجوم�
ًـا اســتهدف المــدارس. كمــا تــم تنفيــذ )٨٦%( مــن هــذه الهجمــات  المســاجد والكنائــس، و)١.٦٧٥( هجوم�
ــذي  ــام ٢٠١٣ ال ــوم ع ــن هج ــح م ــا يتض ــه.114 وكم ــة ل ــر الداعم ــد والعناص ــام الأس ــوات نظ ــل ق ــن قب م
اســتهدف المبنــى التاريخــي المعــروف باســم الجامــع الأمــوي فــي حلــب )أو الجامــع الكبيــر(، فــإن نظــام 
ّـد علــى ضــرب عــدد مــن المعالــم الدينيــة والتاريخيــة. كمــا وثّقّــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  الأســد تعم�
ــة  ــوات المدعوم ــنّهّا نظــام الأســد والق ــي ش ــات الت ــج الهجم ــدى أحــد عشــر شــهرًًا نتائ ــى م )HRW( عل
ــدارس  ــكنية والم ــق الس ــات المناط ــرر مئ ــن تض ــث تبي ــب، حي ــة إدل ــى محافظ ــيا، عل ــل روس ــن قب ــه م ل
ــرًًا  ــي )WB(  فــي عــام ٢٠٢٢ تقري ــك الدول ــة أخــرى، أعــدّّ البن والأســواق والمستشــفيات.115 ومــن ناحي
ــرًًا وهــي: »عفريــن، وحلــب، ودرعــا،  لتقييــم الأضــرار التــي لحقــت بـــ )١٤( مدينــة كانــت الأكثــر تدمي
وداريــا، وديــر الــزور، والحســكة، وحمــص، وإدلــب، ومنبــج، وتدمــر، والرقــة، والرســتن، وتــل أبيــض، 
والزبدانــي«. ووفق�ًـا للتقريــر، ق�دُّرّ اجمالــي حجــم الأضــرار فــي المــدن والقطاعــات التــي خضعــت للتقييــم، 
ــب ٦٨% مــن  ــد نُسُ ــار دولار. وق ــراوح ) ٨.٧( و )١١.٤( ملي ــا يت ــر ٢٠٢٢، بم ــون الثاني/يناي ــى كان حت
ــة،  ــة المادي ــة التحتي ــى قطاعــات البني ــار دولار، إل ــادل )٥.٨( و )٧.٨( ملي ــا يع ــي الأضــرار، أي م إجمال
و٣٠% أي مــا بيــن )٢.٧( و )٣.٣( مليــار دولار إلــى القطاعــات الاجتماعيــة، و٢% أي مــا بيــن )١٧٥( 

SNHR ، في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية، ص: ٢٢. 	114
منظمة مراقبة حقوق الإنسان، استهداف الحياة في إدلب: هجمات سوريا وروسيا على البنية التحتية المدنية،٢٠٢٠، ص: ١–٥. )تاريخ الاطلاع: ١٩  	115

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/syria1020_web.pdf )٢ / ٢٠٢٥ /

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

55

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/syria1020_web.pdf


و)٢٧٨( مليــون دولار إلــى القطاعــات الأخــرى. وكانــت الزراعــة وسلاســل الإمــداد الغذائــي مــن أكثــر 
المجــالات تضــررًًا مــن النــزاع، حيــث تكبــدت أســواق الخضــار بالجملــة فــي ســوريا أضــرارًًا جســيمة، 
إذ تبي�ّـن أن ٨٢% مــن الأســواق التــي شــملها التقييــم قــد تضــررت جزئي�ًـا أو دُمُــرت بالكامــل. كمــا تلعــب 
ــزءًًا  ــم أن ج ــال، رغ ــبيل المث ــى س ًـا، فعل ــات دورًًا مهم� ــي اداء القطاع ــر ف ــي تؤث ــرى الت ــروف الأخ الظ
ــاءة ٥١%  ًـا، إلا أن كف ــم يتضــرر مادي� ــاه والصــرف الصحــي ل ــة فــي قطــاع المي ــة التحتي ــرًًا مــن البني كبي
ًـا، ممــا يشــكل مشــكلة  مــن الأصــول قــد تراجعــت وظيفيــاًً، وأصبــح ١١% منهــا خــارج نطــاق الخدمــة تمام�

كبيــرة فــي المــدن الأكثــر تضــررًًا.116

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتهداف منشــآت الكهربــاء فــي الــبلاد من قبل قــوات النظــام أدى إلــى اضطرابات 
 )SNHR( كبيــرة فــي حيــاة المدنييــن.117 فقــد ورد فــي تقريــرٍٍ أصدرتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان
عــام ٢٠١٤ بشــأن المرافــق الحيويــة للســكان المدنييــن، أنّّ النظــام اســتهدف فــي ١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠١٤ محطــة توليــد الكهربــاء فــي حــي الوعــر بمدينــة حمــص بقذائــف الهــاون ممــا تســبب فــي أضــرارٍٍ 
ــان  ــدة حريت ــاء فــي بل ــد الكهرب ــر ٢٠١٤ محطــة تولي جســيمة، كمــا اســتهدف فــي ٢٦ تشــرين الأول/أكتوب

بريــف حلــب ببراميــلٍٍ متفجــرة، ممــا أدى إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن ريــف حلــب الشــمالي.118

ّـد وصــول  ــى تقي� ــبلاد، ادت ال ــي ال ــة ف ــة الكهربائي ــة للطاق ــة التحتي ــي اســتهدفت البني ــات الت ــا ان الهجم كم
الســكان المدنييــن إلــى الكهربــاء. وقــد أدى بــدوره إلــى تطبيــق نظــام بطاقــات لتوزيــع الكهربــاء فــي مختلــف 
ــذه  ــوق الإنســان )SNHR( أن ه ــر آخــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحق ــر تقري ــبلاد.119 وذك أنحــاء ال
ــاه مــن محطــات  ــت أيضًًــا مــن عمليــة ضــخ المي ــاء صعّبّ ــات التــي جــرت فــي إمــدادات الكهرب الاضطراب
الميــاه، ممــا حــد وصــول المدنييــن إلــى الميــاه. وبــدوره، ادت تلــك التطــورات الــى تســجيل زيــادة فــي أســعار 

ًـا بعــد يــوم.120 الوقــود والخبــز، الأمــر الــذي جعــل الحيــاة اليوميــة للســكان المدنييــن تــزداد صعوبــة يوم�

كمــا إن إلحــاق الضــرر بالممتلــكات المدنيــة أو بالمؤسســات المخصصــة للاســتخدام المدنــي خلاف�ًـا لمتطلبــات 
الضــرورة العســكرية يُعُــد جريمــة حــرب. فتحظــر اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ والبروتوكــولات الإضافيــة 
ــن  ــم )٥٢( م ــادة رق ــص الم ــلحة. وتن ــات المس ــاء النزاع ــن أثن ــكات المدنيي ــاق الأذى بممتل ــام ١٩٧٧، إلح لع
البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف علــى حظــر توجيــه الهجمــات المباشــرة ضــد الأعيــان المدنيــة، 
وتعتبــر تدميــر الأعيــان المدنيــة دون ضــرورة عســكرية، جريمــة حــرب. وإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة 
الثامنــة مــن نظــام رومــا الأساســي، الــذي أُعُــد عــام ١٩٩٨، ودخــل حيــز التنفيــذ عــام ٢٠٠٢، والــذي ينظــم 

سوريا - تقييم مشترك للأضرار الواقعة في المدن المختارة، واشنطن العاصمة، مجموعة البنك الدولي.  	116 
http://documents.worldbank.org/curated/en/099173502272397116 . )تاريخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(.

117	 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/elektrik-kesintilerinin-zirve-yaptigi-samda-muma-ragbet-artti/2795833 .)تاريخ 
الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥( 

118	 https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/english/Targeting-October.pdf )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/١٩(. 
https://snhr.org/wp-content/pdf/english/The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_ 	119

September_2021_en.pdf )تاريخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(.
 https://snhr.org/wp-content/pdf/english/The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Syria_in_ 	120

September_2021_en.pdf  )تاريخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(.
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جرائــم الحــرب، بــأن التدميــر الواســع النطــاق وغيــر المشــروع والتعســفي للممتلــكات يُعُــد جريمــة حــرب.121 
كمــا وض�عَـت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC( قواعــد مهمــة فــي هــذا الســياق ، إذ يتألــف مشــروعها 
بشــأن القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي )CIHL(، المنشــور عــام ٢٠٠٥، مــن ١٦١ قاعــدة، وتتنــاول 
بعــض هــذه القواعــد مباشــرة حمايــة الممتلــكات والمنشــآت العامــة، لا ســيما القاعــدة رقــم )٥٠( التــي تحظــر 

الاســتهداف المباشــر للأعيــان المدنيــة، وتمنــع تدميــر الممتلــكات دون ضــرورة عســكرية.122

.٢٠٢٥ ، TİHEK:حي العسالي الذي دمره النظام بالكامل، دمشق. الصورة

حق التعليم
ــد  ــة. فق ــوات النظــام خلال الحــرب الأهلي ــي انتهكتهــا ق ــن حقــوق الإنســان الت ــدّّ مــن بي ــم يُعُ إنّّ حــق التعلي
أدّتّ الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة المدنيــة، وسياســات التهجيــر، والاعتــداءات التــي اســتهدفت المناطــق 
التــي يُنُظــر إليهــا علــى أنهــا معارضــة للنظــام، إلــى مقتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن. علاوة الــى ذلــك، فانــه 

دُمُـّـرت الـمـدارس ـفـي المناـطـق الـسـكنية، وقُـُتـل العدـيـد ـمـن اـلـطلاب والمعلمـيـن خلال تـلـك الهجـمـات.
كمــا حــرم الكثيــر مــن النازحيــن داخــل الــبلاد، مــن حقهــم فــي التعليــم بســبب عوامــل كثيــرة منهــا ضعــف 
البنيــة التحتيــة والمرافــق، ونقــص الإمكانيــات الماديــة، وعــدم امــتلاك وثائــق الثبوتيــة. ونتيجــةًً لممارســات 
ُـرم جيــلٌٌ كامــل مــن الحــق فــي التعليــم، وهــو أحــد الحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي  النظــام، ح�

جمـيـع المواثـيـق الدولـيـة لحـقـوق الإنـسـان

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ١٩٩٨، )تاريخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(  	121 
 https://www.refworld.org/legal/constinstr/unga/1998/en/64553

122	 هنكارتس، جان ماري، دوسوالد بيك، ل. )٢٠٠٥(، القانون الإنساني الدولي العرفي، المجلد: ١، مطبعة جامعة كامبريدج، 
https://www.refworld.org/reference/research/icrc/2005/en/98261.)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/١٩( 	
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ولقــد أثــرت النزاعــات الدائــرة، والقيــود المفروضــة علــى وصــول المســاعدات الإنســانية، وتدميــر المرافــق 
ــي  ــم ف ــا حقه ــي مقدمته ــن الســوريين، وف ــوق الأساســية للمدنيي ــى الحق ــدارس، عل ــازل والم ــة، والمن الطبي
الحيــاة، وحقهــم فــي الصحــة، فــضالًا عــن حقهــم فــي التعليــم.123 وقــد ورد فــي تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة 
المســتقلة للتحقيــق بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية رقــم )A/HRC/٦١/٤٤(، أنّّ اللجنــة أجــرت بحوث�ًـا 
ــى  ًـا عل ــذ )٥٨( هجوم� ــم تنفي ــد ت ــق، فق ــج التحقي ًـا لنتائ ــدارس. ووفق� ــتهدفت الم ــي اس ــات الت ــول الهجم ح
ّـن أن )٥٥( مــن هــذه  المــدارس فــي منطقتــي حلــب وإدلــب فــي الفتــرة بيــن عامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وتبي�
ًـا شــنّتّه القــوات الحكوميــة علــى  الهجمــات نُف�ّـذت مــن قبــل قــوات النظــام.124 كمــا ذكــرت اللجنــة بــأنّّ هجوم�
مدرســة فــي مدينــة ســرمين فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٠، أســفر عــن مقتــل )١٢( مدني�ًـا، بينهــم خمســة 
ــي ٢٥ شــباط/فبراير ٢٠٢٠، أنّّ  ــا النظــام ف ــي نفذه ــات الت ــة بشــأن الهجم ــات اللجن ــت تحقيق ــال. وبيّنّ أطف
ًـا، وأن عــددًاً مــن المعلميــن والــطلاب  ثلاثــة مــدارس تضــررت نتيجــة قصــفٍٍ صاروخــي اطلقــت صباح�
الذيــن كانــوا داخــل المــدارس قُتُلــوا أو اصيبــوا جــراء الانفجــارات. وفــي اليــوم ذاتــه، أدى القصــف الجــوي 
الــذي اســتهدف مدرســة »منيــب قميشــة« الابتدائيــة الواقعــة فــي القســم الشــرقي مــن معــرة مصريــن إلــى 
ــذه  ــة له . ونتيج ــم )١٤( طــفالًا ــن بينه ــن، م ــة )٣٠( آخري ــال، وإصاب ــتة أطف ــم س ًـا، بينه ــل )١١( مدني� مقت

الهجمــات أصبحــت المــدارس غيــر صالحــة للاســتخدام.125

ووفق�ًـا لنتائــج التحقيــق الــذي أجرتــه لجنــة التحقيــق الدولية المســتقلة التابعــة للأمــم المتحدة بشــأن الجمهورية 
العربيــة الســورية، حــول الهجمــات التــي اســتهدفت المــدارس فــي مدينــة حلــب، فقــد تبي�ّـن أنّّ مدرســة فــي 
مدينــة الأتــارب تعرّّضــت لعــدة هجمــات أدّتّ إلــى تدميرهــا بالكامــل، ممــا جعلهــا غيــر صالحــة للاســتخدام، 
وأســفر الهجــوم عــن مقتــل شــخصين بالغيــن وإصابــة ثمانيــة أطفــال. وفــي شــباط/فبراير ٢٠٢٠، تــم تنفيــذ 
هجــومٍٍ بــري مباشــر اســتهدف مدرســة اليرمــوك فــي قريــة كفرنتيــن، حيــث كانــت تضــم داخلهــا مــا لا يقــل 
ــة معلميــن، فــضلاًً عــن اســتهداف المســجد القريــب منهــا. ونتيجــة لذلــك، أصبــح  ًـا وثلاث عــن )٧٥( طالب�
مبنــى المدرســة غيــر صالــح للاســتخدام.126 وقــد أدّىّ مقتــل عــدد كبيــر مــن الــطلاب والمعلميــن، وانعــدام 

الأـمـان الـشـخصي، وتدمـيـر الـمـدارس إـلـى حرـمـان المدنيـيـن الـسـوريين ـمـن حقـهـم ـفـي التعلـيـم

ومــن القضايــا المهمــة الأخــرى فــي ســياق ممارســة الحق فــي التعليــم والوصــول إليــه، الانهيــار الاقتصادي 
ًـا لدراســة أجراهــا البنــك الدولــي عــام ٢٠١٧، كان ٦٠%  ــبلاد. ووفق� الناجــم عــن الصــراع الدائــر فــي ال
مــن ســكان الــبلاد يعانــون مــن الفقــر. وأشــارت الدراســة ايضــاًً إلــى أنّّ )٦.١( ملاييــن ســوري لــم يكونــوا 
يذهبــون إلــى العمــل أو المدرســة ولا يتلقــون أي نــوع مــن التعليــم.127 وقــد أدت الظــروف المعيشــية الســيئة 
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والصعوبــات الاقتصاديــة، إضافــةًً إلــى قيــام النظــام بمنــع أو تقييــد وصــول المســاعدات الإنســانية العابــرة 
للحــدود إلــى بعــض المناطــق، إلــى تفاقــم أزمــة الوقــود، وارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع الأساســية، ممــا 
ًـا المقيميــن فــي المخيمــات.128  حــدّّ مــن إمكانيــة وصــول الكثيريــن إلــى التعليــم، ولا ســيما النازحيــن داخلي�
ومــن جهــة أخــرى، دفعــت الأزمــة الاقتصاديــة العديــد مــن الشــباب إلــى تــرك الدراســة والانخــراط فــي 

الحيــاة العمليــة، فيمــا أُجُبــرت العديــد مــن الفتيــات علــى الــزواج فــي ســنّّ مبكــرة.129

كمــا أث�ّـرت الصعوبــات التــي واجههــا المدنييــن الســوريين فــي الوصــول إلــى وثائقهــم المدنيــة، مثــل بطاقات 
الهويــة، وشــهادات المــيلاد، والســجلات المدرســية، ســلبًاً علــى الأفــراد الســاعين للاســتفادة مــن حقهــم فــي 
ــن  ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــة الســامية للأم ــد أشــارت المفوضي ــبلاد.130 وق ــع أنحــاء ال ــي جمي ــم ف التعلي
)UNHCR( إلــى أنّّ غيــاب وثائــق المــيلاد قــد يعــرّّض الأطفــال لخطــر عــدم القــدرة علــى إثبات جنســيتهم، 
ممــا يجعلهــم عرضــة لخطــر انعــدام الجنســية. وذكــر تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم 
المتحــدة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، رقــم ) A/HRC/٥٤/٤٦( والصــادر عــام ٢٠٢١، أنّّ 
)٢.٨( مليــون طفــل لــم يلتحقــوا بالمــدارس. وأكــد التقريــر ايضــاًً علــى أنّّ حرمــان الأطفــال مــن حقهــم فــي 
التعليــم، ســيؤثر ســلبًاً علــى قدراتهــم علــى التمتــع بالعديــد مــن الحقــوق الأساســية الأخــرى فــي المســتقبل.131

 ٣.٢. استخدام الأسلحة المحظورة 
)البراميل المتفجرة، القنابل العنقودية، الهجمات الكيميائية(

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني اســتخدام بعــض أنــواع الأســلحة فــي النزاعــات المســلحة، ويعــود الســبب 
ًـا لا داعــي لهــا، فــضالًا عــن عــدم قدرتهــا  الرئيســي فــي حظــر هــذه الأســلحة إلــى كونهــا تُسُــبب معانــاة وآلام�
علــى التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن. ومــن هــذا المنطلــق، تُعُــد بعــض الأســلحة مخالفــةًً للمبــادئ الأساســية 
للقانــون الدولــي الإنســاني، وهــي المبــادئ التــي تشــكّّل أســاس هــذا القانــون وتهــدف إلــى الحــد مــن الآثــار 

الإنســانية للحــرب. ويمكــن بيــان المبــادئ الثلاثــة الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني علــى النحــو الآتــي:

١( مبــدأ التمييــز: يتعي�ّـن علــى أطــراف النــزاع المســلح التمييــز فــي جميــع الأوقات بيــن المدنييــن والمقاتلين. 
ــى المقاتليــن فقــط، أمــا الهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن فهــي محظــورة  َـه الهجمــات إل ويجــب أن تُوُج�

ًـا )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعــدة رقــم ١( تمام�

٢( مبــدأ التناســب: يُحُظــر تنفيــذ الهجمــات التــي مــن شــأنها أن تُحُــدث تفاوت�ًـا شــديدًاً بيــن الميــزة العســكرية 
الملموســة والمباشــرة المتوقعــة ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن خســائر بشــرية وإصابــات وأضــرار فــي الممتلــكات 

المدنيــة. )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعــدة رقــم ١٤(
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٣( مبــدأ الحيطــة والحــذر: يتعي�ّـن علــى أطــراف النــزاع اتخــاذ جميــع الاحتياطــات والتدابيــر الممكنــة لحمايــة الســكان المدنييــن 
والممتلــكات المدنيــة الخاضعــة لســيطرتهم مــن آثــار الهجمــات )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعدة رقــم ٢٢(.132

فــي بدايــة النزاعــات المســلحة فــي ســوريا، شــنت قــوات نظــام الأســد هجمــات عشــوائية علــى المناطــق المكتظــة 
ــخ  ــاون والصواري ــف اله ــة وقذائ ــران المدفعي ــرر باســتخدام ني ــذ بشــكل متك ــات تُنُف ــذه الهجم ــت ه بالســكان. وكان
والدبابــات والغــارات الجويــة، بالإضافــة إلــى ذخائــر غيــر موجهــة مباشــرة إلــى الهــدف )مثــل »البراميــل 
المتفجــرة« التــي تُلُقــى مــن المروحيــات، والصواريــخ البدائيــة، والذخائــر العنقوديــة، والقنابــل الحراريــة، وغيرهــا 
مــن الأســلحة شــديدة الانفجــار ذات التأثيــرات الواســعة(، ممــا تســبب فــي إصابــات بالغــة ومعانــاة لا داعــي لهــا. 
الا انــه عقــب تدخــل الاتحــاد الروســي فــي النــزاع إلــى جانــب نظــام الأســد فــي ايلــول/ ســبتمبر ٢٠١٥، أصبــح 
اســتخدام الأســلحة المحظــورة أكثــر تنوع�ًـا. وبالفعــل، لاحظــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهورية 
العربيــة الســورية، التــي ترفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، فــي تقاريــر مختلفــة 
ــن، وهــي  ــة للمدنيي ــر ضروري ــاةًً غي ــبب معان ــي تُسُ أن نظــام الأســد يســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن الأســلحة الت
ــل )  ــى قناب ــن الإشــارة بشــكل خــاص إل ــذه الأســلحة يمك ــن ه ــن بي ــداف. وم ــن الأه ــز بي أســلحة عشــوائية لا تمي
ــر  ــة ) RBK-٢٥٠ وRBK-٥٠٠(، والذخائ ــل العنقودي ــر Hellfire«، والقناب ــخ »هيلفاي GBU-٣٩(،  وصواري
 ٢١-OTR  ٥٠٠(، والصواريــخ الباليســتية-KAB/٢٥٠-OFAB( المدعومــة بالصواريــخ المبتكــرة، وقنابــل
Ura�( ٢١«، والقنابــل العنقوديــة مــن نــوعGrad-BM  »توـشـكا«، وأنظـمـة إطلاق الصوارـيـخ المتـعـددة »ـغـراد 

133.)Krasnopol ــنوبول ــوع )كراس ــن ن ــة م ــة الموجه ــر المدفعي ٩M٢٧K gan(، والذخائ

أطفال متأثرون بالهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية. الصورة: وكالة الأناضول للانباء134

المرجع السابق. 	132
٦٥, A//٧٢, A/HRC/٣٩/٥٥, A/HRC/٣٧/A/HRC/تقارير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، ٣٦ 	133

٧٧/٦١, A/HRC/٤٩/٦١, A/HRC/٤٤/٥٧, A/HRC/٤٤/٥٧, A/HRC/٤٣/HRC/٤٣ 
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/١٩(. 
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ــي ســوريا،  ــة ف ــلحة الكيميائي ــتخدام للأس ــأن أول اس ــان )SNHR( ب ــوق الإنس ــبكة الســورية لحق ــرت الش ذك
ًـا  ــذ مــا مجموعــه )٢٢٢( هجوم� ــم تنفي ــخ ت ــك التاري ــذ ذل كان بتاريــخ ٢٣ كانــون الاول/ديســمبر ٢٠١٢، ومن
ًـا، منهــا ٩٨٪ بواســطة نظــام الأســد، و٢٪ بواســطة تنظيــم داعــش.135 كمــا أفــادت الشــبكة، أن نظــام  كيميائي�
ًـا كيميائي�ًـا، أســفر عــن مقتــل مــا مجموعــه )١.٥١٤(  ًـا مــا مجموعــه )٢١٧( هجوم� الأســد نفــذ خلال ١٢ عام�
ــا  ــة م ــب اصاب ــى جان ــرأة، ال ــفلاًً، و)٢٦٢( أم ــم )٢١٤( ط ــن بينه ــاًً، م ــم )١.٤١٣( مدني ــن بينه ــخصاًً، م ش
ًـا فــي دمشــق وريفهــا،  مجموعــه )١١.٠٨٠( أخريــن.136 علمــاًً بــان هــذه الهجمــات الكيميائيــة اســتهدفت غالب�

بالإضافــة إلــى إدلــب، وحمــاة، وحلــب، وحمــص، ودرعــا، وديــر الــزور.137
ــة  ــة بالهجمــات المنظمــة بالأســلحة الكيميائي ــة المتعلق قامــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« بتحليــل الأدل
ــى  ــكًًا، وحت ــر فت ــي الأكث ــوم الكيميائ ــخ الهج ــو تاري ــن ٢١ أغســطس/آب ٢٠١٣، وه ــاراًً م ــوريا اعتب ــي س ف
٢٥ فبراير/شــباط ٢٠١٨، عندمــا اســتخدم النظــام غــاز الكلــور فــي منطقــة الغوطــة الشــرقية المحاصــرة.138 
ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنّّ ليلــة الأربعــاء، المصــادف للـــ ٢١ آب/ أغســطس ٢٠١٣، شــنّّ 
ــف  ــة بري ــي الغوطــة الشــرقية، والغوطــة الغربي ــى مناطــق مكتظــة بالســكان ف ــة عل ــات كيميائي النظــام هجم
دمشــق، والتــي أســفرت عــن حرمــان )١,١٤٤( شــخصًًا مــن غــاز الأكســجين ممــا أدى إلــى موتهــم خنقــاًً.139
وفــور صــدور هــذه الادعــاءات، عي�ّـن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــورًًا بعثــة للتحقــق فــي مزاعــم اســتخدام 
ــى اســتخدام  ــة عل ــة قوي ــى وجــود أدل ــم المتحــدة ال ــة الأم ــد خلصــت بعث ــي ســوريا. وق ــة ف الأســلحة الكيميائي
الأســلحة الكيميائيــة فــي النــزاع المســتمر فــي ســوريا. وعلــى وجــه الخصــوص، فانــه تــم الحصــول علــى أدلــة 
واضحــة ومقنعــة فــي حــالات مثــل الغوطــة، بينمــا فــي حــالات أخــرى مثــل )خــان العســل وجوبــر(، لــم يتــم 
التوصــل إلــى نتيجــة حاســمة بســبب الأدلــة الموثوقــة ولكــن غيــر الكاملــة. ويمكــن تلخيــص اســتنتاجات تقريــر 

بعثــة الأمــم المتحــدة علــى النحــو التالــي :
١( الغوطــة )٢١ آب/أغســطس ٢٠١٣(: كشــفت بعثــة الأمــم المتحــدة أنّّ الأدلــة الواضحــة والمقنعــة، وتحديــدًاً 
غــاز الســارين، قــد اســتُخُدمت علــى نطــاق واســع ضــد المدنييــن والأطفــال. وقــد أكــدت البعثــة أنّّ الصواريــخ 
القــادرة علــى حمــل رؤوس كيميائيــة والتــي انفجــرت عنــد الاصطــدام بــالأرض احتــوت علــى غــاز الســارين. 
كمــا تــم رصــد تلــوث بيئــي بالغــاز فــي المنطقــة التــي ســقطت فيهــا الصواريــخ. وقــد دعمــت أكثــر مــن خمســين 
مقابلــة مــع الناجيــن والعامليــن فــي المجــال الصحــي النتائــج الطبيــة والعلميــة، وكانــت النتائــج الإيجابيــة لغــاز 

الســارين فــي عينــات الــدم والبــول أقــوى دليــل علــى وقــوع الهجــوم الكيميائــي.
٢( خــان العســل )١٩ مــارس/آذار ٢٠١٣(: أكــدت بعثــة الأمــم المتحــدة، اســتنادًاً إلــى المعلومــات الموثوقــة، 
ــد أكــدت الشــهادات المســتقاة مــن  ــى حــد ســواء. فق ــود والمدنييــن عل ــة ضــد الجن اســتخدام الأســلحة الكيميائي

اعتبارًًا من تاريخ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤. انظر: SNHR، بين الألم والمعاناة: اثنا عشر عامًًا من جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا.  	135
 https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/11/S241110E.pdf .)٢٠٢٤، ص: ٢ )تاريخ الاطلاع:٢٠٢٥/٦/١٢
SNHR، بين الألم والمعاناة: اثنا عشر عامًًا من جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ص: ٢ )تاريخ الاطلاع:٢٠٢٥/٦/١٢(.  	136 

 https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/11/S241110E.pdf
137	 SETA، دور الأسد ومكانته ومستقبله في الحرب الأهلية السورية، اسطنبول، ٢٠١٨، ص: ١٢.

138	  https://www.hrw.org/news/2018/04/04/syria-year-chemical-weapons-attacks-persist)تاريخ الاطلاع:٦/١٢/ ٢٠٢٥(.
 https://snhr.org/blog/2024/08/20/the-11th-anniversary-of-the-two-ghoutas-attack-despite-perpetrating-its-largest- 	139

  most-lethal-chemical-weapons-attack-on-syrian-citizens-the-syrian-regime-is-still-protected-by-its-impunity/
)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(. 
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الطاقــم الطبــي وفــرق الإنقــاذ العســكرية علــى وجــود أعــراض التســمم بالفوســفات العضــوي. ومــع ذلــك، لــم 
يتــم التحقــق بشــكل قاطــع بســبب عــدم وجــود عينــات مســتقلة وبيئيــة مأخــوذة مــن موقــع الحــادث.

ــال  ــى احتم ــة عل ــخ أدل ــذا التاري ــي ه ــدة ف ــم المتح ــة الأم ــت بعث ــر )٢٤ آب/أغســطس ٢٠١٣(: جمع ٣( جوب
ــاز  ــة اي وجــود غ ــدم، إيجابي ــات ال ــج فحــص عين ــاءت نتائ ــود، وج ــة ضــد الجن ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس اس
الســارين. ومــع ذلــك، لــم تُثُبــت نتائــج فحــص الســارين إلا فــي عينــة واحــدة مــن العينــات التــي جمعتهــا الأمــم 
المتحــدة بعــد أربعــة أيــام. ونظــرًًا لنقــص الأدلــة والعينــات البيئيــة، لــم يتســن التأكــد بشــكل قاطــع مــن وجــود 

يـا وموـقـع الـحـادث لـة بـيـن الضحاـ صـ
٤( ســراقب )٢٩ نيســان/ أبريــل ٢٠١٣(: أشــارت التحقيقــات إلــى احتمــال اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة علــى 
نطــاق محــدود، وعلــى الارجــح ضــد المدنييــن. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن بعثــة الأمــم المتحــدة مــن إقامــة صلــة 
ــات  ــي عين ــارين ف ــاز الس ــارات غ ــرت اختب ــد أظه ــن. وق ــا المتوفي ــه، والضحاي ــادث، وموقع ــن الح ــدة بي مؤك
الأعضــاء المأخــوذة أثنــاء التشــريح نتائــج إيجابيــة، لكــن غيــاب الأدلــة البيئيــة حــال دون التأكيــد النهائــي للنتيجة.
٥( أشــرفية صحنايــا )٢٥ آب/ أغســطس ٢٠١٣(: عث�ُـرت علــى أدلــة محتملــة على اســتخدام الأســلحة الكيميائية 
علــى نطــاق محــدود ضــد الجنــود، وأثبتــت عينــات الــدم التــي أكدتهــا الأمــم المتحــدة عــن نتائــج إيجابيــة اي 
وجــود غــاز الســارين. ومــع ذلــك، جــاءت العينــات التــي جمعتهــا الأمــم المتحــدة بعــد أســبوع وشــهر ســلبية، 

لــذا لــم يتــم التوصــل إلــى نتيجــة قاطعــة.
٦( البحاريــة )٢٢ آب/ أغســطس ٢٠١٣(: لــم تتمكــن بعثــة الأمــم المتحــدة فــي هــذا التاريــخ مــن تأكيــد مزاعــم 
ــج ســلبية بشــان  ــدم التــي جمعتهــا الأمــم المتحــدة عــن نتائ ــات ال ــة، إذ أثبتــت عين اســتخدام الأســلحة الكيميائي

وجــود آثــار للأســلحة الكيميائيــة.
٧( الشــيخ مقصــود )١٣ نيســان/ أبريــل ٢٠١٣(: نظــرًًا لعــدم توفــر معلومــات كافيــة حــول هــذا الحــادث، لــم 

تتمكــن بعثــة الأمــم المتحــدة مــن تأكيــد مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة.140
إلــى جانــب هيئــات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، قامــت وســائل الإعلام أيضًًــا بإجــراء دراســات 
حــول تنفيــذ هجــوم بالأســلحة الكيميائيــة. وفيمــا يتعلــق بهجــوم خــان شــيخون،141 الــذي أثــار جــدلاًً حــول وجــود 
مخــزون مــن الأســلحة الكيميائيــة لــدى المعارضيــن، وصــل فريــق وكالــة الأناضــول للانبــاء )AA( إلــى موقع 
الحــادث، ورصــد أن�ّـه لا توجــد أي منشــآت عســكرية فــي خــان شــيخون، وأن المواقــع التــي تــم قصفهــا تحتــوي 
ــو ٢٠١٧،  ــران/ يوني ــي حزي ــا ف ــاء حينه ــول للانب ــة الأناض ــت وكال ــوب.142 وقدم ــع الحب ــى صوام ــط عل فق
شــهادات الشــهود والصــور المتعلقــة باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، إلــى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 

ــة.143 ــة الدولي ــدة والمســتقلة )IIIM(، والمحكمــة الجنائي ــة المحاي ــة الدولي ــة الآلي ــى بعث )OPCW(، وإل

 ٦٦٣-/A/بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، التقرير النهائي، ٦٨ 	140
  https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C- ،٧٣٥، ٢٠١٣، ص: ٢١–٢٣/S/٢٠١٣

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_735.pdf  )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٠(.
141	 في إطار الزيارات الميدانية التي أُجُريت ضمن نطاق التقرير، تمّّت مقابلة أ.ي. الذي فقد ٤٢ فردًاً من عائلته في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على 
خان شيخون، كما جرى الرجوع إلى شهاداته المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية. وترد المعلومات التفصيلية حول الموضوع في القسم المعنون 

بـ«الملحق ٢: المقابلات التي أُجُريت مع الضحايا.” 
 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-insan-haklari-agi-dogu-gutadaki-kimyasal-silah-saldirisinin-sorumlulari- 	142

; https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-ekibi-han-seyhun-a-)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(yargilansin/1561433 
girdi/789915 (E.T. 13/6/2025).

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-insan-haklari-agi-dogu-gutadaki-kimyasal-silah-saldirisinin-sorumlulari- 	143
 yargilansin/1561433)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.
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تــم اعتمــاد حظــر الأســلحة الكيميائيــة فــي القانــون الدولــي مــن خلال اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة لعــام 
١٩٩٣. ويبلــغ عــدد الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة حالي�ًـا ١٩٣ دولــة. وانضمــت ســوريا إلــى الاتفاقيــة 
فــي ١٤ ايلــول/ ســبتمبر 144.٢٠١٣ ورغــم أن انضمــام ســوريا جــاء بعــد الأحــداث المذكــورة أعلاه، فقــد 
كان الحظــر علــى الأســلحة الكيميائيــة قائمــاًً بالفعــل وفقــاًً للأعــراف الدوليــة الإنســانية والقواعــد القانونيــة 
ــق  ــة لتطبي ــم إنشــاء منظمــة دولي ــف لعــام ١٩٤٩. ومــن جهــة أخــرى، ت ــات جني ــك اتفاقي المســتقرة، وكذل
اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، وهــي منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )OPCW(، المكلفــة بتطبيــق 
الاتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي ٢٩ نيســان/ أبريــل ١٩٩٧. ومــن جهتهــا أنشــأت أنشــأت منظمــة 
ــك  ــق )Fact-Finding Mission-FFM(، وذل ــي الحقائ ــة لتقص ــا بعث ــة أيضًً ــلحة الكيميائي ــر الأس حظ
ــد مــا إذا  ــة فــي تحدي ــة فــي ســوريا، وتتمثــل مهمــة البعث للتحقيــق فــي مزاعــم اســتخدام الأســلحة الكيميائي
كانــت المــواد الكيميائيــة الســامة قــد اســتخدمت كــسلاح فــي ســوريا أم لا. وحتــى اليــوم )٢٠١٤-٢٠٢٥(، 
أصــدرت البعثــة )٢١( تقريــرًًا يغطــي )٧٤( ادعــاء منفصــل لاســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وخلصــت بــأنّّ 
الأســلحة الكيميائيــة قــد اســتخدمت علــى الأرجــح فــي )٢٠( حالــة. ومــن مــن بيــن هــذه الحــالات، اســتُخُدم 
الكلــور فــي ١٤ حالــة، والســارين فــي ثلاث حــالات، وغــاز الخــردل فــي ثلاث حــالات أخــرى.145 وبالرغــم 
مــن تقديــم هــذه التقاريــر إلــى الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة وإلــى مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة، الا انــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة جــادة بحــق المســؤولين ســواء ان كان 

عـقـب الاعلان ـعـن تقارـيـر الأـمـم المتـحـدة أو تقارـيـر منظـمـة حـظـر الأـسـلحة الكيميائـيـة

٤.٢. الاختفاء القسري والحرمان التعسفي من الحرية
وان مــن أهــم أبعــاد الصــراع الســوري والمشــاكل التــي يتعيــن معالجتهــا بعــد انتهــاء الصــراع ،هــو مصيــر 
ــري  ــاء القس ــد كان الاختف ــري. فق ــاء القس ــةًً للاختف ــولاًً نتيج ــم مجه ــزال مصيره ــن لا ي ــخاص الذي الأش
ممارســة متكــررة مــن قبــل نظــام الأســد ســواء قبــل الحــرب الأهليــة الســورية أو أثناءهــا. حتــى إن جهــاز 
الاســتخبارات المعــروف باســم »المخابــرات«، اشــتهر بســمعة ســيئة بســبب حــالات الاختفــاء القســري التــي 
مارســها. وفــي هــذا الســياق، يمثــل المفقوديــن الذيــن ظهــروا في ســجن صيدنايا والســجون الأخــرى، والذين 
قطعــت الاخبــار عنهــم لســنوات طويلــة، جــزءًًا صغيــرًًا مــن هــذه المشــكلة. اذ مــا زال مصيــر ومــكان آلاف 
 ،)ICMP( ووفق�ًـا لبيانــات اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالأشــخاص المفقوديــن . الأشــخاص فــي ســوريا مجهــوالًا
ــي ســوريا ولا توجــد اي معلومــات عــن مصيرهــم.  ــن ف ــي عــداد المفقودي ــاك )١٣٠,٠٠٠( شــخص ف هن
ــل عــن )١٣٠,٠٠٠(  ــا لا يق ــدان م ــي ســوريا أســفرت عــن فق ــى أنّّ النزاعــات ف ــة ايضــاًً إل وتشــير اللجن
شــخص، الا ان جنســيات المفقوديــن لــم تكــن مــن بيــن الســوريين فقــط، بــل أيضًًــا مــن حملــة جنســيات أكثــر 
مــن )٦٠( دولــة، بمــا فــي ذلــك الســوريين الذيــن فقــدوا أثنــاء الهجــرة. وفــي العديــد مــن الحــالات، لا تعــرف 
عــائلات المفقوديــن الناجيــة مــا إذا كان الشــخص المفقــود قــد فقــد داخــل ســوريا أم خارجهــا، وفــي حــالات 

اخــرى، قــد يكــون أكثــر مــن شــخص مــن العــائلات الكبيــرة قــد اختفــى وفــي أماكــن مختلفــة.146

. اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ١٩٩٧. 	144
. OPCW، تقارير بعثة تقصي الحقائق، ٢٠١٤-https://www.opcw.org/fact-finding-mission.٢٠٢٤)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٠(.  	145
 https://icmp.int/what-we-do/geographic-programs/syria- .. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، سوريا- وكالة أنباء الشرق الأوسط 	146

 /mena)تاريخ الإطلاع: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠(. 
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صور المفقودين المعلقة في ساحة المرجة بدمشق، من قبل أشخاص يبحثون عن أقاربهم المفقودين. 
الصورة: وكالة الأناضول للانباء.147

ووفق�ًـا للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، هنــاك أكثر مــن )١٠٠,٠٠٠( 
شــخص مفقــود فــي ســوريا. وأوضحــت اللجنــة أن هــذا الرقــم يســتند إلــى بيانــات المنظمــات العاملــة ميداني�ًـا 
فــي ســوريا، مشــيرةًً إلــى أنّّ النظــام الســوري المخلــوع )نظــام الأســد( يتحمــل المســؤولية الرئيســية عــن 
ذلــك. وتشــير اللجنــة ايضــاًً إلــى أنّّ الأدلــة تُظُهــر أنّّ الحكومــة الســورية )نظــام الأســد( كانــت علــى علــم 
بالأشــخاص المحتجزيــن وســجلت هــذه المعلومــات بدقــة، لكنهــا بــدلاًً مــن التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة 
ــاء هــذه المعلومــات عــن أفــراد العــائلات. ومــن خلال هــذا الفعــل،  فــي مراكــز الاحتجــاز، واصلــت إخف
عمــدت الحكومــة إلــى إطالــة معانــاة مئــات آلاف مــن الأســر عمــدًاً، وتركــت القضايــا القانونيــة الطارئــة 
المتعلقــة بالحالــة المدنيــة وحقــوق الملكيــة دون حــل. الــى جانــب ذلــك، أث�ّـر ذلــك بشــكل كبيــر علــى قــدرة 
ــع الكامــل بحقــوق  ــى التمت ــة وعل ــاة اليومي ــى مواجهــة الحي ــي تعيلهــا النســاء، عل ــك الت الأســر، خاصــة تل
الإنســان. ويُمُثــل الاختفــاء القســري صدمــة وطنيــة ســتؤثر علــى المجتمــع الســوري لعقــود قادمــة. ومــن 
جهــة أخــرى، هنــاك آلاف الأشــخاص لا يزالــون فــي عــداد المفقوديــن، ليــس فقــط بســبب الاعتقــالات دون 
تواصــل، بــل لأســبابٍٍ أخــرى أيضًًــا. وبســبب اســتمرار الصراعــات، فــإن الدمــار الواســع النطــاق والنــزوح 
الجماعــي علــى أرض الواقــع، إلــى جانــب الأشــخاص المفقوديــن أو المفتــرض أنهــم أمــوات، يعقــد قــدرة 

الأســر علــى تحديــد مــكان أقاربهــا المفقوديــن.148

 https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/20241216111254_suriyeliler-samin-merce-meydanina-astiklari-ilanlarla- 	147
  yakinlarini-ariyor)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٠(. 

. اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، تقرير بعنوان: »المفقودون والمختفين في سوريا: هل من سبيل للمضي  	148
https://www.ohchr.org/sites/default/files/202206/ .قدمًًا؟ توصيات لإنشاء آلية ذات ولاية دولية”. ٢٠٢٢، ص: ٢ – ٣

PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_EN.pdf )تاريخ الاطلاع: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥(. 
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ولطالمــا كانــت حــالات الاختفــاء القســري علــى الأراضــي الســورية دائــم الحضــور في جــدول أعمــال الأمم 
ــاء  ــأن ظاهــرة الاختف ــة، ب ــا المختلف ــي قراراته ــة العامــة للأمــم المتحــدة ف ــد صرّّحــت الجمعي المتحــدة. وق
القســري قــد وصلــت إلــى مســتوياتٍٍ مُُقلقــة. وفــي قرارهــا رقــم )٢٢٨/٧٦(، أكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة مســؤولية النظــام الســوري )الأســد( عــن اســتخدامه الممنهــج للاختفــاء القســري، واعتبــرت 
ممارســة النظــام الســوري للاختفــاء القســري جرائــم ضــد الإنســانية، وأدانــت بشــدة الاختفــاء المســتهدف 
للشــباب والأطفــال، واســتغلال اتفاقــات وقــف إطلاق النــار كفرصــة للتجنيــد القســري واحتجازهــم تعســفيًاً. 
وأشــارت الجمعيــة العامــة إلــى تقريــر لجنــة التحقيــق ونتائجهــا المنشــورة فــي مــارس/آذار ٢٠٢١. وووفق�ًـا 
لأحــدث نتائــج لجنــة التحقيــق، اســتمرّّت قــوات النظــام الســوري عمــداًً إخفــاء مصيــر ومــكان الأشــخاص 
ــى أنّّ النظــام  ــة ال ــات آلالاف مــن الأســر. وتشــير الأدل ــاة مئ ــة معان ــى اطال ــا ادى ال ــن قســرًًا، مم المختفي
الســوري كان يمتلــك بيروقراطيــة مُُعق�ّـدة ودرجــة عاليــة مــن الســيطرة المركزيــة علــى هويــة المُُحتجزيــن 
ومــكان احتجازهــم. كمــا نظــرت الجمعيــة العامــة فــي الاقتــراح الــذي قدمتــه اللجنــة لإنشــاء آليــة مُُنفصلــة 

تُعُنــى بحــالات الاختفــاء القســري.149

فــي الواقــع، أنشــأت الجمعيــة العامــة، »المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة 
ــتجابةًً  ــتقلة كاس ــة المس ــذه المؤسس ــت ه ــم )٣٠١/٧٧(. وأسس ــا رق ــب قراره ــورية )IIMP(« بموج الس
ــن فــي  ــر ومــكان آلاف الأشــخاص المفقودي ــد مصي ــن، وبهــدف تحدي ــة لعــائلات المفقودي ــداءات العاجل للن
ســوريا. ويمنــح وثيقــة تأســيس »المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
ــي  ــن ف ــخاص المفقودي ــع الأش ــود جمي ــكان وج ــر وم ــح مصي ــة: ١( توضي ــات التالي )IIMP(« الصلاحي
ســوريا، ٢( تقديــم الدعــم الكافــي للضحايــا، بمــا فــي ذلــك الناجــون وأســر المفقوديــن. وتنفذ أعمال المؤسســة 
ــة مــن  ــة وفاعل ــة الســورية )IIMP( بمشــاركة كامل ــة العربي ــي الجمهوري ــن ف ــة بالمفقودي المســتقلة المعني
الضحايــا، وبالتعــاون المســتمر مــع المجتمــع المدنــي الســوري، وبالتنســيق والتكامــل الوثيقيــن مــع جميــع 
الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة. وتشــمل صلاحيــات المؤسســة جميــع الأشــخاص المفقوديــن في ســوريا بغض 
النظــر عــن ســبب فقدانهــم، أو توقيتــه، أو انتماءاتهــم السياســية، أو جنســيتهم. وتتمثــل مهمــة المؤسســة فــي 

البحــث عــن الحقيقــة، فــضلاًً عــن انهــا تهــدف إلــى دعــم حــق العــائلات فــي معرفــة مصيــر أحبائهــم.150

كمــا ذكرنــا أعلاه، ان للمؤسســة مهمتــان أساســيتان: الأولــى تتعلــق بعمليــة البحــث عــن الأشــخاص 
ــم :  ــا رق ــي قراره ــة ف ــة العام ــدّدّت الجمعي ــد ح ــا. وق ــم للضحاي ــم الدع ــق بتقدي ــة تتعل ــن، والثاني المفقودي
ــه يمكــن تلخيــص  ــك، فان ــى ذل ــاءاًً عل ــان. وبن ــان المهمت ــذ هات ــة تنفي ــادئ المتعلقــة بطريق )٦٢٧/٧٨(، المب

ــي: ــو الآت ــى النح ــق عل ــا يتعل ــا فيم ــب اتباعه ــراءات الواج ــس والإج ــادئ والأس المب

ــات أو  ــق بالمعلوم ــطة تتعل ــي انش ــارك ف ــك أوتش ــي تمتل ــة الت ــات الفاعل ــاملة للجه ــة ش ــداد خريط )أ( إع
البيانــات ذات الصلــة بالأشــخاص المفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــع مراعــاة نــوع البيانــات 

والمخــاوف المتعلقــة بحمايتهــا؛

الجمعية العامة للامم المتحدة، حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية،٢٠٢١ ، ص: ١٤– ١٩. 	149
.٢٠٢٣ ,٣٠١ /A/RES/الجمعية العامة للامم المتحدة، المؤسسة المستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، ٧٧ 	150
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)ب( تصميــم نظــام لإدارة المعلومــات والبيانــات يتيــح دمجهــا أو فصلهــا عنــد الحاجــة، مــع إيلاء الأهميــة 
الخاصــة للموافقــة المســتنيرة، والخصوصيــة، والســرية؛

)ج( وضــع أنظمــة وإجــراءات لمعالجــة المخــاوف المتعلقــة بحمايــة وأمــن الأشــخاص الذيــن يتواصلــون 
مــع المؤسســة؛

)د( وضع آليات تضمن سهولة وصول الضحايا والناجين وأسرهم إلى المعلومات؛

)هـــ( وضــع إجــراءات مناســبة لتســجيل حــالات الأشــخاص المفقوديــن، ســواءًً ان كان قــد أُبُلــغ عنهــا حديث�ًـا 
أو أُبُـلـغ عنـهـا ـسـابقًاً، إـلـى ـسـلطات أو مؤسـسـات أـخـرى؛

ــن  ــة بالمفقودي ــات المتعلق ــع المعلوم ــع جمي ــج وجم ــن دم ــث تتضم ــاملة للبح ــة ش ــذ خط ــداد وتنفي )و( إع
والاســتفادة مــن جميــع التقنيــات المتاحــة، فــضلاًً عــن انهــا تشــمل تحديد مواقــع المقابــر الجماعيــة وحمايتها؛

)ز( إبــرام اتفاقــات تعــاون مــع الجهــات المعنيــة لتســهيل تبــادل المعلومــات والبيانــات، ولتفويــض بعــض 
الأنـشـطة إـلـى مؤسـسـات أـخـرى

 )ح( إطلاع المؤســسة عــلى المعلوــمات والبياــنات ــمن خلال إــجراء تحلــيل هيكــلي وــسياقي لــها؛
)ط( وضــع آليــات تضمــن لــمّّ شــمل الأشــخاص المفقوديــن الذيــن تبي�ّـن أنهــم علــى قيــد الحيــاة مــع أســرهم، 

وتســهيل إطلاق ســراح الأشــخاص المحروميــن تعســفيًاً مــن حريتهــم؛

)ي( اتخــاذ جميــع التدابيــر الضروريــة لتحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن عثــروا عليهــم متوفيــن، وضمــان 
إعــادة رفاتهــم إلــى أســرهم دون تأخيــر؛

ــي  ــن ف ــة بالأشــخاص المفقودي ــات المتعلق ــظ وأرشــفة المعلومــات والبيان ــم أنظمــة مناســبة لحف )ك( تصمي
الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى المــدى الطويــل، وكذلــك ضمــان سلامــة هــذه البيانــات وحمايتهــا.151

ــق بأنشــطة دعــم  ــادئ والإجــراءات الواجــب اتباعهــا فيمــا يتعل ــة أخــرى، يمكــن تلخيــص المب ومــن ناحي
ــى النحــو الآتــي: ــا عل الضحاي

)أ( إجراء مسح لتحديد احتياجات الأسر؛

)ب( تحليــل جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، وتقييــم أشــكال الدعــم 
التــي تقدمهــا حالي�ًـا لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف؛

)ج( تصميــم نظــام إحالــة فع�ّـال وعملــي وســهل الوصــول وشــفاف يعمــل علــى توجيــه الأســر إلــى الخدمــات 
القائمة بمشــاركتهم المباشــرة؛

)د( صياغــة اتفاقــات التعــاون التــي تعقدهــا المؤسســة مــع الجهــات المعنيــة باســتخدام المعلومــات المُُســتقاة 
مــن عمليــات المســح هــذه، وضمــان إحالــة الحــالات إلــى المواقــع ذات الصلــة للحصــول علــى أنــواع الدعــم 

 A، الجمعية العامة للامم المتحدة، تطبيق القرار المتعلق بتاسيس المؤسسة المستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية 	151
٧٨//٢٠٢٣،٦٢٧ ، ص: ١٢– ١٣. 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

67



التــي لا تســتطيع المؤسســة تقديمهــا مباشــرةً؛ً

)هـــ( وضــع بروتوكــولات واضحــة تتيــح للأفــراد الحصــول علــى أشــكال مختلفــة مــن الدعــم مــن خلال 
المؤسســة؛

ــم الدعــم النفســي-الاجتماعي - القانونــي للأســر، وتوجيههــا إلــى جهــات أخــرى للحصــول علــى  )و( تقدي
الدعــم التكميليــة؛

)ز( تقديــم الدعــم الــى الأســر بشــأن الحصــول علــى الوثائــق الضروريــة )مثــل المســتندات المتعلقــة بوضع الشــخص 
المفقــود(، ومــن خلال هــذه الوثائــق، مســاعدتها فــي ممارســة حقوقهــا الأخــرى ذات الصلــة، مثــل التعليــم والســكن 

والأراضــي وحقــوق الملكيــة الأخــرى؛
)ح( تحسين التعاون والتنسيق من خلال عقد اجتماعات منتظمة مع الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم للأسر.152

ــت الدعــم لعائلاتهــم.  ــات الأشــخاص وقدّمّ وفــي هــذا الســياق، لعبــت المؤسســة دورًًا فــي البحــث عــن مئ
ــة الأساســية بشــكل متكــرر الاحتجــازات  ــادئ القانوني ــي ينتهــك بهــا نظــام الأســد المب ومــن الأســاليب الت
والإعدامــات والاعتقــالات التعســفية. وينشــأ هــذا الوضــع أحيان�ًـا نتيجــةًً للاختفــاء القســري، وأحيان�ًـا أخــرى 
تحــدث النتيجــة نفســها بســبب التعســف، حتــى رغــم معرفــة مــكان الضحيــة. اذ يتــم تجاهــل حــق الضحايــا 
الأساســي فــي الدفــاع عــن النفــس، فــضلاًً عــن تمديــد فتــرة احتجازهــم لأســباب سياســية، ويالحرمــان مــن 
الاتصــال بأقاربهــم وذويهــم. والأســوأ مــن ذلــك، أنّّ الضحايــا يتعرضــون للتعذيــب فــي مراكــز الاحتجــاز أو 
فــي الســجون، وغالب�ًـا مــا يــؤدي ذلــك إلــى وفاتهــم. وحتــى عندمــا يُفُــرج عــن هــؤلاء الاشــخاص بعــد فتــرة 
طويلــة مــن الاحتجــاز، فــإنّّ الانتهــاكات التــي تعــرّّض لهــا خلال فتــرة الاعتقــال أو الاحتجــاز قــد تســببت 
فــي صدمــات جســدية ونفســية دائمــة للناجيــن وعائلاتهــم. علاوة علــى ذلــك، فــان معانــاة عوائــل الاشــخاص 
الذيــن قضــوا حياتهــم فــي الاســر أو اختفــوا أو كان مصيرهــم مجهــولاًً بعــد عمليــة اعتقالهــم، كانــت كبيــرة 
وبالغــة لا يمكــن الاســتهانة بهــا. وقــد تســببت هــذه الانتهــاكات فــي صدمــة اجتماعيــة عميقــة، وتحولــت إلــى 
ممارســات تســتغل المعاييــر الاجتماعيــة والثقافيــة بغــرض إذلال المعارضيــن وتعريــض الرجــال والنســاء 

والأطـفـال عـلـى ـحـد ـسـواء للمعامـلـة اللاإنـسـانية والمهيـنـة

تنــاول التقريــر المُُقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي نهايــة يناير/كانــون الثانــي ٢٠٢٥ بشــكل موســع 
ًـا  عمليــات الاحتجــاز والاعتقــال التعســفي التــي نفذهــا النظــام الســوري المخلــوع منــذ عــام ٢٠١١. ووفق�
ــورية  ــة الس ــح الحكوم ــاز لصال ــال والاحتج ــات الاعتق ــذ عملي ــت تنف ــي كان ــات الت ــإن المؤسس ــر، ف للتقري
ًـا إلــى أربــع فئــات. الفئــة الأولــى والأكثــر بــروزًًا هــي أجهــزة الاســتخبارات، وتشــمل  الســابقة، تُقُســم عموم�
إدارة المخابــرات العســكرية، وإدارة المخابــرات الجويــة، وإدارة المخابــرات العامــة، وإدارة الأمــن 

الجمعية العامة للامم المتحدة، تطبيق القرار المتعلق بتاسيس المؤسسة المستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية،  ص: ١٣–١٤. 	152
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ــا  ــرات لكنه ــزة المخاب ــرة لأجه ــع مباش ــي لا تتب ــكرية الت ــوات العس ــي الق ــة فه ــة الثاني ــا الفئ ــي. أم السياس
ــوري،  ــرس الجمه ــزة والح ــة المتمي ــة الرابع ــمل الفرق ــال، وتش ــاز والاعتق ــات الاحتج ــي عملي ــارك ف تش
والوحــدات العســكرية النظاميــة العاملــة علــى الحواجــز أو المشــاركة فــي عمليــات الاعتقــال، إضافــة إلــى 
الشــرطة العســكرية المســؤولة عــن ادارة مرافــق الاحتجــاز العســكرية، والمستشــفيات العســكرية. امــا الفئــة 
الثالثــة فتضــم أجهــزة الشــرطة المدنيــة مثــل فــرع الأمــن الجنائــي. وأخيــرًًا، توجــد فئــة مــن الجهــات الموالية 
للحكومــة، وتشــمل المجموعــات المســلحة المعروفــة باســم »الشــبيحة«، وكذلــك »اللجــان الشــعبية« التــي تم 
ًـا مــع »قــوات الدفــاع الوطنــي« وغيرهــا مــن الميليشــيات المواليــة للنظــام. ومــع ذلــك، فانــه  دمجهــا لاحق�
ــوع بشــار  ًـا لســلطة الرئيــس المخل ــه كان خاضع� ــى أن هــذا الهيــكل الرباعــي بأكمل مــن المهــم الإشــارة إل
الأســد، إذ يقــف رئيــس الدولــة علــى رأس هــرم الأجهــزة الأمنيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. ووفق�ًـا 
للمــادة رقــم )١٠٣( مــن دســتور عــام ١٩٧٣، والمــادة رقــم )١٠٥( مــن دســتور عــام ٢٠١٢، فــإن الرئيــس 
هــو القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، كمــا أن مكتــب الأمــن القومــي، الــذي يتولــى بــدور التنســيق 

المركــزي بيــن أجهــزة المخابــرات والأمــن، كان يرفــع تقاريــره مباشــرة إلــى رئيــس الدولــة.153

بــدأت عمليــات الاعتقــالات والاحتجــازات غيــر القانونيــة التــي نفذهــا النظــام الســابق منــذ الأيــام الأولــى 
للأنــدلاع الانتفاضــات. ففــي ٢٥ نيســان/أبريل ٢٠١١، نفــذت القــوات المواليــة للحكومــة أول عمليــة احتجاز 
واســعة النطــاق والمعروفــة مــن قبــل اللجــان الشــعبية فــي محيــط درعــا. اذ اقتحمــت وحــدات تابعــة للنظــام 
ــم انتشــرت وحــدات اســتخباراتية فــي المنطقــة، ومــن ثــم فرضــت  إلــى المناطــق الســكنية فــي المدينــة، ث
القــوات الحكوميــة حصــارًًا عليهــا، اذ قطعــت الكهربــاء والميــاه وخطــوط الاتصــال عنهــا. وخلال العمليــة، 
تــم اعتقــال أكثــر مــن )٥٠٠( شــخص، بينهــم أطفــال، نُقُلــوا لاحق�ًـا إلــى فــروع أمنيــة مختلفــة فــي العاصمــة 
دمشــق للتحقيــق معهــم. وبعــد أســبوع، وفــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح ١٤ أيار/مايــو ٢٠١١، نُفُــذت 
عمليــة مماثلــة واســعة النطــاق فــي مدينــة جســر الشــغور بمحافظــة إدلــب. كمــا اعتقلــت قــوات الأمــن أكثــر 
مــن )٤٠٠( ـشـخص خلال مداهـمـات ليلـيـة نفذتـهـا أعـقـاب تظاـهـرة كبـيـرة ـتـم تنظيمـهـا ـفـي الـيـوم الـسـابق. 

ــي للأشــخاص الذيــن احتجزتهــم قــوات الحكومــة الســابقة  ًـا للتقريــر، تصــل تقديــرات العــدد الإجمال ووفق�
فــي جميــع الازمــان أعتبــاراًً مــن عــام ٢٠١١ إلــى )٩٠,٠٠٠( شــخص، مــع أن بعــض التقديــرات كانــت 
ــال  ــات الاعتق ــة أنّّ عملي ــة ومصادرهــا الخارجي ــات اللجن ــك. وتشــير بيان ــى مــن ذل ــام أعل ــى ارق تشــير ال
بلغــت ذروتهــا فــي عــام ٢٠١٢، لكنهــا اســتمرت علــى مســتوى مرتفــع طــوال فتــرة النــزاع. ولــم تكشــف 
ــف  ــي مختل ــرج عنهــم ف ــن والمف ــات شــاملة حــول الأشــخاص المحتجزي ــاًً عــن بيان الحكومــة الســابقة علن

اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية، »شبكة عذاب«: الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات  	153
الحكومية السابقة في الجمهورية العربية السورية – التقرير المرافق للوثيقة٤٦/A/HRC /٣،٥٥.CRP/٥٨/A/HRC ،٢٠٢٥ ، ص: ٧ – ١٠.
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أقســام نظــام الاحتجــاز، كمــا لــم تســتجب منــذ عــام ٢٠١١ لطلبــات اللجنــة المتعلقــة بالحصــول علــى هــذه 
المعلومــات. ومــع ذلــك، تُظُهــر الأدلــة أنّّ جميــع المحتجزيــن كانــوا يُسُــجّّلون بدقــة فــي ســجلات مفصلــة. 
وفــي تصريــح نــادر عــام ٢٠١٤، أبلــغ الســفير الســوري لــدى الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة بــأن الحكومــة 
الســابقة »حققــت فــي )٣٠,٠٠٠( حالــة«. ووفقــاًً للتصريحــات الصــادرة عــام ٢٠٢١، أعلنــت الحكومــة بــأنّّ 
)٣٤٤,٦٨٤( معتــقالًا ومدان�ًـا قــد اســتفادوا مــن قــرارات العفــو الصــادرة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي ٢٠١١ 
و154.٢٠٢٠ ويشــير هــذا، إلــى أنّّ مــا لا يقــل عــن )٣٠٠,٠٠٠( شــخص س�ُـلبت حريتهــم، امــا بالاعتقــال أو 
الســجن لأســباب سياســية خلال العقــد الماضــي. وبعــد ســقوط النظــام فــي ٨ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، 
ــر آلاف  ــد مــن الســجون وأفرجــت عــن الســجناء السياســيين، إلا أنّّ مصي ــدة العدي ــة الجدي فتحــت الحكوم

الأـشـخاص لا ـيـزال مجـهـوالًا حـتـى الـيـوم

ولا تُعُــدّّ ســوريا طرف�ًـا فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لعــام ٢٠٠٦، غيــر 
أنّّ حــالات الإختفــاء القســري والحرمــان التعســفي مــن الحريــة التــي ارتكبهــا النظــام الســوري الســابق تُعُــد انتهــاكًًا 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــن قواعــد اللجن ــم )٩٨( م ــص القاعــدة رق ــي. إذ تن ــي الدول ــون الإنســاني العرف لقواعــد القان
الأحمــر )ICRC( علــى حظــر الاختفــاء القســري فــي النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى حــد ســواء، فيمــا 
تحظــر القاعــدة رقــم )٩٩( الحرمــان التعســفي مــن الحريــة فــي جميــع أنــواع النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة. 

٥.٢. التعذيب وسوء المعاملة
ــم  ــي ت ــة بشــكل أساســي مــن خلال الصــور الت ــب وســوء المعامل ــي التعذي ــم يُكُشــف ســجل نظــام الأســد ف ل
الحصــول عليهــا مــن ســجن صيدنايــا، بــل كانــت منظمــات المجتمــع المدنــي ولجــان الأمــم المتحــدة قــد وثّقّــت 
ــم  ــة بتقدي ــتقلة المكلّفّ ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــد أجــرت لجن ــنوات. فق ــك بس ــل ذل ــك قب ــام تل ــات النظ ممارس
تقاريرهــا إلــى مجلــس حقــوق الإنســان مقــابلات مــع )٧,٨٧٤( ضحيــة مــن ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملة، 
فــي محاولــة لرســم صــورة شــاملة عــن ممارســات النظــام فــي هــذا الصــدد. غيــر أنّّ محدودية عدد الأشــخاص 
الذيــن أمكــن الوصــول إليهــم، وعــدم معرفــة العــدد الحقيقــي للذيــن لقــوا حتفهــم فــي الســجون، وإحجــام كثيــر 
ــم  ــر أن عــرض الحج ــى التقري ــب عل ــن الصع ــت م ــث، جعل ــن الحدي ــية ع ــداءات الجنس ــا الاعت ــن ضحاي م
الكامــل للانتهــاكات. ومــع ذلــك، فقــد خلــص التقريــر علــى أنّّ نظــام الأســد اســتخدم أكثــر أســاليب التعذيــب 

قســوة، فــضلاًً عــن ارتكابــه جرائــم يمكــن وصفهــا علــى انهــا بمســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

وفق�ًـا للتقريــر الــذي يغطــي الفتــرة مــن عــام ٢٠١١ حتــى عــام ٢٠٢٠، تعــرّّض الرجــال والنســاء والأطفــال 
ــف  ــن العن ــكال م ــن أش ــره م ــك الاغتصــاب وغي ــي ذل ــا ف ــانية، بم ــة اللاإنس ــب والمعامل المحتجــزون للتعذي
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الجنســي. وحســب المقــابلات التــي جــرت مــع الاشــخاص المعرضيــن للتعذيــب، فــان )٤٧٤( شــخصًًا هــم 
مــن الذيــن تعرضــوا الــى التعذيــب بصــورة مباشــرة، و)٤٦٣( شــخصًًا هــم مــن ضحايــا المعاملــة اللاإنســانية، 
ــذا  ــي ه ــأنها. وف ــة بش ــات موثوق ــوا معلوم ــاكات أو امتلك ــذه الانته ــى ه ــخصًًا عل ــهد )١,١٧٠( ش ــا ش بينم
الصــدد، وث�ّـق التقريــر علــى نطــاق واســع ومفصــل مــا لا يقــل عــن )٢٠( أســلوبًاً وحشــيًاً مختلف�ًـا مــن أســاليب 
التعذيــب اســتخدمتها الحكومــة الســابقة. وشــملت هــذه الأســاليب الصدمــات الكهربائيــة، وحــرق أجــزاء مــن 
الجســم، وخلــع الأظافــر والأســنان، وعمليــات الإعــدام الوهميــة، وحشــر المعتقليــن فــي إطــارات الســيارات، 
وتعليــق الأشــخاص مــن أحــد اطرافــه أو كليهمــا لفتــرات طويلــة. وغالب�ًـا مــا اقترنــت هــذه الأســاليب بالضــرب 
المبــرح وباســتخدام أدوات مختلفــة كالعصــي أو الأسلاك الكهربائيــة. لقــد كان التعذيــب جســديًاً ونفســيًاً فــي 
ّـرة طويلــة الأمــد علــى الضحايــا وغالب�ًـا مــا يــؤدي إلــى وفاتهــم. كمــا أن الظــروف  آن واحــد، تــاركًًا آثــارًًا مدم�
اللاإنســانية الموثقــة فــي مراكــز الاحتجــاز الحكوميــة كانــت وحدهــا كافيــة لتشــكيل حالــة مــن التعذيــب. أمــا 
حــوادث العنــف الجنســي فكانــت تُبُل�ــغ بدرجــة أقــل بكثيــر، نتيجــة الخــوف مــن الوصــم الاجتماعــي والثقافــي، 
ومــع ذلــك أجــرت اللجنــة مقــابلات مــع )٩١( ضحيــة العنــف الجنســي، بينمــا شــهد )٢١١( شــخصًًا أو قدّمّــوا 
معلومــات موثوقــة بشــأن حــالات مــن هــذا النــوع فــي مراكــز الاحتجــاز الحكوميــة. وتتــم ممارســة الاغتصاب 
ــع الجنســي،  ــات ذات الطاب ــداءات الجنســية والإهان ــك الاعت وأشــكال العنــف الجنســي الأخــرى، بمــا فــي ذل
بشــكل ممنهــج ضــد النســاء والرجــال والأطفــال، بهــدف انتــزاع المعلومــات أو معاقبــة الضحايــا أو إذلالهــم 
ًـا.155 أو إذلال عوائلهــم. ومــن بيــن الضحايــا الذيــن وثّقّهــم التقريــر أطفــال لا تتجــاوز أعمارهــم الـــ )١١( عام�

ــون  ــاد معتقل ــد أف ــاء الاحتجــاز. فق ــن أثن ــاة المعتقلي ــى وف ــة، أدّتّ الانتهــاكات إل ــات الحــالات الموثق وفــي مئ
ســابقون بــأن زملاءهــم فــي الزنازيــن قضــوا نحبهــم أثنــاء جلســات الاســتجواب أو بعــد تعرّّضهــم للضــرب 
المبــرح داخــل الســجون أو أنهــم ماتــوا متأثريــن بإصابــات بالغــة ناجمــة عــن التعذيــب أو ســوء المعاملــة. 
اضافــة الــى حــالات وفــاة وقعــت بيــن بعــض المعتقليــن نتيجــة ظــروف الاحتجــاز اللاإنســانية مثــل الاكتظــاظ 
الشــديد، ونقــص المــواد الغذائيــة، وانعــدام الميــاه الصالــح للشــرب. كمــا انــه لــم يتــم تقديــم  الرعايــة الطبيــة 
للمعتقليــن بشــكل كاف أو كانــت معدومــة، ممــا ادى الــى الاصابــة بالأمــراض القابلــة للوقايــة مثــل الإســهال 
ــد  ــات. وق ــد مــن الوفي ــى مزي ــدوره ادى إل ــة والمكتظــة، وب ــر الصحي ــن غي ــة المنتشــرة فــي الزنازي والأوبئ
جمعــت اللجنــة )٤٦٢( شــهادة تتعلــق بحــالات وفــاة داخــل مراكــز الاحتجــاز الحكوميــة، حيــث ان )٣٢٪( 
مــن المســتجوبين رأوا الجثــث بأعينهــم أو شــهدوا مباشــرة علــى وفاتهــم، بينمــا حصــل )١٢٪( علــى شــهادات 
َ�اًَ، أمــا النســبة  وفــاة المقتوليــن، و)٢٪( فقــط تمكنــوا مــن الحصــول علــى كل مــن شــهادة الوفــاة والجثمــان معــ
المتبقيــة )٥٤%( فقــد حصلــت علــى معلومــات حــول الأحــداث مــن خلال التقاريــر أو الشــهادات. ومــع ذلــك 
لا يُعُــرف العــدد الحقيقــي للمعتقليــن الذيــن لقــوا حتفهــم أثنــاء الاحتجــاز. حتــى أدنــى التقديــرات تشــير إلــى أن 
عشــرات الآلاف مــن الاشــخاص لقــوا حتفهــم تحــت إشــراف وحــدات حكوميــة منــذ عــام ٢٠١١. كمــا تدعــم 
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ــواردة مــن  ــة. وحســب المعلومــات ال ــد مــن المنشــقين عــن الأجهــزة الأمني ــرات شــهادات العدي هــذه التقدي
مصــادر مختلفــة، فانــه يتــم تســجيل جثــث المعتقليــن المتوفيــن، فــي المستشــفيات العســكرية ومــن يتــم نقلهــم 
إلــى مقابــر جماعيــة. واســتنادًاً إلــى تصريحــات مســؤولين منشــقين وصــور الأقمــار الصناعيــة التــي جُُمعــت 
علــى مــدى عقــد مــن الزمــن، والمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أســر الضحايــا، تــم تحديــد موقعيــن 
ــت  ــام ٢٠١١ تورط ــذ ع ــق. ومن ــي دمش ــي ضواح ــة« ف ــا« و«القطيف ــي »نهج ــة ف ــة خاص ــر جماعي لمقاب
جميــع وحــدات القــوى الأمنيــة الســورية فــي الانتهــاكات المذكــورة أعلاه. وأكــد ضبــاط ســابقون فــي أجهــزة 
ــؤولون  ــه مس ــورط في ــا، وت ــم كان ممنهجًً ــاءة معاملته ــن وإس ــب المعتقلي ــورية، أن تعذي ــتخبارات الس الاس
رفيعــو المســتوى.156 وقــد خلصــت اللجنــة فــي تقريرهــا اللاحــق الــذي يغطــي الفتــرة مــا بيــن عامــي ٢٠٢٠ 
-٢٠٢٣ ، إلــى أن القــوات الحكوميــة الســابقة، واصلــت ارتــكاب أعمالهــا فــي التعذيــب وســوء المعاملــة.157

أنشــأ النظــام عــددًاً كبيــرًًا مــن مراكــز التعذيــب الرســمية وغيــر الرســمية فــي مختلــف محافظــات الــبلاد. 
ــذي اســتند  ــة بســوريا )IIIM(، ال ــدة المعني ــة المســتقلة والمحاي ــة الدولي ًـا للتقريــر الصــادر عــن الآلي ووفق�
علــى شــهادات الضحايــا، اســتُخُدم )٩٤( مركــزًًا مــن أصــل )١١١( مركــزًًا مختلف�ًـا تــم تحديدهــا فــي جميــع 
أنحــاء الــبلاد للتعذيــب.158 وعنــد فحــص مراكــز التعذيــب فــي ســوريا، تبيــن أنّّ أغلبهــا كانــت علــى شــكل 
مراكــز اســتخبارات عســكرية، أو مراكــز اســتخبارات تابعــة لــسلاح الجــو، أو مراكــز اســتخبارات عامــة، 
أو ســجون مدنيــة، أو مراكــز شــرطة عســكرية، أو مراكــز فــرع الأمــن السياســي، أو وحــدات عســكرية، أو 
مستشــفيات عســكرية، أو ســجون عســكرية، أو مراكــز شــرطة. كمــا كشــفت مقــابلات أجرتهــا المؤسســة 
التركيــة لحقــوق الإنســان والمســاواة )TİHEK( مــع ضحايــا ســوريين للتعذيــب أنّّ مبانــي مدنيــة لا تحمــل 
ــرز  ــا أب ــب. أم ــز ســرية للتعذي ــل نظــام حــزب البعــث كمراك ــن قب ــتخدم م ــت تُسُ ــزة كان ــات ممي أي علام

مراكــز التعذيــب التــي اســتخدمها نظــام الأســد علــى نطــاق واســع فهــي علــى النحــو التالــي :

دمشق
سجن صيدنايا العسكري )الفرع رقم ١(߅	
فرع الاستخبارات العسكرية ٢٣٥ »فرع فلسطين«߅	
 مستشفى تشرين العسكري߅	
 مركز الشرطة العسكرية في القابون߅	
 معتقل استخبارات القوات الجوية في قاعدة المزة الجوية߅	
 فرع المداهمة/الاقتحام ٢١٥ – شعبة المخابرات العسكرية߅	
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 سجون المخابرات الجوية فرع باب توما߅	
 الفرع الداخلي في أمن الدولة ٢٥١ التابع لجهاز الاستخبارات العامة )فرع الخطيب(߅	
 المخابرات العامة، فرع التحقيق ٢٨٥ ߅	
المخابرات العسكرية، فرع دمشق ٢٢٧߅	
المخابرات العسكرية، فرع التحقيق ٢٤٨߅	
المخابرات العسكرية، فرع دمشق ٢٩١߅	
مستشفى الشهيد يوسف العظمة العسكري.߅	

ريف دمشق
سجن عدرا المركزي߅	

حلب
سجن حلب المركزي߅	
فرع ٢٩٠ التابع لشعبة المخابرات العسكرية في حلب߅	

إدلب
فرع الامن العسكري ٢٧١ في إدلب߅	

حماة
فرع أمن الدولة في حماة ٣٢٠ ߅	

حمص
فرع الامن العسكري ٢٦١ في حمص߅	
سجن البالونة العسكري߅	
اللاذقية
الفرع ٢٢٣ التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في محافظة اللاذقية߅	

الرقة
فرع الأمن الجنائي في الرقة߅	
فرع المخابرات العامة ٥٣٣ في الرقة߅	
وحدة المفرزة في الرقة߅	

دير الزور

فرع الامن العسكري ٢٤٣ في دير الزور߅	
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.٢٠٢٥ ،TİHEK :صورة من داخل أحد عنابر سجن صيدنايا. الصورة
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امــا بشــأن توثيــق جرائــم حــرب نظــام الأســد، فانــه فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١٤، أحــدث تقريــرٌٌ إخبــارّيٌّ 
صــدى واســع لــدى الــرأي العــام والأجنــدة العالميــة.159 وحســب هــذا التقريــر، فــرّّ مصــور ســابق فــي الشــرطة 
العســكرية الســورية، يحمــل الاســم المســتعار »قيصــر« )Caesar( 160، وحــاملاًً  معــه )٥٥( ألــف صــورة161 
تعــود لـــ )١١( ألــف ضحيــة. وتــم حفــظ الصــور التــي التقطهــا »قيصــر« مــع فريــق عملــه علــى مــدى عامين، 
بشــكل منظــم علــى الذاكــرات المحمولــة )فلاش ميمــوري(.162 وبعــد فــراره مــن ســوريا، تواصــل »قيصــر« 

مــع »الحركــة الوطنيــة الســورية«، وســلّمّها الــى المعارضــة الســورية لحيــنُُ عرضهــا لاحق�ًـا.163

جثث تعود لأشخاص قُتُلوا تحت التعذيب على يد نظام الأسد. الصورة: وكالة الأناضول للانباء.164

وعليــه، قامــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، بدراســة الصــور الــواردة فــي ملــف »قيصــر« ضمــن 
ثلاث فئــات. وتشــمل الفئــة الأولــى )٢٨,٧٠٧( صــورة تعــود لأشــخاص تبي�ّـن أنهــم توف�ّـوا أثنــاء احتجازهــم 
تحــت إشــراف الحكومــة، ســواء فــي أحــد مراكــز الاعتقــال المختلفــة أو بعــد نقلهــم إلــى مستشــفى عســكري. 
أمــا الفئــة الثانيــة فتضــم صــورًًا لجثــث أفــراد مــن الجيــش أو قــوات الأمــن. وتشــمل الفئــة الثالثــة صــورًًا 
ــال  ــات اغتي ــل مشــاهد الانفجــارات وعملي ــات، مث ــب الهجم ــي التُقُطــت عق ــم الت متنوعــة لمســارح الجرائ

العناصــر الامنيــة، والحرائــق وغيرهــا مــن الحــوادث المماثلــة.165

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriye- ،شُرت الصور المعنية لأول مرة في ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ من قبل وكالة الأناضول	نُ 159
 de-savas-sucu-belgeleri/189119 )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٣(.

  https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities 	160
)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(.

  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-insanlik-sucu-yeni-fotograflarla-belgelendi/157365 	161
)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(. 	

SETA، البعد الحقوقي للحرب الأهلية في سوريا: فقدان الإنسانية، ص: .٣٥ 	162
163	 المرجع السابق

164	 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-insanlik-sucu-yeni-fotograflarla-belgelendi/157365 )تاريخ الاطلاع: 
.)٢٠٢٥/٦/١٢

  https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities 	165
)تاريخ الاطلاع: 12/6/2025(.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

75

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriye-de-savas-sucu-belgeleri/189119
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriye-de-savas-sucu-belgeleri/189119
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-insanlik-sucu-yeni-fotograflarla-belgelendi/157365
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-insanlik-sucu-yeni-fotograflarla-belgelendi/157365
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities


لقــد ســلّطّت الصــور المروّّعــة، التــي كشــفت بوضــوح تاريــخ وســجل النظــام فــي انتهــاكات حقوق الإنســان، 
الضــوء علــى المســؤولية الجنائيــة لبشــار الأســد وغيــره مــن كبــار مســؤولي النظــام، وضــرورة تحــرّّك 
الآليــات الدوليــة المختصــة ضمــن إطــار صلاحياتهــا.166 وفــي ٣١ تموز/يوليــو ٢٠١٤، أدلــى »قيصــر« 
: »الأشــخاص الذيــن ترونهــم  بشــهادته أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس النــواب الأمريكــي قــائالًا
فــي الصــور... لا أحــد هنــا يســتطيع أن يعيــد إليهــم حياتهــم، لكننــي جئــت لأقــول إن في ســجون بشــار الأســد 
لا يــزال أكثــر مــن ١٥٠ ألــف شــخص، ومصيرهــم ســيكون كمصيــر أولئــك الذيــن التقطــت صورهــم.«167

ــة عــام  ــرة القطري ــاة الجزي ــه معــه قن ــي أجرت ــة الت ــى المقابل ا حت ــة ســًرًّ ــه الحقيق ــظ »قيصــر« بهويت واحتف
٢٠٢٥، حيــث كشــف أن اســمه الحقيقــي هــو فريــد المذهــان.168 وقــد أوضــح أن الأوامــر بتصويــر جثــث 
المعتقليــن الذيــن قُتُلــوا صــدرت مــن مســؤولين رفيعــي المســتوى داخــل النظــام.169 وتُعُــدّّ هــذه الصــور دلــيلاًً 

يوثّــق انتـهـاكات نـظـام الأـسـد الصارـخـة لحـقـوق الإنـسـان

ــد  ــكام العه ــن أح ــد م ًـا للعدي ــاكًًا جوهري� ــابق انته ــام الســوري الس ــا النظ ــي اتخذه ــراءات الت ــكل الإج وتُشُ
ــي  ــق ف ــاة، والح ــي الحي ــخص ف ــق الش ــا ح ــي مقدّمّته ــية، وف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
محاكمــة عادلــة، والحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي. كمــا تُعُــدّّ هــذه الأفعــال مخالفــة لاتفاقيــة مناهضــة 
 )CAT(التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لعــام ١٩٨٤
ــام  ــوريا أم ــد س ــاوى ض ــع دع ــى رف ــدا إل ــدا وهولن ــن كن ــد كالًّا م ــام الأس ــاكات نظ ــت انته ــد دفع .170  وق
ــب.  ــة مناهضــة التعذي ــكام اتفاقي ــاك أح ــة انته ــو ٢٠٢٣ بتهم ــي ٨ حزيران/يوني ــة ف ــدل الدولي ــة الع محكم
واستشــهدت كنــدا وهولنــدا بشــكل رئيســي بتقاريــر اللجنــة المســتقلة المذكــورة آنف�ًـا والمقدمــة إلــى مجلــس 
حقــوق الإنســان، زاعمتيــن أن ســوريا انتهكــت التزامــات اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. وبموجــب الالتزامــات 
ِـس)erga omnes(  تــرى الدولتــان المدعيتــان أن لهمــا الحــق فــي رفــع الدعــوى، معتبرتيــن  إرغــا أومن�
أن مبــرر الحكومــة الســورية المتمثــل فــي »مكافحــة الإرهــاب« باطــل قانوني�ًـا، إذ إن حظــر التعذيــب يُعُــدّّ 
ــي )jus cogens( التــي لا يجــوز انتهاكهــا تحــت أي  ــة فــي القانــون الدول مــن القواعــد الآمــرة والالزامي
ظــرف مــن الظــروف. وقــد عرضــت الدولتــان فــي دعواهمــا، أوضــاع الاحتجــاز والاعتقــال فــي ســوريا، 

166	 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iskencenin-fotograflarini-anlatti/135412 تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(.
المرجع السابق. 	167

 https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2025/2/7/syrian-whistleblower-caesar-reveals-himself-to-al- 	168
 jazeera )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٣(.

 https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/esed-rejiminin-iskencelerini-duyuran-sezar-oldurulenlerin- 	169
 fotograflanmasi-emri-en-ust-kademeden-geliyordu/1823582 )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(.

https://www.refworld.org/،اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 	170
 legal/agreements/unga/1984/en/13941، )تاريخ الاطلاع: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥(.
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وأســاليب التعذيــب وآثــاره، مستشــهدين بشــكل متكــرر إلــى تقاريــر الأمــم المتحــدة.171 وطلــب المدعيــان مــن 
المحكمــة اتخــاذ تدابيــر احترازيــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، يتعيــن علــى ســوريا وقــف ومنــع التعذيــب والمعاملــة 
اللاإنســانية، وإنهــاء الاعتقــالات والاحتجــاز التعســفي والإفــراج عــن الأفــراد المحتجزيــن بصــورة غيــر 
ــة التعذيــب،  ــم الخارجــي، وتمنــع طمــس او إخفــاء أدل قانونيــة، وتضــع حــدًاً للاحتجــاز بمعــزل عــن العال

وتكشــف عــن أماكــن دفــن الأشــخاص الذيــن قضــوا حياتهــم تحــت التعذيــب.172

ــا التــي تنظــر فيهــا المحكمــة بشــأن التدابيــر الاحترازيــة، فقــد حــددت  كمــا هــو الحــال فــي جميــع القضاي
المحكمــة أولاًً )prima facie( مــدى اختصاصهــا القضائــي بالنظــر فــي هــذه القضيــة، ومــدى حقيقــة وجود 
خطــر ووقــوع الضــرر الــذي لا يمكــن جبــره، ودرجــة عاجليتهــا. وبعــد أن قضــت المحكمــة باختصاصهــا 
الظاهــر فــي النظــر بالقضيــة، قــررت اتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة المؤقتــة التاليــة :  ١( وفقــاًً لالتزاماتهــا 
بموجــب »اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة«، يجــب علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية اتخــاذ جميــع التدابيــر فــي حــدود ســلطتها لمنــع وقــوع 
ــة، وضمــان  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل اعمــال التعذيــب وغي
ــا  ــرافها أو نفوذه ــلطتها أو اش ــن لس ــراد الخاضعي ــات أو الأف ــن أو المؤسس ــن العموميي ــام الموظفي ــدم قي ع
بممارســة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.. ٢( يجــب 
ــال  ــكاب أفع ــة بمزاعــم ارت ــة المتعلق ــاء الأدل ــع طمــس أو اخف ــة الســورية أن تمن ــة العربي ــى الجمهوري عل
تنــدرج فــي نطــاق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وأن تتخــذ تدابيــر فعالــة لضمــان الحفــاظ علــى هــذه الأدلــة.173 
وكمــا أشــرنا ســابقًاً، فــإنّّ نظــام الأســد اســتمر فــي ارتــكاب أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة حتــى الإطاحــة 
بــه علــى يــد القــوى المعارضــة فــي ٨ كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، وبالتالــي فــان نظــام الاســد لــم يمتثــل 
لقــرارات المحكمــة بشــأن التدابيــر الاحترازيــة. غيــر أنّّ ســوريا اليــوم تدخــل مرحلــة جديــدة تحــت حكــم 
ســلطة مختلفــة، إذ أنهــت الحكومــة الجديــدة ممارســات النظــام الســابق، وأفرجــت عــن المعتقليــن السياســيين 
ــة المعروضــة أمــام محكمــة العــدل  ــة الراهن ــإنّّ مســتقبل القضي ــذا، ف ــن فــي ســجون التعذيــب. ل المحتجزي

الدولـيـة ومصيرـهـا القانوـنـي ـمـا ـيـزال مـحـل اهتـمـام ومتابـعـة
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 الجمهورية العربية السورية، المحكمة الدولية للعدل(ICJ) ، طلب مشترك لبدء الإجراءات. ٦/٨/ ٢٠٢٣، 

  https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230608-REQ-01-00-EN.pdf
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٦.٢.  النزوح )أوضاع اللاجئين والنازحين داخليًاً(

ــبلاد أو خارجهــا. اذ  و مــن أكثــر جوانــب الصــراع الســوري مأســاويةًً الهجــرة القســرية، ســواءًً داخــل ال
انخفــض عــدد ســكان ســوريا البالــغ حوالــي ٢٢.٥ مليــون نســمة فــي عــام ٢٠١٠، بشــكل حــاد بعــد انــدلاع 
ــن مــن الاشــخاص.  ــزوح القســري للملايي ــى بســبب الن ــن الأشــخاص إل ــة إذ اضطــر ملايي الحــرب الأهلي
ويظهــر بعــض هــذا النــزوح علــى شــكل البحــث عــن ملجــأ آمــن فــي بلــد آخــر، والبعــض الاخــر علــى شــكل 
ًـا لبيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم  نــزوح داخلــي إلــى مناطــق أكثــر اســتقرارًًا وامانــاًً فــي الــبلاد. ووفق�
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(، اضطــر أكثــر مــن )١٤( مليــون ســوري منــذ عــام ٢٠١١ إلــى 
مغــادرة منازلهــم بحث�ًـا عــن الأمــان. ويُقُــدّرّ عــدد النازحيــن داخلي�ًـا بأكثــر مــن )٧.٤( ملاييــن شــخص، فيمــا 
يحتــاج نحــو ٧٠٪ مــن الســكان إلــى مســاعدات إنســانية، فــضلاًً عــن ان ٩٠٪ منهــم تحــت خــط الفقــر. وقــد 
قــدّمّ الســوريون طلبــات لجــوء فــي أكثــر مــن )١٣٠( دولــة حــول العالــم، فيمــا تســتضيف الــدول المجــاورة 
ــــ تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق ومصــر ــــ مــا يقــرب مــن ٥.٥ ملاييــن لاجــئ ســوري. وتُعُــد ألمانيــا 
أكبــر دولــة مضيفــة تقــع خــارج المنطقــة، إذ تســتقبل أكثــر مــن )٨٥٠,٠٠٠( لاجــئ ســوري.174 أمــا عــدد 

الســوريين المقيميــن فــي المخيمــات علــى مســتوى العالــم، فيُقُــدّرّ عددهــم بنحــو )٢٥٩,٤٧٥( شــخصًًا.175

ــر دعــم للشــعب الســوري  ــت أكب ــي قدّمّ ــة الت ــا الدول ــت تركي ــي عــام ٢٠١١، كان ــزاع ف ــدلاع الن ــذ ان  ومن
واســتقبلت العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن. وقــد أُدُرج الســوريون الذيــن دخلــوا الأراضــي التركيــة فــي إطــار 
»الحمايــة المؤقتــة« المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم )٩١( مــن قانــون الأجانــب والحمايــة الدوليــة.176 
ووفق�ًـا لبيانــات رئاســة إدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة التركيــة، بلــغ عــدد الســوريين المقيميــن فــي 
تركيــا ذروتــه عــام ٢٠٢١ بـــ )٣,٧٣٧,٣٦٩( شــخصًًا، ثــم بــدأ العــدد فــي الانخفــاض تدريجي�ًـا ليصــل فــي 

ــى )٢,٨٣٨,٢٩٢( شــخصًًا.177 ١٣ شــباط/فبراير ٢٠٢٥، إل

174	 UNHCR، شرح أزمة اللاجئين السوريين. ٢٠٢٤، )تاريخ الإطلاع: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٣(.
 https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/

 https://data.unhcr.org/en/situations/syria .)اعتبارًًا من ٣١ / ٥ / ) (٢٠٢٥تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥( 	175
تنظيم المادة ٩١ التي تحمل عنوان الحماية المؤقتة هو على النحو الآتي: )١( يمكن توفير الحماية المؤقتة للأجانب الذين أُجُبروا على مغادرة بلدهم،  	176
والذين لا يستطيعون العودة إليه، والذين يصلون إلى حدودنا أو يعبرونها بشكل جماعي بقصد العثور على حماية عاجلة ومؤقتة. )٢( تُنُظََّم بقرار يصدر 
عن رئيس الجمهورية إجراءات قبول هؤلاء الأشخاص في تركيا، وإقامتهم فيها، وحقوقهم وواجباتهم، والإجراءات المتعلقة بمغادرتهم لتركيا، والتدابير 
المتخذة ضد الحركات الجماعية، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، وتحديد مهام وصلاحيات المؤسسات والمنظمات التي 
ستتولى العمل في المركز والمحافظات. قانون الأجانب والحماية الدولية، رقم القانون: ٦٤٥٨، تاريخ القبول: ٢٠١٣/٤/٤، الجريدة الرسمية المنشور فيها: 

التاريخ: ٢٠١٣/٤/١١، العدد: ٢٨٦١٥. 
 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638,. )مديرية إدارة الهجرة، )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٣ 	177
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اتبعــت تركيــا سياســة البــاب المفتــوح تجــاه الســوريين الذيــن لجــؤوا إلــى حدودهــا، وتصرفــت فــي إطــار 
ــؤلاء  ــة له ــة اللازم ــر الحماي ــم توفي ــد ت ــه. وق ــى بلاده دون رغبت ــرًًا إل ــخص قس ــادة أي ش ــدم إع ــدأ ع مب
الأفــراد مــن خلال ايواءهــم فــي المخيمــات والخيــام ومــدن الحاويــات المنشــرة فــي جميــع أنحــاء الــبلاد. 
ــاء  ــأن إنش ــه بش ــداد »توجي ــم إع ــي ٢٠١٥، ت ــرين الثان ــن ٩ نوفمبر/تش ــارًًا م ــق، واعتب ــت لاح ــي وق وف
وإدارة وتشــغيل مراكــز الإيــواء المؤقتــة«، وعليــه، فــي المرحلــة الاولــى تــم إنشــاء )٢٦( مركــزًًا للإيــواء 
ــي )١١(  ــت ف ــواء المؤق ــزًًا للإي ــة، يوجــد )١٣( مرك ــات الراهن ــدن. وبحســب البيان ــي )١٠( م ــت ف المؤق
ــك  ــا الاحتياجــات تل ــي هــذه المراكــز.178 ام ًـا وبالكامــل ف ّـى احتياجــات الســوريين مجان� ــث تُلُب� ــة، حي مدين
فتشــمل النظافــة، والأمــن، والبنيــة التحتيــة، والســكن، والمســاعدات العينيــة، والخدمــات الفنيــة، والإطفــاء، 
والغســيل، والرعايــة الصحيــة، والدعــم النفســي والاجتماعــي، والتعليــم، والــدورات المهنيــة، والخدمــات 

ــة.179 ــات الترجم ــة، وخدم ــة والديني الاجتماعي

وخلال هــذه العمليــة، لــم تقتصــر الجهــود المبذولــة مــن قبــل تركيــا التــي تُعُــد الدولــة المضيفــة لأكبــر عــدد 
ــذ  ــواء فحســب، بــل شــملت أيضًًــا تنفي ــم، علــى ضمــان حقهــم فــي الإي ــن الســوريين فــي العال مــن اللاجئي
أعمــال هامــة تهــدف إلــى ضمــان اندمــاج اللاجئيــن فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وتوفيــر فــرص عمــل لهــم، 
ــم والصحــة. علمــاًً ان تلــك الأنشــطة التــي قدمتهــا  ــم الدعــم اللازم فــي إطــار حقهــم فــي تلقــي التعلي وتقدي
تركيــا حظيــت فــي هــذا المجــال بتقديــر كبيــر علــى المســتوى الدولــي. وقــد صــرّّح المتحــدث باســم مكتــب 
: »إن اســتضافة تركيــا للاجئين  الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( “ينــس ليركــه«، قائالًا
القادميــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم تمثــل مثــاالًا اســتثنائيًاً يجــب ان يحتــذى بــه مــن قبــل بقيــة الــدول«.180  
ــا  كمــا قــال المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن عــام ٢٠١٣ أنطونيــو غوتيريــش: »تركي
اليــوم مثــال يحتــذى بــه فيمــا يتعلــق بكيفيــة حمايــة اللاجئيــن. لقــد فتحــت أبوابهــا لعــدد كبيــر مــن اللاجئيــن 
الســوريين وقدمــت لهــم خدمــات ووفــرت لهــم جميعــاًً أعلــى معاييــر المســاعدة. ومســاهمتنا نحــن كمفوضيــة 

ســامية لشــؤون اللاجئيــن، مقارنــة بمــا قامــت بــه تركيــا، لا تعــدو ســوى كونهــا قطــرة فــي البحــر«.181 

فــي البلــدان المتضــررة مــن الأزمــة الســورية، أدّتّ حــالات النــزوح الطويلــة الأمــد والصعوبــات 
ــن  ــإن ٩٠٪ م ــم المتحــدة، ف ــر الأم ًـا لتقاري ّـرة. ووفق� ــار مدم� ــى آث ــة المســتمرة، إل ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــو ٢٠٢١،  ــذ حزيران/يوني ــديد. ومن ــر ش ــي ظــروف فق ــوم ف ــان يعيشــون الي ــي لبن ــن الســوريين ف اللاجئي
ــتدانة  ــى الاس ــة إل ــن الأســر اللاجئ ــبة ٣٣٢٪ ، واضطــرت ٩٤٪ م ــة بنس ــواد الغذائي ــعار الم ــت أس ارتفع

178	  تقرير نفقات السنة المالية لعام ٢٠٢٤ بشأن المخصصات المحولة إلى »الحساب الخاص« على أن يتم تسجيلها كنفقات في ميزانية الرئاسة لتشغيل 
وإدارة مراكز الإقامة المؤقتة  )تاريخ الاطلاع: ٨ / ٧ / ٢٠٢٥(. 

https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Mali-Tablolar/2024/03-MART/10-Mart/2024-Yili-Gecici-Barinma-
 Merkezleri-Ozel-Hesap-Giderleri-ve-Odenek-Tablosu.pdf

:20 (E.T. 8/7/2025)ص https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/Gu%CC%88venli_Liman_Dijital_1.pdf 	179
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-insani-yardimlarda-olaganustu-bir-ornek/1235386 )تاريخ الاطلاع: ٨ / ٧ / ٢٠٢٥(. 	180

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bmden-turkiyeye-ovgu/266808 )تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥(. 	181
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لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. امــا اللاجئيــن المتواجديــن فــي الأردن، فقــد ذكــر ثلــث هــؤلاء اللاجئيــن بــأن 
أوضاعهــم الماليــة قــد تدهــورت خلال الاثنــي عشــر شــهرًًا الماضيــة. وتشــير أحــدث التحلــيلات الصــادرة 
عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى أن متوســط ديــون الأســر قــد يصــل إلــى 
)١,٢٦١( دينــارًًا أردني�ًـا )اي مــا يعــادل ١,٧٧٨ دولارًًا أمريكي�ًـا(. وبالمثــل، فــإن الصعوبــات الاقتصاديــة 
التــي يواجههــا المجتمــع التركــي قــد أثــرت أيضًًــا علــى اللاجئيــن الســوريين المقيميــن فــي الــبلاد.182  ولا 
ــم  ــي تقدي ــه ف ــي بتعهدات ــاء الاتحــاد الأوروب ــة، وعــدم وف ــد-١٩، والأزمــات الإقليمي شــك أن لجائحــة كوفي
المســاعدات، دورًًا فــي تفاقــم هــذا الوضــع. ومــع ذلــك، فــإن الــدول المســتضيفة للاجئيــن الســوريين، وعلــى 
رأســها تركيــا، لــم تتبــع سياســة الإعــادة القســرية، نظــرًًا لانتهــاكات نظــام الأســد لحقــوق الإنســان والقانــون 
الإنســاني. بــل علــى العكــس، طــورت العديــد مــن الــدول سياســات اندمــاج وســعت إلــى تحقيــق التعايــش 
الاجتماعــي للســوريين. وتُُ�عَـد تركيــا وألمانيــا أبــرز مثاليــن فــي هــذا المجــال، إذ تــرى هاتــان الدولتــان أن 

ـعـودة الـسـوريين ممكـنـة إلا ـفـي ـحـال توـفـر بيـئـة آمـنـة ـفـي ـسـوريا
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ًـا،  يعيــش فــي ســوريا أكثــر مــن مليونــي شــخص، أي مــا يعــادل ٣١٪ مــن إجمالــي عــدد النازحيــن داخلي�
ــت  م ــات صُُ�مِِّ ــي مخيم ــال، ف ــاء والأطف ــن النس ــم م ــن، ومعظمه ــم الـــ )٧.٤( ملايي ــاوز عدده ــن يتج والذي
فــي الأصــل كمــأوى مؤقــت وقصيــر الأجــل كخيــار أخيــر. وتُعُــدّّ أماكــن الإقامــة المؤقتــة، والمســتوطنات 
ــا  ــأ إليه ــي يلج ــرة الت ــول الأخي ــن الحل ــواء الجماعــي م ــز الإي ــات المخططــة، ومراك العشــوائية، والمخيم
النازحــون، وغالب�ًـا مــا تتســم بنقــص أنظمــة إدارة المخيمــات، وســوء ظــروف الســكن، والاكتظــاظ الشــديد، 
والتفــاوت فــي إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية. وهــذا الوضــع يزيــد مــن خطــر التعــرّّض للعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، خصوصًًــا بالنســبة للنســاء والأطفــال، ويجعــل النازحيــن داخــل المخيمــات 
ــن  ــن ٥ ملايي ــر م ــش أكث ــرى، يعي ــة أخ ــن ناحي ــانية. وم ــاعدات الإنس ــى المس ــادًاً عل ــاًً واعتم ــر ضعف أكث

182	 ٣RP: الخطة الإقليمية للاجئين والمرونة، نظرة عامة استراتيجية إقليمية .٢٠٢٤ )تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٥(.
https://reporting.unhcr.org/syria-situation-regional-refugee-and-resilience-plan
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شــخص، أي مــا يعــادل ٦٩٪ مــن إجمالــي عــدد النازحيــن داخلي�ًـا، خــارج المخيمــات. ووفق�ًـا لبيانــات فريــق 
ــز  ــو ٢٠٢٤، يترك ــي حزيران/يوني ــادرة ف ــكان )Population Task Force( الص ــي بالس ــل المعن العم
ــف دمشــق )١٩%(،  ــب )٢٠%(، وري ــي محافظــات حل ــات ف ــارج المخيم ــن خ ــن المقيمي ــم النازحي معظ
وإدلــب )١٥%(، ودمشــق )١٢%(، واللاذقيــة )٩%(. ويتألــف هــذا الجــزء مــن الســكان فــي الغالــب مــن 
ــة الأمــد أو تعــرض للنــزوح  ــة نــزوح طويل أشــخاص نزحــوا نتيجــة النزاعــات، وكثيــر منهــم يعيــش حال
أكثــر مــن مــرة. ويعانــي النازحــون المقيمــون خــارج المخيمــات مــن ضغــوط نفســية واجتماعيــة بســبب 
اضطــراب أنمــاط حياتهــم اليوميــة، وتعرّّضهــم لعمليــات الإخلاء القســري، وعــدم القــدرة علــى الوصــول 

إلــى ملكيــة الأراضــي، فــضلاًً عــن انهيــار البنيــة الاجتماعيــة.183

تعرضــت مخيمــات اللاجئيــن لهجمــات متكــررة مــن قبــل نظــام الأســد، ممــا أدى إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان 
ًـا. وقــد تســببت الهجمــات التــي اســتهدفت النازحيــن داخــل الــبلاد )IDP( الذيــن  الخاصــة بالنازحيــن داخلي�
لجــؤوا إلــى المخيمــات المنتشــرة فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا أملاًً فــي العثــور علــى مــكان أكثــر أمان�ًـا 
فــي ظــل أســتمرار الصــراع الدائــر، فــي خلــق منــاخ مــن الخــوف داخــل تلــك المخيمــات. كمــا أن قيــام نظــام 
الأســد بمنــع دخــول المــواد الأساســية إلــى هــذه المخيمــات، مثــل الأدويــة والمــواد الغذائيــة،184 فاقــم مــن حــدة 
الأزمــة القائمــة. واضطــر ســكان المخيمــات فــي الوقــت ذاتــه إلــى مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة.185 وخلال 
الزيــارات الميدانيــة التــي أجرتهــا مؤسســتنا، أُثُيــرت هــذه القضايــا أيضًًــا فــي الاجتماعــات التــي عُُقــدت مــع 

الســلطات المحليــة فــي أعــزاز، حيــث تمــت مناقشــة الصعوبــات التــي يواجههــا النازحــون داخلي�ًـا.
ذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR( أن عــدد الهجمــات التــي اســتهدفت مخيمــات النازحين 
ــذه  ــض ه ًـا، وأن بع ــت ٧٩ هجوم� ــر ٢٠١٩، بلغ ــرين الثاني/نوفمب ــارس ٢٠١١ وتش ــن آذار/م ًـا بي داخلي�
المخيمــات قــد تكــون تعرضــت للهجــوم أكثــر مــن مــرة.186 وقــد تســببت عمليــات القصــف الموجهــة ضــد 
مخيمــات النازحيــن إلــى المزيــد مــن الخــوف بيــن النازحيــن، فــضلاًً عــن تفاقــم الوضــع الإنســاني بدرجــة 
كبيــرة.187 ويمكــن الإشــارة إلــى الهجمــات التــي نُفُــذت بواســطة الطائرات المســيرة علــى مخيمــات اللاجئين 

الواقعــة فــي محافظــة إدلــب الســورية، كمثــال علــى تلــك الاعتــداءات.188

OCHA، أولويات الاستجابة الإنسانية: الجمهورية العربية السورية، يناير/كانون الثاني - مارس/آذار ٢٠٢٥، ٢٠٢٥. )تاريخ الاطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥(. 	183 
https://www.unocha.org/attachments/f52c8967-2d37-4d7e-9137-6123313b2c24/Humanitarian%20Response%20 

 Priorities_Jan%20-%20Mar%202025%20-%20Syrian%20Arab%20Republic%20%281%29.pdf
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyedeki-rukban-kampi-bir-ramazani-daha-esed-rejimi-guclerinin- 	184

 kusatmasinda-geciriyor/2871839.)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(.
 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibde-yerinden-edilen-50-bin-sivilin-cadiri-sular-altinda-kaldi/2113566 	185

)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(. 	
186	 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري هو المسؤول الأرجح عن قصف مخيم للنازحين في إدلب ومقتل ١١ طفالًا سوريًاً، ٢٠١٩، ص: ١٤.

المرجع السابق، ص: ١٦. 	187
188	 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibde-multeci-kamplarina-saldiri/810754.)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢(. 
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ًـا.189 ومنــذ أواخــر عــام  وكانــت مخيمــات إدلــب تعتبــر مــن الأماكــن الآمنــة نســبيًاً مــن قبــل النازحيــن داخلي�
٢٠١٢، فقــد تحوّّلــت منطقــة »أطمــة« الواقعــة فــي شــمال إدلــب، قــرب الحــدود التركيــة،190 إلــى تجمــع كبيــر 
مــن المخيمــات التــي اتســعت تدريجي�ًـا بمــرور الوقــت.191 وقــد لجــأ آلاف الســوريين إلــى هــذه المنطقــة هرب�ًـا 
ــرة.  ــنوات الأخي ــرعة خلال الس ــم بس ــاة،192 وازداد عدده ــبث بالحي ــةًً للتش ــي محاول ــراع ف ــق الص ــن مناط م
ــون الأول/ ــخ ١٣ كان ــادر بتاري ــا الص ــي تقريره ــان )SNHR( ف ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــرت الش وذك
ديســمبر ٢٠١٩ ، أن عــدد ســكان المخيمــات يقــارب نصــف مليــون شــخص،193 بينمــا ذكــرت وكالــة الأناضــول 
للانبــاء فــي خبرهــا بتاريــخ ٢٨ شــباط/فبراير ٢٠٢٥، بــأن نحــو مليونــي مدنــي يعيشــون حالي�ًـا فــي المنطقة.194

وكمــا هــو الحــال فــي ســائر مخيمــات اللاجئيــن، كانــت أعمــال الإغاثــة الإنســانية فــي مخيمــات »أطمــة« 
ذات أهميــة بالغــة للمدنييــن الذيــن يشــكّّل أغلبيتــه مــن النســاء والأطفــال.195 وقــد أدّىّ الحرمــان مــن الخدمــات 
الأساســية فــي مخيمــات »أطمــة«، إلــى سلســلة طويلــة مــن الانتهــاكات،196 بينمــا تســببت الغــارات الجويــة 
والقصــف الــذي اســتهدف المنطقــة فــي زراعــة الخــوف والذعــر الدائميين من المــوت في نفــوس اللاجئين.197 
أمــا بالنســبة للمدنييــن الذيــن يعيشــون فــي الخيــام، فقــد زادت صعوبــة العثــور علــى فرصــة عمــل، مــن وطــأة 

المصاعــب والاعبــاء الاقتصاديــة التــي يواجهونهــا، ممــا ادى بــدوره الــى تفاقــم معاناتهــم.198

ــام ٢٠١٢.199  ــب أواخــر ع ــي شــمال محافظــة إدل ــي أُنُشــئت ف ــات الت ــن المخيم ــن بي ــاح« م ــم ق ــر »مخي يعتب
ــي تعرضــت أيضًًــا للهجمــات المتكــررة، ممــا جعــل أمنهــا عرضــةًً  ــة »كاح« مــن المناطــق الت وكانــت منطق
للتهديــد المســتمر.200 وأدّىّ الهجــوم الــذي شــنّهّ نظــام الأســد وحلفــاؤه علــى المخيم فــي ٢٠ تشــرين الثاني/نوفمبر 

ًـا مــن احتمــال وقــوع هجمــات جديــدة تســتهدف المخيــم.201 ٢٠١٩، إلــى نــزوح نحــو ٨٠٪ مــن ســكانه خوف�

ــالات  ــض ح ــد بع ــم الأس ــرة حك ــت خلال فت ــد حدث ــوريا، فق ــي س ــزاع ف ــتمرار الن ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
ــوق الإنســان  ــاكات حق ــى أنّّ انته ــم المتحــدة تشــير إل ــر الأم ــر أنّّ تقاري ــبلاد، غي ــى ال ــودة المحــدودة إل الع
ــم تتحقــق اي  والقانــون الإنســاني الدولــي ضــد الســوريين العائديــن إلــى أراضيهــم مــا زالــت مســتمرة، ول
ّـدت  ــر ٢٠٢٣، أك� ــرين الثاني/نوفمب ــن ٣٠ تش ــارًًا م ــد. واعتب ــام الأس ــا نظ ــد به ــي وع ــات الت ــن الضمان م
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المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(، علــى عــودة أكثــر مــن )٣٨٨,٦٧٩( 
ســوريًاً مــن الــدول المجــاورة إلــى ســوريا منــذ عــام ٢٠١٦، غيــر أنّّ المقــابلات التــي أجرتهــا المفوضيــة مــع 
العائديــن، إضافــةًً إلــى البيانــات الميدانيــة، أظهــرت أنّّ نظــام الأســد ينتهــك تقريب�ًـا جميــع الاتفاقيات الأساســية 
لحقــوق الإنســان التــي تُعُــدّّ ســوريا طرف�ًـا فيهــا. ففــي الواقــع، تُعُــدّّ ســوريا طرف�ًـا فــي ثمانــي اتفاقيــات أساســية 
لحقــوق الإنســان، وهــي: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR(، والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  )ICESCR(، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )CAT(، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــز العنصــري )CERD(، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي عل
المــرأة )CEDAW(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC( والبروتوكــول الاختيــاري بشــأن إشــراك الأطفــال 
ــراد أســرهم،  ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــلحة، والاتفاقي ــات المس ــي النزاع ف
واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CPRD(. ومــن جهــة أخــرى، لــم يقتصــر انتهــاك نظــام الأســد 
علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان فحســب، بــل شــمل أيضًًــا دســتور ســوريا لعــام ٢٠١٢، إذ تنــصّّ 
أحــكام الدســتور علــى مجموعــة مــن الحقــوق، مــن بينهــا الحــق فــي عــدم التعــرّّض للتمييــز، وحريــة التنقــل، 
ــي عــدم التعــرّّض  ــع الســلمي، والحــق ف ــر والتجم ــة التعبي ــبلاد، وحري ــي دخــول ال ــك الحــق ف ــي ذل ــا ف بم
ــع  ــة جمي ــان كرام ــة بضم ــزام الدول ــن الت ــضلاًً ع ــة، ف ــة المهين ــب أو للمعامل ــفي أو للتعذي ــال التعس للاعتق
المواطنيــن وأمنهــم، بــل إنّّ المــادة رقــم )٣٨( مــن دســتور عــام ٢٠١٢ تنــصّّ صراحــةًً علــى أنــه لا يجــوز 
منــع المواطنيــن مــن العــودة إلــى ســوريا، وأنّّ لهــم الحــق فــي التنقــل داخــل الــبلاد أو مغادرتهــا مــا لــم يــرد 
خلاف ذلــك بقــرار مــن محكمــة أو نيابــة مختصــة، أو فــي إطــار القوانيــن المتعلقــة بالصحــة والأمن العــام.202

ــة. اذ ان  ــاكات حــق الملكي ــى بلادهــم هــي انته ــدون إل ــا الســوريون العائ ــي يواجهه مــن أهــم المشــاكل الت
ــام  ــل ع ــوريا قب ــي س ــودة ف ــت موج ــة كان ــوق الملكي ــي وحق ــة الأراض ــة بملكي ــة المتعلق ــاكل الهيكلي المش
ــر  ــاد المســتوطنات غي ــزوح الجماعــي، وازدي ــى نطــاق واســع، والن ــكات عل ــر الممتل ٢٠١١، إلا أن تدمي
النظاميــة، وفقــدان الوثائــق المتعلقــة بالمســاكن والأراضــي والملكيــة، إلــى جانــب ســن قوانيــن إضافيــة مثــل 
ّـق مــن حــدة هــذه المشــاكل بشــكل  ــد عم� ــم )٢٦( لعــام ٢٠٢٣، ق ــم )١٠( لعــام ٢٠١٨، ورق ــن رق القانوني
ــن  ًـا، الذي ــن داخلي� ــن والنازحي ــى اللاجئي ــارًًا جســيمة خصوصًًــا عل ــد تركــت هــذه الانتهــاكات آث ــر. وق كبي
ــا  ــوا أيضًً ــم عان ــى انه ــة ال ــا، اضاف ــم وحمايته ــى إدارة ممتلكاته ــدرة عل ــن الق ــم، م ــوا بســبب فراره حُُرم
مــن عواقــب سياســات الهندســة الديموغرافيــة التــي انتهجتهــا الأطــراف المختلفــة لترســيخ ســيطرتها علــى 
ّـرت أو نُهُبــت  الأراضــي الســورية. وقــد أفــاد العديــد مــن العائديــن الذيــن تمــت مقابلتهــم بــأن منازلهــم قــد دُم�
بســبب الصــراع، ورغــم أن بعضهــم حــاول ترميمهــا، فــإن الغالبيــة العظمــى منهــم لــم يتمكنــوا مــن العــودة 
إلــى مســاكنهم واضطــروا إلــى البحــث عــن أماكــن ســكن جديــدة. كمــا أكــد جميــع العائديــن أنهــم لــم يتلقــوا 
أي دعــم مالــي مــن الســلطات المحليــة لإعــادة بنــاء منازلهــم أو ترميمهــا أو الحصــول علــى ســكن بديــل.203

UNHCR ، الوضع الإنساني المتردي الذي يواجه العائدين السوريين. ٢٠٢٤، )تاريخ الإطلاع: ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٤(، ص: ٤ - ٨   	202 
 https://www.refworld.org/reference/countryrep/ohchr/2024/en/147588

 203	 UNHCR، الوضع الإنساني المتردي الذي يواجه العائدين السوريين. ٢٠٢٤، )تاريخ الإطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(، ص: ١٧–١٨ 
https://www.refworld.org/reference/countryrep/ohchr/2024/en/147588

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

83

https://www.refworld.org/reference/countryrep/ohchr/2024/en/147588
https://www.refworld.org/reference/countryrep/ohchr/2024/en/147588


التهريب البشري والاتجار بالبشر
فــي ضــوء انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تشــهدها ســوريا، ينبغي أيضًًــا تناول قضيتــي تهريــب المهاجرين 
والاتجــار بالبشــر فــي ســياق النــزوح القســري. إذ اســتغلّّ المهرّّبــون وتجــار البشــر الوضــع الهــش الــذي 
ّـد الطريــق لانتهــاك العديــد مــن الحقــوق والحريــات  يعيشــه الســوريون واســتفادوا مــن ضعفهــم، ممــا مه�

الأساـسـية، وـفـي مقدّمّتـهـا الـحـق ـفـي الحـيـاة

ــم  ــول الأم ــن بروتوك ــف« م ــوان »التعاري ــل عن ــي تحم ــم )٣( الت ــادة رق ــي الم ــي اللائحــة المدرجــة ف وف
المتحــدة لمكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر والجــو، والمكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــر  ــن الدخــول غي ــه »تأمي ــن، بأن ف تهريــب المهاجري ــّرَّ ــة،204 يُعُ ــر الوطني لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب
ــك بغــرض  ــة، وذل ــة دائم ــا إقام ــم فيه ــل جنســيتها أو لا يقي ــة اخــرى لا يحم ــى دول المشــروع لشــخص إل

يـة أـخـرى« يـة أو مادـ لـى منفـعـة مالـ يـر مباـشـرة، عـ الحـصـول، بـصـورة مباـشـرة أو غـ

ــن  ــل شــهرة. وم ًـا طــرق أق ــتخدم أحيان� ــي تســتهدف الســوريين، تُسُ ــن الت ــب المهاجري ــي حــالات تهري وف
ــة المتحــدة،  ــة الإمــارات العربي ــر الســودان أو دول ــا عب ــى ليبي ــال مــن ســوريا إل ــك الانتق ــى ذل ــة عل الأمثل
ــم،  ــي بلاده ــتمرة ف ــة المس ــة الأزم ــوريون، نتيج ــاول الس ــد ح ــبانيا.205 وق ــر وإس ــى الجزائ ــور إل ــم العب ث
اللجــوء إلــى دول يمكنهــم فيهــا حمايــة حقوقهــم الأساســية، إلا أنهــم واجهــوا خلال هــذه الرحلــة العديــد مــن 
الانتهــاكات. كمــا تعــرّّض المهاجــرون الذيــن غــادروا بلادهــم تاركيــن عائلاتهــم وراءهــم، ســعيًاً إلــى حيــاة 

نـاء محاولاتـهـم الوـصـول إـلـى وجهاتـهـم أفـضـل ـفـي دول أـخـرى، لانتـهـاكات متـعـددة أثـ

ــن  ــا تهريــب المهاجري ــة بضحاي ــار المأســاوية المتعلق ــة فــي ســوريا، تصــدّرّت الأخب ــدلاع الحــرب الأهلي ــذ ان ومن
عناويــن وســائل الإعلام وأثــارت الــرأي العــام. ومــن بيــن هــذه القصــص المأســاوية قصــة الطفــل آيلان. ففــي الثانــي 
مــن ســبتمبر/أيلول ٢٠١٥، لقــي خمســة أشــخاص، مــن بينهــم الطفــل الســوري إيلان البالــغ مــن العمــر ثلاث أعــوام، 
وشــقيقه الأكبــر، ووالدتــه، حتفهــم عنــد غــرق القــارب المطاطــي الــذي اســتقلوه فــي محاولــة للهــرب مــن الحــرب 
والوصــول إلــى اليونــان.206  وقــد هــزّّت صــورة جســده الصغيــر الملقــى علــى الشــاطئ ضميــر العالــم، وجعلــت منــه 
رمــزًًا لمعانــاة اللاجئيــن الســوريين. كمــا اكتســبت حادثــة آيلان، أهميــة رمزيــة خاصــة فــي إظهــار الاثــر الخطيــر 

لتهرـيـب المهاجرـيـن وآثارـهـا المدمـّـرة عـلـى الـسـوريين.

ــا المرتبطــة بتهريــب المهاجريــن مســألة الإعــادات القســرية )عمليــات الصــدّّ علــى الحــدود(. وضمــن  ومــن القضاي
إطــار تقريــر مؤسســتنا بعنــوان »تقييــم عمليــات الإعــادة القســرية بحــق طالبــي اللجــوء والمهاجريــن غيــر النظامييــن 

المنظمة الدولية للهجرة، قاموس مصطلحات الهجرة، الطبعة الثانية - )المحرر( ريتشارد بيروشود – جيليان ريدباث – كروس، ص: ٦٩. 	204
https://www.aa.com.tr/en/europe/15-individuals-arrested-for-allegedly-smuggling-migrants-from-syria-to-eu- 	205

.)europol/2936765 (E.T. 12/6/2025
206	 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyayi-sarsan-aylan-bebegin-olumunun-dorduncu-yili/1570828 )تاريخ الاطلاع: 

.)١٦ / ٦ / ٢٠٢٥
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مــن منظــور حقــوق الإنســان«207  أُجُريــت مقــابلات مــع عــدد مــن طالبــي اللجــوء والمهاجريــن فــي مدينــة إزميــر. وقد 
ذكــر الأشــخاص الذيــن كانــوا علــى متــن القــارب حينهــا، ومــن بينهــم ســوريون، أنهــم »كانــوا ينــوون العبــور إلــى 
اليونــان مســتقلين القــارب الــذي غــرق، وأنّّ المهــرّّب الــذي تعاملــوا معــه، يعتقــدون انــه ســوري الجنســية وموجــود 
فــي مدينــة إســطنبول، وأنهــم دفعــوا لــه مبلــغ )٣٠٠٠ يــورو( مقابــل العبــور إلــى اليونــان. وأضافــوا أنهــم حاولــوا 
ــر  ــر نظامــي، مــن بينهــم عــدد كبي ــب لجــوء ومهاجــرًًا غي ــر يضــم نحــو )٢٥٠( طال ــارب كبي ــن ق ــى مت ــور عل العب
ــداء عليهــم  ــى قاربهــم، قامــت بالاعت ــة التــي صعــدت عل ــال، وأنّّ افــراد شــرطة الحــدود اليوناني مــن النســاء والأطف
بالهــراوات، وصــادرت هواتــف معظمهــم بالقــوة، ومنعتهــم مــن التقــدّمّ عبــر إحــداث موجــات عاتيــة فــي البحــر، ثــم 
أعادتهــم إلــى الميــاه الاقليميــة التركيــة. وبعــد الإعــادة القســرية، اتصــل أحــد طالبــي اللجــوء الموجوديــن علــى القــارب، 

بقيــادة خفــر الســواحل التركــي، التــي وصلــت إليهــم فــي وقــت قصيــر جــدًاً وتمكّّنــت مــن إنقــاذ حياتهــم.«208 
اضطرالســوريون الذيــن ســعوا للحصــول علــى الأمــان فــي أوروبــا، إلــى دفــع مبالــغ طائلــة للمهربيــن، بــل واقترض 
بعضهــم لتغطيــة تكاليــف الرحلــة.209  ومــن أخطــر مــا يواجهــه الســوريون فــي هــذا الســياق هــو احتمــال تحــوّّل 

عمليــات تهريــب المهاجريــن إلــى حــالات اتجــار بالبشــر.210
ــم ٣ )أ( مــن البروتوكــول211   ــادة رق ــف مفهــوم الاتجــار بالبشــر أولاًً. وتنــص الم ــة، يجــب تعري ــي هــذه المرحل ف
المتعلــق بمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، والمتمــم لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، مــا يلــي : يعــرف الاتجــار بالبشــر بأنــه »تجنيــد الأشــخاص أو نقلهــم أو 
نقــل ملكيتهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بغــرض اســتغلالهم، والقيــام بذلــك ســواء ان كان التهديــد بالقوة أو اســتخدامها، 
أو بوســائل اخــرى مثــل الإكــراه، أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغلال 
حالــة عجــز الشــخص، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص 
آخــر”. ويُضُــاف الــى نــص المــادة الاحــكام التاليــة : “ يشــمل مصطلــح “الاســتغلال” علــى الأقــل اســتغلال دعــارة 
الآخريــن أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو العمــل القســري أو الخدمــة القســرية، أو العبوديــة أو 

الممارســات المشــابهة للعبوديــة، أو الاســتعباد أو إزالــة الأعضــاء.«

تصــدّرّ حاملــي الجنســية الســورية مابيــن عامــي ٢٠١٧ و٢٠٢١، قائمــة ضحايــا الاتجــار بالبشــر فــي تركيــا مــن 
حيــث الجنســية، حيــث تــم تســجيل )٤٥٥(  ضحيــة، أي بنســبة )%٣٤.١( مــن إجمالــي عــدد الضحايــا.212 ويُظُهــر 

التوزيــع الإحصائــي للبيانــات المذكــورة بحســب الســنوات مــا يلــي.213

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
٨٦ ١٥ ٣٧ ١٥٩ ١٥٨

TİHEK ، مؤسسة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، تقرير حول تقييم إجراءات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من  	207
 منظور حقوق الإنسان، )تاريخ الاطلاع: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥(. 

https://www.tihek.gov.tr/kategori/pages/siginmacilar-ve-duzensiz-gocmenlere-yonelik-geri-itme-eylemlerinin-
insan-haklari-perspektifinden-degerlendirilmesi-raporu

TİHEK  .، مؤسسة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، تقرير حول تقييم إجراءات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من  	208
منظور حقوق الإنسان، ص: ٤٦.

 https://www.icmpd.org/news/press-releases/the-least-bad-option-for-many-syrians-exploitation-is-the-only-way- 	209
 to-survive.)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

210	 المرجع السابق.
211	 المنظمة الدولية للهجرة، قاموس مصطلحات الهجرة، الطبعة الثانية - )المحرر( ريتشارد بيروشود – جيليان ريدباث – كروس، ص: ٦٩.

212	 TİHEK، مؤسسة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، التقرير الوطني التركي حول مكافحة الاتجار بالبشر، انقرة، ٢٠٢٣، ص: ٣٧.
TİHEK، مؤسسة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، التقرير الوطني التركي حول مكافحة الاتجار بالبشر، ص: ٣٧.  	213

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــود ــذا الرك ــل ه ــد جع ــوريا. فق ــهدته س ــذي ش ــادي ال ــود الاقتص ــر والرك ــار بالبش ــن الاتج ــق بي ــاط وثي ــة ارتب  ثم
 الســوريين أكثــر عرضــة لظواهــر مثــل عمالــة الأطفــال والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وأشــكال أخــرى
 مــن الاســتغلال.214  وبســبب عجــز الأســر عــن تحقيــق دخــل كافٍٍ، أصبــح الأطفــال الســوريون يواجهــون مخاطــر
 متعــددة، مــن بينهــا عمالــة الأطفــال والاســتغلال الجنســي.215  وقــد أكــدت منظمــات مثــل المفوضيــة الســامية للأمــم
ــن ــة (UNHCR) المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــم المتحــدة للطفول ــي (UNICEF) ومنظمــة الأم ــدات الت ــى التهدي  عل
 يشــكلها انتشــار عمالــة الأطفــال، والاســتغلال الجنســي، والاتجــار بالبشــر بيــن الأطفــال النازحيــن داخــل ســوريا.216
 كمــا تنــاول تقريــر الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنيــة بالأطفــال والنزاعــات المســلحة، المعنــون
.»الاتجــار بالأطفــال والنزاعــات المســلحة«، حــالات الاتجــار بالأطفــال التــي تعــرّّض لهــا الأطفــال داخــل ســوريا

  https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/#WhatisthecurrentsituationinSyria 	214
)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(. 	

 https://www.icmpd.org/news/press-releases/the-least-bad-option-for-many-syrians-exploitation-is-the- 	215
 only-way-to-survive.)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.unhcr.org/news/stories/million-children-are-now-refugees-syria-crisis 	216
)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(. 	
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٧.٢. انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في القطاع الصحي والإعلاميين 
يعتبــر العاملــون فــي القطــاع الصحــي مــن بيــن الفئــات الاكثــر تأثــراًً بعواقــب الصــراع فــي ســوريا. ووفق�ًـا 
لتقريــر »تشــاتام هــاوس«، فقــد تــم تنفيــذ مــا يقــارب مــن )٦٠٠( هجــوم علــى المنشــآت الصحيــة حتى شــهر 
حزيران/يونيــو عــام ٢٠٢١، ممــا أســفر عــن مقتــل )٩٣٠( مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي.217 واســتنادًاً 
 )PHR( إلــى البيانــات المفتوحــة والمصــادر الميدانيــة، فقــد وثقــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان
ــوريا.  ــي س ــوا ف ــن قتل ــة الذي ــم الطبي ــراد الطواق ــة بأف ــات المتعلق ــام ٢٠١١، المعلوم ــارس ع ــذ آذار/م من
ــن  ــل )٩٢%( م ــؤولية مقت ــل مس ــروس يتحم ــاؤه ال ــابق وحلف ــوري الس ــام الس ــإن النظ ــة ف ًـا للمنظم ووفق�
وفيــات الكــوادر الطبيــة اعتبــاراًً مــن آذار/مــارس عــام ٢٠٢٤. وخلال فتــرة الصــراع فــي ســوريا اســتهدف 
ــاء  ــل الأطب ــام بقت ــي القطــاع الصحــي، فق ــن ف ــة والعاملي ــق الطبي النظــام الســوري بشــكل منهجــي المراف
والممرضيــن وغيرهــم مــن العامليــن الصحييــن الذيــن كانــوا يقدمــون الرعايــة للمرضــى فــي المستشــفيات 
والعيــادات والمياديــن. كمــا تعــرض العاملــون فــي القطــاع الصحــي للاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري 
والســجن والتعذيــب والإعــدام. وقــد وثقــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان، مقتــل )٩٤٩( عــامالًا 
صحي�ًـا منــذ انــدلاع الصــراع عــام ٢٠١١ حتــى آذار/مــارس عــام ٢٠٢٤، وســجلت فــي الســنوات الأولــى 
ــام ٢٠١٢  ــي ع ًـا ف ــامالًا صحي� ــل )١٩٠( ع ــة، إذ قت ــات الجماعي ــن الوفي ــدلات م ــى مع ــن الصــراع أعل م
وحــده. وســجلت أعلــى معــدلات مــن الوفيــات خلال الســنوات الأربــع الأولــى مــن الصــراع. وكانــت هــذه 
الوفيــات ناجمــة فــي الغالــب عــن القصــف والغــارات الجويــة وإطلاق النــار، إضافــة إلــى حــالات الخطــف 
والاعتقــال التــي انتهــت بالتعذيــب أو الإعــدام. وفــي عــام ٢٠١٥ أُفُيــد بــأن أكثــر مــن )٩٥%( مــن الأطبــاء 
فــي مدينــة حلــب، إمــا فــروا أو اعتقلــوا أو قتلــوا. أمــا الانخفــاض فــي عــدد وفيــات العامليــن الصحييــن بعــد 
عــام ٢٠١٥، فلا يعكــس انخفاضًًــا فــي حــدة الصــراع، بــل يشــير إلــى التراجــع الكبيــر فــي عــدد العامليــن 
الصحييــن الذيــن لــم يغــادروا الــبلاد. ووفق�ًـا لمنظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان فــإن محافظــات حلــب 
وإدلــب وريــف دمشــق كانــت مــن أكثــر المناطــق التــي ســجلت فيهــا وفيــات العامليــن الصحييــن، إذ نفــذ 
ــال، تعرضــت  ــى ســبيل المث ــات عســكرية واســعة النطــاق. فعل ــي هــذه المناطــق عملي النظــام الســوري ف
ــف النظــام  ــل كث ــة، وبالمث ــل البرميلي ــة بالقناب ــات مكثف ــي ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ، لهجم ــن عام ــب بي ــة حل مدين
الســوري منــذ عــام ٢٠١٣ هجماتــه فــي ريــف دمشــق وإدلــب، ممــا أدى إلــى مقتــل العشــرات مــن العامليــن 

فــي القطــاع الصحــي.218

 217	 إكزايز، عبد الكريم، الهجمات على الرعاية الصحية في الصراع السوري، برنامج الصحة العالمي،٢٠٢١ ، )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٨(، 
  https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-11/2021-11-23-attacks-on-healthcare-in-syria-ekzayez.pdf

 https://phr.org/our-work/resources/ ،)أطباء لحقوق الإنسان والكوادر الطبية مستهدفون في سوريا. )تاريخ الاطلاع: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥ 	218
 medical-personnel-are-targeted-in-syria/
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تُعُــدّّ الهجمــات التــي تُشُــنّّ ضــد العامليــن فــي المجــال الصحــي مــن جرائــم الحــرب، وهــي تمثــل انتهــاكًًا لأحــكام 
ــن  ــس الأم ــد مجل ــد أك ــورة، ق ــات المذك ــى الاتفاقي ــارة إل ــع، وبالإش ــي الواق ــام ١٩٤٩. وف ــف لع ــات جني اتفاقي
الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة، علــى ضــرورة منــع الهجمــات التــي تســتهدف العامليــن فــي المجــال الصحــي.219 
ــا  ــة الجرحــى والمرضــى وضحاي ــان تهدفــان إلــى حماي ــان الأولــى والثانيــة مــن اتفاقيــات جنيــف، اللت فالاتفاقيت
حــوادث البحــر وتأميــن رعايتهــم، توفــران أيضًًــا الحمايــة للعامليــن فــي المجــال الطبــي.220 وهؤلاء الأشــخاص لا 
يجــوز اســتهدافهم فــي مناطــق النــزاع، ويجــب الســماح لهــم بــأداء مهامهــم الطبيــة. ويشــير هــذا المبدأ إلــى وجوب 
وجــود قــدر مــن الاســتقرار فــي وضــع الكــوادر الصحيــة، فــضلاًً عــن ان القانــون الإنســاني الدولــي يقــر بوجــود 
طواقــم طبيــة دائميــة، وأخــرى مؤقتــة. وفــي كلتــا الحالتيــن، يجــب أن يكــون الأفــراد المعنيــون قــد تــم تعيينهــم 
رســميًاً مــن قبــل أحــد أطــراف النــزاع. ويحظــى الطاقــم الطبــي المؤقــت بالحمايــة فقــط أثنــاء تأديتــه لمهامــه، أمــا 
إذا وقــع الطاقــم الطبــي الدائمــي فــي أيــدي العــدو، فلا ينبغــي اعتبــاره أســير حــرب، ويمكــن احتجــازه فقــط إذا 
ــات  ــى والرابعــة مــن اتفاقي ــان الأول ــل الاتفاقيت ــة أســرى الحــرب. وتكف ــي رعاي ــه ف ــاك حاجــة لخدمات ــت هن كان
جنيــف، الحمايــة أيضًًــا للمدنييــن الذيــن يقدمــون الرعايــة للمقاتليــن الجرحــى أو المرضــى ولغيــر المقاتليــن،221 
بمــا فــي ذلــك حــق المدنييــن المقيميــن فــي مناطــق النــزاع فــي جمــع الجرحــى والمرضــى وتقديــم الرعايــة لهــم. 
أمــا البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف، فقــد وس�ّـع نطــاق الحمايــة ليشــمل جميــع الأشــخاص 
ــة.222 هــذا، وانتهــك النظــام  ــن الكــوادر العســكرية والمدني ــز بي ــة، والغــى التميي ــات الطبي ــؤدون الواجب ــن ي الذي
ــي المجــال  ــن ف ــة العاملي ــة بحماي ــف المتعلق ــات جني ــي اتفاقي ــواردة ف ــي جوهــره الأحــكام ال الســوري الســابق ف

الطبــي. وفــي هــذا الصــدد، تتحمــل ســلطات نظــام الأســد المســؤولية عــن جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا.

تشــكل الجرائــم المرتكبــة ضــد العامليــن فــي مجــال الإعلام ايضــاًً، جــزءاًً مهمــاًً مــن الجرائــم التــي ارتُكُبــت فــي 
ــع مــن  ــن فــي وســائل الإعلام للمشــروعية، ينب ــن والعاملي ــار الهجمــات الموجهــة ضــد الصحفيي ســوريا. وإن افتق
الحمايــة الممنوحــة للمدنييــن والأعيــان المدنيــة بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي، إذ تقــوم علــى مبــدأ مفــاده أنــه 
ًـا عســكريًاً إلا فــي الحــالات  حتــى فــي حــال اســتخدام وســائل الإعلام لأغــراض دعائيــة، لا يمكــن اعتبارهــا هدف�
الاســتثنائية. وبعبــارة أخــرى، ورغــم عــدم وجــود وضــع قانونــي خــاص بالصحفيين أو بالمعــدات التي يســتخدمونها، 

. قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٨٦ )٢٠١٦( بشأن حماية الجرحى والمرضى، والعاملين في المجال الطبي، وأفراد الإغاثة  	219
الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، ٢٢٨٦/RES، ٣ / ٥ / ٢٠١٦، تاريخ الاطلاع: ٢٨ / ٢ /٢٠٢٥،

 	https://www.refworld.org/legal/resolution/unsc/2016/en/110092 	
https:// )اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، ١٩٤٩، )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٨ 	220

www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/18884 اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات 
https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/19862 )المسلحة في البحار، ١٩٤٩، )تاريخ الاطلاع: ٢/٢٨/ ٢٠٢٥

. اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في  	221
زمن الحرب ، ١٩٤٩، )تاريخ الاطلاع:٢٨ /٢٠٢٥/٢(.

 https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/١٩٤٩/en/٣٢٢٢٧ 	
 222	 البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢/٨/١٩٤٩ وبروتوكول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ١٩٧٧،

 https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/104942  )تاريخ الاطلاع: ٢٨/٢/٢٠٢٥( 
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فإنهــم يتمتعــون بالحمايــة العامــة المقــررة للمدنييــن والأعيــان المدنيــة طالمــا أنهــم لا يشــاركون فعلي�ًـا فــي الأنشــطة 
العســكرية. وتشــمل هــذه الحمايــة كالًا مــن الصحفييــن المســتقلين ومراســلي الحــرب التابعيــن لأحــد أطــراف النــزاع. 
وبالمثــل، فــإن مقــار وســائل الإعلام مــن الاماكــن المشــمولة بالحمايــة أيضًًــا، إذ تُعُــد مؤسســات الإذاعــة والتلفزيــون 
مــن الأعيــان المدنيــة وتتمتــع بالحمايــة العامــة المقــررة لهــا. وفــي الواقــع، فــإن مبــدأ حظــر الهجمــات ضــد الأعيــان 
ــي  ــه ف ــد علي ــد التأكي ــرن العشــرين، وأُعُي ــل الق ــذ أوائ ــي من ــون الإنســاني الدول ــي القان ــوة ف ــد ترســخ بق ــة، ق المدني

البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام ١٩٧٧ وفــي نظــام رومــا الأساســي.223

ــن فــي مجــال  ــن والعاملي ــرة حكــم نظــام الأســد ارتُكُبــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ضــد الصحفيي خلال فت
الإعلام، حيــث شــملت هــذه الانتهــاكات الإعدامــات الميدانيــة، والاعتقــالات التعســفية، والتعذيــب، والإخفــاء القســري، 
والهجمــات علــى مقــار المؤسســات الإعلاميــة، وانتهــاكات حريــة التعبيــر، وقــد لوحظــت هــذه الممارســات فــي جميــع 
مراحــل الحــرب الأهليــة. ووفق�ًـا لتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان )SNHR( فقــد قُتُــل مــا بيــن آذار/مــارس 
عــام ٢٠١١ – مايــو/ أيــار عــام ٢٠٢٤، )٧١٧( صحفي�ًـا وعــامالًا فــي المجــال الاعلامــي، مــن بينهــم )٩( صحفييــن 
أجانــب، و)٥٣( صحفي�ًـا قضــوا حياتهــم تحــت التعذيــب. كمــا يقبــع )١.٦١٢( صحفي�ًـا وإعلامي�ًـا معتقلاًً داخل الســجون. 
وتشــير الشــبكة الســورية إلــى أن نظــام الأســد، كث�ّـف نظــام الأســد ضغوطــه علــى الصحفييــن والإعلامييــن مــن خلال 
ًـا بذلــك الدســتور الســوري لعــام ٢٠١٢. ومــن بيــن تلــك القوانيــن  سلســلة مــن القوانيــن والمراســيم الرئاســية، مخالف�
أبرزهــا القانــون رقــم )٢٠( لعــام ٢٠٢٢، والمرســوم الرئاســي رقــم )١٧( لعــام ٢٠١٢. غيــر أن النظــام بــدلاًً مــن 
تخفيــف القيــود المفروضــة علــى الصحفييــن والإعلامييــن، زاد مــن حدتهــا بإصــداره قانون�ًـا جديــدًاً فــي ٢٣ نيســان/
ابريــل عــام ٢٠٢٤. ووفق�ًـا للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، تول�ــت وزارة الإعلام، التــي تــم أنشــاؤها بموجــب المواد 
المخالفــة للدســتور رقــم )٤( و)٨( و )٩( مــن القانــون رقــم )٢٠٢٤/١٩(، الإشــراف علــى جميــع الأنشــطة الصحفيــة 
والاعلاميــة فــي الــبلاد. وهــذا ســيضمن نشــر دعايــة نظــام الأســد، وســيُحُظر أي نشــاط صحفــي يتعــارض مــع أهدافــه. 
وبالتالــي، ســتخضع جميــع أنشــطة إنتــاج المعلومــات ونشــرها، بــدءًًا مــن المطبوعــات وحتــى وســائل الإعلام المرئيــة 

ًـا لأبســط حقــوق الإنســان وحريــة التعبيــر.224 والمســموعة، للرقابــة الــوزارة، وهــو مــا شــكّّل انتهــاكًًا صارخ�

ألكسندر بالغي-غالوا، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في فترة النزاع المسلح، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد: ٨٦، الرقم : ٨٥٣،  	223
٢٠٠٤، ص: ٣٧ – ٦٧. )الترجمة، ICRC: https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists(. )تاريخ الاطلاع: 

.)٢٠٢٥/٣/١
SNHR، في اليوم العالمي لحرية الصحافة: تم توثيق مقتل ٧١٧ صحفياًً وعاملاًً في وسائل الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى  	224
https://snhr.org/wp-content/ .المسيطرة في سوريا منذ مارس/آذار ٢٠١١، من بينهم ٥٣ لقوا حتفهم بسبب التعذيب،٢٠٢٤

 uploads/2024/05/S240419E.pdf. )تاريخ الاطلاع: ١ / ٣ / ٢٠٢٥(. 
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٨.٢.  مشكلة المساعدات الإنسانية

ــبلاد. وبلغــت  ــي ال ًـا، الأزمــة الإنســانية ف ــي اســتمرت ١٣ عام� ــة فــي ســوريا والت ــم الحــرب الاهلي ــد فاق لق
الحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية مســتوىًً بالــغ الأهميــة، حتــى انــه بالرغــم مــن انتهــاء الحــرب الاهليــة، 
الا ان الحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية مــا زالــت مســتمرة. ومــع ذلــك، فقــد أدى توقــف النــزاع المســلح 
ًـا لمنظمــة العفــو الدوليــة،  وســقوط نظــام الأســد إلــى حــل مشــكلة عرقلــة المســاعدات الإنســانية. بينمــا وفق�
ــيق  ــب تنس ــانية.225 وحســب مكت ــاعدات الإنس ــق المس ــد تدف ــار الأس ّـد نظــام بش ــتمرار الحــرب، قي� ــع اس م
الشــؤون الإنســانية، فانــه اعتبــارًًا مــن فبراير/شــباط ٢٠٢٤، ان عــدد الســوريين المحتاجيــن الــى المســاعدات 
الانســانية بلــغ )١٦.٧( مليــون ســوري. ويُشُــكل نقــص أو فقــدان الوثائــق الشــخصية، بالإضافــة إلــى غيــاب 
أو فقــدان أو إتلاف وثائــق الســكن والأراضــي والممتلــكات، مشــكلةًً خطيــرةًً لمئــات الآلاف مــن النازحيــن 
داخلي�ًـا، ممــا يُسُــبب آثــارًًا جســدية ونفســية بالغــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــدت الليــرة الســورية منــذ شــباط/
ــرة  ــل وهج ــة التموي ــا أن محدودي ــي. كم ــدولار الأمريك ــام ال ــا أم ــف قيمته ــو نص ــام ٢٠٢٣ نح ــر ع فبراي
الكفــاءات مــن المــوارد البشــرية المؤهلــة أدت إلــى تدهــور جــودة الخدمــات وتقييــد إمكانيــة الوصــول إليهــا، 
ممــا يعــرّّض المزيــد مــن الأشــخاص للخطــر. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تزايــد عــدد المقيميــن داخــل المخيمات، 
تظهــر الحاجــة الملحــة إلــى تحســين الخدمــات وتوفيــر الحــد الأدنــى مــن المعاييــر لضمــان ظــروف معيشــية 
كريمــة. كمــا إن الأزمــة المتعــددة الجوانــب فــي ســوريا، أثــرت بشــكل غيــر متناســب علــى الفئــات الأكثــر 
ًـا للمســاعدة، بمــا فــي ذلــك ذو الإعاقــة، حيــث إن حرمــان الأفــراد مــن الخدمــات الأساســية يجعلهــم  احتياج�
أكثــر ضعف�ًـا، ممــا يُثُقــل كاهــل التماســك الاجتماعــي. وبــدون تمويــل عاجــل ومســتدام، قــد تتدهــور الخدمــات 
الأساســية كالميــاه والصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والكهربــاء والتعليــم. وفــي هــذه المرحلــة يمثــل 

ًـا لمنــع تفاقــم الأزمــة وظهــور أزمــة إنســانية أكبــر226. الاســتثمار فــي الخدمــات الأساســية أمــرًًا حيوي�

ــى المســاعدات الإنســانية، مــع ســقوط نظــام الأســد فــي ٨ كانــون الأول عــام  ــهِِ الحاجــة إل ــم تنت ــع، ل وبالطب
٢٠٢٤، بــل علــى العكــس، لــم يعــد هنــاك أي عائــق أمــام إعــادة إعمــار ســوريا وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 
وضمــان الوصــول مجــددًاً إلــى الاحتياجــات الأساســية. غيــر أن الــبلاد التــي تحولــت إلــى أنقاض بعــد الحرب، 
ًـا لتقريــر مكتــب الأمــم المتحــدة  تفتقــر إلــى التمويــل الكافــي والمــوارد البشــرية اللازمــة لتحقيــق ذلــك. ووفق�
لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( الصــادر فــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ٢٠٢٥، بعنــوان »الأولويــات 
الإنســانية«، لا يــزال عــدد الأشــخاص المحتاجيــن إلــى المســاعدة الإنســانية )١٦.٥( مليــون شــخص، ويجــب 

225	 منظمة العفو الدولية، سوريا ٢٠٢٣، )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٣/١(. 
   https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/middle-east/syria/report-syria/ 	

https://reliefweb. .)نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية: الجمهورية العربية السورية ، ٢٠٢٤. ) تاريخ الاطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥ ،OCHA 	226
 int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-2024-humanitarian-needs-overview-february-2024-enar

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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تأميــن المســاعدات العاجلــة لـــ )٦.٧( ملاييــن، منهــم خلال الفتــرة مــا بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر – آذار/مارس 
٢٠٢٥، وهــو مــا يتطلــب تمــويالًا قــدره )١.٢( مليــار دولار. وينبغــي تخصيــص هــذا المبلــغ فــي المجــالات 
ذات الأولويــة التاليــة: الحمايــة العامــة، وحمايــة الأطفــال، ومكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
وأنشــطة إزالــة الألغــام، وتنســيق المخيمــات وإدارتهــا، والتعافــي وســبل العيــش، والتعليــم، والأمــن الغذائــي 
والزراعــة، والصحــة، والتغذيــة، والمــأوى، والمــواد غيــر الغذائيــة، والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، 

والتنســيق والخدمــات المشــتركة، والاتصــالات الطارئــة والخدمــات اللوجســتية.227

ــي ٢٠  ــادرة ف ــن )UNHCR( الص ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ًـا لبيان ووفق�
شــباط/فبراير عــام ٢٠٢٥، فقــد عــاد منــذ مطلــع كانــون الأول/ديســمبر عــام ٢٠٢٤، نحــو )٢٩٢,١٥٠( 
ــات التــي جمعتهــا  ًـا لأحــدث البيان ــك، ووفق� ــى ذل ــة إل ــدول المجــاورة. وإضاف ــر ال ــى بلادهــم عب ســوريًاً إل
ــى ٩  ــه حت ــانية )OCHA(، فان ــؤون الإنس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــع مكت ــاون م ــة بالتع المفوضي
ًـا داخلي�ًـا إلــى مناطقهــم الأصليــة منــذ نهايــة  شــباط/فبراير عــام ٢٠٢٥، فقــد عــاد نحــو )٨٢٩,٤٩٠( نازح�
تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام ٢٠٢٤. وبذلــك يكــون أكثــر مــن مليــون ســوري قــد عــادوا إلــى مناطــق ســكنهم 
منــذ ســقوط نظــام الأســد. وتواصــل المفوضيــة تقديــم المســاعدات والخدمــات الأساســية فــي مجــال الحمايــة 
ــي  ــرة ف ــة المنتش ــا المجتمعي ــبكة مراكزه ــن خلال ش ًـا م ــر ضعف� ــوريين الأكث ــن الس ــم م ــن وغيره للعائدي
جميــع أنحــاء ســوريا. وفــي عــام ٢٠٢٥ أعــادت المفوضيــة تشــغيل أربعــة مراكــز مجتمعيــة جديــدة، ليصــل 
عــدد المراكــز العاملــة فــي ســوريا إلــى )١٠٦( مراكــز. وتشــير بيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، إلــى أن الحاجــة إلــى المســاعدات الإنســانية والدعــم النفســي والاجتماعــي، قــد ازدادت 
ــة  ــة المدني ــة بتوثيــق الحال ــة، فــضلاًً عــن أن المشــاكل المتعلق ــى مناطقهــم الأصلي مــع عــودة الســوريين إل
ــي تواجــه المجتمــع  ــرة الت ــات الكبي ــر مــن التحدي ــى فــرص عمــل، تعتب ــارات والحصــول عل ــة العق وملكي
ــن  ــد م ــر العدي ــدودة، يضط ــكن المح ــارات الس ــارات وخي ــاع الإيج ــة لارتف ــك، ونتيج ــع ذل ــوري. وم الس
العائديــن إلــى مشــاركة الســكن مــع عــائلات أخــرى أو العيــش مــع أفــراد الأســرة، ممــا يــؤدي فــي كثيــر 

مــن الأحيــان إلــى الاكتظــاظ وانعــدام الخصوصيــة والتوتــرات.228

227	 OCHA، أولويات الاستجابة الإنسانية: الجمهورية العربية السورية، يناير/كانون الثاني - مارس/آذار ٢٠٢٥. )تاريخ الاطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥(.
https://www.unocha.org/attachments/f52c8967-2d37-4d7e-9137-6123313b2c24/Humanitarian%20Response%20

Priorities_Jan%20-%20Mar%202025%20-%20Syrian%20Arab%20Republic%20%281%29.pdf
UNHCR، التحديث الإقليمي السريع رقم ١٥، الوضع في سوريا والأزمة، ٢٠٢٥. )تاريخ الإطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥(.  	228 

 https://reporting.unhcr.org/syria-situation-crisis-regional-flash-update-15
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وبموجــب القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، يُحُظــر إحــداث حالــة مــن التجويــع أو اســتخدامها كأســلوب 
 ،)ICRC(  التــي وضعتهــا اللجنة الدوليــة للصليب الأحمــر )مــن أســاليب الحــرب. ووفق�ًـا للقاعــدة رقــم )٥٣
فانــه »يُحُظــر تجويــع الســكان المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب«. وارتباطًًــا بذلــك تنــص القاعــدة 
رقــم )٥٤( علــى أنــه »يُحُظــر مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة أو تعطيــل اي مــن الاهــداف الاساســية المندرجــة 
ضمــن الاهــداف التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة«. وفــي جوهــر 
الأمــر فــإن منــع تجويــع المدنييــن لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال عــدم عرقلــة وصول المســاعدات الإنســانية. 
ومــن هــذا المنطلــق، تنــص قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي علــى وجــوب عــدم عرقلــة وصــول 
ــى  ــن عل ــه »يتعي ــم )٥٥(، فان ــدة رق ًـا للقاع ــا. فوفق� ــي مجاله ــن ف ــل العاملي ــانية أو عم ــاعدات الإنس المس
ــن  ــى المدنيي ــق إل ــرور المســاعدات الإنســانية بســرعة ومباشــرة ودون عوائ ــزاع الســماح بم أطــراف الن
المحتاجيــن وتســهيل وصولــه، شــريطة أن تُقُــدَّمَ هــذه المســاعدات بطريقــة محايــدة ودون تمييــز، ودون أن 
ــرًًا تنــص القاعــدة رقــم )٥٦(، علــى أنــه »يتعيــن علــى  يُخُــل ذلــك بحــق الأطــراف فــي المراقبــة«. وأخي
ــانية  ــي مجــال المســاعدات الإنس ــل ف ــم العم ــن المصــرح له ــل العاملي ــة تنق ــان حري ــزاع ضم أطــراف الن
ــة وبصــورة  ــة إلا لأســباب عســكرية ضروري ــذه الحري ــد ه ــم، ولا يجــوز تقيي ــن أداء واجباته ــم م لتمكينه
ّـد إخضــاع  مؤقتــة«.229 علاوة علــى ذلــك، تنــصّّ القواعــد المُُســتمدة مــن القواعــد الآمــرة أيضًًــا علــى أن تعم�
الســكان للتجويــع بشــكل منهجــي، يشــكل جريمــة ضــد الإنســانية. ويظهــر نــص مماثــل فــي المــادة رقــم )٧( 

ـمـن نـظـام روـمـا الأساـسـي الـتـي تتـنـاول الجراـئـم ـضـد الإنـسـانية

منــذ بدايــة النــزاع المســلح فــي ســوريا اســتخدم نظــام الأســد سياســة التجويــع كــسلاح فــي الحــرب، حيــث 
ــاء،  ــدواء، والكهرب ــل الغــذاء، والمــاء، وال ــى الاحتياجــات الأساســية مث ــع وصــول الاشــخاص إل تعمــد من
والوقــود، ووســائل الاتصــال أو تقييدهــا بشــكل تعســفي. وقــد حاصــر النظــام المناطــق الســكنية ذات الكثافــة 

الـسـكانية العالـيـة ومـنـع بـشـكل منهـجـي وـصـول منظـمـات الإغاـثـة الإنـسـانية إـلـى تـلـك المناـطـق

 ،٢٠٠٥ ،(ICRC) هنكارتس، جان ماري، دوسوالد بيك، ل.، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد: ١، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 	229 
https://www.refworld.org/reference/research/icrc/2005/en/98261  .)تاريخ الاطلاع: ٣ / ٣ / ٢٠٢٥(
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وذكــرت التقاريــر، انــه تــم توثيــق تعــرض أكثــر مــن أربعيــن منطقــة ســكنية كانــت تحــت الحصــار خلال 
فتــرة النــزاع، وتبيــن أن معظــم هــذه المناطــق تقــع فــي ضواحــي دمشــق وحمــص. وان أكثــر مــن )١.٣( 
مليــون شــخص يعيــش تحــت الحصــار، فــي حيــن واجه نحــو )١.١( مليون شــخص آخــر خطر الحصــار.230 
ويُقُــدّرّ أن نحــو )٤٠٠( ألــف مدنــي كانــوا تحــت الحصــار فــي منطقــة الغوطــة الشــرقية وحدهــا،231 حتــى 
ان بعــض حــالات الحصــار اســتمرت لفتــرات طويلــة، إذ يُعُــرف حصــار الغوطــة الشــرقية بأنــه الأطــول، 

حيــث دام لمــدة خمــس ســنوات )مــا بيــن ٢٠١٣ -٢٠١٨(.232

ومنــع نظــام الأســد دخــول المســاعدات الإنســانية إلــى المناطــق المحاصــرة، وقطــع الامــدادات الأساســية 
للحيــاة مثــل الغــذاء والــدواء والكهربــاء والمــاء والوقــود، ممــا أجبــر المدنييــن علــى مواجهــة خيــار مميــت 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــاس للبق ــح الن ــا يكاف ــي الغوطــة الشــرقية وبينم ــن الجــوع والمــرض والقصــف. فف بي
لت وفيــات الكثيــر مــن الأطفــال بســبب ســوء التغذيــة.233 ونتيجــةًً للحصــار، فقــد  بوجبــة واحــدة يومي�ًـا، س�ّ�جُِّ
مــا لا يقــل عــن )٣٩٧( مدني�ًـا حياتهــم، مــن بينهــم )٢٠٦( أطفــال، و)٦٧( امــرأة، معظمهــم بســبب نقــص 
الغــذاء والــدواء.234 وفــي مخيــم اليرمــوك لللاجئيــن الفلســطينيين، الــذي فــرض عليــه النظــام أيضًًــا حصــارًًا 
ًـا، و)٤١( مــن  ًـا، بينهــم )١٢( طــفالًا ورضيع� ــي )١٩٤( شــخصًًا جوع� ــن عامــي ٢٠١٣ - ٢٠١٤، توف بي

كبــار الســن.235

وفــي المناطــق التــي فــرض عليهــا نظــام الأســد الحصــار فــي ســوريا، صــدرت فتــاوى تجيــز أكل لحــوم 
ــوت  ــى أكل أوراق الت ــاس إل ــأ الن ــار لج ــد الحص ــديد. وبع ــوع الش ــبب الج ــكلاب بس ــط وال ــر والقط الحمي

ــاة.236 ــد الحي ــى قي ــاء عل ــة للبق ــة فــي محاول والأعشــاب البري

تشوبرسكي، م.، عيتاني، ف.، نيمو، ب.، هيغنز، إي.، بيلز، اقتحام حلب، تقرير الحصار، ص: ١٢ – ١٥.  	230 
http://www.jstor.org/stable/resrep03700.6

https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-starvation-and-civilian- 	231
harm/  )تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٥/١٦(. 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجمهورية العربية السورية، الحصار كسلاح حرب: تطويق، تجويع،  	232
استسلام، إخلاء، ٢٠١٨، ص: .٣

 https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-starvation-and-civilian- 	233
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cehenneme-donusen-cennet-dogu-  تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٥/١٦(؛(  /harm

guta/1070583  )تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٥/١٧(.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصار الغوطة الشرقية في دمشق شكل من أشكال العقاب الجماعي ، ٢٠١٧، ص: .٢ 	234

235	 https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp-starvation-siege-syria  تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٨
  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abluka-altindaki-suriyelilere-kedi-kopek-eti-yenilebilir-fetvasi/209764 	236

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fetva-kusatma-altinda-yasayanlari-تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٨/١(. انظر أيضًًا(
 kapsiyor/207861)تاریخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٨/١(.
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الدمار الذي سببه نظام الأسد في منطقة اليرموك حيث حُُكم على المدنيين بالموت جوعاًً.

.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة
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٢. ٩. حرية الدين والمعتقد

ينبغــي إدراج حريــة الديــن والمعتقــد ضمــن الانتهــاكات التــي يرتكبهــا نظــام الأســد فــي ســوريا. وينبغــي 
ادراج هــذه الانتهــاكات237 فــي ســياق علاقــة عائلــة الأســد بالطائفــة النصيريــة.238 فالمجتمــع الســوري فــي 
ًـا. وقــد  ظــل حكــم حــزب البعــث اتســم ببنيــة مجــزأة وغيــر متجانســة، تميــزت بانقســامات عميقــة تاريخي�

نتــج هــذا الانقســام عــن عوامــل جغرافيــة إلــى جانــب الاختلافــات العرقيــة والدينيــة والطبقيــة.239

وبينمــا كان العــرب الســنة يتمتعــون تقليدي�ًـا بمكانــة دينيــة وسياســية مهيمنــة، أصبحــت الطائفــة النصيريــة 
مــع وصــول حــزب البعــث إلــى الحكــم قــوة مؤثــرة فــي السياســة والجيــش والبيروقراطيــة فــي الــبلاد. وقــد 
كانــت الأقليــات، مثــل النصيرييــن، حضيــت بتمثيــل مبالــغ فيــه فــي قلــب النظــام البعثــي. كمــا عمــد النظــام 
إلــى تصويــر الســنة كجماعــة اجتماعيــة غيــر جديــرة بالثقــة، فــي حيــن ســعى الــى ترســيخ الاعتمــاد علــى 
الأقليــات مــن خلال تصويرهــم كحمــاة لــه. وأدى ذلــك إلــى خلــق منــاخ دائــم مــن انعــدام الثقــة والعــداء داخــل 
ّـد النظــام البعثــي تعميــق  المجتمــع، ممــا جعــل إعــادة بنــاء الــسلام الاجتماعــي أمــرًًا بالــغ الصعوبــة. وقــد تعم�

الانقســامات العرقيــة والطائفيــة بهــدف إضعــاف التضامــن الاجتماعــي.240

وقــام نظــام الأســد بتعييــن أعــداد كبيــرة مــن أبنــاء الطائفــة النصيريــة فــي المناصــب الحساســة مثــل أجهــزة 
الأمــن والمخابــرات والجيــش، وبهــذه الطريقــة تمكــن النصيريــون، رغــم كونهــم أقليــة فــي ســوريا، مــن 
ــع، كان اســتقرار حافــظ الأســد فــي الســلطة مــن  ــرة حكــم الأســد.241 وفــي الواق فــرض هيمنتهــم خلال فت
ــرن الحــادي والعشــرين، بفضــل هــذه الكــوادر.242 ومــن هــذا  ــل الق ــى أوائ ــرن الماضــي إل ســبعينيات الق
المنطلــق تشــكل النظــام فــي ســوريا علــى أســاس الانتمــاء العرقــي والطائفــي.243 أمــا أتبــاع مذهــب الطائفــة 
ــى انهــم  ــى أنفســهم عل ــم الخارجــي محــدودة، فانهــم ينظــرون إل ــن كانــت علاقاتهــم بالعال ــة، الذي النصيري
متفوقيــن علــى أتبــاع المذاهــب والمعتقــدات الأخــرى،244 وهــذه النظــرة المتعاليــة كانــت مــن أبــرز الأســباب 

التــي أدت إلــى الانتهــاكات الموجهــة ضــد »الآخــر.«

الشخص الذي يُقُال إنه مؤسس النصيرية هو أبو شعيب محمد بن النصير النميري )ت ٨٨٣/٢٧٠(. انظر DİA ،TDV، مقالة ابن نصير. )تاريخ  	237
 https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnun-nusayr .)الإطلاع : ٢٠٢٥/٧/٩

للحصول على المزيد من التفاصيل حول الموضوع، انظر القسم بعنوان »1. الخلفية التاريخية والسياسية لنظام الأسد في سوريا«.  	238
هينبوش، ريموند أ. )١٩٨٢(، سوريا في ظل البعث: تشكيل الدولة في مجتمع مجزأ، الدراسات العربية الفصلية، الصيف، المجلد. ٤،  	239

رقم ٣، ص: ١٧٨؛ أتامان، محي الدين )٢٠١٢( الصراع على السلطة في سورية: نظام البعث، والمطالب الاجتماعية، والمجتمع الدولي. 
مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية )سيتا(، ص: ١٠.

أتامان، المرجع السابق، ص: ١٠؛ هينبوش، المرجع السابق، ص: ١٨١–١٨٢؛ كوس، طلحة )٢٠٢٥(، خارطة الطريق لتحقيق السلام  	240
والاستقرار في سوريا، الأكاديمية الوطنية للاستخبارات، ٢٠٢٥، ص: ٩. 

SETA، دور الأسد ومكانته ومستقبله في الحرب الأهلية السورية، اسطنبول، ٢٠١٨، ص: ١٩. 	241
242	 المرجع السابق، ص: 10. 
243	 المرجع السابق، ص:9.  

مؤسسة الأبحاث التركية، الجماعات العرقية والدينية في سوريا،  ٢٠٢٥، ص ٩.  	244
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ــة  ــاء الطائف ــا أبن ــي ارتكبه ــي الت ــع الطائف ــاكات ذات الطاب ــتمرت الانته ــد اس ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــاب فت ــي أعق ف
ــب  ــى المذه ــم عل ــم القائ ــز الحك ــد تمي ــبلاد. ولق ــل ال ــر داخ ــج التوت ــي تأجي ــد ف ــار الأس ــد بش ــة خلال عه النصيري
ــا  ــي اعتبره ــات الت ــاه الفئ ــامح تج ــدام التس ــب وانع ــرام والتعص ــدم الاحت ــد، بع ــار الأس ــد بش ــي عه ــري ف النصي
ــاظ  ــة. كمــا إن احتف ــة المختلف ــة والعرقي ــكاب انتهــاكات ضــد الجماعــات الديني ّـد الطريــق لارت »الآخــر«، ممــا مه�
فئــة معينــة بالســلطة مــن خلال اســتخدام القــوة وارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الآخريــن كان أحــد الأســباب الأساســية 

ــام ٢٠١١.245 ــوريا ع ــي س ــات ف ــدلاع الاحتجاج لان

عقــب انــدلاع الاحتجاجــات ســعى نظــام بشــار الأســد، إلــى تأجيــج العــداء بيــن الطائفتيــن الســنية والنصيريــة مــن 
خلال تنفيــذ الميليشــيات المعروفــة باســم »الشــبّيّحة« المؤلفــة فــي معظمهــا مــن أبنــاء الطائفــة النصيريــة، هجمــات 
ــر »الإرهــاب الســني« لوصــف الاحتجاجــات، بهــدف  ــدًاً تعبي ــد اســتخدم النظــام عم ــن الســنة.246 وق ضــد المدنيي
تضليــل الــرأي العــام الدولــي مــن جهــة، وترهيــب الأقليــة النصيريــة مــن جهــة أخــرى.247 كمــا وصــف النظــام، 
المحتجيــن بأنهــم »الســنة المتطرفــون« لتحقيــق أهدافــه المماثلــة.248 وأســهمت جهــود النظــام فــي التلاعــب، إلــى 
ــة الهشــة داخــل  ــة الاجتماعي ــق البني ــي تمزي ــة، ف ــي شــهدتها المنطق ــة والصراعــات الت ــدخلات الخارجي ــب الت جان
ــام  ــول ع ــة بحل ــة طائفي ــرب اهلي ــى ح ــام ٢٠١١، إل ــدأت ع ــي ب ــات الت ــول الاحتجاج ــى تح ــا أدى إل ــبلاد، مم ال

249.٢٠١٣

وعقــب انــدلاع الحــرب الأهليــة، واصــل النظــام انتهاكاتــه القائمــة علــى أســاس دينــي وعرقــي بوتيــرة متصاعــدة. 
ونتيجــة لسياســته، وكمــا هــو موضــح فــي التقريــر، انتهــك النظــام بشــكل ممنهــج الحقــوق والحريــات الأساســية، 
وعلــى ســبيل المثــال، الحــق فــي الحيــاة، وحظــر التعذيــب، والحــق فــي الحريــة والأمــن، مــن خلال إجراءاتــه التــي 
اســتهدفت أتبــاع مختلــف الديانــات والطوائــف. علاوة علــى ذلــك، منــع النظــام أعضــاء مختلــف الديانــات والطوائــف 

ـمـن ممارـسـة ـشـعائرهم الدينـيـة. 

ومــن بيــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام ضــد حريــة الديــن والمعتقــد، قصــف أماكــن العبــادة التــي تُمُــارس فيهــا 
الشــعائر الدينيــة، وهــو انتهــاك يحــول دون ممارســة الحيــاة الدينيــة بحريــة. فالاعتــداءات التــي اســتهدفت المســاجد، 
والتــي أســفرت عــن ســقوط ضحايــا أو إصابــات فــي صفــوف المدنييــن،250 تشــكل مثــاالًا علــى الهجمــات التــي خــرق 
فيهــا النظــام بعــدة أفعالــه عــددًاً مــن القواعــد والمعاييــر الدوليــة، ونتجــت عنهــا انتهــاكات جســيمة. كمــا تعرضــت 
ــة  ــة أو كلي ــر ســواء ان كان بصــورة جزئي ــي ســوريا للتدمي ــرة ف ــة الكبي ــة والثقافي ــة التاريخي المســاجد ذات الأهمي

SETA، المرجع السابق، ص: ١٠. 	245
مؤسسة الدراسات التركية، المرجع السابق، ص: ٧. 	246

http://aa.com.tr/tr/analiz/gorus-idlib-in-bize-anlattiklari-/1764689، )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٧/٩(.  	247
مؤسسة الدراسات التركية، المرجع السابق، ص: ٦. 	248

المرجع السابق، ص: .٦ 	249
انظر https://www.trthaber.com/haber/dunya/esed-rejiminden-hamada-camiye-saldiri-403843.html .تاريخ الاطلاع:  	250

٧/١٨/ https://www.yenisafak.com/dunya/esed-cami-vurdu-5-olu-20-yarali-2313709  ٢٠٢٥تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٧/١٨. 
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جــراء هجمــات النظــام.251 ومــن بيــن الأبنيــة التــي دمرهــا نظــام الأســد بالقصــف فــي 
مدينــة معــرة النعمــان، والتــي تعــد جــزءًًا مــن معالــم التــراث الثقافــي للمدينــة، كان 

»جامــع معــرة النعمــان الكبيــر«.252
كمــا ان تدميــر نظــام الاســد، لآلاف المــدارس، حــرم الاطفــال مــن حقهــم فــي تلقــي 
التعليــم. وعليــه، فقــد اســتُخُدمت العديــد مــن المســاجد إلــى جانــب وظيفتهــا الأساســية 
كمــكان للعبــادة، كمــدارس يتلقــى فيهــا الأطفــال التعليــم.253 ومــن بيــن المســاجد التــي 
تــم تحويــل جــزء منهــا إلــى مــدارس، »مســجد عثمــان بــن عفــان« الواقــع فــي حــي 
ــي ٤  ــد، ف ــام الاس ــوات نظ ــل ق ــن قب ــوم م ــرض لهج ــذي تع ــو،254 وال ــاكن هنان مس
ــوق الإنســان  ــه الشــبكة الســورية لحق ــر أعدت ــي تقري شــباط/فبراير عــام ٢٠١٤. وف
)SNHR(، وردت قائمــة بأســماء أشــخاص بينهــم نســاء وأطفــال فقــدوا حياتهــم نتيجة 

القصــف الــذي وقــع أثنــاء تلقيهــم التعليــم فــي المدرســة الواقعــة داخــل المســجد.255
لــم يقتصــر اســتهداف النظــام علــى المســاجد فحســب، بــل شــمل أيضًًــا أماكــن 
ًـا لتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان   العبــادة الخاصــة بالمســيحيين، حيــث وفق�
ّـذت قــوات بشــار الاســد، مــا بيــن آذار/مــارس عــام ٢٠١١ – أيلــول/  )SNHR(، نف�
لعبــادة  ًا مخصصًًــا  ســبتمبر عــام ٢٠١٩، )٧٥( هجومــاًً، اســتهدف )٤٨( موقعـ�

المســيحيين.256
ــن  ــادة والمدنيي ــدور العب ــوات النظــام ل ــم مــن وطــأة هــذه الانتهــاكات، اســتهداف ق ــد فاق وق
ــم  ــان الكري ــهر رمض ــل ش ــلمين، مث ــة للمس ــة خاص ــر ذات أهمي ــي تعتب ــرات الت خلال الفت
ــان  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــه الش ــر أعدت ًـا لتقري ــارك.257 ووفق� ــى المب ــد الأضح وعي
)SNHR(، فــإن البيانــات المتعلقــة بعــدد المدنييــن الذيــن قُتُلــوا علــى يــد نظــام الأســد خلال 
شــهر رمضــان الكريــم وأعيــاد الأضحــى المبــارك بيــن عامــي ٢٠١١ -٢٠١٩ جــاءت علــى 

النحــو التالــي:

انظرhttps://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-rejim-camileri-vuruyor/10748تاريخ الاطلاع:  	251
 .٢٠٢٥/٧/١٨ 

https://snhr.org/blog/2014/10/13/the-syrian-regime-targets-a-hospital-a-clinic-a-market-a-
school-and-two-mosques-in-saraqeb/ 

تاريخ الاطلاع: ٧/١٨//https://snhr.org/blog/2014/03/26/41626 ٢٠٢٥تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٧/١٨.
 https://www.tihek.gov.tr/tihek-heyetinden-suriyede-bessar-esed-rejimi-tarafindan- 	252
gerceklestirilen-insan-haklari-ihlallerine-yonelik-raporlama-calismalari-kapsaminda-idlipe-bagli-

maaret-el-numan-kentine-ziyaret/ ١٨/٧/٢٠٢٥ :عالطاال خيرات.
SNHR، سوريا بلا مساجد ٢٠١٤، ص: ١. 	253

254	  يقع في شرق حلب ويعتبر من أكثر أحياء المدينة اكتظاظاًً بالسكان.
SNHR، القوات الحكومية تستهدف أماكن العبادة عمداًً )قصف مسجد يحتوي على مدرسة( ٢٠١٤. 	255

SNHR، استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا يشكل تهديدا للتراث العالمي، ٢٠١٩، ص: .٥ 	256
SNHR، ٢٠٦٧٨ قُتُل مدنيون خلال شهري رمضان وعيد الفطر بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٩، كما تم  	257

استهداف مئات المساجد، ٢٠١٩، ص: ١.

الجامع الكبير في معرّّة النعمان الذي قصفه 
نظام الأسد. 
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عدد الضحايا المدنيين التوقيت الزمني المقدس

١٦.١١٤ شهر رمضان الكريم  )٢٠١١-٢٠١٩(258

١.٤٧٥ عيد الأضحى المبارك  )٢٠١١-٢٠١٩(259

ــا الســوريين، الــى أن العديــد مــن الأشــخاص تعرضــوا  واشــارت المقــابلات التــي أجرتهــا مؤسســتنا مــع الضحاي
للتعذيــب لأســباب دينيــة، وتــم منعهــم مــن أداء شــعائرهم الدينيــة. ووفق�ًـا لهــذه الشــهادات، فقــد ذكــروا بأن الأشــخاص 
المحتجزيــن فــي الســجون تعرضــوا للتعذيــب بســبب اداءهــم للــصلاة،260 اذ انــه كان يحُُظــر عليهــم الذهــاب إلــى 
المســاجد أو أداء الــصلاة،261 وأن مــن كان يصلــي فــي المســجد أو داخــل الســجن كانــوا يعيشــون فــي خــوف دائــم 
مــن تعرضهــم للتعذيــب.262 كمــا وردت إفــادات تقــول بــأن بعــض الأشــخاص اعتُقُلــوا لمجــرد أنهــم أطلقــوا لحاهــم 
ّـه إهانــات إلــى القيــم  أو كانــوا يــؤدون الــصلاة.263 وبالمثــل، أُشُــير فــي هــذه المقــابلات، إلــى أن النظــام كان يوج�

الدينيــة المقدســة،264 ويجبــر المحتجزيــن علــى إنــكار معتقداتهــم الدينيــة.265

هــذا، ولــم تقتصــر انتهــاكات حريــة الديــن والمعتقــد التــي تعــرض لهــا الســوريون علــى مــا يحــدث داخــل الــبلاد، 
بــل طالــت أيضًًــا أولئــك النازحيــن الســوريين ايضــاًً. فبالنســبة للســوريين المهجريــن داخلي�ًـا وخارجي�ًـا، فهــم ايضــاًً 
تعرضــوا لانتهــاكات تتعلــق بحريــة الديــن والمعتقــد. وقــد أدت موجــة اللجــوء الواســعة الناجمــة عــن الحــرب الأهلية 
الســورية، إلــى تصاعــد حــدة العنصريــة المعاديــة للمســلمين فــي أوروبــا،266 حيــث واجــه اللاجئــون الســوريون فــي 
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٣. الدراسة الميدانية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا
ــد  ــي عه ــة ف ــوق الإنســان المرتكب ــاكات حق ــد انته ــة داخــل ســوريا لتحدي أجــرت مؤسســتنا دراســة ميداني
ــوق الإنســان،  ــاكات حق ــم انته ــم دع ــم ت ــذا القس ــي ه ــأنها. وف ــة بش ــات ميداني بشــار الأســد وإجــراء تحقيق
التــي نوقشــت بالتفصيــل فــي القســم الثانــي مــن المنظــور القانونــي، بالبيانــات الأوليــة التــي جُُمعــت خلال 
الزيــارات الميدانيــة. ويعــرض هــذا القســم مباشــرةًً ملاحظــات وشــهادات شــهود ومســؤولين مــن الإدارة 
الجدـيـدة بـشـأن انتـهـاكات النـظـام الـسـابق، كاـشـفاًً بذـلـك ـعـن حـجـم تـلـك الانتـهـاكات الـتـي ارتكبـهـا النـظـام.

ويتــم تقييــم المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خلال الشــهادات والملاحظــات أثنــاء الزيــارات الميدانيــة مــن 
ــاكات  ــة: ١( الانته ــن فرعي ــة عناوي ــم تحــت ثلاث ــذا القس ــي ه ــا ف ــك تقديمه ــم كذل ــي، ويت المنظــور القانون
الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان ضــد المدنييــن، ٢( اســتخدام الأســلحة المحظــورة، ٣( الاعتقــالات وســوء 

المعامـلـة والاختـفـاء القـسـري

١.٣.  الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين
ــة  ــن والانتهــاكات المتعلق ــة للنظــام الموجهــة ضــد المدنيي فــي هــذا الجــزء ســيتم عــرض الممارســات العدواني
بحقــوق الملكيــة بالاســتناد إلــى شــهادات الشــهود. ومــن المؤكــد أن هــذا العــدوان قــد أدى إلــى وقــوع خســائر 
بشــرية كبيــرة بيــن المدنييــن، وإلــى عمليــات نــزوح قســري، وانتهــاكات فــي حقــوق الملكيــة. علاوة الــى ذلــك، 
تُعُــد اســتهدافات النظــام للبنيــة التحتيــة الأساســية، ولا ســيما فــي قطــاع الصحــة، ومحاولاتــه إخفــاء أو طمــس 
الأدلــة المتعلقــة بهجماتــه، مــن بيــن العناصــر المهمــة الأخــرى التــي ســيتم تســليط الضــوء عليهــا فــي هــذا القســم.

ولوحــظ أن نظــام الأســد قــام بقصــف المــدن بشــكل عشــوائي ودون تمييــز بيــن الأهــداف ان كانــت مدنيــة 
ام لا. وقــد أثبتــت عمليــات التفتيــش الميدانيــة أن المناطــق الســكنية أصبحــت غيــر صالحــة للســكن نتيجــة 

القصــف. ويصــف شــهود عيــان اســتهداف المدنييــن علــى النحــو التالــي:

»ففــي الطريــق الرئيســي كانــت الرشاشــات تطلــق النــار. وكانــوا يرمــون أشــياء تشــبه البراميــل 
المتفجــرة. وكانــوا يســتهدفون الســيارات. وكنــا نختبــئ تحــت الأشــجار أو نحــاول الهــروب ونحــن 

تـحـت نـيـران الرـصـاص.« )ح. ای. آ(

ًـا. وكانــوا يطبقــون سياســة الأرض المحروقــة، يريدون حــرق وتدمير  »كان القصــف عشــوائيًاً تمام�
كل شــيء. اذ كان هدفهــم الســيطرة علــى حلــب بــأي ثمــن كان، حيــث ضربــوا حيــاة النــاس عــرض 
ــي الحــافلات  ــاس ف ــوا الن ــة، جمع ــي النهاي ــى الإطلاق. وف ــة عل ــم اي اهمي ــوا له ــم يول ــط ول الحائ
ــم  ــد ت ــا لشــخصي، فق ــي تعــود ملكيته ــازل الت ــا عــن المن ــى الشــمال... ام الخضــراء ورحّّلوهــم إل
ّـر بصــاروخ  ــد دُم� ــب فق ــي حل ــع ف ــي الواق ــاًً. ومنزل ــا ركام ــل وأصبحت ــا بالكام ــن منه ــر اثني تدمي
 ٍ ســكود عــام ٢٠١٣، أمــا بيتــي الواقــع فــي القريــة فهــو أيضًًــا مهــدّمّ، ولا أســتطيع العــودة إلــى أ�يٍّ

منهمــا. لقــد فقــدت المواشــيََّ وكذلــك شــاحنتي ولــم يبــَقَ لــي أي مصــدر رزق.« )م. آ. ج(
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ّـق  ــا المعارضــة. وتُطُب� ــر فيه ــي تنتش ــى اخلاء المناطــق الت ــدف إل ــة ته ــج سياس ــام انته ــر أن النظ ــد ذك لق
هــذه السياســة عــادة بعــد أن تنتقــل الســيطرة علــى المناطــق الخاضعــة للمعارضــة، إلــى يــد النظــام. اضافــة 
الــى ذلــك، يبــدو أن المناطــق التــي يمكــن وصفهــا بالخطــوط الحدوديــة قــد دُمُــرت بالكامــل، وذلــك لإجبــار 
ســكان المــدن علــى النــزوح. ويمكــن القــول إن هــذه الممارســة كانــت تهــدف مــن جهــة إلــى معاقبــة الســكان 
المحلييــن، ومــن جهــة أخــرى إلــى إنشــاء مناطــق عازلــة تخــدم مصالــح النظــام. وقــد اتُّبُعــت هــذه السياســة 
فــي المــدن التــي تقــع بيــن إدلــب وحلــب مثــل معــرّّة النعمــان وســراقب وخــان شــيخون، وكذلــك فــي أحيــاء 
تحيــط بدمشــق مثــل العســالي والقابــون وجوبــر، أو فــي أحيــاء ذات مواقــع اســتراتيجية فــي حمــص مثــل 
الخالديــة وجــورة الشــياح. وقــد عب�ّـر شــهود مــن إدلــب وحمــص، بمــا يتوافــق مــع أقــوال ضحايــا آخريــن، 

ـعـن سياـسـة التهجـيـر الـتـي انتهجـهـا نـظـام الأـسـد عـلـى النـحـو التاـلـي:

»اســتخدمت )قــوات النظــام( كل أنــواع الأســلحة مثــل الطائــرات، وقذائــف المدفعيــة، وصواريــخ 
أُطُلقــت مــن البحــر. وانتهجــوا سياســة الإحــراق والتدميــر، أي تكتيــك ›الأرض المحروقــة‹. ولــم 
يعــد هنــاك ســبيل للبقــاء فــي قُرُانــا. فخرجنــا مــع عائلاتنــا ونحــن َنَحمــل مــا علينــا مــن ثيــاب فقــط 
ولجأنــا إلــى هنــا، الــى شــمال ســوريا. وكان هدفنــا أن ننعــم ببعــض مــن الأمــان لأنفســنا ولعائلاتنــا 
ونحافــظ علــى شــرفنا. لقــد تركنــا أملاكنــا وممتلكاتنــا وســبل عيشــنا وحياتنــا وراء اظهرنــا؛ وكنــا 
ــة  ــاليب المنهجي ــد كل الأس ــتخدم نظــام الأس ــد اس ــا. لق ــا وعائلاتن ــن أطفالن ــة وأم ــط سلام ــد فق نري
ــخ  ــرات والصواري ــا بالطائ ــف؛ هاجمن ــن القص ــفّّ ع ــم َيَك ــا ل ــن هن ــى ونح ــا. وحت ــة ضِِدّنّ الممكن
وُّّيت  ــا كلهــا س� ــا وبيوتن ًـا. قُرُان ــا مدمــر تمام� ــة دون توقــف. والآن بلدن ــات وقذائــف المدفعي والدباب
ــا، اقتلعــوا   ــم. حتــى الأشــجار قطعوهــا، وبعــد رحيلن ــم يبــق فــي المنطقــة منــزل قائ بــالأرض، ول
ــة مــن ســكانها، وحرمانهــا مــن البشــر،  الأشــجار مــن جذورهــا. وكان هدفهــم اخلاء هــذه المنطق
ــا،  ــم فيه ــون ›ســنحرثها وندفنك ــم يقول ــم وضبّاّطه ــوا بقادته ــد كان ــة. لق ــى أرضٍٍ قاحل ــا إل وتحويله

ــعلاًً قامــوا بحراثتهــا.« )آ. آ. آ( وســنزرع مكانهــا أشــياء أخــرى.‹ وف

ــل عــام  ــت.... اعتُقُ ــي ذات الوق ــي ف ًـا وصديق ــو( صحفي� ــد كان )ي ــو(. لق ــدة )ي »انظــروا، هــذه وال
ــذة كبدهــا  ــى فل ــة ابنهــا بيــن صــور »قيصــر« احتــرق قلبهــا عل ــه جث ٢٠١٢. وعندمــا رأت والدت
ــي  ــش ف ــت تعي ــا زال ــذا م ــن ه ــا، وبالرغــم م ــت الام باصلاحه ــا وقام ــرق منزله ــد احت ًـا. .. لق ألم�
ــتعاد  ــا اس ــة! ..عندم ــن الخالدي ــا م ــي كونه ــا ه ــل جريمته ــا ؟ ..ه ــي جريمته ــة. ماه ــي الخالدي ح
النظــام الســيطرة علــى الحــي، زعــم باننــا »إرهابييــن«، وطُُردنــا مــن الخالديــة... تخيّلّــوا، الآن فــي 
ــه  ــررات النظــام، أن ــت مب ــرج اتصــالات واحــد. وكان ــى ب ــاء، ولا مــاء، ولا حت ــة لا كهرب الخالدي
يعتبــر ســكان هــذا الحــي »إرهابييــن«. ولــم يعــد ســوى ٢-٣٪ مــن ســكان الحــي؛ ولا يــزال ٩٧٪ 
ــا شــاهدته  ــا. وهــي الآن ســتحدثكم بنفســها عم ــت منزله ــا، رمّّم ــى هن ــي عــادت إل ــن. عمّّت نازحي
ًـا. لقــد كان حــي الخالديــة كأنــه  اثنــاء اســتعادت النظــام الســيطرة علــى المنطقــة. لقــد مُُزّّقنــا تمزيق�
المــكان الــذي أصابــه غضــب الســماء. وفــي حمــص هنــاك أحيــاء أخــرى مثــل بابــا عمرو والرســتن 
وتلبيســة، كلهــا مناطــق شــهدت الحركــة الاحتجاجيــة الســلمية. وبعــد المعــارك، اصبــح الحــال فيهــا 

ًـا.« )م. ت.( مثــل حــال الخالديــة تمام�
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مدينة حمص، إحدى المدن التي شهدت أشد آثار الدمار الذي خلفته الحرب.

.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة

ّـر مناطــق ســكنية تعــود  كمــا ذكــر شــهود العيــان ســابقاًً، أن القصــف العشــوائي الــذي نفــذه نظــام الأســد دم�
للمدنييــن، كمــا دمــر بنيتهــا التحتيــة، ممــا حــال دون وصولهــم إلــى الخدمــات الأساســية. اضافــة الــى ان 
الســوريون الذيــن دُمُــرت أماكــن إقامتهــم وواجهــوا خطــر القتــل، أُجُبــروا علــى النــزوح القســري فــي إطــار 
سياســة التهجيــر القســري. ونتيجــة هــذا النــزوح القســري، اضطــر كثيــر مــن النازحيــن إلــى التنقــل عــدة 
مــرات حفاظ�ًـا علــى حياتهــم، ممــا أدى إلــى تشــكّّل مســار هجــرة رئيســي باتجــاه شــمال ســوريا. وقــد عب�ّـر 

الســوريون المقيمــون فــي مخيمــات أعــزاز عــن حالــة نزوحهــم علــى النحــو التالــي:

ــرات  ــف بالطائ ــام يقص ــوام. وكان النظ ــت اع ــى س ــس إل ــو خم ــذ نح ــزوح من ــة الن ــدأت حرك »ب
وراجمــات الصواريــخ، واســتخدم أيضًًــا الأســلحة الكيميائيــة. وأجبرنــا علــى تــرك منازلنــا، فقامــوا 
ــا التوجــه  ــن ســنذهب؟ فقررن ــى أي ــا ســألنا انفســنا: إل ــرات )...( وحينه ــا بالطائ ــا وقصفه بتدميره
ــا هنــاك حوالــي عشــرة أيــام، لكنهــم بــدأوا بقصــف  ــا أوالًا إلــى ريــف حلــب، ومكثن . وذهبن شــماالًا
ــا انســحبنا نحــو الشــمال، باتجــاه شــمال ســوريا.  ــخ. عنده ــرات والصواري ــا بالطائ ــة أيضًً المنطق

ــا.« )ح. ای. آ( ــة أطفالن ــب ســوى حماي ــا طل ــم يكــن لن ــا... ل ــا معن ــا عائلاتن وأخذن

ــك  ــرًًا، كان ذل ــا قس ــرك منازلن ــى ت ــا إل ــة. اضطررن ــف المدفعي ــرات وقذائ ــف بالطائ ــدأ القص »ب
فــي منتصــف فصــل الشــتاء. خرجنــا بثيابنــا فقــط، دون أن نحمــل معنــا شــيئًاً، لــم نأخــذ بطانيــات 
ــو )١٨٠(  ــا لنح ــا... تعرّّضن ــاة بحياتن ــي النج ــط ف ــر فق ــا نفك ــا، كن ــن احتياجاتن ًـا م ــا أو أي� أو فرشًً
ــل  ــخ أو برامي ــم بصواري ــة إصابته ــوا نتيج ــا قُتُل ــن جيرانن ــض م ــة... بع ــارة جوي ــى )١٩٠( غ إل
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ــات، إذ  ــا المروحي ــي تطلقه ــران الت ــو الني ــاه ه ــا واجهن ــب م ــزوح كان أصع ــاء الن ــرة... أثن متفج
كانــت المروحيــات تطلــق النيــران مــن رشاشــاتها وتقطــع الطــرق الرئيســية. لقــد كانــوا يقصفــون 
كل مــن يبقــى فــي المنــزل مســتخدمين البراميــل المتفجــرة، ويطلقــون النــار كذلــك علــى كل مــن 
ــن الفجــر وشــروق الشــمس،  ــرة، بي ــي ســاعات مبك ــروب ف ــا نحــاول اله ــك كن ــا. لذل يخــرج منه
. ولــم يكــن ي�ُـرى أحــد فــي الطرقــات، لا مشــاة ولا  ففــي ذلــك الوقــت كانــت الهجمــات تهــدأ قلــيالًا
ســيارات، فالــكل كان مختبئ�ًـا... وعندمــا ســيطر النظــام علــى الريــف الشــرقي )الــذي يطلــق عليــه 
ــا  ــان، وعندم ــرّّة النعم ــط مع ــى محي ــا أوالًا إل ــكي«( انتقلن ــرق س ــككي« أو »ش ــرقي س ــاًً »ش ايض
ســيطر علــى تلــك المنطقــة أيضًًــا اتجهنــا نحــو عفريــن، ثــم جئنــا إلــى هنــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
عندمــا كنــا قــرب معــرّّة النعمــان، فــي إحــدى الليالــي ســقط )٤٠٠( صــاروخ تقريب�ًـا، بالإضافــة إلــى 
ًـا جــدًاً  ــات... كان الهجــوم عنيف� ــرات والمروحي ــع قصــف بالطائ ــخ أرض-أرض، م ثلاث صواري
لدرجــة أننــا لــم نســتطع البقــاء هنــاك. وفــي ريفنــا كانــت الهجمــات عمومــاًً أخــف، لكــن تلــك الليلــة 

ــم نتمكــن مــن البقــاء بســبب شــدة القصــف علــى معــرّّة النعمــان.« )ج. آ( ل

»كان هنــاك مــن ســبقونا فــي الرحيــل، لكــن منطقتنــا كانــت تســتضيف أيضًًــا نازحيــن قدمــوا مــن 
ــن حمــص ودمشــق.  ــا، وم ــاة وريفه ــة حم ــن مدين ــاس م ــا أن ــي قريتن ــد كان ف مناطــق أخــرى. فق
وعندمــا شــنّّ الجيــش الهجــوم الأخيــر، تقــدّمّ باتجــاه حلــب حتــى وصــل إلــى الجهــة الشــرقية مــن 
الطريــق الســريع. وعندهــا نــزح الجميــع مــن هنــاك، بمــن فيهــم ضيوفنــا. لقــد توجــه ثلاثــة ملاييــن 
ــا  ــة هربن ــي البداي ــى مراحــل عــدّةّ. فف ــم عل ــد ت ــا ق ــاًً نحــو الشــمال )...( كان نزوحن شــخص تقريب
نحــو ريــف حلــب الغربــي، وظننــا أن المنطقــة هنــاك أكثــر أمن�ًـا، لكــن القصــف اســتمر علــى طــول 
ــن  ــا م ــا اقتربن ــة. )…(« وعندم ــدود التركي ــى الح ــه إل ــا ســوى التوج ــار لن ــا: »لا خي الخــط. فقلن
ســرمين أو الدانــا، لقــي الكثيــرون حتفهــم علــى الطــرق. بعضهــم لــم يمــت فــي بيتــه بــل مــات فــي 

حــوادث ســير وقعــت أثنــاء النــزوح. هنــاك قصــص كثيــرة لا تُحُصــى...« )آ. آ. آ.(

إلــى جانــب سياســة التهجيــر القســري وتهجيــر الســكان عبــر القصــف، اســتخدم نظــام الأســد أيضًًــا أســلوب الحصــار 
ــار المــدن علــى الاســتسلام، وهــو أحــد الانتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام. وقــد اســتُخُدم هــذا  لتجويــع الســكان وإجب
ــم  ــي الغوطــة الشــرقية وحمــص ومخي ــة مــن ســوريا، ولا ســيما ف ــي مناطــق مختلف ــى نطــاق واســع ف الأســلوب عل

ّـر الســكان المحليــون عــن أوضاعهــم فــي حمــص ومخيــم اليرمــوك علــى النحــو التالــي: اليرمــوك. وقــد عب�

ــى  ــري الأول ــة الإجلاء القس ــملتهم عملي ــن ش ــن م ــن بي ــت م ــام ٢٠١٤، وكن ــص ع ــا حم »غادرن
الكبــرى فــي ســوريا. فعندمــا غادرنــا شــعرنا بانهيــار كامــل. وفــي الحقيقــة، كنــت قــد فقــدت الكثيــر 
ــام ولا شــراب،  ــق طع ــم يب ًـا بســبب الجــوع... ل ــى )٣٥( كيلوغرام� ــت إل ــى وصل ــي حت ــن وزن م
وفــي النهايــة كنــا نــأكل أوراق الأشــجار والأعشــاب. وعندمــا ســيطر النظــام علــى حــي الخالديــة 
عــام ٢٠١٣، حوصرنــا فــي الأحيــاء المجــاورة، جــورة الشــياح، وعربيــن وحمــص القديمــة. بقينــا 
محاصريــن لعاميــن دون أن نتحــرك. كدنــا نمــوت مــن الجــوع، كان حصــارًًا كامالًا وشــاملاًً. 

ــاة.« )م. ت.( ــد الحي ــا علــى قي وبقــدرة الله فقــط بقين

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

107



.٢٠٢٥ ،TİHEK :الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك. الصورة

»نعــم، )تعرّّضــت للنــزوح القســري(. وكان الدخــول إلــى المخيــم والخــروج منــه ممنوع�ًـا، لــم يكــن 
ــا الأســواق.  ــق القمامــة وبقاي ــام مــن صنادي ــاس يجمعــون الطع ــام أو شــراب، وكان الن ــاك طع هن
َـه بقــي  ّـروا المخيــم بأكملــه بحجــة أن داخل� اســتمر الحصــار قرابــة عــام كامــل. وفــي النهايــة، دم�
ــرات  ــل عش ــراب. الآلاف ب ــوى الخ ــه س ــقََّ من ــم يتب ــرون .... ل ــا ت ــط. وكم ــلح فق ــة مس ــو مئ نح
الآلاف قضــوا نحبهــم... أطفــال، شــيوخ، نســاء، مرضــى، شــيوخ لا يقــدرون حتــى علــى المشــي... 
ــي  ــال، ف ــى ســبيل المث ًـا. فعل ــم الله جميع� ــت، رحمه ــى المســاجد قُصُف ــم. حت ــدوا حياته ــم فق جميعه

ــم يبــق مســجد واحــد ســالمًًا.« )ای. س.( مســجد عبــد القــادر وقعــت مجــزرة، ول

إلــى جانــب الدمــار الناتــج عــن القصــف وسياســة تهجيــر الســكان المطبقــة، ذكــرت التقاريــر، أن منــازل 
ــم،  ــادرة مناطقه ــى مغ ــون إل ــر المدني ــد أن اضط ــل. فبع ــت بالكام ّـرت أو نُهُب ــد دُم� ــوريين ق ــر الس ومتاج
ــات نهــب وســرقة واســعة، حيــث نُزُعــت النوافــذ  ًـا لعملي ّـر كلي� ــم تُدُم� ــازل والمحــال التــي ل تعرّّضــت المن
والأبــواب وحتــى القضبــان الحديديــة للمبانــي مــرارًًا وتكــرارًًا. وأفــادت التقاريــر ايضــاًً، بــأن الميليشــيات 
ــد  ــذ هــذه الأعمــال. وق ــى تنفي ــت تتول ــة باســم »الشــبّيّحة«، كان شــبه العســكرية التابعــة للنظــام، والمعروف
ــا  ــرى بقيمته ــة أخ ــن جه ــكان، وم ــاه الس ــي تج ــا العقاب ــة بطابعه ــن جه ــذه م ــب ه ــات النه ارتبطــت عملي
ًـا. ومــن حلــب إلــى ضواحــي دمشــق لوحــظ أن  الماديــة، إذ كانــت المــواد المســروقة تُبُــاع وتُسُــتغل تجاري�
ّـرة، قــد ســلبت .  النوافــذ والأبــواب وأنابيــب الميــاه وســائر المــواد ذات القيمــة الماديــة فــي المنــازل المدم�
بالإضافــة إلــى تفكيــك أعمــدة الكهربــاء والأسلاك الكهربائيــة المنتشــرة علــى جوانــب الطــرق وســرقتها. 
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ــن مــن  ــل أشــخاص مقرّّبي ــة حمــص مــن قب ــي مدين ــت تُجُمــع ف ــى أن المــواد المســروقة كان ــير إل ــا أُشُ كم
ّـر الأشــخاص الذيــن أُجُريــت معهــم المقــابلات  النظــام، حيــث كانــت تُحُــوََّل إلــى مكاســب ماديــة. وقــد عب�

عــن هــذه الانتهــاكات فــي حقــوق الملكيــة علــى النحــو التالــي:
ــش  ــاًً ’الجي ــا ايض ــق عليه ــي يطل ــبيحة، الت ــيات الش ــت ميليش ــك، قام ــر تل ــات التدمي ــد عملي »بع
ــاه، تاركينهــا  ــاء وأنابيــب المي ــى أسلاك الكهرب ــازل، وتفكيــك كل شــيء حت ــي‘، بنهــب المن الوطن
هيــاكل عاريــة. وحاليــاًً كثيــر مــن النــاس، ومنهــم شــقيقي، يريــدون العــودة مــن تركيــا، لكنهــم لا 
ــه.« )ن. آ.( ــودون إلي ــكان يع ــاس م ــَقَ للن ــم يب ــازل. اذ ل ــون من ــودوا يملك ــم يع ــم ل يســتطيعون لأنه
»عندمــا ســيطر النظــام علــى الحــي، دخلــت ميليشــيات الشــبيحة ونهبــوا ممتلــكات المدنييــن. لقــد 
ســرقوا كل شــيء، مــن أسلاك الكهربــاء إلــى الصنابيــر وخزانــات الميــاه ...لــم يتركــوا شــيئًاً. وفــوق 

ذلــك تعرّّضنــا لقصــف مرعــب بالطائــرات والدبابــات.« )م. ت.(
ّـر  »اســتولى النظــام أيضًًــا علــى شــاحنتنا المبــردة التــي كانــت بحوزتنــا، واختفــى إلــى الأبــد... دم�
منزلنــا فــي القريــة، ومنزلنــا فــي حلــب أيضًًــا، وفــي النهايــة لــم يبــَقَ لنــا شــيء )...( نعــم، كل شــيء 
ضــاع. والآن لا نرجــوا إلا رحمــة الله... لدينــا أرض فــي القريــة لكنهــا بلا بيــت، ومنزلنــا فــي حلــب 
مهــدّمّ كذلــك... لقــد كان لــدي منــزلان، وكلاهمــا أصبــح أنقاضًًــا... الشــاحنة والحيوانــات… كلهــا 
ذهبــت. اســتولت وحــدة تُعُــرف باســم ’الفرقــة الرابعــة‘ علــى الشــاحنة. حتــى أبــواب ونوافــذ المنزل 
ــر،  ــا مــن الصف ــى أعــزاز وبدأن ــا إل ــا شــيئًاً. جئن ــم يتركــوا لن ــد ســرقوها. ل المصنوعــة مــن الحدي

والحمــد لله مــا زلنــا علــى قيــد الحيــاة.« )م. آ. ج(
ومــن أبعــاد انتهــاكات الملكيــة الأخــرى لنظــام بشــار الاســد، هــو البيــع الاحتيالــي لعقــارات هجّّرهــا النظــام 
ــع المتسلســلة، هــدف  ــات البي ًـا مــن بطشــهم. ومــن خلال عملي ــودة خوف� ــد بمقدورهــم الع ــم يع قســرًًا، أو ل

ًـا ـمـن المطالـبـة بحقوقـهـم ـفـي الملكـيـة النـظـام إـلـى قـطـع الطرـيـق أـمـام المالكـيـن الأصليـيـن ومنعـهـم لاحقـ
ســعى النظــام إلــى إضفــاء صبغــة قانونيــة علــى انتهاكاتــه لحقــوق الملكيــة مــن خلال ســنّّ تشــريعات ولوائــح 
قانونيــة تُسُــهّّل مصــادرة ممتلــكات النازحيــن، والمهاجريــن، والقتلــى، والمختفيــن قســرًًا، والمعتقليــن نتيجــة 
ًـا  الهجمــات. غيــر أن هــذه التشــريعات قوبلــت بانتقــادات واســعة لأنهــا تُعُــدّّ مــن نــواحٍٍ كثيــرة انتهــاكًًا صارخ�

للحقــوق الأساســية، وتُكُــرّّس الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى أملاك المدنيــي.268
ــة  ــاب الصــادر عــام ٢٠١٢، مُُنحــت وزارة المالي ــون مكافحــة الإره ــن قان ــم )٦٣( م ــادة رق بموجــب الم
صلاحيــة مصــادرة أمــوال الأشــخاص الذيــن يُعُتبــرون خاضعيــن لقانــون مكافحــة الإرهــاب. ممــا يمنــح 
ــتخدامه كأداة  ــه اس ــاح ل ــا أت ــاب«، مم ــوم »الإره ــير لمفه ــدًاً لتفس ــعة ج ــلطة واس ــام س ــون للنظ ــذا القان ه
رُّّد العديــد مــن المدنييــن الذيــن  لمعاقبــة المعارضيــن والمشــاركين فــي الاحتجاجــات.269 وبهــذا الشــكل، ج�

يـة فـي الملكـ فـوا بمواقفـهـم المعارـضـة للنـظـام ـمـن حقوقـهـم ـ فـي المظاـهـرات أو عُُرـ ـشـاركوا ـ

امــا القانــون الأكثــر إثــارةًً للجــدل بيــن القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة المدنيــة 
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هــو القانــون رقــم )١٠( لعــام ٢٠١٨، المعــروف ايضــاًً باســم »قانــون التنظيــم العمرانــي«. وقــد تــم ســنّّ 
هــذا القانــون بحجــة إعــادة الإعمــار. وبموجــب أحكامــه، يُلُــزم أصحــاب العقــارات الواقعــة ضمــن مناطــق 
التنظيــم العمرانــي التــي يحددهــا النظــام، بتقديــم مــا يثبــت ملكيتهــم للجهــات المختصــة خلال مــدة لا تتجــاوز 
ًـا. وقــد وُُجّّهــت انتقــادات واســعة لهــذا النــص، إذ إن معظــم الســوريين الذيــن اضطــروا إلــى  الـــ )٣٠( يوم�
مغــادرة الــبلاد بســبب الحــرب الأهليــة لا يملكــون أي وثائــق ثبوتيــة، أو يخشــون العــودة لتقديــم الطلبــات 
خوف�ًـا مــن الاعتقــال بدعــوى معارضتهــم للنظــام. كمــا ينــصّّ القانــون علــى أن مــن لا يلتــزم بالمــدة المحــددة 
يُجُــرّّد مــن ملكيتــه مباشــرة، دون أن يُمُنــح حــق الاعتــراض علــى القــرار. وإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم أن 
ّـرت، الا إن القانــون لــم ينــص علــى أي تعويــض أو ضمانــات للمالكيــن  نحــو ثلــث المنــازل فــي الــبلاد قــد دُم�

الذيــن تهدمــت منازلهــم، وهــو مــا زاد مــن حــدة الانتقــادات الموجهــة إليــه.270

ــام النظــام  ــق ام ــح الطري ــي جوهــره بهــدف فت ــد وُُضــع ف ــام ٢٠١٨ ق ــي لع ــم العمران ــون التنظي ــر قان ويُعُتب
لمصــادرة أملاك المواطنيــن. وعنــد دراســة هــذا القانــون وســائر القوانيــن التــي أُقُــرت خلال فتــرة الحــرب 
الأهليــة فــي إطــار »حــق الملكيــة«، يتضــح أن النظــام أزال فعلي�ًـا أي عائــق قانونــي يحــول دون اســتيلائه على 
ممتلــكات الأفــراد. كمــا يُلُاحــظ وجــود علاقــة مباشــرة بيــن الهجمــات التــي شــنها النظــام ومصــادرة ممتلــكات 
المدنييــن. فعلــى ســبيل المثــال، خلال المراحــل الأولــى مــن الحــرب الأهليــة، تعرّّضــت مدينــة حمــص — 
ًـا لتقريــر »الشــبكة الســورية  التــي كانــت تضــم نســبة كبيــرة مــن المتظاهريــن — لهجمــات متكــررة. ووفق�
لحقــوق الإنســان« )SNHR(، فــإن هــذه الهجمــات، عنــد تحليلهــا مــن منظــور انتهــاك حــق الملكيــة، تجاوزت 
بكثيــر أي مبــرر عســكري يمكــن الاســتناد إليــه. وقــد خلــص التقريــر إلــى أن الهــدف مــن تلــك الهجمــات لــم 

يكــن تحقيــق مكاســب عســكرية، بــل الاســتيلاء علــى ممتلــكات الســكان المدنييــن فــي المنطقــة.271

ومــن منطلــق المقــابلات التــي أُجُريــت مــع الساســة والبيروقراطييــن الممثليــن للإدارة الجديــدة، يمكــن القول 
ــب وريــف  ــي وقعــت فــي حل ــة الت ــع الاحتيالي ــات البي ــق عملي ــة تمــت عــن طري ــر انتهــاكات الملكي إنّّ أكث
دمشــق. وقــد أشــار المدّعّــي العــام فــي حلــب، جمعــة حســين الأحمــد، إلــى أنّّ محافظــة حلــب تُعُــدّّ المنطقــة 
ًـا أنّّ الغالبيــة الســاحقة  التــي تشــهد النســبة الأعلــى مــن عمليــات البيــع الاحتياليــة فــي عمــوم ســوريا، مبيّن�
ــن  ــا بي ــام أنّّ م ــي الع ــا أوضــح المدّعّ ــن. كم ــن للنظــام وإيرانيي ــح مؤيدي ــات جــرت لصال ــذه المبيع ــن ه م
٩٠% -٩٥% مــن منــازل المهجّّريــن فــي حلــب، قــد تــم بيعهــا عبــر تزويــر الوثائــق، أو إســاءة اســتخدام 
ســلطات موظفــي دوائــر الســجل العقــاري، أو انتحــال هويــة / بصمــة المالكيــن الأصلييــن للعقــار. وبعــد 
تلــك التطــورات، اتــاح النظــام القانونــي القائــم للمشــتري الأخيــر فــي سلســلة المبيعــات الاحتياليــة، إذا كان 
ّـم وجــود  حســن النيــة، أن يكتســب حــق الملكيــة، إلا أن هــذا لــم ينطبــق علــى كل معاملــة بيــع، إذ كان يُقُي�
ــر  ــف دمشــق، عام ــظ ري ــت محاف ــه لف ــن جانب ــى حــدة. وم ــة عل ــى ظــروف كل حال ــاءًً عل ــة بن حســن الني
الشــيخ، الانتبــاه إلــى وجــود مبيعــات احتياليــة ومتسلســلة مشــابهة، مضيف�ًـا أنّّ قــوات النظــام صــادرت نحــو 

٦٠% ـمـن مـنـازل المدنيـيـن ـفـي منطـقـة معضمـيـة الـشـام وحوّّلتـهـا إـلـى ممتـلـكات خاـصـة بـهـا
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وذكــرت التقاريــر، أنّّ المؤسســات الصحيــة وكوادرهــا العاملــة، وكذلــك فــرق الدفــاع المدنــي وســيارات 
الإســعاف، كانــوا مــن بيــن الأهــداف المســتهدفة مباشــرة فــي الهجمــات. وقــد تــم إجــراء معاينــة ميدانيــة فــي 
مستشــفى معــرة النعمــان المركــزي الــذي اســتهدفه النظــام بينمــا كان عــدد مــن المرضــى بداخلــه، ولوحــظ 
أســتهداف المراكــز الطبيــة وكوادرهــا مــن العامليــن الصحييــن ايضًًــا فــي القصــف. وذكــرت ايضــاًً، بــأنّّ 
العديــد مــن الأشــخاص فقــدوا حياتهــم فــي المــدن الســورية المختلفــة بســبب النقــص الحــاد فــي الخدمــات 
ّـد اســتهداف النظــام  ّـن أنّّ النظــام تعم� الطبيــة. وخلال المقــابلات التــي أُجُريــت فــي الغوطــة الشــرقية، تبي�
ــا اشــارت  ــدن. كم ــادرة الم ــى مغ ــا عل ــى المجموعــات العســكرية وإجباره الصحــي بغــرض الضغــط عل
أيضًًــا الــى أنّّ الأهالــي، قامــوا بنقــل المرافــق الطبيــة إلــى باطــن الأرض كإجــراء احتــرازي ضــد قصــف 
ّـر أحــد ســكان دومــا )م.( ومســؤول  المستشــفيات، وأغلقــوا الأجــزاء العلويــة بالأنقــاض للتمويــه. وقــد عب�
الدفــاع المدنــي الســوري فــي دومــا )ع.ز.( عــن الانتهــاكات المتعلقــة بالقطــاع الصحــي بالكلمــات التاليــة:

»أعتقــد أن الهــدف الرئيســي مــن القصــف كان إصابــة النفــق وتعطيــل المركــز الطبــي الموجــود 
ــى المجموعــات المســلحة ويســتهدف كل مركــز  ــه عل ــه. وكان النظــام يضغــط بــكل قوت فــي نهايت
ــى الاماكــن  ــن اول ــاع المدنــي كانــت مــن بي ــع فــي مرمــى البصــر. حتــى ان مراكــز الدف طبــي يق
ــي دون  ــي الح ــودة ف ــة الموج ــز الطبي ــع المراك ــف جمي ــوا بقص ــف. اذ قام ــي القص ــتهدفة ف المس
ــة،  ــى المنطق ــوا ايضــاًً إل ــة، دخل ــة الآمن ــى المنطق ــى الشــمال، إل ــا إل ــم إجلاؤن اســتثناء. وبعــد أن ت

ــل.« )م.( ــا بالكام ّـروا ملامحه وغي�

ــت الغوطــة  ــى عــام ٢٠١٨ كان ــذ عــام ٢٠١٣ وحت ــة. فمن ــوارد الطبي ــي الم ــاك نقــص حــاد ف »كان هن
ــة الشــخصية  ــدات الوقاي ــع مع ــن جمي ــن م ــا محرومي ــرة كن ــك الفت الشــرقية تحــت الحصــار. وخلال تل
ومســتلزمات السلامــة، بــل وحتــى مــن أبســط أنــواع الأدويــة. وإنّّ معظــم حــالات البتــر التــي وقعــت فــي 
تلــك الفتــرة كانــت نتيجــة لانهيــار البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة وعــدم القــدرة علــى توفيــر الــعلاج 
اللازم.... ولقــد عانــى جميــع أصدقائنــا فــي الغوطــة الشــرقية معانــاة شــديدة فــي تلــك الأيــام.« )آ. ز(

أُفُيــد بــأنّّ نظــام الأســد حــاول تضليــل المجتمــع الدولــي للتغطيــة علــى انتهاكاتــه، إذ اتّضّــح أن�ّـه كان ينســب 
ــة  ــي محاول ــل المعارضــة ف ــى فصائ ــة، إل ــة والهجمــات الكيميائي ــذي اســتهدف المناطــق المدني القصــف ال
ــق  ــة، وتلفي ــى طمــس الأدل ــول إنّّ النظــام ســعى إل ــن الق ــك، يمك ــى ذل ــاءًً عل ــن المســؤولية. وبن للإفلات م
ــة  ــاء جرائمــه ومواصل ــة لإخف ــي محاول ــة، ف ــى الإدلاء بشــهادات كاذب ــن عل ــار المدنيي ــة، وإجب ــة مزيف أدل

ّـر الشــهود عــن هــذا الوضــع بالكلمــات التاليــة: ممارســاته. وقــد عب�

ــد قُصُــف  ــة، فق ــا فــي المنــزل فــي حــيّّ حيدري ــان مــن إخوتــي بينمــا كان ــهد اثن »فــي عــام ٢٠١٧ استُشُ
ــفى  ــى مستش ــى إل ــا الجرح ــد نقلن ــزل. .. لق ــي المن ــا ف ــال أيضًً ــاء وأطف ــاك نس ــواًً، وكان هن ــزل ج المن
ــزل«. )ح. م.( ــف المن ــن قص ــو م ــر ه ــش الح ــائل الإعلام، إنّّ الجي ــوا لوس ــا: »قول ــوا لن ــاك قال ــرازي، وهن ال

»أعــرف هــذا المحــل، انــه مغلــق منــذ ســنوات... لقــد كســروا القفــل ودخلــوا إلــى الداخــل، واحضــروا 
الأدوات والمعــدات ووضعوهــا فــي داخــل المحل، ثم اســتدعوا الكاميــرات وقالوا: »انظــروا، الإرهابيون 
ّـه هــراء ولا  كانــوا يصنعــون هنــا أســلحة كيمائيــة، كانــوا سيُسُــممون المدينــة بأكملهــا.«... لقــد كان كل�
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يمــت بالحقيقــة بــاي صلــة. ثــم عــادوا متذرعيــن بإجــراء مقــابلات. وبــدأت بالتهــرب. أجبرونــي مــرة 
ــة لكــن إن  ــت تعــرف الحقيق ــب. أن ــا أكاذي ــا كلّهّ ــك لأنه ــكلام بعــد ذل ــي رفضــت ال ــكلام. الا انن ــى ال عل
تكلمــت ســتُضُطر للكــذب؛ وإن قلــت الحقيقــة فــان مصيــرك ســيكون امــا التعذيــب أو الســجن أو حتــى 
ــيكون  ــره س ــد ســجون دمشــق؛ ومصي ــي أح ــى ف ــد يُلُق ــا فق ــكان بنايتن ــن س ــد م ــل أح ــو اعتُقُ ــوت. ل الم

كمصيــر الـــ )٣٤٠( ألــف ســوري الذيــن مــا زالــوا مفقوديــن حتــى يومنــا الحاضــر.« )م.(

حي جوبر في دمشق، الذي دمّّره نظام الأسد بالكامل.
.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة

 حي جوبر في دمشق، الذي حوله نظام الأسد الى انقاض وهجّّر سكّّانه.
.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة
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تــم اثب�ّـات أنّّ النظــام ارتكــب انتهــاكات واســعة النطــاق بحــقّّ المدنييــن. فقــد أدّتّ عمليــات القصف العشــوائية 
والعنيفــة إلــى انهيــار البنيــة التحتيــة وتعطيــل الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية. ولوحــظ أنّّ هــذه الأوضــاع 
ترافقــت مــع خســائر بشــرية كبيــرة، وسياســة تهــدف إلــى اخلاء المناطــق مــن ســكّّانها. وقــد أســفرت عمليــة 
وسياســة التهجيــر هــذه عــن موجــات نــزوح دوريــة أو متعــددة المراحــل، الأمــر الــذي أدّىّ إلى تفاقم مشــاكل 
الملكيــة ونتــج عنــه انتهــاكٌٌ لحــقّّ التمل�ــك بســبب عمليــات البيــع الاحتياليــة التــي نظّّمهــا النظــام. علاوة علــى 
ذلــك، تبي�ّـن أنّّ المدنييــن، خلال مراحــل النــزوح، كانــوا يُعُاملــون كتهديــد ويتحوّّلــون إلــى أهــداف مباشــرة. 
واســتنادًاً إلــى المعطيــات، يُسُــتنتج أنّّ النظــام انتهــك أحــكام القانــون الدولــي، مــن خلال اســتخدم الحصــار 

والتجوـيـع المتعمـّـد، واـسـتهداف المنـشـآت الصحـيـة والطواـقـم الطبـيـة.

 مدينة معرّّة النعمان التي هجّّر نظام الأسد سكّّانها وجرى تفريغها من أهلها.

.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة
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٢.٣. استخدام الأسلحة المحظورة

فــي هــذا القســم، يتــم تحليــل الملاحظــات الميدانيــة وبيانــات المقــابلات المتعلقــة باســتخدام النظــام للأســلحة 
ــك اســتخدام البراميــل  ــل فــي القســم الثانــي، بمــا فــي ذل ــاء الحــرب، كمــا ورد بالتفصي ــاًً أثن المحظــورة دولي
المتفجــرة، والقنابــل العنقوديــة، والأســلحة الكيميائيــة. وفــي هــذا الســياق، أُجُريــت تحقيقــات ميدانية فــي ك�لٍٍّ من 
مدينــة خــان شــيخون بمحافظــة إدلــب ومنطقــة الغوطــة الشــرقية، اللتيــن اســتُخُدمت فيهمــا الأســلحة الكيميائيــة. 
وقــد اجريــت هــذه التحقيقــات بمســاعدة خبــراء تابعيــن لمنظمــات قامــت بتوثيــق اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة 

عــن كثــب، وتــم الاعتمــاد علــى معلومــات هــؤلاء الخبــراء ومشــاهداتهم فــي توثيــق هــذه الانتهــاكات.

  مقابلة مع عبد الحميد يوسف272، الذي فقد زوجته وأطفاله و)٤٧( فرداًً من عائلته في الهجوم الكيميائي الذي شنّهّ نظام الأسد على 
.٢٠٢٥ ،TİHEK و CBS News273 خان شيخون. الصور: شبكة

المحامــي والناشــط فــي مجــال حقــوق الإنســان )م.ح(، وهــو أحــد شــهود وضحايــا الهجــوم الكيميائــي علــى 
خــان شــيخون، يصــف الهجــوم ونتائجــه علــى النحــو الآتــي:

)...(«تعرّّضــت خــان شــيخون منــذ بدايــة الثــورة الســورية للعديــد مــن القصــف والمجــازر، 
وســقط فيهــا عــدد كبيــر مــن الشــهداء والمدنييــن، كان أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء. وعلــى وجــه 
ــهد  ــث استُشُ ــداًً، حي ــة تحدي ــلحة الكيميائي ــا الاس ــتخدمت فيه ــي اس ــزرة الت ــي المج ــوص، ف الخص
ُـرح أكثــر مــن )٥٠٠( آخريــن. وســقطت القنبلــة الكيميائيــة تحديــداًً  أكثــر مــن )١٠٠( شــخص، وج�
ــرة تابعــة  ــة مــن طائ ــد أُطُلقــت هــذه القذيف ــذات. )...( لق ــي هــذه النقطــة بال ــق، ف ــى هــذا الطري عل
ــع  ــابعة والرب ــابعة والس ــاعة الس ــن الس ــا بي ــان/أبريل ٢٠١٧ م ــوم ٤ نيس ــاح ي ــد صب ــام الأس لنظ
صباحــاًً... هــذا هــو الحــي الــذي تعــرّّض ســكانه لغــاز الســارين الســام. ففــي هــذا الهجــوم، قضــى 
نحــو )١٠٠( شــخص حياتــه خنقــاًً. ومعظــم الذيــن كانــوا يعيشــون فــي هــذه المنــازل التــي ترونهــا 

272	 في هذا التقرير، تم تشفير الاسماء الحقيقية للضحايا والشهود الذين تم اجراء مقابلة معهم. الا انه نظراًً لكون » عبد الحميد يوسف » حظى بالشهرة 
لدى الراي العام، فانه تم الكشف عن اسمه الحقيقي عقب الحصول على موافقته.

 https://www.cbsnews.com/news/heartbreaking-photo-shows-father-saying-goodbye-to-babies-after-chemical-attack-syria/ 	273
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ــوا  ــنّوّن مات ــاء والمس ــال والنس ــل؛ الأطف ــدت بالكام ــائلات أُبُي ــض الع ــى ان بع ــالاًً. حت ــوا أطف كان
ــة إلــى  ــه مــن أدل ــا، وســلّمّت مــا جمعت ــة مــن هن ــت هــذه المجــزرة وجمعــت الأدل ــا وثّقّ ــاًً. ..أن خنق
الجهــات المعنيــة التــي كانــت تجــري التحقيــق. )...( أنــا أيضــاًً تعرّّضــت للهجــوم الكيميائــي أثنــاء 
جمــع الأدلــة، لأنّّ منزلــي قريــب مــن المــكان، وعانيــت مــن آثــار المــواد الكيميائيــة لثلاثــة أيــام. 
ومازالــت آثــار المــواد الكيميائيــة تؤثــر علــى حيــاة النــاس حتــى اليــوم، ولا ســيّمّا الأطفــال الذيــن 
عانــوا لســنوات مــن مشــاكل فــي التنف�ّـس. فالنســاء الحوامــل أيضــاًً تضــرّّرن؛ حيــث بعضهــن وُُلــدن 
ــار الســنّّ الذيــن عانــوا طــويلاًً مــن  أطفــال مشــوّّهين... هنــاك حــالات كثيــرة، خصوصــاًً بيــن كب
ضيــق التنف�ّـس وتوف�ّـي بعضهــم لاحقــاًً. اضافــة الــى أنّّ الذيــن تعرّّضــوا لخطــر الاختنــاق فــي تلــك 
ــان ســكان خــان شــيخون  ــه، ف ــوم. وعلي ــى الي ــون مــن صدمــات نفســية حت ــوا يعان اللحظــة، مازال

ــة.« )م. ح.( ــى مغــادرة المدين اضطــرّّوا إل
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الشــخص )أ.ي(، الــذي تعــرّّض مباشــر للهجــوم وفقــد جميــع أفــراد أســرته، يصــف لحظــة الهجــوم وكيــف 

قضــي علــى ســكان الحــي نتيجــة تعرضهــم الغــازات الســامة علــى النحــو الآتــي:

»عنــد الســاعة السادســة والنصــف مــن صبــاح يــوم ٤ نيســان/أبريل ٢٠١٧، شــنّتّ طائــرات حربيــة 
تابعــة للنظــام أربــع غــارات جويــة محمّّلــة بغــاز الســارين. فــي البدايــة لــم نفهــم أن�ّـه غــاز الســارين، 
لأنّنّــا لــم نســمع صــوت انفجــار. ســقطت القذيفــة علــى بعــد نحــو مئــة متــر مــن هنــا، عنــد التقاطــع 
المقابــل للمخبــز. وهنــاك بــدت علــى النــاس علامــات الاختنــاق، وكان إخوتــي أيضــاًً هنــاك. رحمهم 
الله، لقــد استُشُــهدوا. )...( فــي البدايــة ظننــا أنّّ الأمــر ليــس حقيقيــاًً، لكننــا أدركنــا خطورتــه خلال 
ــذا  ــا .. ســنغادر ه ــا بن ــي: »هي ــت لزوجت ــوأم )أ.( و )أ.(، وقل ــي، الت ــر، فأخــذت أطفال ــت قصي وق
المــكان.« كانــت ســيارتنا قريبــة، لكننــا لــم نتمكــن مــن التحــرك فــوراًً. غــادرت متجهــاًً نحــو هــذا 
ــد  ــت الزب ــت منهــم، رأي ــا اقترب ــال وســاعدنا!« .. وعندم ــا يصرخــون: »تع ــق. كان جيرانن الطري
يخــرج مــن أفواههــم، وكانــوا يرتجفــون بشــدة ونظراتهــم جامــدة. نقلناهــم إلــى الســيارات وســاعدنا 
جيراننــا الآخريــن. ثــم ذهبــت إلــى منــزل عائلتــي، فوجــدت أخــي )ي.( يحــاول إنقــاذ ابنــه ) أ.( ذات 
الأعــوام الخمســة، لكنــه لــم يكــن قــادراًً علــى التنفــس واستُشُــهد هــو أيضــاًً. ثــم توجهــت إلــى منــزل 
أخــي الآخــر )أ.(، فوجدتــه قــد فــارق الحيــاة، كان أمــام البــاب. وكانــت زوجتــه )ي.(، وابنــة أختــي 
ــوا يعيشــون فــي هــذا المبنــى. ســلّمّت  ــاك، جميعهــم كان البالغــة مــن العمــر )١٥( عامــاًً أيضــاًً هن
أطفالــي إلــى زوجتــي وقلــت لهــا: »ابتعــدي مــن هنــا.« ظننــت أنّهّــا ابتعــدت عــن المنطقــة. حاولــت 
ــى  ــي إل ــى الأرض. نقلون ــي ووجــدت نفســي عل ــدت وعي ــم فق ــن، ث ــم أتمك ــي ل ــي لكنن ــاذ إخوت إنق
المركــز الطبــي، أولاًً نقلــت إلــى مستشــفى الرحمــة فــي خــان شــيخون، لكــن المستشــفى كان ممتلئــاًً 
ــاز، وكان  ــي جرجن ــة ف ــى وحــدة طبي ــت إل ــك نُقُل ــد ذل ــوا مــن اســتقبالي. وبع ــم يتمكن بالجرحــى فل
الوضــع هنــاك مأســاوياًً أيضــاً؛ً النــاس يختنقــون ويُغُشــى عليهــم، كانــت مجــزرة بــكل معنــى الكلمــة. 
قمعظــم جيراننــا ماتــوا داخــل الســيارات. وبعــد بضعــة أيــام عــدت وعرفــت أنهــم استُشُــهدوا. وبعــد 
ــي. كنــت كأننــي فقــدت ذاكرتــي،  ــى منزل ــاز، وعــدت إل اتمــام علاجــي غــادرت مستشــفى جرجن
ثــم بــدأت أســتعيدها شــيئاًً فشــيئاًً. ســألت عــن إخوتــي، فقالــوا إنّّ )ي.( و )أ.( وزوجــة اخــي )ي.( 
وآخريــن قــد استُشُــهدوا. ثــم بــدأت أبحــث عــن أطفالــي وزوجتــي، ولــم أجدهــم. وســألت الكثيريــن، 
لكنهــم لــم يكونــوا فــي أي مستشــفى. ســألت أقاربــي ومعارفــي، بحثنــا فــي كل مــكان، ثــم اكتشــفنا 
أنهــم كانــوا قربنــا، فــي القبــو تحــت المنــزل. وعندمــا عــادت الطائــرات للقصــف مجــدداًً، لجــأوا 
إلــى القبــو. وهنــاك كانــت زوجتــي وأطفالــي وأربعــة أطفــال مــن جيراننــا… جميعهــم استُشُــهدوا 

هنــاك. رحمهــم الله.« )آ. ی.(
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مقابلة أُجُريت في موقع سقوط القنبلة مع عامر زريفة، أحد أفراد الدفاع المدني الذين نفّذّوا الاستجابات الأولى للهجوم الكيميائي الذي 
274.٢٠٢٥ ،TİHEK شنّهّ نظام الأسد على دوما. الصور: واشنطن بوست و

قــال جميــل، أحــد ســكان المبنــى المســتهدف بالهجــوم الكيميائــي المنظــم فــي ٧ أبريل/نيســان ٢٠١٨ فــي 
دومــا، أن الســكان، وخاصــة أولئــك الذيــن كانــوا فــي الطابــق الرابــع، أصيبــوا بالاختنــاق بســبب الدخــان 
ــة دومــا  ــة، المســؤول عــن منطق ــى المستشــفى. أمــا عامــر زريف ــات ســكان الحــي إل ــل مئ ــم نق الســام، وت
فــي الدفــاع المدنــي الســوري، والــذي اضطلــع بــدور نشــط فــي جمــع الأدلــة المتعلقــة باســتخدام الأســلحة 

ــى النحــو التالــي: ــى الجهــات المختصــة، فقــد وصــف الوضــع عل ــة وإيصالهــا إل الكيميائي

ــا  ــا. ووثّقّن ــة قتاليــة، اســتهدفت هــذه المنطقــة وســقطت تمامــاًً هن ــة مــن مروحي »أُلُقيــت هــذه القنبل
لحظــة ســقوطها، وكنــت أقــف فــي هــذا المــكان تحديــداًً حيــن صــوّّرتُُ بالفيديو تلــك اللحظة، مســجلاًً 
حالــة القنبلــة ونــوع الغــاز المتســرّّب مــن البرميــل. وجمعــتُُ الأدلــة والعينــات مــن هــذا المنــزل، 
وفــي ذلــك اليــوم خاطــرْْتُُ بحياتــي وحيــاة أســرتي لنقــل العينــات إلــى شــمال ســوريا، حتــى تصــل 
بأمــان إلــى مختبــرات منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )OPCW( وتخضــع للفحــص. وبفضــل 
ــي الجهــة المســؤولة  ــة المســتخدمة، وبالتال ــوع المــادة الكيميائي ــد ن ــراء مــن تحدي ّـن الخب ــك تمك� ذل
عــن الهجــوم. وقدّمّــتُُ شــهادتي لعــدد مــن الفــرق التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، منهــا 
ــؤولية  ــد المس ــق تحدي ــق )FFM(، وفري ــي الحقائ ــة تقصّّ ــتركة )JIM(، وبعث ــق المش ــة التحقي آلي
ــي  ــور عال ــاز الكل ــت غ ــتخدمة كان ــادة المس ــاًً أن الم ــدّتّ لاحق ــي أُعُ ــر الت ّـدت التقاري )IIT(. وأك�
التركيــز، وأن الجهــة المنف�ّـذة هــي نظــام بشــار الأســد. بــل إنّّ كل المعلومــات، حتــى نــوع الطائــرة 
ــة،  ــة عالي ــة مهني ــات بطريق ــا العين ــد جمعن ــة. )...( لق ــات المختص ــى الجه ــت إل ــا، وصل ورمزه
ونقلناهــا إلــى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة بشــكل آمــن. وأثبتــت الفحــوص المخبريــة نــوع 
المــادة الكيميائيــة، كمــا اســتُنُد إلــى شــهاداتنا لتحديــد هويــة الجانــي. )...( عندمــا بدأنــا الصعــود عبــر 
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السلالــم، كانــت الجثــث ممــدّدّة مــن مدخــل المبنــى وحتــى الطابــق الرابــع، وهــذا الطابــق الــذي نقــف 
فيــه الآن هــو الرابــع. لقــد كان المبنــى مســكون بالكامــل مــن قبــل المدنييــن، اذ لا يحتــوي علــى أي 
هــدف عســكري أو عنصــر مســلح. وحتــى الســكان المقيميــن فــي المبنــى المجــاور كانــوا مختبئيــن 
ــت  ــن. )...( وكان ــوا مدنيي ــة كان ــي الهجــوم بالأســلحة الكيميائي ــوا ف ــن قُتُل ــع الذي ــة. فجمي ــي الأقبي ف
المنطقــة تحــت تهديــد عســكري شــديد، ولهــذا نــزل النــاس فــعلاًً إلــى الأقبيــة ليحتمــوا مــن شــظايا 
القنابــل المتطايــرة. لكــن عندمــا استنشــقوا الغــاز الســام، كان أول مــا خطــر ببالهــم أن »الغــاز أثقــل 
مــن الهــواء، فلنصعــد إلــى الأعلــى.« فقــرّّروا الصعــود إلــى الطابــق الرابــع، لكــن كلّمّــا صعــدوا 
ازدادت كثافــة الغــاز، وكأنهــم كانــوا يســيرون بأقدامهــم نحــو المــوت. وفــي هــذا الطابــق الرابــع 
بالــذات، كان الفــراغ المتواجــد وســط الســلم والممتــد مــن اعلــى البنايــة حتــى اســلفلها، هــو مصــدر 
موتهــم. لــو نظرتــم إلــى مقاطــع الفيديــو والصــور التــي التقطناهــا فــي ذلــك اليــوم، لرأيتــم الضحايــا 
ممدّدّيــن علــى الــدرج مــن مدخــل المبنــى وحتــى الطابــق الرابــع. حتــى أولئــك الذيــن كانــوا فــي 
ــي تبعــد نحــو خمســين  ــة أو المستشــفى الت ــى الوحــدة الصحي ــة حــاول بعضهــم الوصــول إل الأقبي
متــراًً مــن هنــا، لكنهــم لــم يتمكّّنــوا؛ بعضهــم مــات فــي الطريــق، وبعضهــم فــي النفــق المــؤدي إلــى 

المستشــفى الميدانــي الــذي أنشــأته الفصائــل المعارضــة تحــت الأرض.« )آ. ز.(

لقــد أُجُريــت تحقيقــات فــي مواقــع عديــدة اســتُخُدمت فيهــا قنابــل البراميــل علــى نطــاق واســع، لا ســيما فــي 
بلــدات حريتــان وكفــر حمــرة وعنــدان فــي حلــب؛ وفــي جوبــر والقابــون وحرســتا فــي العاصمــة دمشــق؛ وفــي 
دومــا بريــف الشــام؛ وفــي حــي الخالديــة بحمــص؛ وفــي منطقتــي ســراقب ومعــرة النعمــان بإدلــب. وقــد لوحــظ 
بوضــوح حجــم الدمــار الهائــل الــذي خلّفّتــه قنابــل البراميــل والقنابــل العنقوديــة المســتخدمة هنــاك. وكمــا أُشُــير 
إليــه فــي القســم الســابق، فــإنّّ الهــدف مــن الإلقــاء المتكــرر لقنابــل البراميــل كان علــى الأرجــح إثــارة الرعــب 
ودفــع الســكان إلــى النــزوح، أي تنفيــذ سياســة التهجيــر مــن المناطــق مــن ســكانها. وبهــذا كان ي�ُـراد إجبــار 
المدنييــن علــى مغــادرة مناطقهــم وتقليــص الدعــم اللوجســتي للعناصــر المســلحة، أو ســحب التأييــد الشــعبي 
عــن هــذه العناصــر لدفعهــا إلــى الخــروج مــن المنطقــة. كمــا أُشُــير أيضًًــا إلــى أنّّ اســتخدام قنابــل البراميــل كان 
ًـا إلــى طمــس آثــار اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة المحظــورة. ومهمــا كانــت الغايــة المقصــودة،  يهــدف أحيان�
فــإنّّ المقــابلات التــي أُجُريــت مــع النخــب والضحايــا تؤكــد أنّّ مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة شــهدت 

اســتخدام أســلحة كيميائيــة وقنابــل براميــل وقنابــل عنقوديــة وغيرهــا مــن الأســلحة المحظــورة.

»نــرى الآن أن المنطقــة كانــت تتعــرض لهجمــات همجيــة بالبراميــل المتفجــرة بهــدف منــع إيصــال 
ــاع المدنــي للمســاعدة  ــة، ولإيقــاف وصــول فــرق الدف ــى المستشــفيات الميداني ــاس والجرحــى إل الن
ولطمــس آثــار الجريمــة. ولإزالــة كل أدلــة اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة كانــوا يضرمــون النــار فــي 
الحــي بأكملــه ويس�ُـوونه بــالأرض. وعنــد وصولنــا الــى المنطقــة، مــا زالــت الآلام والصعوبــات التــي 
عانيناهــا أثنــاء محاولتنــا جمــع الجثــث حاضــرة أمــام ناظــري. رحــم الله الشــهداء، وأســكنهم فســيح 
ًـا مــا العــدل لهــؤلاء الضحايــا وأهاليهــم.« )ع.ز.( جناتــه، وألهــم أهلهــم الصبــر؛ وآمــل أن يتحقــق يوم�

ّـرة. فقــد  تشــير شــهادات الشــهود إلــى أنّّ المدنييــن لجــأوا إلــى عــدّةّ وســائل للحمايــة مــن هجمــات البراميــل المتفج�
ذكــر مديــر أمــن أعــزاز الســابق أحمــد زيــدان، أن البراميــل المتفجــرة تُلُحق أضــرارًًا مباشــرة في مكان ســقوطها، 
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ولذلــك، بمجــرد ورود أنبــاء مــن المطــار عــن إقلاع الطائــرات، ينســحب الاهالــي إلــى الملاجــئ والأقبيــة لحمايــة 
ّـا فــي الغوطــة الشــرقية، وبهــدف الحمايــة مــن الآثــار المدمــرة للبراميــل، فقــد حُُفــرت  أنفســهم مــن البراميــل. أم�
ــات  ــت معاين ــد أُجُري ــات. وق ــي الهجم ــعلاج مصاب ــا، وتضــم مستشــفى ل ــات عبره ــرور المركب ــاقٌٌ تســع لم أنف

ميدانـيـة داـخـل ـهـذه الأنـفـاق ـمـع المـسـؤولين، وجُُمـعـت معلوـمـات تفصيلـيـة ـحـول بنيتـهـا ووظيفتـهـا

»كان النفــق متــصلاًً بالشــبكة، وامتــدت إلــى عمــق ٢٥ متــرًًا فــي بعــض الأماكــن، وانــه تم اســخدامها 
ًـا للحمايــة مــن البراميــل المتفجــرة والصواريــخ  مــن قبــل المدنييــن كمــأوى. وكان هــذا العمــق كافي�
ــام.  ــك الأي ــي تل ــا ف ــره الســكان الموجــودون هن ــرات.)...( هــذا المدخــل حف ــي تســقط مــن الطائ الت
وكان الهــدف هــو منــع الطيــران الحربــي مــن اســتهداف مدخــل الوخــدة الصحيــة. وفــي كل مــرة 
ّـا  ّـع أمــام المستشــفى، أم� ــة، كانــت ســيارات الإســعاف تتجم� ــة عســكرية كثيف ــع فيهــا حمل ــت تق كان
ــرات  ــم تكــن الطائ ــن، ل ــن مبنيي ــورًًا بي ــه كان محف ــل الطــارئ. ولأن ــط للنق ــتخدم فق ــكان يُسُ ــق ف النف
المســيّرّة الاســتطلاعية تــراه. وكانــت ســيارات الإســعاف تدخــل مــن هنــا، وتنقــل الجرحــى إلــى قســم 
ــة. )...( لقــد  ــم تخــرج مــن مخــرج آخــر لتتفــادى قصــف المستشــفى أو الوحــدة الطبي الطــوارئ، ث
حُُفــر النفــق فقــط لنقــل الجرحــى عبــر طريــق آمــن إلــى المستشــفى، أي لغــرض صحــي وإنســاني 
بحــت، ولــم يكــن لــه أي وظيفــة عســكرية أو هجوميــة. ولمــاذا حُُفــر؟ لكــي يتمك�ّـن عمــال الإنقــاذ مــن 
ّـرة والوصــول بالمصابيــن إلــى الــعلاج بأمــان.« )آ. ز.( حمايــة أنفســهم مــن شــظايا البراميــل المتفج�

 الأنفاق التي حفرها أفراد الدفاع المدني في دوما لحماية المدنيين.

.٢٠٢٥ ،TİHEK: الصورة

وبالإضافــة إلــى ذلــك، هاجــر المدنيــون إلــى مناطــق أكثــر أمان�ًـا لتجنــب هجمــات البراميــل المكثفــة. وأدى 
ــى موجــاتٍٍ متكــرّّرة مــن  ــك إل ــد أدّىّ ذل ــي القســم الســابق، فق ــر ف ــل أكب ــاه بتفصي هــذا الوضــع، كمــا حللن
النــزوح القســري، نتجــت عنهــا معانــاة إنســانية متعــدّدّة الأوجــه.  ويــروي أحــد الضحايــا المقيميــن حالي�ًـا فــي 

مخيمــات أعــزاز عمليــة الهجــرة القســرية التــي تعــرض لهــا بســبب البراميــل علــى النحــو التالــي:
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»قبــل مجيئنــا إلــى أعــزاز، عدنــا لفتــرة قصيــرة إلــى حلــب وأقمنــا فــي منــزل لأحــد الأقــارب. وبعــد 
أن بقينــا هنــاك لبعــض الوقــت، اضطررنــا مــرة أخــرى إلــى المغــادرة خلال فتــرة النــزوح الجماعــي 
مــن حلــب، إذ كان النظــام يلقــي مئتــي برميــل متفجــر كل يــوم. وكان ذلــك فــي عــام ٢٠١٦. حيــث 
أعلــن النظــام الوحشــي الــذي كان يقصــف يومي�ًـا بمئتــي برميــل كان يقــول: »لــن أتوقــف حتى أســوّّيها 
بــالأرض.« )...( كان النظــام يلقــي مئتــي برميــل متفجــر فــي اليــوم الواحــد. واســتخدموا كل أنــواع 
الأســلحة: صواريــخ ســكود، القنابــل الفراغيــة، القنابــل العنقوديــة... ولــم يبــق سلاح إلا واســتخدموه 
فــي حلــب. )...( وفــي النهايــة تمــت الســيطرة علــى حلــب، وأُجُبــر النــاس علــى ركــوب الحــافلات 
الخضــراء ونُقُلــوا إلــى الريــف الشــمالي. فــي تلــك الفتــرة جئنــا إلــى أعــزاز واســتقرّّينا هنــا.« )م.آ.ج(

وبنــاءًً علــى التحقيقــات الميدانيــة وشــهادات الضحايــا والشــخصيات المرموقــة، يتضــح أن نظــام الأســد يلجــأ 
بشــكل متكــرر إلــى الاســتخدام العشــوائي للبراميــل المتفجــرة فــي قصفــه، ولا يتــردد فــي اســتخدام الذخائــر 
ــول إنّّ اســتخدام الأســلحة  ــن. ويمكــن الق ــكاب مجــازر بحــق المدنيي ــة لارت ــة، والأســلحة الكيميائي العنقودي
الكيميائيــة فــي مناطــق مثــل خــان شــيخون والغوطــة الشــرقية، إلــى جانــب تدميــر المــدن وتهجيــر ملاييــن 

الأـشـخاص ـمـن منازلـهـم، يُـُكّّشل أوـضـح مـثـال عـلـى الانتـهـاكات الجـسـيمة لحـقـوق الإنـسـان ـفـي ـسـوريا

٣.٣. الاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري

ينــدرج هــذا العنــوان تحــت ثلاثــة محــاور: ١- الاعتقــالات التعســفية والإعدامــات الميدانيــة، ٢- التعذيــب 
وســوء المعاملــة، ٣- الاختفــاء القســري. فــي المحــور الأول، يتــم تحليــل حــالات الاعتقــال التعســفي التــي 
ــر  ــى القضــاء أو تأخي ــن عل ــدم عــرض المعتقلي ــب، وع ــن تعذي ــا م ــا يتبعه ــا الســوريون، وم ــرض له يتع
عرضهــم، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن إعدامــات خــارج نطــاق القضــاء. وفي محــور التعذيــب وســوء المعاملة، 
يتــم تنــاول مــا يتعــرض لــه الســوريون مــن معاملــة قاســية أثنــاء التحقيــق والاســتجواب أو فتــرة الاحتجــاز. 
أمــا فــي محــور الاختفــاء القســري، فيُحُلــل وضــع الأشــخاص الذيــن يُعُتقلــون ولا يُعُــرف مــكان احتجازهــم، 

ولا تمـلـك عائلاتـهـم أي معلوـمـات ـعـن مصيرـهـم، إضاـفـة إـلـى دراـسـة موـضـوع المقاـبـر الجماعـيـة

صورة تُظُهر جدارًًا في أحد أنقاض مخيم اليرموك يصوّّر مجزرة التضامن، حيث أُلُقي المدنيون في حُُرٍٍَفَ وأُحُرقوا. 
.٢٠٢٥ ،TİHEK :الصورة
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الاعتقالات التعسفية والإعدامات الميدانية

ـًا أفــرادًاً بارتكابهــم  مــارس نظــام الأســد اعتقــالات تعســفية وإعدامــات خــارج نطــاق القضــاء، متهم�
ًـا  ــالات التعســفية تحــدث أحيان� ــد كانــت الاعتق ــى الأمــن العــام. وق ــاظ عل ــة والحف ــم، بذريعــة الحماي الجرائ
نتيجــة تصرفــات عشــوائية مــن قبــل عناصــر الأمــن المنتشــرين عنــد نقــاط التفتيــش، وأحيان�ًـا أخــرى بنــاءًً 
علــى شــكوى أو بلاغ مقــدم ضدهــم. وأفــاد الأشــخاص الذيــن أُجُريــت معهــم المقــابلات، والذيــن تعرضــوا 
ًـا بالانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة، أو حيــازة رمــوز تتعلــق  للاعتقــال، بــأن أســباب اعتقالهــم مرتبطــة عموم�
ــي مظاهــرات، أو الإخلال بالأمــن  بالمعارضــة، أو التواصــل مــع شــخصيات معارضــة، أو المشــاركة ف
العــام، أو التحــدث أو المشــاركة فــي أنشــطة مناهضــة للنظــام وحافــظ الأســد وبشــار الأســد. واللافــت فــي 
ــل  ــة المنســوبة، ب ــوع الجريم ًـا حــول وق ًـا حقيقي� ــري تحقيق� ــن تُجُ ــم تك ــق ل ــز التحقي ــياق أنّّ مراك ــذا الس ه
كانــت تُجُبــر الضحايــا علــى الاعتــراف بهــا عبــر ســوء المعاملــة والتعذيــب. كمــا أشــار الضحايــا إلــى أن 
ًـا باعتقالهــم أيضًًــا. ومــن  محــاولات أفــراد عائلاتهــم للاستفســار عــن مصيــر المعتقليــن كانــت تنتهــي غالب�
خلال ذلــك، يتبيــن أن الاحتجــاز والاعتقــال قــد يتــم أحيان�ًـا بنــاءًً علــى إدانــة أحــد أفــراد الأســرة فقــط ، ممــا 
يُخُالــف مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. وقــد عب�ّـر الضحايــا الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات عــن وقــوع 

ـهـذه الاعتـقـالات التعـسـفية بوـضـوح ـفـي ـشـهاداتهم

 »تــم اعتقالــي عنــد نقطــة التفتيــش أثنــاء عودتــي مــن الجامعــة إلــى المنــزل، فــي كانــون الاول/ 
ديســمبر عــام ٢٠١٢، فــي إدلــب. وبالطبــع، أوقفونــي عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش وانــا فــي طريقــي 
مــن جامعتــي فــي حلــب إلــى منزلــي فــي إدلــب. امــا ســبب اعتقالــي كان وجــود حاســوب محمــول 
ــورة  ــق بالث ــوز تتعل ــى صــور أو رم ــوي عل ــه تحت ــات في ــا لاحظــوا أن بعــض الملف ــي، وربم مع
الســورية مثــل المظاهــرات أو الأعلام. لذلــك تــم اعتقالــي. ولاحقــاًً ذهــب والــدي ليستفســر ويحصــل 
علــى معلومــات عنــي، فاعتقلــوه هــو الاخــر. فــي البدايــة اعتقلنــا فــرع الأمــن فــي إدلــب، ثــم نقلونــا 
إلــى فــرع المخابــرات العســكرية، وبعدهــا إلــى الفــرع ٢١٥ فــي دمشــق. وخلال عمليــة النقــل لــم 
يُذُكــر أي ســبب أو مبــرر، كل شــيء كان تعســفيًاً. أي أن اعتقالــي كان تعســفيًاً بالكامــل. )…( لــم 
يكــن هنــاك أي مبــرر رســمي علــى الإطلاق، لا امــر قضائــي صــادر مــن المحكمــة ولا أي وثيقــة 
أخــرى. كل شــيء كان تعســفيًاً. )…( قــال لنــا المحققــون: »لا يهــم مــا قلتمــوه فــي الفــروع الســابقة، 
ــد ســخروا  ــا. لق ــا مــا هــي تهمتن ــم يوضحــوا لن ــم متهمــون.« ل ــد. أنت ــدأ مــن جدي ــا كل شــيء يب هن
منــا باقوالهــم: »الآن سنســتدعي »عزرائيــل«، لأن هنــاك أشــخاصًًا جــددًاً.« جــاء الشــخص الــذي 
يلقبونــه بعزرائيــل وانهــال علينــا بالضــرب علــى وجوهنــا وظهورنــا وأيدينــا. كنــا مدنييــن عادييــن 
لا نحمــل أي سلاح ولــم نــؤذِِ أحــدًاً، لكنهــم أرغمونــا علــى الاعتــراف قســرًًا بأننــا »هاجمنــا نقطــة 
التفتيــش تلــك«. كمــا اســتجوبونا بشــأن أشــخاص آخريــن اعتُقُلــوا مــن نفــس المدينــة. وســألونا عــن 
اســم نقطــة التفتيــش، ثــم اتهمونــا قائليــن: »أنتــم مــن اســتهدف هــذه النقطــة.« وســجّّلوا ذلــك. وبعــد 

انتـهـاء التحقـيـق قاـلـوا لـنـا ـهـذا فـقـط.« )آ. س.(
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ــن  ــيء م ــاك ش ــن هن ــم يك ــلحة. )…( ل ــات مس ــى جماع ــاء إل ــة بالانتم ــة ملفق ــيّّ تهم ــوا إل "وجّّه
هــذا القبيــل )فــي ســوريا( )لــم يكــن ذلــك يســتند لأي قــرار قانونــي(، لأنــه فــي الأســاس لا يوجــد 
شــيء اســمه قانــون. يمكــن لأي شــخص أن يقــدّمّ بلاغ�ًـا ضــدك، أو قــد يحــدث التبــاس بســبب اســم 
العائلــة أو التشــابه فــي الأســماء… مــثلاًً، الشــخص الــذي يبحثــون عنــه قــد يكــون قريبــك، فيأتــون 

ويأخذونــك أنــت بــدلاًً عنــه.« )او. ت(

»كنــت أعمــل فــي شــركة عامــة فــي حمــص، وكنــت مشــغوالًا بإنجــاز بعــض المعــاملات. قالــوا 
لــي: »تحتــاج إلــى توقيــع مــن مكتــب الأمــن السياســي ... لا توجــد مشــكلة ... خــذ الورقــة واذهــب 
لتوقيعهــا«. ذهبــت إلــى هنــاك لأحصــل علــى التوقيــع. دخلــت المكتــب وقلــت لأحدهــم: »أريــد فقــط 
«. أغلــق البــاب وخــرج. بعــد فتــرة جــاء أربعــة  أن أوق�ّـع هــذه الورقــة«، فقــال لــي: »انتظــر قلــيالًا
عناصــر، عصّّبــوا عينــيّّ، وكبّلّــوا يــديّّ وأخذونــي إلــى الفــرع، إلــى فــرع الأمــن السياســي. وكانــت 
التهمــة الموجهــة لــي هــي المشــاركة فــي المظاهــرات، وإهانــة رئيــس الجمهوريــة، وأمــور مــن 
ــا كانــت تتعلــق بالحركــة الثوريــة فــي ســوريا. )…( أخذونــي إلــى فــرع الأمــن  هــذا القبيــل. كلّهّ
ــن  ــم يك ــة، ول ــذه التهم ــئلة حــول ه ــدة أس ــيّّ ع ــاك نحــو ســاعة. طرحــوا عل ــت هن السياســي وبقي
ــي  ــة رســمية، كان الأمــر تعســفيًاً بالكامــل. وأخــذوا معلومات ــي ولا أي وثيق ــرار قضائ ــاك لا ق هن
ًـا،  الشــخصية وأقوالــي. ثــم أنزلونــي إلــى التحقيــق. أول مــا فعلــوه أنهــم جرّّدونــي مــن ملابســي تمام�
فتشــوا ثيابــي، ثــم بــدأوا بضربــي بشــكل مباشــرة. وبــدأوا بشــتمي، وأهانتــي وأهانــت عائلتــي، بــل 
حتــى ســبّوّا الله، وهددونــي. اســتمر ذلــك قرابــة ســاعتين، ثــم القونــي فــي الحبــس الانفــرادي. )…( 
عندمــا دخلنــا أول مــرة، كنــا مكبّلّــي الأيــدي مــن الخلــف، علــى ركبنــا ورؤوســنا منحنيــة. وهــذه 
المــرة لــم يعصبــوا أعيننــا، لكــن كان هنــاك جنــود وموظفــون فــي الغرفــة. كانــوا يقولــون: “وق�ّـع 
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هنــا!« دون أن نعــرف علــى مــاذا نوقــع. فقــط كانــوا يصرخــون: »وق�ّـع!« وعندمــا ينــادون أحــدًاً 
باســمه ويقولــون لــه “تعــال إلــى هنــا!«، يبــدأ بالضــرب فــور وقــوف الشــخص علــى قدميــه. لقــد 
كانــت أجســادنا مغطــاة بالكدمــات مــن جــراء التعذيــب الســابق. انتظرنــا علــى هــذا الحــال راكعيــن 
لــثلاث ســاعات تقريبــاًً. أي شــخص يقــف أو يتحــرك أو يكل�ــم صديقــه كانــوا يضربونــه علــى رأســه 
ــة  ــراب نهاي ــرًًا، ومــع اقت ــة خمســة أشــهر. )…( وأخي ــا قراب ــة بقين أو ظهــره. )…( بهــذه الطريق
الاســتجواب، كنــتُُ أتعــرض للضــرب أمــام المحقــق، وعينــي معصوبتيــن. ســألني المحقــق: »هــل 
ســتعترف أم لا؟«. فقلــت لــه وانــا منهــك مــن التعــب: »حســناًً، ســأعترف«. وبــدأ يكتــب ويكتــب، 
وقــام بتســجيل شــيئاًً مــا. ســألته: »هــل تعبــت؟« فقــال: »نعــم«. قلــت لــه: »اعلــم أن كل مــا قلتــه 
كــذب، أنــا لــم أفعــل شــيئًاً، لكننــي تعبــت مــن الضــرب والتعذيــب«. فقــال لــي: »افعــل مــا تشــاء، لا 
يهمنــي، هنــا ســتعترف. ســتوقّعّ علــى الإفــادة. ومــن ثــم ســتمثل امــام القاضــي العســكري... وقالهــا 
بالحــرف الواحــد : »بإمكانــه ان يشــنقك أو يقطعــك إرب�ًـا، هــذا ليــس مــن شــأني. همــي الوحيــد هــو 

تاميــن توقيعــك علــى هــذا الاعتــراف. لا يهمنــي إن كنــَتَ قــد ارتكبــَتَ الجريمــة أم لا«. )ق. ت(

مــن خلال الشــهادات الســابقة يتّضّــح أن فتــرات الاحتجــاز والتحقيــق والاســتجواب كانــت طويلــة للغايــة. فقد 
ذكــر الضحايــا الذيــن شــاركوا تجاربهــم معنــا أن هــذه الفتــرة، رغــم أنهــا محــددة قانون�ًـا بمــدة زمنيــة معينــة، 
الا انــه لــم يكــن يُلُتــزم بهــا أبــدًاً، إذ كان الأفــراد يُحُتجــزون فــي مراكــز التحقيــق أو لــدى الأجهــزة الأمنيــة 
لأشــهر بــل لســنوات. وخلال هــذه المــدة، لا يُعُــرض المعتقــل علــى المحكمــة، ولا تُقُــدَّمَ لــه أو لعائلتــه أي 
معلومــات عــن موعــد مثولــه أمــام القضــاء. كمــا لا تُبُل�َـغ العائلــة مــا إذا كان الشــخص قــد اعتقــل مــن قبــل 
ًـا عــن محيطــه الاجتماعــي.  ــزل تمام� ًـا أم لا، فيُعُ ــة أو بمــكان وجــوده، ولا مــا إذا كان مذنب� ــوات الأمني الق
ويصــف )ح.م.( الــذي أُوُقــف عنــد حاجــز أمنــي بتهمــة التواصــل مــع أحــد أصدقائــه فــي الطفولــة لانضمامــه 
ــذي  ــرة احتجــازه والغمــوض ال ــه، طــول فت ــى الجيــش الســوري الحــر واتهامــه بتســريب معلومــات إلي إل

اكتنفــه، وحالــة عزلتــه مــن عائلتــه والمجتمــع بالقــول :

»...  )خلال فتــرة اعتقالــي( لــم أُعُــرض علــى أي محكمــة، ولــم ألتــقِِ بــأي أحــد. لــم يكــن الاعتقــال 
ــذا  ــن ه ــول: »أي ــك أو يق ــأل عن ــاول أن يس ــامٍٍ. أي شــخص كان يح ــاك مح ــن هن ــم يك ــميًاً، ول رس
الرجــل؟«، كانــوا يتهمونــه بــذات التهمــة التــي وُُجهــت إليــك. أي أنــه لــم يكــن هنــاك اعتقــال رســمي 
. وعندمــا تنتهــي المــدة، كان الفــرع يرســل كتاب�ًـا إلــى بقيــة الأجهــزة الأمنيــة. فجميــع فــروع  أصالًا
، يرســل فــرع حلــب مذكــرة إلــى الإدارة العليــا يقــول  الأمــن فــي ســوريا تتبــع ذات المنطــق: مــثالًا
فيهــا: »لدينــا هــذا الشــخص، وهــذه حالتــه، فمــاذا نفعــل؟ هــل نحيلــه إلــى القضــاء العســكري؟ هــل 
نطلــق ســراحه؟ أم نحيلــه إلــى فــرع آخــر؟« بعــد ذلــك يأتيهــم ظــرف مختــوم من رؤســائهم فيــه أمر: 
»حوّّلــوه للمحاكمــة«، أو »أرســلوه إلــى المحكمــة العســكرية،« أو »أطلقــوا ســراحه.« لا فــرق إن 
ًـا إلــى المحكمــة العســكرية. )…(  كنــت مدني�ًـا، إذا وُُضعــت فــي فــرع عســكري فســيُحُال أمــرك حتم�
أخذونــا بســيارة إلــى فــرع فلســطين. )…( وفــي الفنــاء قالــوا لنــا: »اســمعوا، عندمــا تدخلــون إلــى 
هنــا يتغي�ّـر كل شــيء. بمجــرد دخولكــم تختفــون، ولــن يســتطيع أحــد العثــور عليكــم. وإذا خرجتــم، 
فذلــك يعنــي أنكــم وُُلدتــم مــن جديــد«. )…( )بعــد تعذّيّبــي فــي الحبــس الانفــرادي لخمســة عشــر 
ًـا( وبعــد مــدة أعادونــي إلــى التحقيــق. بــدأوا يســألونني: »هــل تعــرف فلان�ًـا وفلان�ًـا؟« بعضهــم  يوم�
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ــه.«  ــي لا أعرف ــل فانن ــه، بالفع ــن لا أعرف ــم: »م ــت له ــر، لا. قل ــض الاخ ــم، والبع ــت أعرفه كن
فضربونــي مجــددًاً وأعادونــي إلــى الزنزانــة. )…( الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــرّّت كلهــا علــى هــذا 
النحــو، تحــت التعذيــب المســتمر. وبحســب القوانيــن الســورية، لا يجــوز احتجــاز أي شــخص فــي 
ًـا، ويجــب خلال هــذه المــدة أن يُعُــرض علــى قــاضٍٍ أو يُطُلــق  الفــروع الأمنيــة أكثــر مــن تســعين يوم�
ًـا بالإرهــاب أو بــأي تهمــة أخــرى. لكــن مــا كانــوا يفعلونــه هــو أنــه كل  ســراحه، ســواء كان متهم�
ًـا جديــدًاً.  ًـا كانــوا يجــدّدّون تســجيلك مــن جديــد، وكأنــك اعتُقُلــت حديث�ًـا، ويمنحونــك رقم� تســعين يوم�
)…( فــي الســنة الأولــى بقيــت فــي الزنازيــن الانفراديــة نحــو أربعــة أو خمســة أشــهر، ثــم نُقُلــت 
مــن مــكان إلــى آخــر لشــهرين أو ثلاثــة، وبعدهــا خضعــت للتحقيــق أربعــة أو خمســة أشــهر أخــرى، 

ًـا.« )ح. م.( وفــي الســنة الأخيــرة نســوني تمام�

ـــ أن يكــون مُُعرََّفًاً مســبقًاً فــي القانون، وأن يشــكّّل  ـــ وفق�ًـا لمبــدأ الشــرعية ـ لكــي يُعُتبــر الفعــل جريمــة، يجــب ـ
ّـن عنصــر القصــد أو الخطــأ. ومــن خلال شــهادات الضحايــا يتّضّــح أنّّ هــذا المبــدأ  ًـا لــه، وأن يتضم� خرق�
قــد انتُهُــك، إذ كانــت تُنُســب بتهــمٌٌ جنائيــة إلــى أفعــالٍٍ لــم تُوُصــف بوضــوح أو شــفافية علــى أنهــا جرائــم، 
ومــن ثــمّّ تُبُــرََّر بهــا عمليــات الاعتقــال. وقــد ذُكُــر علــى وجــه الخصــوص أنّّ الشــبان الذيــن يــؤدّوّن الــصلاة 
أو يُطُلِِقــون لحاهــم فــي ســنّّ مبكــرة كانــوا يُرُاَقَبــون مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ومــع مــرور الوقــت تُرُب�َـط 
هــذه الأفعــال بمــا يُسُــمّّى بالانتمــاء إلــى جماعــات إرهابيــة. كمــا أُشُــير إلــى أنّّ الاعتقــالات التعســفية لــم تكــن 
تراعــي الســن، حيــث كان القاصــرون أيضًًــا يُعُتقلــون ويُعُرََّضــون للتعذيــب، وقــد عب�ّـر الأشــخاص الذيــن 

أُخُــذت شــهاداتهم عــن ذلــك بقولهــم:

ــوا يعتبــرون ذلــك جريمــة  “عندمــا كان شــابٌٌّ يســتيقظ لأداء صلاة الفجــر أو يواظــب عليهــا، كان
كبيــرة، لأن هــذا الشــاب ــــ فــي نظرهــم ــــ متدي�ّـن ومرتبــط بدينــه، وبالتالــي يشــكّّل خطــرًًا عليهــم، 
فهــو شــخص واعٍٍ ويــدرك مــا يفعلونــه. فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي كان عــدد الذيــن يذهبــون إلى 
، خصوصًًــا مــن فئــة الشــباب، ولذلــك إذا كان شــابٌٌّ يذهــب إلــى صلاة الفجــر  صلاة الفجــر قلــيالًا
ــى جماعــة الإخــوان المســلمين«. كانــت صلاة الفجــر،  ــورًًا بتهمــة “الانتمــاء إل ــه ف ــوا يعتقلون كان
أو المواظبــة علــى أداء الصلــوات الخمــس فــي المســجد، تُعُــدّّ جريمــة، ولا ســيّمّا بالنســبة للشــباب. 
)…( بعــد المدرســة كنــت أذهــب إلــى محــلّّ لتصليــح الأجهــزة المنزليــة أعمــل فيــه. وعندمــا يحيــن 
ــأ  ــب لأتوضّّ ــجد قري ــى مس ــب إل ــت أذه ــاض، كن ــه مرح ــد في ــلّّ لا يوج ــت الأذان، ولأنّّ المح وق
وأصل�ــي ثــم أعــود إلــى العمــل. وكان صاحــب المحــل يســمح لــي بذلــك. فــي أحــد الأيــام جــاء إمــام 
المســجد إلــى المحــل وقــال لــي: “يــا أُُ، لا تذهــب إلــى المســجد للــصلاة بعــد الآن، مــن الأفضــل أن 
ــاه، إنهــم يســألون عنــك، يقولــون:  ّـي هنــا.« فســألته: »لمــاذا؟« قــال لــي: »أنــت تلفــت الانتب تصل�
مــن هــذا الفتــى؟ لمــاذا يأتــي إلــى هنــا؟ ومــاذا يعــرف؟ لذلــك لا تصــ�لِِّ فــي المســجد.« منــذ ذلــك 
اليــوم تركــت صلاة الجماعــة. )…( فــي الآونــة الأخيــرة بــدأت مراكــز الشــرطة والفــروع الأمنيــة 
تحتفــظ بســجلات كاملــة لأولئــك الذيــن يواظبــون علــى صلاة الفجــر أو علــى الصلــوات الخمــس. 
يراقبونهــم مراقبــة تامــة: أيــن يجتمعــون، مــع مــن يتحدثــون، يســجلون كل التفاصيــل. هكــذا كان 

الحــال فــي ســوريا فــي كل مــكان، فــي كل مــكان بالضبــط.« )او. ت.(

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــه  ــدان أن ــد زي ــي أعــزاز أحم ــابق ف ــن الس ــر الأم ــر مدي ــابقة، ذك ــهادة الس ــي الش ــا ورد ف ــع م ــوازاة م وبالم
اعتُقُــل فــي عامــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ بســبب إطلاقــه لحيتــه وأدائــه الــصلاة، وأنــه تعــرّّض للتعذيــب فــي جميــع 
الفــروع الأمنيــة التــي نُقُــل إليهــا. وأوضــح أن إطلاق اللحيــة وأداء الــصلاة كانــا يُعُــدّاّن دلــيالًا علــى الانتمــاء 
إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــو مــا كان يُصُن�َـف علــى أنــه جريمــة إرهــاب. وأشــار إلــى أن النظــام 
ــه إنســانًاً، مؤكــدًاً  اســتخدم أســاليب تعذيــب تفــوق حــدود الإدراك البشــري، حتــى جعــل الإنســان يكــره كون
ّـد  ــا أك� ــد عــام ٢٠١٢. كم ــا بع ــاة عــام ١٩٨٠ وازدادت حدّتّه ــذ انتفاضــة حم ــدأت من ــذه الممارســات ب أن ه
المديــر الســابق أن الاعتقــالات التعســفية والإعدامــات الميدانيــة أصبحــت أمــرًًا شــائعًاً فــي أنحــاء الــبلاد، وأن 
المعتقليــن تعرّّضــوا لأبشــع أنــواع التعذيــب فــي ســجون مثــل صيدنايــا وتدمــر، حتــى بــات ذلــك واقع�ًـا مألوف�ًـا.

.٢٠٢٥ ، TİHEK:المخيمات العشوائية التي يعيش فيها آلاف الأشخاص في أعزاز. الصورة

أوضــح رئيــس المجلــس المحلــي فــي أعــزاز محمــد حمــدان يوســف أنــه، اســتنادًاً إلــى فتــرات اســتجوابه 
واعتقالــه التــي تعــود إلــى المرحلــة الثانويــة عــام ١٩٧٢، ثــم عامــي ١٩٨٥ و٢٠١١، لا يــرى أي اخــتلاف 
بيــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي عهــدي حافــظ الأســد وبشــار الأســد. وذكــر أنــه فــي المرتيــن الأولييــن 
ًـا دون أي دليــل، بينمــا فــي اعتقــال عــام ٢٠١١  وُُجّّهــت إليــه تهمــة دعــم جماعــة الإخــوان المســلمين مالي�
َـذ علــى أســاس سياســي وبطريقــة  ّـد يوســف أن هــذه الاعتقــالات كانــت تُنُف� اتُّهُــم بالعمــل ضــد النظــام. وأك�

تعـسـفية، مـشـيرًًا إـلـى ـمـا تـرّّعض ـلـه ـمـن تعذـيـب خلال الاـسـتجواب وـفـي الـسـجن

ــت  ــي انته ــام القضائ ــار النظ ــارج إط ــرت خ ــي ج ــفي الت ــال التعس ــالات الاعتق ــن ح ــزءًًا م ــظ أن ج يُلُاح
ــى أن  ــخاص إل ــن الأش ــدد م ــن ع ــت م ــي جُُمع ــهادات الت ــير الش ــة. وتش ــة دون محاكم ــات ميداني بإعدام
الاســتجوابات فــي هــذه الاعتقــالات كانــت تهــدف إلــى إجبــار المعتقليــن علــى الاعتــراف بالتهــم المنســوبة 
إليهــم. وأفــاد الضحايــا بــأن التحقيقــات التــي كانــت تُجُــرى أمــام المحاكــم العســكرية غالب�ًـا مــا كانــت تنتهــي 
ــر  ــل عــام ٢٠١٤ أن شــقيقه الأكب ــذي اعتُقُ بالإعــدام دون صــدور حكــم قضائــي عــادل. وذكــر »أ.ت.« ال
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الــذي اعتُقُــل عــام ٢٠١٢ بتهمــة المشــاركة فــي الاحتجاجــات أُعُــدم، إلا أنــه لــم يعلــم بذلــك إلا بعــد ســقوط 
ــى أي  ــوا ســابقًاً مــن الحصــول عل ــم يتمكن ــم ل ــا أنه ــون الأول/ديســمبر ٢٠٢٤، موضحًً ــي ٨ كان النظــام ف

معلوـمـة عـنـه بـسـبب الطبيـعـة المغلـقـة الـتـي كاـنـت تـُـدار بـهـا المحاـكـم العـسـكرية

ــامٍٍ  ــتطيع لا مح ــم لا يس ــذه المحاك ــكرية. ه ــة العس ــة الميداني ــن المحكم ــدام ع ــم الإع ــدر حك »ص
ــت المحكمــة  ًـا. كان ــة تمام� ــة منظومــة مغلق ــة القانوني ــراب منهــا، فهــي مــن الناحي ــاضٍٍ الاقت ولا ق
الميدانيــة تتكــوّّن مــن ثلاثــة أشــخاص: مديــر الســجن، وقــاضٍٍ عســكري، وضابــط اســتخبارات أو 
مســؤول مــن أحــد فــروع الأمــن. كانــت إجــراءات إصــدار حكــم الإعــدام بســيطة للغايــة: يُسُــتدعى 
ــال لــه: »هــل هــذا صحيــح؟« فيجيــب  الســجين، يُسُــأل عــن اســمه والتهمــة الموجهــة إليــه، ثــم يُقُ
بـــ »نعــم« أو »لا«، وينتهــي الأمــر عنــد هــذا الحــد. كانــت تُطُــرح فقــط هــذه الأســئلة الثلاثــة، ثــم 
ــة  ــت تعمــل المحكم ــذا كان ــرار الإعــدام. هك ــة تتضمــن ق ــى وثيق ــع عل ــب مــن الســجين التوقي يُطُل
ا،  الميدانيــة. لــم يكــن هنــاك أحــد »مفقــود« فــي تلــك المحاكــم، لأنهــم لــم يكونــوا يُخُفــون النــاس ســًرًّ

ــوا يُعُدمونهــم مباشــرة.« )او. ت.( ــل كان ب

أشــار )م.أ.(، الــذي أُلُقــي القبــض عليــه عــام ١٩٨٠ وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن عمــره وس�ُـجن قرابــة 
ــد  ــار الأس ــرة بش ــمات فت ــن س ــت م ــة ليس ــات الميداني ــفية والإعدام ــالات التعس ــى أن الاعتق ًـا، إل ٢٥ عام�
فحســب، بــل تعــود جذورهــا إلــى عهــد والــده حافــظ الأســد، مؤكــدًاً أنــه حتــى الإفــراج مــن الســجن كان يتــم 
بطريقــة تعســفية. وبالمثــل، أوضــح )ق.ت.( أن النظــام القضائــي فــي ســوريا كان يعمــل شــكليًاً فقــط، إذ لــم 
يكــن هدفــه تحقيــق العدالــة، بــل كان يقتصــر علــى المصادقــة علــى الاعترافــات المنتزعــة تحــت التعذيــب 
أثنــاء التحقيــق. أمــا )ر.م.( فقــد أشــار إلــى أن النظــام القضائــي كان يتأثــر بشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 

بينـمـا لـفـت )م.أ.( الانتـبـاه إـلـى أن الأـحـكام القضائـيـة كاـنـت قابـلـة للتغيـيـر ـفـي ـحـال تقدـيـم الرـشـوة
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“وفق�ًـا للقانــون الســوري، كان قــد حُُكــم علــي بالإعــدام. لكــن بمــا أننــي كنــتُُ قاصــرًًا، كان ينبغــي أن 
تُخُف�َـف عقوبتــي إلــى ســت ســنوات، غيــر أنهــم خفّضّوهــا إلــى اثنتــي عشــرة ســنة بــدالًا مــن ذلــك، 
لأننــي لــم أكــن قــد بلغــت ســنّّ الرشــد بعــد. ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة ؟ كان مــن المفتــرض أن أمكــث 
ــد كان  ــنة. لق ــرين س ــعٍٍ وعش ــن أرب ــر م ــي أكث ــم احتجزون ــنة، إلا أنه ــرة س ــي عش ــجن اثنت ــي الس ف
ًـا ؟ إنــه عمــر  ظلــم مضاعــف ! مــاذا يعنــي أن يكــون المــرء فــي الســجن لمــا يقــارب مــن ٢٥ عام�
إنســان باكملــه، ربــع قــرن! )…( دخلــتُُ ســجن تدمــر فــي ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٠. )…( 
أنــا واثنــان وأربعــون آخــرون نُقُلنــا مــن حلــب إلــى هنــا. كان بيننــا ثمانيــة أو تســعة أشــخاص دون 
ًـا. لــم يعدمونــا لأننــا كنــا دون الســن القانونيــة، لكــن  الثامنــة عشــرة. أمــا الباقــون فقــد أُعُدمــوا جميع�
ســتةًً وثلاثيــن شــخصًًا حوكمــوا فــي محكمــة عســكرية وأُعُدمــوا. )…( مــا كان يُسُــمّّى محكمــة لــم 
يكــن فــي الحقيقــة عمليــة قضائيــة علــى الإطلاق. كان القاضــي رجالًا قصيــر القامــة يُدُعــى ســليمان 
ــوا يســألون الســجين الداخــل فقــط:  ــرف بـ"المعــاون«. كان ــه رجــل ضخــم يُعُ ــى جانب الخطيــب، وإل
»مــا اســمك؟« فــإذا وُُجــدت تهمــة فــي الملــف، كانــوا يصــدرون الحكــم دون أي تحقيــق. وكان بعــض 
الســجناء يدلــون باعترافــات كاذبــة وهــم تحــت التعذيــب. فعلــى ســبيل المثــال، كانــوا يســألون أحدهــم: 
»هــل قتلــَتَ فلان�ًـا؟« فــكان يــرد بالايجــاب لعــدم تحملــه شــدة التعذيــب. كانــت تلــك المحاكــم مــن أفظــع 
ــه  ــم يشــهد ل ــان ل ًـا مــن الطغي ــك نظام� ًـا! كان ذل ــه رأى حلم� ــدم لمجــرد أن ــاك مــن أُعُ ــا يكــون. هن م
. )…( لــم تتوقــف عمليــات النقــل إلــى تدمــر، بــل اســتمرت حتــى عــام ٢٠٠٠. ووفق�ًـا  التاريــخ مثــيالًا
ًـا الاخيــرة مــا بيــن )٤٠-٥٠ ألــف( شــخص، ربمــا  للإحصــاءات، دخــل الســجن خلال العشــرين عام�
خــرج منهــم )٢.٠٠٠ – ٧.٠٠٠( فقــط، أمــا الباقــون فقــد أُعُدمــوا أو ماتــوا. ربمــا مــا يقــارب تســعين 
بالمئــة مــن الذيــن دخلــوا بيــن عامــي ١٩٨٠ -٢٠٠٠، قــد دُفُنــوا هنــاك. وكانــت عمليــات الإعــدام فــي 
ًـا، تُنُفــذ أربــع أو خمــس مــرات فــي الأســبوع.  المرحلــة الأولــى، أي مــا بيــن ١٩٨٠ - ١٩٨٢ تقريب�
)…( المجموعــة التــي جئــتُُ معهــا كانــت تضــم ثلاثــةًً وأربعيــن شــخصًًا، أُعُــدم منهــم ســتةٌٌ وثلاثــون. 
ــةًً  ــا مئ ــم ســيطلقون ســراحنا. وكن ــوا إنه ــو عــام ٢٠٠٤، اســتدَعَونا وقال ــي شــهر تموز/يولي )…( ف
وخمســين شــخصًًا. أعــادوا خمســين إلــى الزنازيــن، وأفرجــوا عــن خمســين. كان بيننــا ســتة أو ســبعة 
معتقليــن قدامــى. فصلونــا وذلــك اســتعدادًاً لاجــراء مقــابلات تلفزيونيــة. وكانــت بُثُينــة شــعبان تأتــي، 
ومعهــا لــواء يُدُعــى حســن… لا أذكــر، هــل كان اســمه حســن حل�ّـوف؟ كانــوا يأتــون ويُجُــرون معنــا 
المقــابلات. يصوّّروننــا لإرســال التســجيلات إلــى كبــار المســؤولين. يقولــون لنــا: »تحدثــوا عــن عفــو 
ــدم يمكــن أن تُظُهــره؟!  ــعٍٍ وعشــرين ســنة، أي ن ــوا إنكــم نادمــون…« ولكــن بعــد أرب الرئيــس، قول
تحدثــتُُ بالفعــل، لكــن قلبــي لــم يكــن مطمئن�ًـا. بــدأوا يطرحــون أســئلة جديــدة، الا ان إجاباتــي لــم تُعُجب 
بثينــة شــعبان، فقالــت: “أعيــدوه إلــى الســجن. »فاحتجزونــي مــن الشــهر الثامــن )آب( حتــى الشــهر 
الثانــي عشــر )كانــون الأول(، ثــم أعادونــي إلــى القصــر الرئاســي. )…( فــي النهايــة، اضطــرّّوا إلــى 

ًـا عنهــم، وقــد أعاننــا الله علــى ذلــك، فالحمــد لله." )م. آ( الإفــراج عنــي رغم�

ــي  ــاضٍٍ عســكري. القاضــي المدن ــي وآخــر ق ــاضٍٍ مدن ــاك ق ــى القاضــي. كان هن ــا إل ــم أقتادون »ث
ًـا  ًـا مختلفــة مثــل »المشــاركة فــي المظاهــرات«، وأضــاف القاضــي العســكري تهم� ّـه إلينــا تهم� وج�
أخــرى. عندمــا قلــت لــه: »ســيدي، أنــا لا أقــرّّ بهــذه الأمــور؛ كلّهّــا توقيعــات عملتهــا تحــت الضــرب 
و التعذيــب.« ردّّ علــي: »لقــد اعترفــت بهــذه الجرائــم، ولــن أقبــل بــأي شــيء آخــر.« ورغــم أننــي 
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قلــت: »ســيدي، كل اقوالــي كانــت بالجبــر والإكــراه؛ وانهــم ضربونــي بقــوة حتــى كــدت أمــوت.« لم 
يكتــرث بمــا قلــت. وقلــت فــي نفســي: »لــو وقفــَتَ مكانــي ولــو ســاعةًً واحــدة فقــط، لربّمّــا اعترفــَتَ 
ًـا.« لكــن القاضــي نفــذ مــا يريــد. وأداننــي وأحالنــي  بعشــرات الأضعــاف — ربمــا عشــرين ضعف�

إلــى الســجن.« )ق. ت.(

ًـا. خرجــتُُ قبــل أن تُغُلــق قضيتــي. )…( كان  »خرجــتُُ بفضــلِِ أحــد أصدقــاء زوجــي. كان محامي�
لزوجــي صديــقٌٌ يعمــل فــي طرطــوس، وكان يتّصّــل بنــا بيــن الحيــن والآخــر يســأل عــن أحوالنــا 
ويعــرض علينــا المســاعدة. وفــي تلــك الفتــرة كانــت أختــي مــع الأطفــال. وحيــن يســال النــاس اختــي: 
ــم  ــاذا ل ــق زوجــي: »لم ــي صدي ــال المحام ــت.« فق ــة: »)ر.( اعتُقُل ــرد قائل ــت ت ــن )ر.( ؟« كان »أي
ّـل بطريقــةٍٍ مــا، وتابــع القضيــة قبــل ان تغلــق. لقــد كان  تُخُبرونــي؟ كيــف حــدث هــذا؟« بعدهــا تدخ�

لــه صديــقٌٌ قــاضٍٍ، ولــه بعــض العلاقــات والاتصــالات فــي دمشــق. وبفضلــه خرجــتُُ.« )ر. م.(

التعذيب وسوء المعاملة

تشــير الشــهادات إلــى أن ســوء المعاملــة والتعذيــب تعتبــر مــن الممارســات الشــائعة فــي الســجون الســورية، 
حيــث تبــدأ أثنــاء الاحتجــاز وتشــتد أثنــاء الاســتجواب ثــم تتحــوّّل إلــى روتيــنٍٍ داخــل الســجن. فالأشــخاص 
ــك  ــة ذل ــات صحّّ ــدف إثب ــب به ــق للتعذي ــاء التحقي ــون أثن ــاء يتعرّّض ّـة أيّّ ادع ــى خلفي� ــون عل ــن يُعُتقل الذي
الادعــاء ويُجُبــرون علــى الإقــرار بالتُّهُــم المنســوبة إليهــم والاعتــراف بهــا. ولهــذا الغــرض يُنُقــل الأفــراد 
ــواعٍٍ  ــم لأن ــد تعريضه ــتجوابهم بع ــاد اس ــزٍٍ يُعُ ــي كلّّ مرك ــة، وف ــدنٍٍ مختلف ــي م ــع ف ــق تق ــز تحقي ــى مراك إل
متعــدّدّة مــن التعذيــب. وخلال عمليــات النقــل بيــن هــذه المراكــز التابعــة للوحــدات الأمنيــة المختلفــة فــي 
ٍ شــديد. ويصــف )أ.س.(  ٍ ونفســ�يٍّ مــدنٍٍ متعــدّدّة، يتعــرّّض المعتقلــون لممارســاتٍٍ لا إنســانية ولعنــفٍٍ جســد�يٍّ
الــذي كان طالب�ًـا جامعي�ًـا عــام ٢٠١٢، حالتــه أثنــاء نقلــه بيــن مراكــز التحقيــق فــي ظــل الظــروفٍٍ الســيئة 

وســوء المعاملــة والتعذيــب الــذي تعــرّّض لــه علــى النحــو الآتــي:

كانــوا يقولــون لنــا: »اعترفــوا بأنكــم حملتــم الــسلاح وهاجمتــم نقــاط التفتيــش والمناطق العســكرية.« 
لكننــا لــم نكــن نعتــرف لأننــا لــم نفعــل شــيئًاً مــن ذلــك، ولهــذا الســبب اســتمرّّ التعذيــب. وفــي النهايــة 
أرســلونا إلــى دمشــق. وعندمــا أخذونــا إلــى دمشــق وضعونــا فــي مركبــة تشــبه مركبــة نقــل الأغنام. 
كان أرضهــا مليئ�ًـا بــروث الغنــم. جعلونــا نســتلقي علــى الأرض وأيدينــا مربوطــة خلــف ظهورنــا 
ولــم نكــن قادريــن علــى الحركــة. كن�ّـا حق�ًـا محشــورين مثــل الأغنــام. تحرّّكــت الســيارة، ولــم نكــن 
ــى عائلاتكــم،«  ــون إل ــم ذاهب ــا بســخرية: »أنت ــوا لن ــة قال ــي البداي ــون. ف ــن نحــن ذاهب ــى أي ــم إل نعل
ًـا. انطلقــت الســيارة مــن إدلــب، ومررنــا بمخيــم يُسُــمّّى  لكننــا أدركنــا لاحق�ًـا أن ذلــك لــم يكــن صحيح�
ــرة مكشــوفة تشــبه  ــي شــاحنة كبي ــا ف ــة ووضعون ــك المركب ــا مــن تل ــاك أنزلون »مســطومة،« وهن
شــاحنات النقــل، واســتمرّّ بنــا الطريــق علــى هــذا الحــال. بعــد ذلــك دخلنــا مناطــق خاضعــة لســيطرة 
النظــام، كانــت تلــك المناطــق تحــت ســيطرته الكاملــة. وفــي إحــدى نقــاط التفتيــش أوقفونــا، وتقــدّمّ 
أحــد عناصــر الأمــن الــذي كان ينتعــل حــذاءًً عســكريًاً، نحــو المركبــة. )…( كن�ّـا فــي تلــك المركبــة 
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نحــو خمســةٍٍ وعشــرين شــخصًًا. لــم أســتطع ســماع العــدد بدقــة، لكــن كان معنــا معتقلــون آخــرون، 
وبعضهــم يجلــس قــرب أطــراف الســيارة. وتشــبث هــذا الشــخص بجانــب الســيارة وبــدأ يضــرب 
النــاس علــى رؤوســهم بحذائــه العســكري. كان يضربهــم بعنــف حتــى إنّّ الــدم كان يســيل بغــزارة 
مــن رؤوس كثيريــن. )…( بعــد ذلــك أخذونــا مــن إدلــب إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي حمــاة، 
وبقينــا هنــاك نحــو يوميــن. ثــم نقلونــا إلــى ســجن »البالونــة« العســكري فــي حمــص، وبقينــا فيــه 
يوميــن أيضًًــا، وبعدهــا أُرُســلنا إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي القابــون بدمشــق، ثــم أُحُِِلنــا إلــى 
الفــرع ٢١٥. كانــت جميــع هــذه المراحــل مليئــة بالألــم والتعذيــب. حتــى أثنــاء التنق�ّـل كن�ّـا نتعــرّّض 
للتعذيــب. مــا زلــت حتــى الآن أحمــل آثــار التعذيــب علــى جســدي، انظــروا، هــذه احداهــا، وهــذه 
ــا  ــى حمــاة، احتجزون ــا إل ــدًاً. فعندمــا وصلن ــة أب ــل طبيعي ــة النق ــم تكــن طريق ــار أخــرى. )…( ل آث
نحــو يوميــن داخــل ســيارات تشــبه مركبــات نقــل الأغنــام. وعندمــا نُقُلنــا مــن حمــاة إلــى حمــص، 
اســتخدموا طريقــة يســمّّونها "السلاســل.« والسلســلة تعنــي صف�ًـا مــن النــاس يُرُبــط بعضهــم ببعــض 
علــى شــكل سلســلة. وضعونــا فــي مركبــة مغلقــة تشــبه »شــاحنة تبريــد« أو »شــاحنة نقــل اللحــوم.« 
كانــت الســيارة ممتلئــة لدرجــة أننــا بالــكاد كنــا نتنفــس. كانــت أيدينــا مربوطــة بهــذه الطريقــة ومغلّفّــة 
بأصفــادٍٍ بلاســتيكية كانــت مــع الوقــت تتــرك آثــارًًا علــى المعصميــن. وحتــى الآن، بعــد مــرور نحــو 
ــى حمــص،  ــا إل ــار واضحــة. وعندمــا وصلن ــك الآث ــزال تل ًـا، لا ت أحــد عشــر أو اثنــي عشــر عام�
ًـا. مكثنــا فــي حمــص يوميــن، وخلال  أمرونــا بخلــع ملابســنا بالكامــل، وفتشــونا ونحــن عــراة تمام�
هــذه المــدة اســتمر التعذيــب. ثــم نُقُلنــا مــن حمــص إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي القابــون، 
ومــن هنــاك إلــى الفــرع ٢١٥. وعندمــا وصلنــا إلــى الفــرع ٢١٥ بــدأ التعذيــب مــن جديــد. قالــوا 
إنهــم لا يعترفــون بــأيّّ شــيء قيــل فــي الفــروع الســابقة، وإن التحقيــق ســيُعُاد مــن البدايــة. وعندمــا 
ــت  ــذي أســميته “مســلخًًا” كان ــكان ال ــذا الم ّـه مســلخ. ه ــت أن� ــرة ظنن ــرع ٢١٥ لأول م ــت الف دخل
تفــوح منــه رائحــة كتلــك الرائحــة التــي تفــوح عنــد ذبــح الحيوانــات. كانــت تفــوح منــه رائحــة الــدم 
ــم نكــن نــرى  ــا ل ــار، لأنن ــام أو الأبق ــه مــكان لذبــح الأغن ــة أن ــة. ظننــت فــي البداي والجثــث المتعفّنّ
شــيئًاً، كانــت أعيننــا معصوبــة، وأنزلونــا إلــى الطابــق الســفلي. وعنــد نزولنــا الــدرج دخلنــا قاعــة 
ــك الوقــت،  ــي ذل ــاردًاً جــدًاً ف ــة. كان الطقــس ب ًـا للغاي ــرة مكتظــة بالبشــر. كان المــكان مزدحم� كبي
لكــن النــاس هنــاك كانــوا شــبه عــراة، لا يلبســون إلا الملابــس الداخليــة. إنّّ التعذيــب الــذي رأينــاه 
ــا  ــال لن ــاك ق ــرع ٢١٥. هن ــي الف ــاه ف ــا رأين ــارن بم ــروع الأخــرى كان لا يُقُ ــي الف ــب أو ف ــي إدل ف
ــد مــن  ــي، ومــن يخــرج يُوُل ــا يختف ــرع ٢١٥. مــن يدخــل هن ــون الآخــرون: »هــذا هــو الف المعتقل

جديــد.« كانــت هــذه العبــارة تعب�ّـر عــن مــدى صعوبــة الخــروج مــن هنــاك. )آ. س.(

تُعُتبــر مرحلــة الاســتجواب بمثابــة تعذيــب جســدي ونفســي شــديد. وقــد أُشُــير إلــى أنّّ هنــاك تصنيف�ًـا لدرجــات 
ــة. وفــي هــذا  ــة المنتشــرة فــي مــدن مختلف ــات التــي تُجُــرى فــي الوحــدات الأمني ــن التحقيق شــدّةّ التعذيــب بي
ّـه اللجنــة الرباعيــة المكوّّنة من الاســتخبارات  الســياق، يُعُتبــر مركــز أمــن البالونــة بمدينــة حمــص، الــذي تضم�
ــث  ــن حي ًـا م ــن رعب� ــر الأماك ــن أكث ــة، م ــن الدول ــن السياســي وأم ــة والأم العســكرية والاســتخبارات الجوي
ممارســات التعذيــب وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وبالتــوازي مــع الرعــب الــذي أثــاره الفــرع ٢١٥ المذكــور 
ــى  ــى اخــتلاف مســتويات التعذيــب بيــن مراكــز الأمــن والتحقيــق، وإل ــل إل أعلاه، يتطــرّّق )ق.ت.( بالتفصي

الســمعة الســيئة التــي اكتســبها مركــز البالونــة بســبب مــا ارتبــط بــه مــن ممارســات تعذيبيــة.
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ًـا  ــن عصي� ــة شــبيحة تدخــل، حاملي ــن ســبعة أو ثماني ــون م ــت مجموعــة تتك ًـا، كان ــوم تقريب� »كل ي
غليظــة، وأحيان�ًـا قضبان�ًـا حديديــة. كان كانــوا يضربوننــا ثــم يغــادرون المــكان وكأنهم أنهوا ممارســة 
ــك الظــروف مــا يقــارب  ــى هــذا النحــو. بقيــت فــي تل ًـا مــن التســلية، واســتمرّّ هــذا الحــال عل نوع�
ــمّّى  ــة مــن أربعــة أشــخاص تُسُ ــة مكوّّن ــى لجن ــا إل ــة أُحُِِلن ــة الأشــهر الثلاث ــي نهاي ــة أشــهر. وف ثلاث
»اللجنــة الرباعيــة،« وهــي لجنــة أمنيــة فــي حمــص تضــمّّ الاســتخبارات العســكرية والاســتخبارات 
الجويــة والأمــن السياســي وأمــن الدولــة. وعندمــا كنــا نتحــدث مــع بعضنــا البعــض فــي أمــن الدولــة، 
كنــا نقــول: »نتمنــى أن يرســلونا إلــى دمشــق أو صيدنايــا، لكــن ليــس إلــى تلــك اللجنــة الرباعيــة.« 
لأن ذلــك المــكان اســمه كان »اللجنــة الرباعيــة،« وكان يُقُــال عنــه إن مــن يقــع هنــاك كأنمــا ســقط فــي 
ّـا حوالــي مئــة وخمســين شــخصًًا. ونحــن  الجحيــم. ثــم فــي أحــد الأيــام وضعونــا فــي الحــافلات، كن�
ًـا يعــادل كل مــا تعرّّضنــا لــه ســابقًاً مــن تعذيــب. ســارت الحافلــة  نصعــد إلــى الحافلــة تلقّيّنــا ضرب�
نحــو ســاعة أو أكثــر، وكنــا نظــن أننــا متجهــون إلــى دمشــق. كانــت أعيننــا معصوبــة وأيدينــا مكبّلّــة 
إلــى الخلــف، وأولئــك الواقفــون فــوق رؤوســنا كانــوا يضربوننــا بــأسلاك كهربائيــة وعصــيّّ غليظــة 
وهــراوات. لــم نكــن نعلــم أيــن نحــن. ثــم توقفــت الحافلــة وأنزلونــا منهــا، فقــال النــاس: »يبــدو أنّّ 
هــذا هــو مــكان اللجنــة الرباعيــة.« وتبي�ّـن لاحق�ًـا أنّّ المــكان هــو ســجن عســكري يُدُعــى »البالونــة.« 
ــة،  ــث البالون ــي تدمــر، والثال ــا، والثان ــي ســوريا هــو صيدناي ــال إنّّ الســجن العســكري الأول ف ويُقُ
وكان أيضًًــا مقــرّّ اللجنــة الأمنيــة فــي حمــص. وعندمــا قــال النــاس: »البالونــة، اللجنــة الرباعيــة… 
هــذا بــاب الجحيــم بعينــه«، وفــي تلــك اللحظــة فقــد الجميــع آخــر مــا تبق�ّـى لديهــم مــن أمــل.« )ق. ت.(

 ممرّّ الزنازين في سجن الشرطة العسكرية الشهير بالتعذيب في سوريا، سجن البالونة.
الصورة: المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة، ٢٠٢٥
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 المدخل الرئيسي لسجن الشرطة العسكرية في البالونة.

الصورة: المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة، ٢٠٢٥.

يتضــح مــن إفــادات الضحايــا أنّّ الأفــراد كانــوا يُحُتجــزون فــي مراكــز التحقيــق والاســتجواب عــادةًً فــي 
زنازيــن انفراديــة تقــع تحــت الأرض، أو فــي أماكــن ضيقــة يُحُبــس فيهــا عــدد كبيــر مــن الأشــخاص مع�ًـا. 
ــاء الاســتجواب  ــا أثن ــزوا فيه ــي احتُجُ ــن الت ــي الزنازي ــة ف ــى أن الظــروف المادي ــا عل ــع الضحاي ــد أجم وق
كانــت ســيئة للغايــة، وأُجُريــت معاينــة ميدانيــة لتقييــم الوضــع. ووُُصفــت الزنازيــن الانفراديــة بأنهــا أماكــن 
ــد  ــذي فق ــه المــكان ال ــك الــى ضــوء النهــار، ونتيجــة لذلــك، وصــف بان ــة، وكذل ــة الكافي ــى التهوي تفتقــر إل
ــة أو  ــن الانفرادي ــي الزنازي ــوم ف ــم يكــن مــن الممكــن الاســتلقاء أو الن ــه ل ــا ان ــه الإحســاس بالزمــن. كم في
ــي  ــخاص ف ــن الأش ــر م ــدد كبي ــا بع ــبب اكتظاظه ــا، بس ــا الضحاي ــز فيه ــي كان يُحُتج ــة الت ــرف الضيق الغ
ــط،  ــي تعمــل شــكليًاً فق ــى المحاكــم العســكرية الت ــون إل ــراد يُنُقل ــة المطــاف، كان الأف ــي نهاي آن واحــد. وف
وذلــك بعــد أن يعترفــوا بالتهــم المنســوبة إليهــم أو بعــد أن يُفُتــرض اعترافهــم بهــا، ومــن هنــاك يُرُســلون 
إلــى الســجون. وخلال المــدة التــي تســبق هــذا التحويــل، أي أثنــاء التحقيــق فــي التهــم الموجهــة إليهــم، كان 
ًـا مــن أجــل  ــب، ويخوضــون صراع� ــواع التعذي ــف مراكــز الأمــن لأشــدّّ أن ــي مختل ــراد يتعرضــون ف الأف

ــة بالكلمــات التاليــة: ّـر )او.ت.( عــن هــذه الحال ــاة. ويعب� البقــاء علــى قيــد الحي

»أخذونــي إلــى زنزانــة انفراديــة مســاحتها لا تتجــاوز خمســة أمتــار مربعــة، خمســة أو ســتة أمتــار 
ًا… طولهــا نحــو ٢,٧٥ متــرًًا وعرضهــا ١,٧٥ متــرًًا… كنــا ســبعة أشــخاص. وكانــت  تقريبـ�
الزنزانــة تحــت الأرض ولــم يكــن يخترقهــا أي ضــوء ســوى قــدر ضئيــل يدخــل عبــر فتحــة تهويــة 
صغيــرة فــي الممــر. وكانــت فتحــة تهويــة تلــك تُفُتــح الــى الخــارج، وتدفــع الهــواء وكانــت شــبيهة 

132



بالمروحــة )توربيــن(. حتــى فــي أيــام الشــتاء البــاردة كانــوا يتركــون جهــاز التهويــة يعمــل لــيالًا عــن 
عمــد حتــى تبــرد أجســادنا بالكامــل. لــم يكــن لدينــا مــا يحمينــا، فقــط بطانيــة رقيقــة لا تكفــي لحجــب 
بــرودة الأرض، وكانــت هنــاك ايضــاًً بطانيــة أخــرى، ولكــن كان يجــب علــى ســبعة أشــخاص أن 
يتقاســموا تلــك البطانيــة ويســتلقون فــوق بعضهــم البعــض. وكنــا مضطريــن لأن نســتلقي الواحــد 
ــد كان  ــه، لق ــد قدمي فــوق الآخــر؛ واحــد يســتلقي مســتديرًًا ويشــد ســاقيه والآخــر يضــع رأســه عن
المــكان مكتــظ بشــدّةّ لدرجــة أن النــوم كان صعب�ًـا جــدًاً لأن ليــس هنــاك مجــال للتحــرّّك، وحتــى لــو 
تخــدر الجســد فلا تســتطيع أن تتحــرّّك. كمــا عانينــا فــي الزنزانــة مــن أمــراض جلديــة؛ كانــت هنــاك 
قمــل وصراصيــر، وكانــت الزنزانــة قــذرة للغايــة لدرجــة أننــا عندمــا نصحــو فــي الليــل نــكاد لا 
ــل  ــبب القم ّـه بس ًـا لنحك� ــد مكان� ّـة فلا نج ــعرنا بالحك� ــو ش ــى ل ــام، وحت ــدة الازدح ــن ش ــرّّك م نتح
ًـا، وأصيــب  ًـا تقريب� ــة المنفــردة نحــو ســتة عشــر يوم� ــا فــي الزنزان ــد بقين ــة. لق والأمــراض الجلدي
ــن  ــوم أو يومي ــوا كل ي ــاًً كان ــية. )…( وتقريب ــبه بالحساس ــر، أش ــدي أحم ــحٍٍ جل ــه بطف ــدي كل جس
ــل عمــري اي  ــي مث ــن ف ــة أو أربعــة قاصري ــاك ثلاث ــى الخــارج. وكان هن ــا ال يأخــذون بعــض من
تقريب�ًـا )١٦-١٧ ســنة(. وكان بينهــم متزوجــون وكبــار فــي الســن أيضًًــا. واحضــروا كذلــك رجلاًً 
ًـا ومقعــدًاً لا يســتطيع المشــي؛ اتهمــوه ايضــاًً بـــ »الإرهــاب«. كان لديــه  عمــره نحــو خمســين عام�
دكان بقالــة صغيــر وكان ينظــف المســجد ويــؤذن، ولــم يكــن لــه شــأن آخــر، وكان وضعــه الصحــي 
ًـا؟ ومــع ذلــك أجبــروه  ســيئًاً لدرجــة أنــه لا يســتطيع حمــل حتــى عصــا المشــي، فكيــف يحمــل سلاح�
بالضــرب علــى الاعتــراف، وبعــد ذلــك لــم يرحمــوه إطلاق�ًـا. كانــوا كل يــوم أو كل يوميــن يأخــذون 
بعــض الســجناء مــن الزنزانــة ويضعــون آخريــن بدلهــم. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تأتــي حافلــة 
نقــل الســجناء بعــد صلاة الفجــر نعلــم أنّّ هــؤلاء سيُرُســلون إلــى الفــروع فــي دمشــق، وربمــا إلــى 
ســجن صيدنايــا ... لا يعلــم مصيرهــم الا الله ...اذ كنــا ننظــر اليهــم بانهــم ذاهبــون إلــى مــوتٍٍ محقــق. 
وإذا وصلــت حافلــة النقــل بعــد الظهــر، فــكان يعنــي انهــم ســيأخذونهم إلــى ســجن حمــص المركزي، 
أو محكمــة حمــص، أو الســجن العســكري فــي حمــص )البالونــة(، وكان ذلــك أيضًًــا ســجناًً ســيئ 
ًـا فــي فــرع أمــن  الســمعة ومعــروف عنــه بالتعذيــب والانتهــاكات. كمــا ان الســجين اذا اكمــل ٢١ يوم�
الدولــة، فانــه يتــم نقلــه إمــا إلــى فــروع دمشــق أو إلــى المحكمــة العســكرية أو إلــى ســجن بالونــة 
ــوء  ــادةًً كان الوض ــر؛ وع ــت صلاة الفج ــد وق ــتيقظت عن ًـا اس ــرور ٢١ يوم� ــد م ــكري. وبع العس
ممنوع�ًـا، كنــا ندخــل المرحــاض ونخــرج خلال ثــوانٍٍ، وإن وجــدوا مــاءًً علــى اليــد أو الوجــه، فانــه 
يعتبــر ســبباًً للضــرب، وعليــه، فاننــا كنــا نقــوم بالتيمــم بحجــر ونصلــي فــي الزنزانــة المنفرديــة. 
ــة  ــل الشــخص غرف ــا يدخ ــب عندم ــدأ التعذي ــب يب ــي الغال ــتجواب، وف ــل الاس ــي قب )…( ضربون
ــوا:  ــم قال ــي. ث ــدأوا يســالونني عــن اســمي ويستفســرون عــن محــل ســكني ودخل الاســتجواب. وب
»اســمك كــذا، هــل أنــت منتــمٍٍ لهــذه المجموعــة المســلحة؟« فقلــت »أنــا مجــرد طالــب.گ كنــت فــي 
السادســة عشــرة مــن عمــري.« )…( قلــت لهــم: »أنــا تلميــذ ثانــوي، لا علاقــة لــي بــأي مجموعــة 
ــي.«  ــر أو زملائ ــم ســؤال المدي ــي المدرســة، يمكنك ــدي ســجل ف ــا. ول ــم أحمــل سلاحًً مســلحة، ول
فــكان ردّهّــم: »كــذاب، أنــت كنــت عضــوًًا فــي مجموعة مســلحة« وبــدأوا بالضــرب قائليــن: »فعلت 
هــذا وفعلــت ذاك.« ثــم عــادوا إلــى نفــس الأســلوب مــن التعذيــب. وضعــوا إطــارًًا مــن إطــارات 
الســيارة علــى قدمــيّّ، وأجبرونــي علــى الاســتلقاء ووجهي للأســفل، وبــدأوا بضربي. كان شــخصان 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
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يقومــان بالتعذيــب والمحقــق جالــس علــى الطاولــة يــدون الإجابــات التــي أعطيهــا. وعندمــا تتعرض 
للضــرب لا مهــرب، يجــب أن تجيــب، فــإذا ســألوا “هــل اســتخدمت الــسلاح؟« تضطــر أن تقــول 
»نعــم اســتخدمت الــسلاح.« اذ يوصلــون الأمــر إلــى حــد أن تضطــر الــى الاجابــة بـــ »نعــم« لــكل 
شــيء وتعتــرف. واخيــراًً، تقــول »حســناًً اكتــب مــا تشــاء،« وقلــتُُ : »حملــتُُ الــسلاح، فقــط أوقفــوا 
الضــرب.« كانــت الرحمــة منزوعــة مــن قلوبهــم ... وكانــوا يهــددون ويتوعــدون باســتمرار. وثــم 
بــدأوا يوجهــون الأســئلة، وفــي النهايــة قلــت »نعــم، كنــت عضــوًًا فــي مجموعــة مســلحة لكنــي لــم 
أرفــع الــسلاح.« لقــد وصلــت الــى مرحلــة كنــتُُ الفــق عنــد الإجابــة. علــى ســبيل المثــال، قلــت “نعــم 
ــى جماعــات  ــك جمعــَتَ أمــواالًا وحولَتَهــا إل ــوا : »حســنًاً، سنســجل أن ــوم بتمويلهــم.« فقال ــت أق كن
مســلحة«. وقالــوا أيضًًــا: »هــل شــاركت فــي المظاهــرات؟« فأجبــت »نعــم.« كلمــا قلــت »لا، لــم 

أفعل« استمروا بضربي حتى أقول »نعم.« 

ــذي تعرضــوا  ــديد ال ــب الش ــى التعذي ــا الضــوء عل ــلّطّ الضحاي ــد س ق
لــه خلال هــذه العمليــة، والعــدد الكبيــر مــن الأشــخاص الذيــن فقــدوا 
أرواحهــم نتيجــةًً لذلــك. ويذكــر )ق.ت.( أنــه شــهد أشــخاصًًا يفقــدون 
أرواحهــم بســبب الظــروف الســيئة فــي مراكــز الأمــن والتعذيــب الــذي 
تعرضــوا لــه أثنــاء الاســتجواب، وواصــل حديثــه بالعبــارات التاليــة:

«ثــم بعــد أن أخــذوا منــا كل المعلومــات وانتهــت الإجــراءات، ثــم 
ــط أي شــيء  ــى الداخــل يلتق ــكل موظــفٍٍ يدخــل ال ــدأ الهجــوم؛ ف ب
يقــع فــي يــده، ويبــدأ بالضربالمبــرح. وفــي تلــك الاثنــاء لقــي ثلاثــة 
ــن  ــا الذي ــن أصدقائن ــة م ــي الحــال، وكان الثلاث ــم ف أشــخاص حتفه
ــا شــابين،  ــم كان ــان منه ــة. اثن ــن الدول ــرع أم ــي ف ــم ف ــا عليه تعرّّفن
والثالــث كان مســنًاً. وحاولــوا تبريــر ذلــك بقولهــم: »توقــف قلبــه، 
.« وقالــوا أيضًًــا: »منــذ البدايــة كان  الرجــل كان مريضًًــا أصالًا
مريضًًــا، أخذنــاه وهــو فــي حالــة مزريــة.« وكان هنــاك رجــل فــي 
ــي الأمــن السياســي،  ــا ف ــا كن ــه عندم الســتين مــن عمــره جــاؤوا ب
ــل  ــة حمــص. كان الرج ــن منطق ــة والخضــار م ــل الفاكه وكان ينق
منهــكًًا ومتب�َعًَـا مــن الأســاس… ذهــب إلــى التحقيــق ثــم أعــادوه وقــد 
ــه  ــي الداخــل وكأن ــوه ف ــاك الشــديد، ألق ــات الإنه ــه علام ــدت علي ب
ــل، كان  ــى أيّّ ردّةّ فع ــكلام ولا عل ــى ال ــادرًًا عل ــن ق ــم يك ــة. ل جث
فقــط يئــنّّ بصــوتٍٍ خافــت. وبعــد ســاعة أو ســاعتين توق�ّـف الأنيــن 
أيضًًــا، نظرنــا إليــه فوجدنــا أنّّ قلبــه توق�ّـف وأنفاســه انقطعــت، لقــد 
مــات… نعــم، دخــل تحقيق�ًـا واحــدًاً فقــط وانتهــى كل شــيء. طرقنــا 
بــاب الزنزانــة وقلنــا: »هنــاك ميــت.« فجــاء الضابــط، نظــروا اليــه 

نظــرة ســريعة ثــم بــدأوا بضربنــا، بــل حتــى ان الميــت لــم يســلم منهــم فقــد اخــذ هــو الاخــر نصيبــه مــن 
ــل وانفجــر.«  ــم يتحم ــه ل ــي، وقلب ــة، إرهاب ــذ البداي ــا من ــوا: »الرجــل كان مريضًً الضــرب، وشــتموه وقال
ســمعنا مثــل هــذه العبــارات عندمــا كنــا فــي الأمــن السياســي، لكــن موضوعنــا الآن هــو اللجنــة الرباعيــة، 
أي الرباعيــة. فــور دخولنــا إلــى الداخل...وتحديــداًً فــي تلــك اللحظــة، وقبــل أن نُسُــتدعى حتــى للتحقيــق، 
ــة، بعضهــم  ــم وأسلاك كهربائي ٍ وخراطي ــا مــرة أخــرى بعصــ�يٍّ ــة أشــخاص. هاجمون ــا ثلاث مــات مــن بينن
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يضــرب بالخرطــوم، والبعــض الاخــر بالكابــل الكهربائــي، وبعضهــم بالعصــي. كانــت أعيننــا معصوبــة، 
ــد أو الظهــر. كان  ــرأس أو الي ــد تصيــب ال ــة، ق ــى أيــن ســتقع الضرب ــا عــراة بالكامــل، ولا يُعُــرف إل وكن
بعــض النــاس يموتــون، وكنــا نحــن نحنــي رؤوســنا للامــام قلــيالًا حتــى نقل�ّـل مــن اثــر الضربــة. واخيــراًً، 
فصلــوا القتلــى عنــا، ثــم صعــدوا بنــا إلــى الطوابــق العليــا، وهنــاك أخــذوا معلوماتنــا الشــخصية، وبعــد ذلــك 
أنزلونــا مجــددًاً إلــى الأســفل، إلــى عنبــرٍٍ كبيــر. كان العنبــر مســاحته نحــو مئــة متــر مربــع )عشــرة فــي 
عشــرة أمتــار(، لكــن كان فيــه أكثــر مــن أربعمئــة شــخص. كنــا مكدّسّــين فــوق بعــض، وكأننــا قطيــعٍٍ مــن 
الحيوانــات يُحُشــر فــي حظيــرة. وفــي وســط العنبــر كان هنــاك مرحــاض، لكنــه كان بلا مــاء فــي أغلــب 
ــاء  ــم أَرَ الم ــا ل ــدة كله ــذه الم ــر، وخلال ه ــك العنب ــي ذل ــي خمســة أشــهر، ف ــاك حوال ــت هن ــات. بقي الأوق
ًـا. لــم نكــن نرتــدي ســوى الملابــس الداخليــة، أمــا الأغطيــة التــي جــاؤوا بهــا فكانــت مبللــة ومليئــة  تقريب�

بـبـول وـقـاذورات الآخرـيـن. وهـكـذا عـشـت خمـسـة أـشـهر عـلـى ـهـذا الـحـال…

»كان المحق�ّـق المســؤول عنــي مــن شــعبة الاســتخبارات العســكرية. قبــل كل تحقيــق كانــوا يعذبونني بأســاليب 
ــه(، و »الســاتورية«  ــدولاب« )وضــع الشــخص داخــل إطــار ســيارة وضرب ــل  الضــرب، و«ال ــة مث مختلف
ــد بالحــزام أو العصــا(، و«الشــبْْح« )تعليــق الشــخص مــن معصميــه بعــد تقييدهمــا بالأصفــاد(. وبعــد  )الجل
ــبيل  ــى س ــى الإطلاق، عل ــة عل ــر منطقي ــئلة غي ــرح أس ّـق يط ــد كان المحق� ــق. لق ــى المحق ــدتُُ إل ــك، اقتي ذل
المثــال : »مــا هــي الســيارات التــي فجّّرتموهــا؟ أيّّ مــن النســاء اغتصبتــم ؟ مــا هــي ممتلــكات الدولــة التــي 
. كنــا بطبيعــة  نهبتموهــا؟«، أتحــدث عــن أواخــر عــام ٢٠١٢، أي قبــل أن تبــدأ المواجهــات المســلّحّة أصالًا
الحــال ننكــر كل شــيء، فيعــودون بعــد ذلــك لضربنــا مجــددًاً. ثــم وضعونــي فــي زنزانــة، وكانــت قــذرة إلــى 
حــد لا يُطُــاق، ورائحتهــا لا تُحُتمــل، والرطوبــة داخلهــا تخنــق الأنفــاس. كان البــول والقــاذورات منتشــرة فــي 
ًـا. لــم يجــرأ أحــد يقتــرب ليســأل إن كنــت حي�ًـا أو ميت�ًـا. كانــوا  أرضيتهــا. بقيــت هنــاك نحــو خمســة عشــر يوم�
يقدمــون لنــا الخبــز الواحــد مــرة فــي اليــوم، لكــن لــم يكــن لدينــا الرغبــة حتــى فــي أكلــه. فــي ذلــك المــكان 
حتــى لــو قدّمّــوا لنــا لحــم الخــروف مــا كنــا لنشــتهيه. كنــا نعيــش علــى حافــة المــوت. كان هنــاك مــن يمــوت 
مــن الجــوع، ومــن يمــرض مرضًًــا شــديدًاً، ومــن تتلــف كليتــاه، ومــن تســقط أســنانه، ومــن يفقــد قدرتــه علــى 
ــوا بســبب الجــوع والضــرب والضغــط النفســي. كان بعــض  ــر مــن خمســة عشــر شــخصًًا مات ــكلام. أكث ال

ًـا أو يوميــن ثــم يموتــون.« )ق. ت.( النــاس يتلقــون ضربــات قويــة علــى الــرأس فيعيشــون يوم�

امــا المرحلــة الثانيــة مــن التعذيــب فترتبــط بوضــع الســجن. وقــد أفــاد الضحايــا بــأن وجــود التعذيــب فــي 
ــى أن الأفــراد تعرّّضــوا أو شــهدوا  ــر إل ــارت التقاري ًـا متكــررًًا. وأُشُ الســجن وشــدّتّه أصبحــا أمــرًًا روتيني�
ــف  ــى العن ــر عل ــر الأم ــم يقتص ــث ل ــف، حي ــن العن ــة م ــا مختلف ــجن أنواعًً ــق والس ــي التحقي ــاء مرحلت أثن
ــي والاقتصــادي،  ــف الجنس ــال والعن ــي والإهم ــف النفس ــكال العن ــا أش ــمل أيضًً ــل ش ــدي فحســب، ب الجس
س  وغالب�ًـا مــا كانــت هــذه الأشــكال تتداخــل وتتزامــن فيمــا بينهــا. ومــن بيــن الســجون التــي ذُكُــر أنهــا تُمُــاَرَ

نـة بـشـكل متـكـرر يـا وتدـمـر والبالوـ يـب، وردت أـسـماء ـسـجون صيدناـ نـواع متـعـددة ـمـن التعذـ فيـهـا أـ

ــر  ــي كثي ــؤدي ف ــرّّر وت ــكل متك ــا بش ــى الضحاي س عل ــاَرَ ــد تُمُ ــة ق ــب مختلف ــاليب تعذي ــول إنّّ أس ــن الق ويمك
ّـه فــي مراكــز التحقيــق والســجون، إلــى جانــب ســوء المعاملــة  مــن الأحيــان إلــى الوفــاة. وقــد أُشُــير إلــى أن�
والضــرب الروتينــي، تُسُــتخدم أنــواع محــددة مــن التعذيــب الجســدي علــى نطــاق واســع. اذ ذكــر الضحايــا 
أن أكثــر أســاليب التعذيــب شــيوعًًا هــي »الشــبْْح« )تعليــق المعتقــل مــن معصميــه بعــد تقييدهمــا بالأصفــاد(، 
ــدولاب«  ــى الأرض(، و«ال ــدّدّ عل ــو مم ــل وه ــرب المعتق ــن وض ــن والرجلي ــط اليدي ــح« )رب ــاط الري و«بس

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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زِِِق« )التعذيــب  )وضــع الشــخص داخــل إطــار ســيارة وتعذيبــه(، و«الكرســي« )كرســي التعذيــب(، و«الخ�
عبــر فتحــة الشــرج(، بالإضافــة إلــى الصعــق الكهربائــي. وقــد أك�ّـد الضحايــا، كمــا ورد فــي الإفــادات الســابقة، 
أنّّ اســاليب التعذيــب القاســية هــذه، أدّتّ إلــى مــوت عــدد مــن المعتقليــن. وقــد فصّّــل )أ.أ.( و)أ.س.( و)م.أ.( 

و)ح.م.( فــي شــهاداتهم أســاليب التعذيــب الجســدية التــي تعرّّضــوا لهــا أو شــهدوها علــى النحــو الآتــي:

»تعرضــت للضــرب بــأسلاك الكهربــاء. ضربونــي بالكابــل نحــو ثلاثمئــة وخمســين مــرة تقريب�ًـا. )…( 
ــه مفتوحــة مــن الوســط،  ــوا يســتخدمون إطــار الســيارة أيضــاً؛ً يقطعــون حــواف الإطــار ويجعلون كان
ثــم يضعــون الإطــار حــول الــرأس ثــم يشــدّوّنه للخلــف كمــا لــو كان قيــدًاً. وكانــوا يعذّبّــون النــاس بهــذا 
الإطــار. كان ذلــك يحــدث تقريب�ًـا يومي�ًـا، وبمعنــى آخــر : مــن جــاء دوره ســيكون هــو الضحيــة القادمــة؛ 
يمــرّّ يومــان فيأتــي دورك. فــي الواقــع كانــت أســوأ عمليــات التعذيــب تجــري غالب�ًـا فــي فــروع الأمــن 
)مراكــز التحقيــق(. وبمــا أنــه لــم يكــن هنــاك رقابــة كانــت عمليــات التعذيــب الشــديدة تتــم فــي مراكــز 
التعذيــب الموجــودة تحــت الأرض. اذ كان هنــاك الصدمــات الكهربائيــة، والكرســي، والشــبْْح )تعليــق 
بالأصفــاد مــن المعصميــن(، والغطــس بالمــاء )الغــرق(… )…( كانــت الوفيــات جــرّّاء التعذيــب فــي 
الفــرع الأمنــي كثيــرة جــدًاً؛ تقريب�ًـا كل يــوم. مــثلاًً فــي الفــرع الــذي كنــت فيــه كان يمــوت يومي�ًـا ســبعة 
أو ثمانيــة أشــخاص. كان فــي الفــرع تعذيــب شــديد لدرجــة أنــي أحيان�ًـا أرى الجثــث: بعضهــم بلا ذراع، 
وبعضهــم بلا ســاق، هكــذا. فــي الســجن كانــت الوفيــات أبطــأ. أمــا مــوت الإخــوة هنــاك فــكان موجع�ًـا 
لأنهــم انهــاروا مــن كثــرة التفكيــر وبســبب الضغــوط المفرطــة، أي التعذيــب النفســي والجســدي ونقــص 

الطعــام وضغــط الفكــر. النــاس لا يطيقــون؛ البعــض لا يقــدر، ينهــار نفســيًاً.« )آ. آ.(

»كان التعذيــب يبــدأ عــادة بطريقــة »الشــبْْح« ثــم يتواصــل بحرماننــا مــن الطعــام. )…( فــي إحــدى 
المــرات، بعــد التعذيــب، لــم أعــد قــادرًًا علــى المشــي. كانــوا قــد ضربــوا أســفل قدمــيّّ حتــى لــم أعــد 
ًـا مــن الخشــب والزجــاج وأمرونــي أن أجــري  أســتطيع الحركــة. ثــم وضعــوا علــى الأرض قطع�
فوقهــا أو أن ألعقهــا وأزيلهــا بلســاني. كان هــذا أيضًًــا مــن أســاليب التعذيــب لديهــم. بالطبــع هنــاك 

تفاصيــل أخــرى، فقــد كان هــذا التعذيــب يتكــرر باســتمرار.« )آ. س.(

»فــي البدايــة يحضــرون إطــار ســيارة )الــدولاب(. ثــم يضعــون رأوســنا فيــه، ثــم ترفــع ســاقينا وتمرّّر 
ــة تســقط علــى ظهــرك.  ــم يأتــون فيركلونــك. وعندمــا تتلقــى ركل ؛ ث ــّ�نٍّ ــه وياخــذ وضــعٍٍ مث مــن داخل
ــدام(. ويمســك أحدهــم مــن جهــة  ــة ضــرب الاق ــون الفلاكــة )آل ــم يجلب ــى. ث ــى الأعل ترفــع ســاقينا إل
ًـا ويمــرّّرون قدمينــا مــن  والآخــر مــن جهــة أخــرى. لكــي لا تتحــرّّك ســاقينا ثــم يربطــون بحبــل محكم�
داخلــه، بــل يمــرّّرون كلتــا قدمينــا مع�ًـا ويشــدّوّن الحبــل بقــوّّة. كمــا ان هــذا النــوع مــن الضــرب، أي 
ًـا مــن الجلــد بالســوط. تخي�ّـل أن حــبالًا أو ســلكًًا يجــذب بهــذه الشــدّةّ فيقطــع  الضــرب بالفلاكــة، أشــد ألم�
دوران الــدم عــن ســاقيك، وينخــر لحمهــا، وينســلخ الجلــد عــن العظــم. اذ يتمــزق لحــم ســاقيك بفعــل 
ــا  ــون كم ــة أشــخاص، يضرب ــان أو ثلاث ــب الآخــر اثن ــى الجان ــف عل ــت نفســه، يق ــي الوق الشــد. وف
ــح«  ــة »بســاط الري ــدولاب« وطريق ــة »ال ــل. هــذه هــي الســياط، وطريق يشــاؤون بالســوط أو بالكاب
ــح«  ــاط الري ــق »بس ــه(. كان تطبي ــى الأرض وضرب ــاء الشــخص عل ــن وإلق ــن والرجلي ــط اليدي )رب
فــي الفــرع. فــي طريقــة »بســاط الريــح« يمــدّوّن الإنســان علــى لــوح فــي وضعيــة متقاطعــة مثــل 
ــو  ــض نح ــك منخف ــان، ورأس ــاقك مرفوعت ــك وس ــب ؛ رأس ــى عق ــاًً عل ــك راس ــم يقلبون ــب، ث الصلي
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الاســفل. ثــم يتــم تقييــد يديــك وقدميــك، ويبــدأ التعذيــب. قــد يــؤدي ذلــك إلــى القتــل. )…( ..وهنــاك 
ّـون ســاقيك  ــد… يضم� ــن حدي ــوع م ــر مصن ــب؛ كرســي كبي ــا »الكرســي«، أي كرســي التعذي أيضًً
إلــى الخلــف ويقيدونهــا هنــاك. ثــم يرفعــون ذلــك الكرســي ويحنيــان ظهــرك إلــى الخلــف حتــى يتكس�ّـر 
عمــودك الفقــري. ويربطــون صــدرك بظهــرك ويكســرون عظامــك. يــدورون بــك كلاعــب الجمبــاز، 
كلعبــة... ثــم يدفعونــك حتــى ينكســر ظهــرك. … ويدفعــون ظهــرك حتــى تصــدر صــوت »طقطقــة.« 
ــروع.  ــي الف ــب ف ــرق التعذي ــذه ط ــت ه ــوط. كان ــلك أو بالس ــك بالس ــك ويضربون ــون قدمي ــم يرفع ث
)…( ومــن بيــن طــرق التعذيــب الأخــرى كان هنــاك مــا يســمّّى »الخــازوق«، ويمكننــا القــول انهــا 
ــن؛ كأنمــا مــا كان يُفُعــل لليهــود فــي محاكــم التفتيــش، لعنهــم الله …  اشــبه بأســاليب تعذيــب النازيي
اذ يقومــون بوضــع المعتقــل فــي وضــع الجلــوس علــى الخــازوق ويخرجونــه مــن الأعلــى، وعلــى 
الفــور يمــوت المعتقــل. أمــا عندنــا فلا تمــوت فــورًًا. يجلبــون قــارورة زجاجيــة، مثــل قــارورة البنزيــن 
ــا. اذ  ــس فوقه ــك تجل ــا أمامــك، يمســكونك ويجعلون ــا ويضعونه ــارورة الخمــر؛ يكســرون عنقه أو ق
يمتلــئ الجــزء الداخلــي مــن القــارورة بقطــع الزجــاج المكســور، ثــم يمــارس الضغــط حتــى يصــاب 
جلــدك بالجــروح وتتدفــق منهــا الدمــاء. هــذه الطريقــة بالقــارورة حدثــت أيضًًــا فــي الفــرع.« )م. آ.( 

ــاء... لكــن هنــاك طــرق تعذيــب  ــأ أســاليب التعذيــب علــى مراحــل: اطــار الســيارة، الكهرب »تكون
أخــرى مختلفــة أيضًًــا. علــى ســبيل المثــال، يربطــون العضــو الذكــري ويجعلونــك تشــرب كميــات 
كبيــرة مــن المــاء، ثــم يعطونــك حبوب�ًـا مــدرّّة للبــول، فيضطــر الإنســان إلــى التبــول لكنــه لا يســتطيع 
لأن عضــوه مربــوط. هــذا النــوع مــن التعذيــب أشــد مــن ذلــك التعذيــب الــذي يســتخدم فيــه اطــار 
ــة تجعــل  ــك بطريق ــك يربطون ــوق ذل ــاء، وأســوأ مــن كل شــيء. وف الســيارة، وأقســى مــن الكهرب
يديــك وقدميــك مشــدودتين، اي ان اليديــن والمفاصــل فــي وضــع مضغــوط. وبطبيعــة الحــال 
ــول. وخلال  ــاج للتب ــم يحت ــى، ومــن ث ــى الكل ان جســم الانســان يمتــص المــاء، فتصــل الســوائل إل
التعذيــب يجبــروك علــى شــرب لتــر أو لتريــن مــن المــاء حتــى تمتلــئ معدتــك. ومــع المــدرّّ تشــعر 
بألــمٍٍ لا يُطُــاق فــي الجنبيــن والظهــر، وفــي كل أنحــاء جســدك. فــي تلــك اللحظــة تقبــل بــأي شــيء 
يطلبونــه، توق�ّـع وتبصــم. أنــا مــن شــدّةّ الألــم جننــت، لــو قالــوا لــي: »أنــت أســامة بــن لادن،« لقلــت: 
»نعــم، أنــا و زوجتــي أســامة بــن لادن.«... لا يهــم مــادام الامــر ســينتهي عنــد هــذا الحــد. فالمــوت 
أهــون مــن التعذيــب. مــرّّة واحــدة فقــط عشــت هــذا الأمــر. مــرة واحــدة طبقــوه علــيّّ. قلــت لهــم: 
»ســأضحي بنفســي مــن أجلــك، طالمــا أنهــا الأخيــرة. مــاذا تريــدون؟ أوق�ّـع، أبصــم، أحضــروا مــا 
تشــاؤون وأنــا أبصــم. اكتبــوا مــا تريــدون. حتــى اننــي مســتعد أتحمــل أي تهمــة مجهولــة.« وعندمــا 
ّـوا الربــاط تبوّّلــت فــي الحــال وســقطت علــى ركبتــي. ثــم أخذونــي إلــى الداخــل. انهــم يعرفــون  فك�
فــن التعذيــب جيــدًاً، لديهــم خبــرة فــي هــذا المجــال، انهــم يتفننــون فــي التعذيــب. ومــن بيــن هــذه 

الأســاليب أيضًًــا، ربــط الكهربــاء بالخصيتيــن، وهــذه واحــدة مــن طــرق التعذيــب.« )ح. م.(

دونهــم بمعلومــات  فــي هــذا النــوع مــن العنــف النفســي، يتعــرض الأفــراد للتهديــد بأقاربهــم وأحبّاّئهــم، ويُزُّوَّ
ــان  ــي بعــض الأحي ــم ف ــا أنّهّ ــد ذكــر الضحاي ــة بشــأن احتجازهــم، ويتعرضــون للتنمــر والإذلال. وق مضلل
احتُجُــزوا مــع أفــراد مــن عائلاتهــم وأُجُبــروا علــى مشــاهدة تعذيــب بعضهــم البعــض. وأشــار )أ.س.(، الــذي 
ــت )ر.م.(  ــم كانــوا يُمُتحنــون ببعضهــم البعــض، بينمــا تحدّثّ ــده فــي ذات المــكان، إلــى أنّهّ احتُجُــز مــع وال
عــن تعرّّضهــا للتهديــد بأطفالهــا فــي الخــارج، ووصفــت مــا عاشــته مــن العنــف النفســي بالكلمــات التاليــة:

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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»تعــرّّض والــدي خلال هــذه المرحلــة لتعذيــب شــديد. ولقــد توفــي والــدي فــي الســجن. وقيــدوا يديــه 
وتركــوه واقف�ًـا علــى قدميــه لمــدة يوميــن متتالييــن، لــم يكــن يســتطيع أن ينــام أو يجلــس، كانــت يــداه 
مرفوعتيــن للأعلــى طــوال تلــك المــدة. بهــذه الطريقــة عذبــوا والــدي. كانــوا يريــدون الضغــط علــيّّ 
ــك فعــل كــذا  ــه: »ابن ــون ل ــوا يقول ــال، كان ــى ســبيل المث ــي. عل ــه بتعذيب ــه، ويضغطــون علي بتعذيب
ًـا كانــوا يجمعوننــا )أنــا ووالــدي( ويعذبوننــا أمــام بعضنــا  وكــذا وكــذا،« ثــم يعذبونــه. )…( أحيان�
ًـا الأولــى لــم نكــن مع�ًـا فــي المــكان نفســه، لكننــا كنــا نتمكــن أحيان�ًـا  البعــض. )…( فــي الســتين يوم�
مــن رؤيــة بعضنــا البعــض خفيــة. فــي إحــدى المــرات قــال لــي والــدي، رحمــه الله: »إذا كان مــن 
ًـا،  ــيّّ دائم� ًـا عل ــدي قلق� ــي الداخــل.« كان وال ــا ف ــأبقى أن َـق ســراحك وتخــرج، فس ــن أن تُطُل� الممك
وأنــا أيضًًــا كنــت قلق�ًـا عليــه. كان التعذيــب وحشــيًاً للغايــة. كان والــدي يبلــغ الخمســين مــن عمــره، 

وكانــوا يضربــون أجــزاء مختلفــة مــن جســده بأقســى الأدوات الممكنــة.« )آ. س.(

»كان المحقــق - الضابــط المســؤول - يســتدعونني كثيــرًًا. فــي البدايــة يمارســون حرباًً نفســية؛ كانوا 
ــا،  ــى دمشــق أو صيدناي ــرى أولادك مــرةًً أخــرى؛ سنرســلك إل ــن ت ــل: “ل ــارات مث ــي بعب يرهبونن
ســيموتون جوعــاًً، ولــن تلتقيهــم أبــدًاً.« كانــوا يعرفــون أن نقطــة ضعفــي هــي أولادي. كانــوا قــد 
حصلــوا بالفعــل علــى كل المعلومــات. كانــوا يعرضــون علــي كيــف يُعُــذب النــاس ويقولــون: »هــا 
ــوا يهددوننــي  ــا نــرى أنهــم يعذبــون الرجــال. وكان هــوذا، انــت أيضًًــا ســتعذّبّ بهــذا الشــكل.« كن
قائليــن: “نعــم، أنــت قلــت ذلــك أيضًًــا، أليــس كذلــك؟ ســنفعل بــك الشــئ ذاتــه.«… وبمعنــى آخــر، 
ــت  ــذا كان ــن هك ــري شــيئاًً، لك ــم عــن غي ــي. لا أعل ــت الحــرب النفســية هــي الأشــدّّ بالنســبة ل كان
ــب الرجــال؛  ــوم بســبب أصــوات تعذي ــم نكــن نســتطيع الن ــي، ل ــي الليال ــي. )…( خاصــة ف تجربت

صراخهــم واســتغاثتهم حيــث كانــوا يطلبــون العــون مــن الله ومنــا.« )ر. م.(

 زنزانة في سجن صيدنايا تضم تسعة عشر شخصًًا معًاً.
الصورة: المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة، ٢٠٢٥.

138



ــد ذكــر احــد  ــف النفســي. وق ــاد العن ــب رفاقهــم كأحــد أبع ــن للحظــات تعذي يمكــن وصــف مشــاهد المعتقلي
الضحايــا، بمــا يتوافــق مــع مــا ورد فــي الجملــة الأخيــرة لـــ )ر.م.( أعلاه، أنهــم لــم يكونــوا يســتطيعون النــوم 
بســبب ســماعهم أصــوات المعذَّبَيــن. كمــا أفــادوا بأنهــم شــهدوا علــى الإعدامــات داخــل الســجون أو كانــوا 
يســمعون أصواتهــم كل ليلــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يُظُهــر الفحــص الميدانــي الــذي أُجُــري فــي ســجن 
صيدنايــا، بمرافقــة شــخصين احتُجُــزا هنــاك لســنوات طويلــة، أنّّ الســجناء يُجُبــرون فــي ســاحات الإعــدام 
علــى مشــاهدة إعــدام بعضهــم البعــض. ويصــف المعتقــل )أ.أ.( فــي صيدنايــا، هــذه الحالــة بمــا يتطابــق مــع 

مــا ورد فــي شــهادات بقيــة المعتقليــن علــى النحــو الآتــي:

»فــي الطابقيــن الأوليــن كان يُعُــدم يومي�ًـا ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص. كنــا نســمع كل ليلــة أصــوات 
»السلاســل« )ربــط الســجناء بعضهــم ببعــض بالسلاســل أثنــاء اقتيادهــم(. كان ذلــك يحــدث حوالــي 
. كانــت هنــاك طــرق مختلفــة للإعــدام، حتــى إننــي ســمعت  الســاعة العاشــرة أو الحاديــة عشــرة لــيالًا
ــدام  ــى إع ــد شــهدت عل ــنقًاً. لق ــم ش ــدام يت ــب كان الإع ــي الغال ــن ف ــدم بالســحق. لك ــم أُعُ أن بعضه

ًـا آخــر تــمّّ بحقــن دواء فــي الوريــد.« )آ. آ.( شــخص بالحبــل، وأحــد أصدقائــي شــهد إعدام�

أشــار شــهود عيــان إلــى أنّّ التحــدث أو التواصــل مــع الأشــخاص الذيــن يشــاركونهم الغرفــة فــي الســجن كان 
ًـا، وأنّّ مــن لا يلتــزم بذلــك كان يتعــرّّض للتعذيــب. ولمنــع الســجناء مــن معرفــة أيّّ معلومــات  ممنوع�ًـا تمام�
ًـا فــي مراكــز التحقيــق، فيُنُــاَدَى كلّّ  عــن بعضهــم أو التواصــل فيمــا بينهــم، كانــت الســلطات تمنحهــم أرقام�
فــردٍٍ برقــمٍٍ بــدلاًً مــن اســمه. وقــد أُك�ّـد علــى أنّّ الغايــة مــن ذلــك هــي تجريــد الأفــراد عــن أســمائهم وهويتهــم 
وعــن مــن يُحُتجــزون معهــم، بهــدف خلــق حالــةٍٍ مــن العزلــة التامــة والوحــدة النفســية. وقــد لفــت الضحايــا 

الانتبــاه إلــى العنــف النفســي الناتــج عــن هــذا العــزل بالكلمــات التاليــة:

ــي  ــدًاً.« وأعطون ــن الآن فصاع ــك م ــَسَ ذل ــوا: »لا، ان ــمي، فقال ــت اس ــمك؟« قل ــا اس ــألوني: »م ")...( س
ــة  ــت غرف ــم دخل ــذا…« ث ــداًً، ه ــن الآن فصاع ــمك م ــن: »اس ــدة قائلي ــة جدي ــيّّ هوي ــوا عل ًـا. وفرض رقم�
ــك! اســمك  ــا ل ــاذا قلن ــار؟ م ــت حم ــوا: »أأن ــت: »ح.« فقال ــرة أخــرى فقل الاســتجواب فســألوني اســمي م
تُّّ يُمُحــى رقمــك وتنتهــي  ــم، وإذا م� ــح الإنســان مجــرد رق ــاك يصب ــم هــو اســمك.« هن ٣٤٠٠. هــذا الرق
المســألة. فــي الأيــام اللاحقــة كانــوا يســألون: »مــن أنــت؟« فأجيــب: »٣٤٠٠«. »حســنًاً، ارجــع!« وبعــد 
ــى كلهــا تحــت  ــة الأول ــك. مــرت الأشــهر الثلاث ــك وهويت ــدأ تنســى اســمك وماضي ــل الأمــر وتب ــك تتقب ذل
وطــأة التعذيــب. )…( فــي فــرع فلســطين هنــاك أكثــر مــن جنــاح. ينقلونــك مــن جنــاح إلــى آخــر، وتدخــل 
ــة،  ــذه الغرف ــي ه ــوم ف ــا الي ــال، أن ــبيل المث ــى س ًـا. عل ــبوع تقريب� ــة كل أس ــاك نقل ــن. هن ــوات الأم ــك ق مع
أظــل فيهــا أربعــة أو خمســة أيــام، ثــم ينقلوننــي إلــى غرفــة أخــرى. بهــذه الطريقــة لا تســتطيع تكويــن أي 
صداقــة أو التعــرف علــى مــن حولــك. ربمــا وضعــوا هــذا النظــام لــئلا يخــرج أحــد وينقــل أخبــارًًا. علــى 
ســبيل المثــال، يجبرونــك علــى الانتظــار، ثــم يجلســون وينصتــون اليــك، ثــم فــي اليــوم التالــي يضعونــك 
فــي مــكان آخــر، عنــد الطاولــة. بمعنــى آخــر، فلا يمكنــك أن تعــرف مــن يكــون صاحبــك الجالــس بقربــك. 
يقولــون لــك: »نحــن نُدُخــل أشــخاصًًا آخريــن بينكــم.” علــى ســبيل المثــال، فلــو جــاء صديقــك أو معلمــك 
وتكلــم معــك بكلمــة واحــدة فانــك ستشــعر بالخــوف منــه، وهــو منــك. وعليــه فانــه لا يمكنــك أن تتكلمــوا 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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مــع بعــض بــاي شــيئ، ولا حتــى باســتطاعتك البــوح بــاي ســرّّ. الــكلام ممنــوع. امــا عــن الــصلاة فاننــي 
أنــوي فــي داخلــي، واقــف للــصلاة بعينــي. وســألت أحدهــم وقلــت: »أنــا أصلــي.« فقــال: »حينئــذٍٍ ســيقضون 
عليــك.« فالافضــل ان تقــول: »أنــا أبــو جهــل.« وتضيــف : »انــا لا أؤمــن بــاي ديانــة.« اثنــاء تنقلاتــي، 
كانــت كل اتصالاتــي وأحوالــي بهــذا الشــكل. )…( فــي الســجن حتــى الحــراس كانــوا جبابــرة لدرجــة أنــه 
تخي�ّـل: لــم نــَرَ وجــه الحــارس الــذي كان يأتينــا بالطعــام طــوال عاميــن، مــا إن نســمع خطواتــه حتــى كان 
علينــا الالتصــاق بالحائــط فــورًًا. طــوال عاميــن لــم نعــرف وجــه مــن كان يأتينــا بالطعــام، لــم نعــرف مــن 

هــو، لــم نعرفــه أبــدًاً." )ح. م.(

»بقينــا علــى هــذا الحــال نحــو خمســة أشــهر تقريب�ًـا. كانــوا ينادوننــا بأرقــامٍٍ مكوّّنــة مــن رقميــن، ولــم يكــن 
أحــد يعــرف مــن يكــون الآخــر. نعــم، كانــوا يعطونــك رقميــن فقــط، ويســتخدمون ذلــك الرقــم بــدل اســمك، 

م حتــى مــن هويتــك.« )ق. ت.( وبهــذا كنــت تُحُــَرَ

ــي،  ــد نُسُ ــه ق ــعوره بأن ــره، وش ــأن مصي ــرد بش ــها الف ــي يعيش ــوض الت ــة الغم ــول إن حال ــن الق ــن الممك م
تُسُــتخدم كأداة مــن أدوات العنــف النفســي. فالمعتقلــون بعــد تعرضهــم للتعذيــب خلال فتــرة زمنيــة معينــة، 
يُتُركــون لاحق�ًـا فــي مراكــز التحقيــق أو فــي الســجون فــي حالة مــن الإهمــال والنســيان من حيــث الإجراءات 

القضائيــة المتعلقــة بهــم. ويعب�ّـر نــوح عــن هــذه الحالــة بالكلمــات التاليــة:

»فــي ســنتي الأولــى قضيــت أربعــة أو خمســة أشــهر فــي زنازيــن انفراديــة، وتعرضــت لعمليــات 
ــي الســنة  ــق، وف ــي التحقي ــة أو خمســة أشــهر ف ــت أربع ــم أمضي ــة، ث ــل دامــت شــهرين أو ثلاث نق
ًـا. كان ذلــك أقســى أنــواع التعذيــب، لأنــك عندمــا تُسُــتجوب تفهــم أن هنــاك  الأخيــرة نســوني تمام�
شــيئًاً يحــدث وتقــول لنفســك: »لمــاذا يحققــون معــي؟« لكــن عندمــا لا يســأل عنــك أحــد ولا يهتــم 
ــى ســبيل  ــا؟« عل ــي هن ــاذا وضعون ــوم: »لم ــر كل ي ــر. تظــل تفك ًـا أكب ــك عذاب� ــون ذل ــرك، يك لأم
المثــال، يأخــذون بصمــات النــاس وكأنهــم ســيأخذونهم إلــى المحكمــة أو إلــى مــكان آخــر، لكننــا لا 
نعــرف إن كانــوا يطلقــون ســراحهم أم يعدمونهــم. أنــت فقــط تجلــس وتنتظــر دورك، تتســاءل: هــل 
ــت فــي  ــأتِِ دوري. دخل ــم ي ــرة ول ــى أيامــي الاخي ــى هــذا الحــال حت ســيأتي دوري؟ اســتمريت عل
اكتئــاب شــديد إلــى درجــة أننــي لــم أعــد أتكلــم. عندمــا ارتفعــت حرارتــي بقيــت علــى تلــك الحالــة 

نحــو شــهر كامــل.« )ح. م.(

يشــير نــوع العنــف القائــم علــى الإهمــال، إلــى تجاهــل احتياجــات الأفــراد الأساســية مثــل التغذيــة والصحــة 
ــي  ــة ف ــا أن ظــروف الإقام ــر الضحاي ــد ذك ــار. وق ــن الاعتب ــات بعي ــذه الاحتياج ــذ ه ــدم أخ ــأوى، وع والم
الســجن كانــت بعيــدة كل البعــد عــن تلبيــة الاحتياجــات الشــخصية اليوميــة كالنظافــة والملبــس والاســتحمام 
واســتخدام المراحيــض، وأكــدوا أنهــم تعرضــوا لإهمــال متعمــد فيمــا يتعلــق بســوء التغذيــة وانعــدام الرعايــة 
ــوا  ــم أُصُيب ــا أنه ــح الضحاي ــجون. وأوض ــل الس ــن داخ ــن المعتقلي ــدد م ــاة ع ــى وف ــا أدى إل ــة، مم الصحي
ــر مــن اوزانهــم بســبب  ــدوا الكثي ــي الســجن، وفق ــة ف ــة نتيجــة الظــروف المعيشــية الصعب بأمــراض مزمن
الجــوع، وأن ذلــك فــي النهايــة أث�ّـر ســلبًاً علــى صحتهــم النفســية، معبّرّيــن عــن معاناتهــم بالكلمــات التاليــة:

ًـا كانــوا يضعــون قلــيالًا مــن المربــى  »كنــا طــوال اليــوم لا نــأكل ســوى شــريحة واحــدة مــن البطاطــا. أحيان�

140



علــى الخبــز، ولكنهــم كانــوا يتعمــدون وضــع كميــة قليلــة جــدًاً. بــل إن هــذا الطعــام كان فــي بعــض الأحيــان 
مضــرًًا بالصحــة، إذ كان يســبب الإســهال، ممــا يضعــف الجهــاز المناعــي. وعندمــا يُصُــاب المــرء بالإســهال 
ًـا. )…( وضعونــا فــي زنازيــن صغيــرة  يفقــد جســمه كميــة كبيــرة مــن الســوائل فينهــار الجهــاز المناعــي تمام�
جــدًاً. علــى ســبيل المثــال، فــي غرفــة مســاحتها تبلــغ أربعــة أمتــار فــي خمســة أمتــار حشــروا فيهــا عشــرات 
الأشــخاص. كانــت المســاحة التــي تخــص كل واحــد منــا نحــو خمســةٍٍ وعشــرين ســنتيمترًًا مربع�ًـا فقــط، أي 
أكبــر قلــيالًا مــن بلاط ارضــي واحــد. وبغــضّّ النظــر عــن الطــول أو الــوزن، لــم يكــن لــكل شــخص ســوى 
ًـا. كنــت مضطــرًًا  مســاحة بحجــم بلاطــة واحــدة فقــط. كان النــاس مكتظيــن لدرجــة أن الجلــوس كان صعب�
ــع  ــت البق ــكان. كان ــي كل م ــاخ منتشــرة ف ــراض والأوس ــل والأم ــان. وكان القم ــيّّ مرفوعت ــوس وركبت للجل
تظهــر باســتمرار علــى بشــرتنا. وكان الذهــاب إلــى المرحــاض شــبه مســتحيل. كانــوا يســمحون لنــا باســتخدام 
المرحــاض مرتيــن فقــط فــي اليــوم، ومــع ذلــك كان هنــاك تحديــد زمنــي. أثنــاء الذهــاب إلــى المرحــاض كانــوا 
يجلبــون جالون�ًـا كبيــرًًا بســعة عشــرين أو خمــسٍٍ وعشــرين لتــراًً يُسُــتخدم للتبــول، وكان يُمُــرََّر بيــن الجميــع. 
وعندمــا يمتلــئ الجالــون كان البــول يفيــض ويتســاقط علــى بقيــة المعتقليــن. كنــت أجلــس فــي الزاويــة، وعندما 
يصلنــي الجالــون كانــت القــاذورات تتجمــع علــى الأرض. كان المــكان فــي غاية القــذارة، والبــول والقاذورات 
يتســاقطون علــى الــرأس والجســد. فــي تلــك اللحظــات كانــت الصراصيــر والقمــل والحشــرات فــي كل مــكان. 
ًـا. علــى ســبيل المثــال، إذا وُُجــد قمــل علــى جســدك لــم يكــن بإمكانــك  لــم يكــن تنظيــف الجســد ممكن�ًـا إطلاق�
ســوى ســحقه بأصابعــك. فــي الفــرع ٢١٥ لــم يكــن يُسُــمح بــأي شــكل مــن أشــكال القيــام بالنظافــة الشــخصية. 
حتــى عندمــا يُسُــمح لــك بالذهــاب إلــى المرحــاض، لا يمنحونــك إلا بضــع ثــوانٍٍ فقــط. كان الحــارس يقــف 
يعــدّّ بصــوت مرتفــع ليُعُجّّلــك: »واحــد، اثنــان، ثلاثــة...« وإذا لــم تخــرج خلال بضــع ثــوانٍٍ يطــرق البــاب 
ــن  ــات مــن الأشــخاص مضطري ــاك ســوى خمســة مراحيــض، بينمــا كان المئ ــم يكــن هن ــوة ويخرجــك. ل بق
ــدأ  ــل يب ، لأن الجســم بعــد التعذيــب والإرهــاق الطوي ــاتالًا ــاك مرضًًــا ق لاســتخدامها. )…( كان الإســهال هن
ًـا،  ًـا. )…( عندمــا دخلــت الســجن كان وزنــي أربعــةًً وثمانيــن كيلوغرام� بفقــدان الســوائل فتنهــار مقاومتــه تمام�

ًـا فقــط.« )آ. س.( وعندمــا أُفُــرج عنــي أصبــح تســعةًً وأربعيــن كيلوغرام�

ــي  ــي أوان ــا ف ــون به ــدًاً ويأت ــة ج ــولات قليل ــت المأك ــاًً. كان ــور جوع ــا نتض ــدًاً وكن ــيئًاً ج ــام س »كان الطع
بلاســتيكية، وكانــت كميتهــا زهيــدة، علــى ســبيل المثــال، كانــت حصّّــة الفــرد اليوميــة مــن الأرز أو البرغــل 
لا تتجــاوز نصــف كــوب. )…( كان كثيــر مــن النــاس يموتــون مــن الأمــراض وكنــا نــرى وفاتهــم. )…( 
وكان الطعــام نفســه وســيلة مــن وســائل التعذيــب؛ أحيان�ًـا كانــوا يقصــدون أن يقدمــوا الطعــام بعــد أن يُحُــرق 
ًـا فــي اليــوم التالــي. وعــادةًً مــا كان  ًـا تمام� ــا جياع� عمــدًاً، وإذا أُعُطــي الطعــام فــي يــومٍٍ مــا فإنهــم يتركونن
الطعــام يُقُــدّمّ مســلوقًاً بالمــاء فقــط دون ملــح أو توابــل، وكان عديــم الطعــم لدرجــة أن النــاس كانــوا يشــمئزون 
ًـا طــوال اليــوم، كان  ّـر الإفطــار الصباحــي كنــا نشــعر بالــدوار والغثيــان، وإذا لــم نتلــقََّ طعام� منــه. إذا تأخ�
الكثيــر منــا يُغُمــى عليــه. كنــا نحــاول البقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــرب المــاء فقــط، لكــن المــاء الــذي نشــربه 
كان أيضًًــا ملوّّث�ًـا، وكنــا نســمع أصــوات فئــران داخــل خزانــات المــاء. حتــى الاســتحمام كان عســيرًًا للغايــة؛ 
ًـا، لكــن أحيان�ًـا كان بعــض المســاجين يرفضــون الذهــاب  ح لنــا بالاســتحمام كل خمســة عشــر يوم� كان يُسُــَمَ

إلــى الحمــام لأنهــم لــم يعــودوا يرجعــون بعــد ذهابهــم إليــه، نعتقــد أنهــم قــد قُتُلــوا.« )آ. آ.(

ــده، فيحــدث جــرح. وعندمــا  ــال، عندمــا يُضُــرب شــخصاًً مــا بطبيعــة الحــال يتمــزق جل »علــى ســبيل المث
يجــرح، يلتهــب ويتعفــن. وتبــدأ الديــدان بالانتشــار فــي جســده. أي إن مــا يحــدث عــادةًً للإنســان فــي القبــر 
ــم: »أخــي،  ــول له ــس. تق ــت تتنف ــا زل ــت م ــك وأن ــدان تأكل ــا وهــو حــيّّ. الدي ــل، يحــدث هن ــنٍٍ طوي ــد زم بع
ــه بعينــي، يأتــي الطبيــب،  ــا. رأيت ــا إلــى الطبيــب.« الطبيــب موجــود، لكــن ليــس مــن أجلن يجــب أن تأخذون
يعطــي للمريــض بضــع حبــات دواء صفــراء، وهــذا كل شــيء. )…( كانــت كل الأمــراض موجــودة هنــاك. 
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يحتجزونــك لتتألــم وتمــوت. إن أذن الله تعيــش، هــذه مشــيئة الله. هــم يضعونــك هنــاك لتفنــى. أكثــر الأمــراض 
انتشــارًًا كان الجــرب، والقمــل، وســوء التغذيــة، والربــو… مــن كان يعانــي مــن الربــو أو ضيــق التنفــس كان 
ّـام  يمــوت مــن الرائحــة. تخي�ّـل أن فــي بعــض الأيــام لا مــاء فــي الغرفــة، ومــاء الشــرب هــو نفســه مــاء الحم�
أو المرحــاض. وأنــا أســتحي وأنــا أقــول هــذا. فــي الزنزانــة، فــي اليــوم الأول والثانــي والثالــث بلا مــاء، وفــي 
اليــوم الرابــع اضطــررت أن أشــرب بولــي. عندمــا ييــأس الإنســان يفعــل مثــل هــذه الأمــور. )…( أمــا الطعــام 
فــكان أحيان�ًـا حبــة بطاطــا واحــدة فــي اليــوم. مــثلاًً كن�ّـا نتقاســم حبــة بطاطــا واحــدة بيــن شــخصين. فــي الأيــام 
الأولــى كنــت اشــعر بالغثيــان مــن الجــوع، ثــم بعــد ذلــك تتضــور جوعــاًً. كانــوا يعطوننــا فــي اليــوم قطعتيــن 
أو ثلاث قطــع صغيــرة مــن الخبــز أو نصــف حبــة بطاطــا. كميــة قليلــة جــدًاً، يكفيــك بالــكاد للبقــاء علــى قيــد 
ًـا بملليلتــر واحــد مــن  ًـا، فــإن كان يبقــى حي� الحيــاة. كانــوا يعرفــون بالضبــط كــم يحتــاج الإنســان ليبقــى حي�
ًـا، وكنــت  الطعــام أعطــوه ذلــك الملليلتــر فقــط، لا أكثــر. عندمــا دخلــت الســجن كان وزنــي تســعين كيلوغرام�

ًـا.« )ح. م.( ًـا، لقــد فقــدت أربعيــن كيلوغرام� رياضي�ًـا، وعندمــا خرجــت أصبــح وزنــي خمســين كيلوغرام�

مــن خلال شــهادات الضحايــا يتبي�ّـن أن المعتقليــن فــي الســجون تعرّّضــوا أو شــهدوا علــى تعــرّّض غيرهــم 
للعنــف الجنســي. وقــد ذكــرت )ر.م.( أنهــا تعرّّضــت شــخصيًاً للعنــف الجنســي، بينمــا أشــار )م.أ.( إلــى أنــه 

كان شاهدًاً على تعذيب جنسي تعرّّض له أحد المعتقلين، وعبّرّ عن ذلك بالكلمات التالية:

«كنــتُُ امــرأة أعيــش مــع أربعــة أيتــام 
بعــد وفــاة زوجــي، ولــم يكــن لــي أيّّ 
علاقــة بــأيّّ أمــر. اعتقلنــي النظــام 
ـًا ومــن دون ســبب. تعرّّضــت  ظلم�
والانتهــاكات  والإهانــات  للتعذيــب 
تحــت  بقيــت   )…( )الجنســية(. 
التعذيــب مــدة تســعة أشــهر. )…( 
الــذي  التعذيــب  أنــواع  أشــدّّ  أمــا 
تعرّّضــت لــه فــكان الاغتصــاب، هــذا 
ــن  ًـا بي ــا تقريب� ــه. كن ــي قول ــا يمكنن م
عشــر إلــى خمــس عشــرة امــرأة، فــي 
ــن هــي  ــا م ــرة. كان بينن ــة صغي غرف
ــاة  ــت فت ــن كان ــنًاً، وم ــي س ــر من أكب
صغيــرة تذهــب إلــى المدرســة. علــى 
ســبيل المثــال، بعضهــن أُلُقــي القبــض 
ــة مرســومة  ــاك علام ــن لأن هن عليه

علــى أيديهــن.« )ر. م.(

142



»كان هنــاك أخ مــن طرطــوس أعرفــه، ربمــا استُشُــهد الآن. تركتــه هنــاك عندمــا غــادرت هنان�َـو 
ًـا. كل يــوم خميــس، عندمــا  بعــد ثلاثــة أشــهر، كان فــي الغرفــة الثالثــة. هــذا الأخ كان معــزوالًا تمام�
ــه  ــم يعيدون ــواع الفواحــش. ث ــه كل أن ــون ب ــه ويفعل ــه ويغتصبون ــوا يخرجون ــوا يســكرون، كان كان
ــارج  ــي خ ــم أنن ــى الآن، رغ ًـا. وحت ًـا تمام� ــكينًاً وممزق� ًـا. كان مس ــورًًا ومحطم� ــي، مكس ــو يبك وه
ــد، لأن  ــي كلهــا مــن جدي ــك أجــد نفســي أواجــه حيات ًـا، كلمــا أتذكــر ذل ــذ عشــرين عام� الســجن من

ــاغ يســجّّل كل شــيء.« )م. آ.( ــرة أو الدم الذاك

ــاء  ــيلة لإنه ــوة كوس ــتُخُدمت الرش ــد اس ــادي. فق ــف الاقتص ــا للعن ــوا أيضًً ــم تعرّّض ــن وعائلاته ــت أن المعتقلي ثب
الاعتقــال، حيــث كان يُطُلــب مــن المعتقليــن أو مــن ذويهــم مبالــغ ماليــة ضخمــة. وأشــار بعــض الســجناء إلــى أن 
ًـا للحريــة، غالب�ًـا مــا كان ينتهــي بالفشــل، إذ كان الســجناء وعائلاتهــم يُخَُدَعــون  هــذا الطريــق، الــذي رأوا فيــه مفتاح�
ــجن  ــي س ــي ٢٠١٢ -٢٠١٩ ف ــن عام ــه بي ــرة اعتقال ــى فت ــذي قض ــح )أ.أ.(، ال ــه. وأوض ــن خلال ــتغلّوّن م ويُسُ
صيدنايــا، أن خروجــه مــن الســجن لــم يكــن ممكن�ًـا إلا بعــد دفــع المــال، وعب�ّـر عــن تلــك التجربــة بالكلمــات التاليــة:

ــت  ــف دولار. كان ــر أل ــي عش ــل اثن ــوة، اي مقاب ــم الرش ــق تقدي ــن طري ــن الســجن ع »خرجــت م
مســألة الرشــوة تحــدث أحيان�ًـا. كانــت مــدة حكمــي خمــس عشــرة ســنة، وقــد أمضيــت ســبع ســنوات 
ــمّّ  ــنتين، وت ــار س ــذا المس ــتمر ه ــنة. اس ــرة س ــي عش ــى اثنت ــم إل ّـض الحك ــو فخُُف� ــا. صــدر عف منه
ــذا  ــل ه ــم يُوُجــد مث ــإذا ل ًـا، ف ــن ينجــح دائم� ــم يك ــذا ل ــن ه ــاق.« لك ــوع مــن »الاتف ــيّّ ن ــر محام عب
. كان النــاس يســتخدمون هــذا الأســلوب مــن قبــل أيضًًــا. ســمعنا أن  الطريــق كان الإفــراج مســتحيالًا
بعــض الأشــخاص دفعــوا مبالــغ طائلــة أملاًً فــي الإفــراج عنهــم، لكنهــم مــع ذلــك لــم يخرجــوا مــن 
الســجن. كان ذلــك أســلوبًاً للاحتيــال علــى النــاس، اذ انــه مــن أكبــر عمليــات الاحتيــال فــي العالــم. 
حتــى والــدي تعــرّّض للأمــر نفســه. فعندمــا علــم فــي أول ســنتين أننــي معتقــل، تواصــل مــع أحــد 
الأشــخاص الــذي قــال لــه إنــه يســتطيع إخراجــي مــن الســجن والســماح لــه بزيارتــي مقابــل ألفــي 

ــال.« )آ.آ.( ــة احتي ــك أيضًًــا عملي دولار. لكــن للأســف كان ذل

ْـناها كثيــرة جــداًً. فــي الواقــع إنّّ شــعب ســوريا  ــات التــي عش� ــاة التــي تحملناهــا والصعوب »المعان
بأســره يعيــش داخــل ســجنٍٍ ضخــم. كأنــه ســجنٌٌ كبيــر... نعــم، النــاس يأكلــون ويشــربون ويخرجــون 
ويــزورون أقاربهــم، لكــن فــي أي لحظــة قــد يتــم توقيفهــم عنــد الحاجــز، ثــم رميهــم فــي الســجن. 
ــو حــدث  ــى ل ــه، وحت ــوا عــن مكان ــدولارات ربمــا ليتعرّّف ــع آلاف ال عندهــا ســيضطرّّ البعــض لدف

هــذا، فســيضطرّّون لدفــع مبلــغٍٍ إضافــي لكــي يــزوروه.« )م.آ.(

ــوا  ــى ان كان ــوا يوقفــون اي شــخص كان، حت ــي: »كان ــة عمــل فــروع الأمــن كالتال »كانــت طريق
يعلمــون علــم اليقيــن أن ذلــك الشــخص لــم يرتكــب اي جريمــة؛ والهــدف مــن ذلــك انتــزاع المــال 
مــن عائلتــه. يرســلون رجالًا لإبلاغ الأســرة، فيخبرهــم أن ابنهــم محتجــز فــي فــرع أمنــي مــا، وأنــه 
ــار؛« كان  ــك »الأخب ــل تل ــوال مقاب ــة بأم ــرة للمطالب ــع الأس ــون م ــم يتواصل ــاء، ث ــه أنب وردت عن
ذلــك أشــبه بآليــة رشــوة. )…( وبالطبــع لا يفرجــوا عنــه مباشــرةًً، بــل كانــوا يطيلــون الإجــراءات 
ــات  ــتكمل التحقيق ــد أن تُسُ ــه. وبع ــن عائلت ــال م ــن الم ــن م ــدر ممك ــر ق ــتخرجوا أكب ــى يس أوالًا حت
ويوقِقِِّـع المعتقــل علــى مســتندات تفيــد بأنــه قبــل جميــع التهــم الموجهــة إليــه، يُعُطــى الأمــر للأجهــزة 

ــائلاًً: »أخرِِجــوه.« )او.ت.( العســكرية ق

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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»وضعونــي فــي ســيارة. رُُكِِبــت وأنــا عينــي مفتوحتــان. كان هنــاك شــخص يجلــس بجانــب الســائق، 
فقلــت لــه: »لمــاذا احتجزتمونــي هكــذا؟ مــر أكثــر مــن شــهر، وعائلتــي لا تعلــم عنــي شــيئًاً.« فــردّّ قائالًا 
كلمــات مــن قبيــل: »والله ملفنــا بيدنــا، ويقولــون عنــك إنــك إرهابــي.« ثــم قــال: »إن شــئت تدفــع، وانــا 
أخرجــك مــن هنــا.« فقلــت: »أعطيــك مــا تطلبــه، فقــط خلّصّنــي مــن هنــا.« كانــت كل تلــك اصنــاف 
التعذيــب التــي تعرضــت لهــا كانــت كافيــة بمــا فيــه الكفايــة. همــس فــي أذنــي: »فــي الواقــع ممنــوع 
علــيّّ أن أقــول هــذا، الآن نحــن ذاهبــون إلــى أمــن الدولــة. عندمــا كنــت فــي الأمــن السياســي كنــت نوعاًً 
مــا فــي الجنــة مقارنــةًً بأمــن الدولــة. ســأحاول أن أُخُلصــك إن دفعــت.« فقلــت: »حســنًاً، ســأدفع، فقــط 
خلّصّنــي.« )…( بقيــت فــي الســجن نحــو ســنة وثلاثــة أشــهر، وفــي النهايــة صــدر قــرار المحكمــة 
بمــا يُسُــمّّى »الإفــراج« عنــي؛ أقصــد شــيء شــبيه بـِِ)المحاكمــة دون توقيــف(. لكــن فــي الحقيقــة عليــك 
أن تدفــع للوســيط حتــى تخــرج؛ لا يوجــد طريــق قانونــي لذلــك. هكــذا تــم الترتيــب وأفــرج عنــي فــي 
حزيران/يونيــو ٢٠١٤. )…( كان الأمــر مجــرد نــوع مــن السمســرة؛ تدفــع المــال وتخــرج.« )ق.ت.(

مــن الواضــح أن ظــروف مراكــز التحقيــق والســجون والتعذيــب تركــت أثــرًًا عميق�ًـا فــي ذاكــرة الســوريين، 
ــال  ــري والاعتق ــاء القس ــالات الإخف ــهادات أن ح ــرت الش ــد أظه ــية. فق ــم النفس ــي صحته ــلبًاً ف ّـرت س وأث�
التعســفي وســوء أوضــاع الســجون وأنــواع العنــف المختلفــة التــي تعــرّّض لهــا المعتقلــون لا تــزال تلقــي 
بظلالهــا علــى حياتهــم حتــى بعــد الإفــراج عنهــم. وقــد وصــف الأشــخاص الذيــن أُجُريــت معهــم المقــابلات 

اســتمرار تأثيــر هــذه المعانــاة علــى حياتهــم بالكلمــات التاليــة:

ًـا... لنفتــرض أنــك بــدأت حياتــك فــي  ّـل أن تبقــى بعيــدًاً عــن عائلتــك خمســةًً وعشــرين عام� »تخي�
ســن العشــرين، وقــد عشــت مــع أســرتك فقــط خمــس ســنوات قبــل ذلــك. فمــاذا يتبقــى؟ كنــا هنــاك 
مع�ًـا أربع�ًـا وعشــرين ســاعة فــي اليــوم، والعقــل كان يســجّّل كل شــيء. أنــا متأكــد أن فــي الدمــاغ 
منطقــة مخصصــة للذاكــرة، وهــذه المنطقــة مــا زالــت تحتفــظ بــكل شــيء. مــا زلــت أرى الســجن 

فــي أحلامــي، إلــى الآن.« )م.آ.(

ــة  ــى الجمعي ــا إل ــك ذهبن ًـا. بعــد ذل ــت منهــار نفســيًاً تمام� ــا لأول مــرة كن ــى تركي ــت إل »عندمــا جئ
ًـا نفســيًاً. منــذ ذلــك الحيــن أصبحــت لــديّّ ذكريــات اشــبه بالكوابيــس. بعــد خروجــي مــن  وتلقّيّنــا دعم�
الســجن لــم أكــن أريــد أبــدًاً أن تُفُتــح النوافــذ، ولا أن يدخــل الضــوء، ولا أن يقتــرب منــي أحــد، أبــدًاً. 
ــار التعذيــب مســتمرة.  ــت آث ــد مــا زال ــع، بالتأكي ــة. )…( بالطب ــك المرحل ــي الآن تجــاوزت تل لكنن
ــدأتُُ أخــاف  ــي أرتجــف مــن الداخــل، وأتذكــر كل شــيء. ب ــك يجعلن ــي الآن عــن ذل فمجــرد حديث
مــن الرجــال أيضًًــا، ولــم أعــد أثــق بــأي رجــل. لأننــي رأيــت كيــف كانــوا يعاملــون النســاء هنــاك، 
فظننــت أن كل الرجــال مثلهــم... أنــا أرملــة منــذ عــام ٢٠١١، مضــت أربعــة عشــر ســنة، ولــم أفكــر 
أبــدًاً فــي الــزواج ولــم أرغــب فــي ذلــك أبــداًً. لقــد قابلــت الكثيــر مــن الرجــال، لكننــي لــم أتــزوج. لا 
أدري، أشــعر بالخــوف مــن التواصــل مــع الرجــال مــرة أخــرى. طبع�ًـا مــا زلــت أتذك�ّـر كل تفاصيــل 

ممارســات التعذيــب تلــك، ولا تفــارق ذاكرتــي أبــدًاً.« )ر.م.(

»مــا زلــتُُ حتــى الآن لا أجــرؤ علــى الخــروج والبحــث عــن عمــل. أخــاف أن أخــرج ولا أســتطيع 
َـت يــدك أو كُُســرت  العــودة. الألــم النفســي أشــدّّ مــن الألــم الجســدي؛ فعلــى ســبيل المثــال، إذا جُُرح�
ــع  ــاوزه م ــاول تج ــك. أح ــس كذل ــي لي ــم النفس ــن الأل ــت، لك ــع الوق ــر م ــاد الأم ــا تعت ــاقك فربم س
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أطفالــي، بالإيمــان وبالقــرآن. )…( مــا زلــت أتلقــى الــعلاج لأن صوتــي يختفــي أحيان�ًـا. لا أســتطيع 
الــكلام، وانمــا أعب�ّـر عــن مشــاعري بالكتابــة. أخــاف مــن كل شــيء. حتــى الآن، لــو جلســنا مــثلاًً 
وجــاءت مجموعــة مــن الدولــة، أشــعر بالرعــب ذاتــه الــذي عشــته مــن قبــل. لا يفهــم هــذا إلا مــن 
ًـا، أرتجــف خوف�ًـا، لأنهــم  مــرّّ بــه. حتــى عندمــا يمــرّّ شــرطي بقربــي أو أرى شــخصًًا يحمــل سلاح�
قــد يطلقــون النــار علــي لأتفــه الأســباب. كانــوا يضربوننــا حتــى المــوت، لكــن الله لــم يقبــض روحــي 
حتــى الان، يبــدو أن هنــاك مــا تبقــى مــن العمــر. كثيــرون ماتــوا بعــد يوميــن أو ثلاثــة مــن شــدة 

ًـا إلــى درجــة أن المــرء قــد يمــوت مــن شــدتها.« )ح.م.( الضــرب. كان الضــرب عنيف�

الإخفاء القسري
يُُ�عدَّّ الإخفــاء القســري أحــد أبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتبطــة بنظــام الأســد. وقــد أك�ّـد الأشــخاص الذيــن 
تمــت مقابلتهــم أنّّ العــائلات والــرأي العــام يواجهــون صعوبــاتٍٍ كبيــرة فــي الحصــول علــى أيّّ معلومــاتٍٍ تتعلــق 
بمصيــر الأشــخاص الذيــن يعتبرهــم النظــام تهديــدًاً ويتــمّّ اعتقالهــم. فمعرفــة المــكان الــذي اقتيــد اليــه المعتقــل، 
أو الجهــة التــي يجــرى فيهــا التحقيــق معــه، أو مــا إذا كان ســيُحُاَكَم أمــام القضــاء أم لا، تُعُــدّّ أمــورًًا فــي غايــة 
الصعوبــة. ويمكــن القــول إنّّ الإخفــاء القســري، الــذي تقــوده عــادةًً عناصــر الأمــن التابعــة لأجهزة الاســتخبارات 
المختلفــة فــي ســوريا، ظاهــرة واســعة الانتشــار وتثيــر الخــوف العميــق فــي نفــوس الســوريين. وكمــا ورد فــي 
القســم الســابق، فــإنّّ معرفــة الجهــة أو الســجن الــذي يُحُتجــز فيــه المعتقــل لا تكــون ممكنــة إلا مــن خلال دفــع 
الرشــاوى. وقــد عب�ّـر الضحايــا عــن حالــة الغمــوض التــي يعيشــها ذوو المعتقليــن والمفقوديــن بالكلمــات التاليــة:

ًـا لــم أُعُــرض علــى أيّّ محكمــة ولــم ألتــقِِ او اتحــدث بأحــد.  »خلال تلــك الخمســة والأربعيــن يوم�
كان الاعتقــال غيــر رســمي، لــم يكــن هنــاك محــامٍٍ ولا أي إجــراء قانونــي. اذ ان أيّّ شــخص يحــاول 
ــه بنفــس التهمــة التــي وُُجهــت  الاتصــال بــك أو يســأل عنــك: »أيــن هــذا الرجــل؟« كانــوا يتهمون
إليــك. أي أنــه لــم يكــن هنــاك اعتقــال رســمي علــى الإطلاق. وعنــد انتهــاء المــدة، كان الفــرع يرســل 

رســالة إلــى باقــي الأجهــزة الأمنيــة.« )ح.م.(

أك�ّـد الأشــخاص الذيــن اجريــت معهــم المقابلــة، بمــا يتفــق مــع اقــوال )ح.م.(، أن مجــرد بحــث ذوي المعتقلين 
عــن أقاربهــم الذيــن اعتقلتهــم قــوات الأمــن، يُعُــدّّ جريمــة تُعُرّّضهــم للاعتقــال. وفــي هــذا الســياق، أوضــح 
ــه بعــد فتــرةٍٍ مــن  ــه هــو الآخــر بشــكلٍٍ تعســفي، وأن ــم اعتقال ــه ت ــده الــذي حــاول البحــث عن )أ.س.( أنّّ وال
ًـا، ثــم علــم لاحق�ًـا، مــن خلال الوثائــق المســرََّبة، أنّّ  احتجازهمــا فــي الســجن نفســه، انقطعــت أخبــاره تمام�

والــده توفــي داخــل الســجن، وعب�ّـر عــن ذلــك بالكلمــات التاليــة:

»كان الوســط الــذي تواجدنــا فيــه بحــد ذاتــه نوع�ًـا مــن التعذيــب. وان مــن اصعــب الامــور كان انــه 
ًـا رســميًاً، وبمعنــى آخــر لا  لــم نكــن نُحُتجــز فــي زنزانــة محــددة، وذلــك بســبب أنــه لــم يكــن مكان�
أحــد يعرفــه أو يعلــم عنــه شــئ، كان مكان�ًـا بلا اســم. )…( خلال تلــك الفتــرة لــم تكــن عائلتــي تملــك 
أيّّ معلومــة عنــي، بــل وصلتهــم أخبــار تفيــد بأننــي قــد مــتّّ. بعــد ذلــك أُحُلــت إلــى محكمــة الإرهــاب 
ونُقُلــت إلــى ســجن عــدرا. )…( لكــن والــدي بقــي فــي الفــرع الآخــر. أنــا أُفُــرج عنــي، أمــا والــدي 
فتوفــي هنــاك. اكتشــفت ذلــك بعــد خروجــي مــن الســجن. أحــد الذيــن كانــوا معــي فــي المعتقــل قــال 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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لــي: »والــدك توفــي بعــد مغادرتــك.« وبعدهــا رأيــت صــور والــدي فــي “ملفــات قيصــر.« وحينهــا، 
لــم أكــن اعلــم عــن تفاصيــل وفاتــه اي شــئ.« )آ.س.(

ــدون  ــد يفق ــب، وق ــراد للتعذي ــرض الأف ــابقين، يتع ــن الس ــن الفرعيي ــي العنواني ــه ف ــارة الي ّـت الإش ــا تم� كم
ــر ســبب  ــمّّ تزوي ــك، يت ــةًً لذل ــم نتيجــةًً للاحتجــاز التعســفي والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء. ونتيج حياته
ــراد الناتجــة عــن عــدم  ــاة أحــد الأف ــة وف ــا. ويصــف )هـــ.م.( حال ــة به ــات المتعلق ــاء المعلوم ــاة وإخف الوف
مشــاركة معلومــات حــول احتجــازه مــع عائلتــه، ومنعــه مــن التواصــل مــع محاميــه عبــر القنــوات الرســمية، 
وحالــة وفاتــه نتيجــة تعرضــه للمعاملــة الســيئة والتعذيــب فــي الســجن، إلــى جانــب عــدم إعــادة الجثــة إلــى 

ــاء القســري: ــى الاختف ــال عل ــه، كمث عائلت

»كل بضــع كلمــات تخــرج مــن افواههــم يقولــون: »ســنقضي عليــك.« لقــد رأيــت كيــف يقضــون 
علــى النــاس هنــاك. انهــم لا يقومــون بــإطلاق النــار مباشــرة أو بالإعــدام العلنــي، بــل يقضــون عليك 
ــة  ــى المرحــاض!« ذات الارضي ــون: »اذهــب إل ــة أخــرى. انهــم يوقعونــك فــي الفــخ، يقول بطريق
المنزلقــة والمبللــة بالمــاء وبمــواد أخــرى. وعندمــا تمشــي يضربونــك بأنبــوب معدنــي علــى رأســك. 
ــت  ــون: »انزلق ــر الارتطــام، فيقول ــاة هــو أث ــب أنّّ ســبب الوف ــب الشــرعي يُكُت ــر الطبي ــي تقري وف
رجلــه، وضــرب رأســه فــي ارضيــة الحمــام ومــات.« هــل فهمــت المنطــق؟ لا يطلقــون عليــك النــار 
ًـا يمــوت الإنســان مــن كثــرة الضربــات. ثــم يضعــون  وانمــا يخفــون الأمــر بهــذه الطريقــة. أحيان�
ــث  ّـل الجث ــاك تتحل� ــح.« وهن ــة المل ــا “غرف ــون عليه ــرع فلســطين يطلق ــي ف ــة ف ــي غرف ــث ف الجث

وتنبعــث روائــح كريهــة جــداًً. بقيــت هنــاك مــدة طويلــة فأدركــت كيــف تســير الأمــور.« )ح. م.(
أظهــر التحقيــق الــذي أُجُــري فــي ســجن صيدنايــا، أنّّ الســلطات لا تُبُلــغ عــائلات المعتقليــن بوجودهــم داخــل 
الســجن، وأنّّ جثــث المعتقليــن الذيــن يموتــون بســبب المــرض لا تُسُــلَّمَ لعائلاتهــم، بــل يتــمّّ التخل�ّـص منهــا 
عبــر الإحــراق أو الإخفــاء الكامــل. كمــا صــرّّح محافــظ ريــف دمشــق الســابق، عامــر الشــيخ، الــذي كان 
ــى بعــض الســجون  ــون إل ــأنّّ نســبة مــن يدخل ــن عامــي ٢٠١١ -٢٠١٤، ب ــا بي ــي ســجن صيدناي ــقالًا ف معت
ق عمــدًاً لإخفــاء الأدلــة.  الســورية ويخرجــون منهــا لا تتجــاوز ٢% مــن المجمــوع الكل�ــي، وأنّّ الجثــث تُحُــَرَ
وقــد أك�ّـد شــهود عيــان أنّّ بيــن أقاربهــم وأصدقائهــم أشــخاصًًا اختفــوا قســرًًا، وأنّهّــم لــم يتمكّّنــوا حتــى اليــوم 

مــن معرفــة مصيرهــم، معبّرّيــن عــن ذلــك بالكلمــات التاليــة:

»هنــاك شــخص مفقــود مــن عائلتــي، إنــه صهــري )م.ز.أ.( اختفــى فــي عــام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣. ومنــذ ذلــك 
ــه فــي فــرع الاســتخبارات العســكرية فــي الحســكة. )…( كان  ــم اعتقال ــم نســمع عنــه أي خبــر. ت اليــوم ل
يعمــل فــي مكتــب البريــد هنــاك. فــي أحــد الأيــام اعتُقُــل فجــأة ولــم نعــرف عنــه شــيئًاً بعــد ذلــك. )…( فــي 
ــةٍٍ بمجموعــاتٍٍ معارضــة،  ــد ارتكــب أي جريمــة مباشــرة، لكــن شــقيقه كان علــى صل ــم يكــن ق ــة ل الحقيق
ًـا. حتــى  ولهــذا الســبب اعتقلــوه أيضًًــا. بعــد اختفائــه بشــهرين تلقّيّنــا بعــض الأخبــار عنــه، ثــم انقطعــت تمام�

إننــا ذهبنــا لاحق�ًـا إلــى ســجن صيدنايــا واطّّلعنــا علــى الســجلات، لكننــا لــم نجــده.« )آ.آ.(

»أُعُتقــل أخــي الأكبــر فــي الثالــث عشــر مــن كانــون الأول/ديســمبر عــام ٢٠١٢. انتظرنــا خروجــه كمــا 
ًـا عــن  ــا بحث� ــه أي أثــر. وبعــد ذلــك، عندمــا أجرين ــم نجــد ل ــا ل ــا، لكنن خــرج بعــض الســجناء مــن صيدناي

146



ــت  ــه. كان ــن اعتقال ــد ســنتين ونصــف م ــدم بع ــه أُعُ ــا أن ــي بدمشــق، علمن ــي الســجن المدن ــوا ف ــن مات الذي
التهمــة الموجّّهــة إليــه هــي حمــل الــسلاح والمشــاركة فــي المظاهــرات. أُعُــدم فــي الثانــي والعشــرين مــن 
آب/أغســطس عــام ٢٠١٤، لكننــا لــم نتمكــن مــن معرفــة هــذه المعلومــة إلا فــي الثامــن مــن كانــون الأول/

ــام ٢٠٢٤.«)او.ت.( ديســمبر ع

ــه بالســجن اثنتــي عشــرة  ــل. حُُكــم علي ًـا فــي الجامعــة، فاعتُقُ ــي كان طالب� ــن أخت ــال، اب ــى ســبيل المث »عل
ــر.« )ح.ای.آ.( ــه أي خب ــم نســمع عن ــى الآن ل ــة! )…( وحت ــا عشــرة ســنة كامل ســنة، اثنت

»فــي ســوريا يوجــد مئــات الآلاف مــن الشــهداء ومئــات الآلاف مــن المعتقليــن. فــي خــان شــيخون وحدهــا 
يوجــد نحــو خمســمائة معتقــل، معظمهــم لــم يخرجــوا مــن ســجن صيدنايــا، وقُتُلــوا تحــت التعذيــب. نحــن 
وثّقّنــا أســماء مئتيــن وخمســين معتــقالًا فــي صيدنايــا. كنــا ننتظــر تحريــر ســوريا لنــرى إطلاق ســراحهم، 

لكننــا اكتشــفنا أن أيــاًً منهــم لــم يعــد علــى قيــد الحيــاة.« )م.ح.(

 . فــي أغلــب الأحيــان، يبقــى مــكان دفــن الأشــخاص الذيــن انقطعــت أخبارهــم، بعــد فتــرة الاعتقــال، مجهــوالًا
ّـد السياســيون والبيروقراطيــون الذيــن يمثلــون  وبمــا يتوافــق مــع شــهادات الشــهود المذكوريــن أعلاه، فقــد أك�
ّـه تــمّّ اكتشــاف مقابــر جماعيــة فــي ســوريا، وأن هــذه  الإدارة الجديــدة، فــي اللقــاءات التــي أُجُريــت معهــم أن�
المقابــر تضــمّّ جثــث الأشــخاص الذيــن قُتُلــوا تحــت التعذيــب فــي الفــروع الأمنيــة أو أُعُدمــوا رميــاًً بالرصاص. 
وأشــار المحامــي العــام فــي حلــب، جمعــة حســين الأحمــد، إلــى أن�ّـه توجــد مقابــر جماعيــة فــي حلــب أيضًًــا، 
ــي  ــاع المدن ــس الدف ــي الســياق نفســه، أوضــح رئي ــا. وف ــي دمشــق ومحيطه ــع ف ــا يق ــر منه ــدد الأكب لكــن الع
الســوري الســابق ووزيــر إدارة الطــوارئ والكــوارث، رائــد الصالــح، أنّّ المقابــر الجماعيــة يمكــن تصنيفهــا 
ّـد أن�ّـه تــمّّ توثيــق )٥٣( مقبــرة جماعيــة كبيــرة فــي مختلــف أنحــاء  إلــى فئتيــن: كبيــرة وصغيــرة الحجــم. وأك�
ســوريا، منهــا )١١( مقبــرة فــي دمشــق وحدهــا. وأضــاف أن�ّـه تــمّّ العثــور أيضًًــا علــى مقابــر جماعيــة أصغــر 
ــاء وحتــى  ًـا، تحتــوي عــادةًً علــى نحــو )٢٠( جثــة، منتشــرة فــي مختلــف المحافظــات والمــدن والأحي حجم�
حــول بعــض المنــازل. كمــا تبي�ّـن أن�ّـه لــم يُبُاش�َـر بتحقيــقٍٍ شــامل حــول هــذه المقابــر بســبب ضعــف الإمكانيــات 
ّـة لمنــع طمــس الأدلــة. الا انــه تــم فحــص مقبــرة جماعيــة كبيــرة  التقنيــة، وأنّّ وجودهــا يُحُافــظ عليــه بســرّّية تام�
فــي خــان العســل بإشــراف النائــب العــام فــي حلــب. وأوضــح النائــب العــام أن الجثــث نُقُلــت بشــاحنات ودُفُنــت 
فــي حفــر حُُفــرت بالحفــارات، وأن عــدد القتلــى فــي هــذه المقبــرة الجماعيــة يُقُــدر بنحــو )١٦( أـلـف ـشـخص

فحوصات أجرتها بعثة المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة  في المقبرة الجماعية الواقعة بالقرب من خان العسل قرب حلب. 
الصورة: المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة .
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ــى المناطــق الخاضعــة  ّـر نظــام الأســد، بعــد ســيطرته عل ــاء القســري عندمــا يُدُم� ــدٌٌ آخــر للاختف ــى بُعُ »يتجل
لســيطرة المعارضــة، المقابــر وينقــل الجثــث إلــى أماكــن أخــرى. ويمكــن القــول إنّّ هــذه الممارســات كانــت 
تحــدث خصوصًًــا فــي المناطــق التــي تبادلــت الســيطرة بيــن النظــام والمعارضــة. وقــد وردت شــهادات تؤك�ّـد 
ّـرت مقابــر تابعــة للمعارضيــن وأخفــت الجثــث فــي ك�لٍٍّ مــن حمــص، وخــان شــيخون،  أنّّ قــوات النظــام دم�
وحلــب، والغوطــة الشــرقية. وأشــار الشــهود إلــى أنّّ قــوات النظــام نف�ّـذت هــذه الأفعال بدافــع الانتقــام والإهانة، 

أو بقصــد طمــس الأدلــة، ولا ســيما فــي المقابــر التــي دُفُــن فيهــا ضحايــا الأســلحة الكيميائيــة.« )آ.ز( 

»بســبب تعــرض مقبــرة المدينــة القديمــة »مقبــرة الشــهداء« لقصــف النظــام، اضطررنــا لفتــح مقبــرة 
ــومٍٍ  ــد ي ــي ٨ نيســان/ابريل، أي بع ــا الرســمية، وف ــكان كمقبرتن ــذا الم ــا به ــم اعترفن ــدة. )…( ث جدي
مــن الهجــوم الكيميائــي، دفنــا ضحايــا الغــاز إلــى جانــب الشــهداء الآخريــن هنــاك. وبعــد أن غادرنــا 
ــوم  ــا الهج ــع ضحاي ــات جمي ــت رف ــور وأُخُرج ــرت القب ــكان. حُُف ــوريا الم ــام س ــل نظ ــة دخ المدين
الكيميائــي وباقــي الشــهداء ونُقُلــت إلــى مــكانٍٍ مجهــول. الآن لا يبــدو المــكان كمقبــرة. وحتــى اليــوم 
ًـا: محــو كل أثــر قــد تُمُك�ّـن فــرق  لا نعلــم أيــن تلــك الجثــث أو مــا الــذي حــل بهــا. الهــدف كان واضح�

ًـا.« )أ.ز.( التحقيــق مــن اســتنتاج أنّّ هــؤلاء الأشــخاص قتلــوا بالغــاز الســام، وإتلاف الأدلــة تمام�

ــى مــكان آخــر.  ــل إل ــه نُقُ ــه أحــد الشــهداء، لكــن جثمان ًـا في ًـا، كان مدفون� ــرًًا مفتوح� ــا قب ــرى هن »ت
هــذه هــي بقايــا جثاميــن الشــهداء، وهــذه الحجــارة تعــود إليهــم ومــا زالــت فــي مكانهــا. كمــا تــرى، 
ــم  ــى الشــهداء ل ــرك الأمــوات وشــأنهم، حت ــم يت ــم ل ــاتٍٍ عــدة. النظــام الظال ــكان لهجم تعــرّّض الم

يســلموا مــن ظلمــه وبطشــه.« )م.ح.(

 قبور تعود لضحايا أُخُرجت جثامينهم ودُ�نِِّست من قبل جنود النظام.
.٢٠٢٥ ،)TİHEK( :معرّّة النعمان. الصورة
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ــاء  ــة والاختف ــالات وســوء المعامل ــك الاعتق ــي ذل ــا ف ــوق الإنســان، بم ــه لحق واصــل نظــام الأســد انتهاكات
ــال التعســفي والإعــدام دون  ــر مــن حــالات الاعتق ــي عــدد كبي ــورط النظــام ف ــق ت ــم توثي ــد ت القســري. وق
محاكمــة. وفــي إطــار الاعتقــالات التعســفية، يتــم تجاهــل مبــدأ الشــرعية، فيُحُتجــز الفــرد بغــضّّ النظــر عــن 
إقــراره بالتهــم المنســوبة إليــه أو إنــكاره لهــا، ويُنُقــل مــن فــرع أمنــي فــي مدينــة إلــى فــرع آخــر فــي مدينــة 
مختلفــة، ليتعــرض خلالهــا الــى شــتى أنــواع التعذيــب ويُحُتجــز فــي ظــروف غيــر إنســانية. وخلال فتــرة 
ًـا عــن محيطــه الاجتماعــي، ويواجــه خطــر المــوت فــي أي لحظــة، مــن دون  التحقيــق، يُعُــزل الشــخص تمام�
أي تواصــل أو تبليــغ لــه أو لأســرته، كمــا يواجــه كل مــن يحــاول الاستفســار عــن وضعــه خطــر الاعتقــال 

ـهـو الآـخـر

يبــدو أن ســوء المعاملــة والتعذيــب يُمُارســان كإجــراء روتينــي أثنــاء التحقيــق والاحتجــاز، وقــد تبي�ّـن وجــود 
أنمــاط متعــددة مــن اشــكال العنــف والتعذيــب الممنهــج. كمــا يُسُــتدل علــى أن الأفــراد لا يتعرضــون فقــط 
للعنــف الجســدي والتعذيــب، بــل أيضًًــا لأنــواع أخــرى مــن العنــف النفســي، والإهمــال، والعنــف الجنســي، 
والاقتصــادي. وتشــكل هــذه الممارســات اعتــداء صــارخ لكرامــة الإنســان التــي تســعى اتفاقيــة الأمــم المتحدة 
لمناهضــة التعذيــب، وكذلــك المــادة الخاصــة بحظــر التعذيــب فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
ــة  إلــى حمايتهــا، وبالتالــي فإنهــا تمثــل انتهــاكًًا مباشــرًًا لهــذا الحظــر. كمــا أن غيــاب الإجــراءات القضائي
الشــفافة بشــأن المحتجزيــن، وانقطــاع الأخبــار عــن المعتقليــن، وتنفيــذ الإعدامــات بحقهــم، ووجــود المقابــر 
الجماعيــة، كلهــا تُعُــدّّ شــواهد علــى حــالات الإخفــاء القســري. وتشــير المعاينــات الميدانيــة وشــهادات شــهود 
العيــان، إلــى مســؤولية النظــام بشــكل واضــح عــن تلــك الممارســات. وانطلاق�ًـا مــن ذلــك، ســيتناول القســم 

التاـلـي مـسـؤولية نـظـام الأـسـد عـلـى المـسـتويين الدوـلـي والوطـنـي
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 .IV

مسؤولية نظام الأسد 
على الصعيدين الدولي والوطني

المسؤولية الجنائية الدولية.

المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

إنشاء محاكم مختلطة.

المسؤولية الجنائية الوطنية.

المسؤولية بموجب الولاية القضائية العالمية على المستوى 

الوطني.

ممارسات وتطبيقات العدالة الانتقالية.

المحاكمات الجنائية أمام محاكم دول أخرى. 



 ٤. مسؤولية نظام الأسد على 
الصعيدين الدولي والوطني

خلال الحــرب الأهليــة التــي اشــتدت منــذ عــام ٢٠١١، ارتكبــت القوات 
الحكوميــة والجماعــات المســلحة التابعــة لهــا فــي ســوريا عــددًاً هــائالًا 
مــن الانتهــاكات الجســيمة والمنهجيــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
وللقانــون الإنســاني الدولــي. وبنــاءًً علــى ذلــك، لا بــدّّ مــن تناول مســألة 
المســاءلة القانونيــة ليــس فقــط لأولئــك الذيــن نفــذوا هــذه الأفعــال 
ًـا، بــل أيضًًــا لأولئــك الذيــن أصــدروا الأوامــر، أو شــاركوا مــن  فعلي�
خلال أفعالهــم أو امتناعهــم عــن أداء واجباتهــم، مــن كبــار المســؤولين 

وغيرـهـم ـمـن المنتمـيـن إـلـى صـفـوف نـظـام الأـسـد

انتهــك نظــام الأســد القانــون الإنســاني الدولي بشــكل خطير وجســيم من 
خلال خرقــه لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، مــن خلال 
ارتــكاب مجــازر وابــادات جماعيــة ضــد الســكان المدنييــن، وفرضــه 
للحصــار والتجويــع، وشــنّهّ هجمــاتٍٍ ممنهجــة، وقصفــه أماكــن محميــة 
كالمستشــفيات والمــدارس. وتشــكل هــذه الأفعــال انتهــاكات صارخــة 
لحقــوق الإنســان الأساســية، وعلــى رأســها الحــق فــي الحيــاة، وحظــر 
التعذيــب، والحــق فــي محاكمــة عادلــة، وتُعُــدّّ الجرائــم التــي ارتكبهــا 
النظــام وأتباعــه مــن ضمــن انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي 
ــذا  ــي. وهك ــي الدول ــون الجنائ ــي القان ــا ف ــم المنصــوص عليه والجرائ
ــوري خلال  ــام الس ــون للنظ ــراد تابع ــا أف ــي اقترفه ــم الت ــإن الجرائ ف
فتــرة الحــرب الأهليــة تنــدرج ضمــن أخطــر فئــات الجرائــم فــي إطــار 
القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ولا 
تقتصــر المســؤولية علــى الجنــاة المباشــرين فحســب، بــل تمتــد لتشــمل 
القــادة والضبــاط وكافــة المســؤولين فــي سلســلة الأوامــر والإشــراف 
ممــن يتحملــون المســؤولية عــن أفعالهــم أو تقصيرهــم فــي منعهــا. وإن 
ضمــان المســاءلة القانونيــة الفعالــة لأعضــاء النظــام الســوري يتطلــب 
ًـا دولي�ًـا واســعًاً، وإرادة سياســية حقيقيــة، واعتمــادًاً علــى قاعــدة  تعاون�
ــة  ــة القضائي ــدأ الولاي ــق مب ــز تطبي ــن تعزي ــدّّ كلٌٌّ م ــة. ويُعُ ــة قوي أدل
العالميــة، وإنشــاء محكمــةٍٍ دوليــةٍٍ هجينــةٍٍ خاصــة بســوريا، مــن أفضــل 

الـسـبل لتحقـيـق العداـلـة وكـشـف الحقيـقـة عـلـى الـمـدى الطوـيـل
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ويُعُــد اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، والتعذيــب الشــديد والمنهجــي، والإعدامــات خــارج نطــاق القضــاء، والإخفــاء 
القســري، والهجمــات الممنهجــة ضــد المدنييــن، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي نُفُــذت عبــر اســتخدام البراميــل المتفجــرة، 
والهجمــات علــى المنشــآت الصحيــة، والعنــف الجنســي المنهجــي، والتطهيــر العرقــي، جميعهــا مــن الجرائــم التــي 
َـف هــذه الأفعــال، بموجــب اتفاقيــات جنيــف  ارتكبهــا نظــام حــزب البعــث بقيــادة بشــار الأســد فــي ســوريا. وتُصُن�
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. أمــا مــن حيــث الملاحقــة القانونيــة، فــإن 
الآليــات التــي يتيحهــا القانــون تنقســم إلــى آليــات القانــون الجنائــي الدولــي وآليــات متوافــرة فــي التشــريعات الوطنيــة 

ضـمـن القوانـيـن الجنائـيـة الداخلـيـة

١.٤. المسؤولية الجنائية الدولية

وكمــا هــو معلــوم، تُُ�عدَّّ الــدول أهــم الكيانــات القانونيــة الدوليــة فــي القانــون الدولــي، وظلــت كذلــك لفتــرة 
ــات  ــدول ككيان ــراف بال ــدة.275 وأدى الاعت ــة الوحي ــة الدولي ــات القانوني ــر الكيان ــت تُعُتب ــث كان ــة حي طويل
بموجــب القانــون الدولــي، إلــى اعتبــار القانــون الدولــي مجــالاًً قانونيــاًً يقتصــر على العلاقــات بين الــدول.276 

وبالتاـلـي، لا يُعُـتـرف بالأـفـراد كأـشـخاص قانونيـيـن دوليـيـن، ـبـل يُعُرّّـفـون كأـشـخاص تابعـيـن للدوـلـة

مــن أهــم المحطــات التاريخيــة التــي مهــدت لامــتلاك الأشــخاص الطبيعييــن للحقــوق والالتزامــات فــي إطــار 
القانــون الدولــي كانــت المحاكــم التــي أُنُشــئت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي طوكيــو ونورمبــرغ.277 وإن 
إقــرار المســؤولية الجنائيــة للأفــراد الذيــن تصرفــوا باســم الدولــة مــن خلال المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ، قــد 
ّـق إلــى حــدّّ كبيــر علاقــة الأفــراد بالقانــون الدولــي. وعقــب ذلــك أصبحــت مســألة المســؤولية الجنائيــة  عم�

الدولـيـة للأـفـراد موضوـاًعً يثـيـر مزـيـداًً ـمـن النـقـاش والتركـيـز.

لا يمكــن بطبيعــة الحــال التفكيــر فــي إفلات الجرائــم التــي تهــزّّ الإنســانية جمعــاء والتــي تقــع فــي نطــاق 
الســاحة الدوليــة، مــن العقــاب. لقــد أحــرز القانــون الدولــي تقدمــاًً كبيــراًً ولا يــزال يحــرز تقدمــاًً فــي تلبيــة 
ــؤولية  ــل المس ــدول لا تتحم ــك أن ال ــع، ولا ش ــي. وبالطب ــي الدول ــون الجنائ ــن خلال القان ــة م ــذه الحاج ه
الجنائيــة بموجــب مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول فــي القانــون الدولــي. ومــع ذلــك، فــأن عــدم معاقبــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة، وتلبيــة حاجــة الضحايــا إلــى العدالــة، يُعُــدّاّن أيضــاًً ضــرورة لا مفــرّّ 

منـهـا. وـمـن أـجـل ذـلـك ـمّّت إرـسـاء مـبـدأ مـسـؤولية الأـفـراد ـفـي القاـنـون الجناـئـي الدوـلـي

أكسار، يوسف )٢٠١٩(، القانون الدولي الاول، دار نشر سئچکین، انقرة، ٢٠١٩، ص: ٢٠٢. 	275
أزاركان، إيزيلي )٢٠٠٣(، »المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وقضية ميلوسيفيتش«، مجلة كلية الحقوق بجامعة سلجوق، المجلد: ١١، العدد:  	276

٣-٤، قونيا، ٢٠٠٣، ص: ٣، ٢٦٥– ٢٨٧.
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تُعُــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أهــم آليــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي لمعاقبــة هــذه الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان. وقــد ادى توقيــع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا(، الــى إنشــاء 
محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، وبذلــك يهــدف الــى ضمــان عــدم انتهــاج المجتمــع الدولــي الموقــف المتفــرج 
ازاء الانتهــاكات الجســيمة. وفــي هــذا الفصــل، ســيتمّّ تنــاول إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ووظيفتهــا، 
ثــمّّ ســيتمّّ بحــث اختصــاص المحكمــة مــن حيــث الأشــخاص )Ratione Personae(، ومــن حيــث المــكان 
 Ratione( ــان ــث الزم ــن حي ــوع )Ratione Materiae(، وم ــث الموض ــن حي )Ratione Loci(، وم
Temporis( ، وفــي هــذا الإطــار، ســيتمّّ بيــان الطــرق التــي يمكــن بموجبهــا مســاءلة الأفــراد عــن انتهاكات 
حقــوق الإنســان الجســيمة، كمــا ســتُنُاَقَش إمكانيــة إثــارة المســؤولية ضمــن نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

فيـمـا يتعلـّـق بالأـحـداث الـتـي وقـعـت ـفـي دوـلـة ـسـوريا

١.١.٤. المسؤولية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية
إن مــن أكثــر الوســائل فعاليــة فــي المجتمــع الدولــي278 لجبــر الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام القــوة 
والنزاعــات المســلحة وإشــباع حاجــة الضحايــا إلــى العدالــة، هــو محاكمــة ومعاقبــة مرتكبــي الجرائــم الذيــن 
ــر مشــروعة. ولا  ــة غي ــر قانونــي أو الانخــراط فــي النزاعــات المســلحة بطريق ــوة بشــكل غي اســتخداموا الق
ــام  ــة، إذ إن إحج ــذه الوظيف ــي أداء ه ــماًً ف ــؤدي دوراًً حاس ــي ت ــع الدول ــة ذات الطاب ــم الجنائي شــك أن المحاك
الــدول عــن محاكمــة مواطنيهــا علــى الجرائــم الدوليــة أمــام المحاكــم الوطنيــة جعــل مــن المحاكــم الجنائيــة 
الدوليــة ضــرورةًً ملحــةًً.279 وفــي هــذا الإطــار، نشــأت محكمــة نورمبــرغ العســكرية الدولية، ومحكمــة طوكيو 
العســكرية الدوليــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
ــة لتلبيــة هــذه الحاجــة.280 وقــد حقــق القانــون الجنائــي الدولــي تطــوراًً  بوصفهــا محاكــم جنائيــة دوليــة مؤقت

ًـا، بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة ســيُبُيَّنَ مضمونهــا لاحقــاًً. ــاًً مهمــاًً، إذ عالــج خــلالًا جوهري� تاريخي

حتــى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لــم يتمك�ّـن القانــون الجنائــي الدولــي لفتــرة طويلــة مــن إقامــة محكمة 
جنائيــة دوليــة دائمــة، بــل تــمّّ بــدلاًً مــن ذلــك إنشــاء محاكــم جنائيــة دوليــة خاصــة مرتبطــة بوقائــع محــدّدّة، 
ّـا  ــة. أم� ــة المرتكب ــم الدولي ــة الجرائ ــرت أســماؤها ســابقاًً، وكان الهــدف منهــا معاقب ــي ذُكُ ــل المحاكــم الت مث
ــدول فــي  ــة ال ــة دائمــة لوقــتٍٍ طويــل، فهــو رغب ــة دولي الســبب الأساســي وراء عــدم إنشــاء محكمــة جنائي
عــدم التنــازل عــن حقوقهــا الســيادية فــي هــذا الصــدد.281 إذ إنّّ إنشــاء محكمــة ذات طابــع دولــي مــن شــأنه 

إركينر، حقي هاكان،  مجلة كلية الحقوق بجامعة مرمرة للدراسات القانونية ,المجلد:  ,١٦العدد: ١- ,٢إسطنبول، ٢٠١٠، ص: ٣٩– ٧٥.  	278
أكسار، يوسف، القانون الدولي الثاني، دار نشر سئچکین، أنقرة، ٢٠١٩، ص: ١٦٠.  	279
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 .١٨١– ٢٠٧

156



ــدول  ــذت ال ــك اتّخّ ــاب، ولذل ــة، وهــو ســلطة القضــاء والعق ــرز مظاهــر ســيادة الدول ــن أحــد أب أن يحــدّّ م
موقفــاًً متحفظــاًً فــي هــذا الشــأن.282 وأخيــراًً، تــمّّ اعتمــاد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نتيجــة 
المؤتمــر الدبلوماســي للأمــم المتحــدة لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي عُُقــد فــي رومــا بيــن ١٥ -١٧ 
حزيران/يونيــو ١٩٩٨، وقــد أُطُلــق علــى هــذا النظــام اســم »نظــام رومــا الأساســي.«283 ونــصّّ النظــام فــي 
مادتــه رقــم )١٢٦( علــى أنّّ المحكمــة ستباشــر عملهــا بعــد تصديــق ســتين دولــة علــى النظــام، وقــد تحقــق 
هــذا العــدد، فباشــرت المحكمــة أعمالهــا فــي الأول مــن تموز/يوليــو عــام ٢٠٠٢. أمــا عــن تركيــا فليســت 
طرف�ًـا فــي هــذا النظــام الأساســي. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّّ دولــة ســوريا، موضــوع هــذا التقريــر، ليســت 
أيضــاًً مــن الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي. ونظــرًًا لأن هــذا الأمــر يتجــاوز نطــاق هــذا البحــث، فانــه 
بــدالًا مــن شــرح هيكليــة المحكمــة، ســيتم وصــف الجرائــم التــي يمكــن للمحكمــة التحقيــق فيهــا ومقاضــاة 

مرتكبيـهـا، وـمـن يمكنـهـم التحقـيـق معـهـم ومقاضاتـهـم، ـفـضلاًً ـعـن الإـجـراء المحتـمـل لتنفـيـذ ـهـذه العملـيـة

ــة  ــي: جريم ــة ه ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص الموضوع ــن الاختص ــدرج ضم ــي تن ــم الت وان الجرائ
ــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب.284 وعنــد النظــر فــي  العــدوان، والجرائــم ضــدّّ الإنســانية، وجريمــة الإب
طبيعــة هــذه الجرائــم، يتبي�ّـن أنّهّــا ذات طابــعٍٍ عالمــي، إذ إنّّ ارتكابهــا يترت�ّـب عليــه نتائــج تمــسّّ المجتمــع 

ــه.285 ــي برمّّت ــدّّ شــأناًً يهــمّّ المجتمــع الدول ــة مرتكبيهــا تُعُ ــي بأســره، كمــا أنّّ معاقب الدول

تصنــف جريمــة العــدوان ضمــن الجرائــم الخاضعــة لاختصــاص المحكمــة فــي المــادة الخامســة مــن النظــام 
ــروطة  ــت مش ــة كان ــذه الجريم ّـق به ــا يتعل� ــي م ــا ف ــة لاختصاصه ــة المحكم ــر أنّّ ممارس ــي، غي الأساس
بتعريفهــا وفقــاًً لأحــكام المادتيــن رقــم )١٢١( و)١٢٣( مــن النظــام الأساســي، وببيــان الظــروف التــي تمك�ّـن 
المحكمــة مــن ممارســة هــذا الاختصــاص فــي ضــوء التعريــف المعتمــد.286 وقــد تــمّّ تحقيــق هــذا الشــرط 
ّـق جريمــة العــدوان  ــاًً لمــا جــاء فيهــا، تتحق� ــى النظــام الأساســي. ووفق ــم )٨( مكــرّّر إل ــة المــادة رق بإضاف
مــن خلال قيــام شــخصٍٍ يتمت�ّـع بســلطة تمكّّنــه مــن الســيطرة الفعّاّلــة علــى الأفعــال السياســية أو العســكرية 
ٍ مــن حيــث طبيعتــه  لدولــةٍٍ مــا أو مــن توجيههــا، بالتخطيــط أو الإعــداد أو الشــروع أو التنفيــذ لعمــلٍٍ عدوانــ�يٍّ
وخطورتــه ومــداه يشــكّّل انتهــاكاًً واضحــاًً لميثــاق الأمــم المتحــدة. وقــد أصبحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ّـا  قــادرةًً، اعتبــاراًً مــن ١٧ تموز/يوليــو ٢٠١٨، علــى ممارســة اختصاصهــا بشــأن جريمــة العــدوان.287 أم�
فــت بوضــوحٍٍ لا لبــس فيــه فــي المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي،  جريمــة الإبــادة الجماعيــة فقــد عُُ�رِِّ
حيــث س�رُِِدت علــى شــكل فقــرات الأفعــال التــي يمكــن أن تشــكّّل أركان هــذه الجريمــة،288 ويُعُتب�َـر ارتــكاب 

ٍ مــن تلــك الأفعــال كافيــاًً لقيــام جريمــة الإبــادة الجماعيــة.289 أ�يٍّ
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ان الجرائــم التــي تكتســب أهميــة فــي ســياق هــذا التقريــر، هــي بعــض الأفعــال التــي تُعُــدّّ جرائــم حــرب فــي 
حالــة نشــوب نــزاعٍٍ مســلحٍٍ لا يحمــل طابعــاًً دوليــاًً، ولا ســيّمّا الجرائــم المرتكبــة ضــدّّ الإنســانية. وقــد نصّّــت 
الفقــرة )ب( مــن المــادة رقــم )٨/٢( مــن النظــام الاساســي، علــى أنّّ للمحكمــة ولايــة قضائيــة علــى الأفعــال 
ــاءًً  ــام ١٩٤٩. وبن ــع لع ــف الأرب ــات جني ــن اتفاقي ــتركة بي ــة المش ــادة الثالث ــيماًً للم ــاكاًً جس ــكّّل انته ــي تُشُ الت
علــى ذلــك، تكــون للمحكمــة صلاحيــة النظــر فــي القضايــا التــي يُرُتكــب فيهــا أيّّ مــن الأفعــال الآتيــة ضــدّّ 
الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون بفعاليــة فــي الأعمــال القتاليــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد القــوات المســلحة الذيــن 
ألقــوا أســلحتهم أو الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب المــرض أو الإصابــة أو الاحتجــاز أو لأيّّ 
ســببٍٍ آخــر، كمــا تختــص المحكمــة أيضًًــا بالنظــر فــي القضايــا التاليــة: ١- الاعتــداء علــى حــق  الشــخص 
ــب؛ ٢-  ــية، والتعذي ــة القاس ــويه، والمعامل ــه، والتش ــع أنواع ــل بجمي ــيّمّا القت ــان، ولا س ــاة والانس ــي الحي ف
الاعتــداء علــى الكرامــة الإنســانية، وبشــكل خــاص الأفعــال المهينــة أو الحاط�ّـة بالكرامــة؛ ٣- أخــذ الرهائــن؛ 
٤- إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات مــن دون صــدور قــرارٍٍ مــن محكمــةٍٍ تتوافــر فيهــا الضمانــات القضائيــة 
ــا  ــة الأســد وقواته ــع أنّّ حكوم ــدى الجمي ــروف ل ــن المع ــون290. وم ــا بموجــب القان ــرف به الأساســية المعت
العســكرية قــد انتهكــت هــذه الأفعــال مــراراًً وتكــراراًً أثنــاء الحــرب الأهليــة فــي ســوريا. وبنــاءًً عليــه، يمكــن 

القــول إنّّ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصــاًً قضائيــاًً فــي النظــر فــي هــذه الأفعــال.

مــن المؤكــد أنّّ الجرائــم ضــدّّ الإنســانية تكتســب أهميــة كبيــرة فــي ســياق هــذا التقريــر، إذ إنّّ الســبب الجوهــري 
لوجــود هــذا النــوع مــن الجرائــم هــو أنّّ بعــض الأفعــال التــي تُرُتكــب فــي زمــن الســلم أو التــي تنفّذّهــا الدولــة 
ــن  ــال، لا يمك ــبيل المث ــى س ــدوان،291 فعل ــم ع ــرب أو كجرائ ــم ح ــا كجرائ ــن تصنيفه ــا لا يمك ــدّّ مواطنيه ض
تصنيــف المجــازر التــي ارتكبهــا النازيــون بحــقّّ اليهــود والمســنّيّن والغجــر كجرائــم عــدوان أو جرائــم حــرب 
مــن حيــث مطابقتهــا للركــن المــادي للجريمــة.292 وقــد جــرى تعريــف الجرائــم المرتكبــة ضــدّّ الإنســانية، فــي 
ــر أنّّ النظــام الأساســي  ــدا، غي ــا الســابقة وروان ــو ويوغوسلافي الأنظمــة الأساســية لمحاكــم نورمبــرغ وطوكي
ّـن أوســع نطــاقٍٍ مــن الأفعــال  للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد قطــع شــوطاًً كبيــراًً فــي هــذا المجــال، حيــث تضم�
التــي تشــكّّل هــذه الجريمــة. ووفقــاًً لذلــك، يُعُــدّّ القتــل المرتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 
ضــد أي مجموعــة مدنيــة؛ والإبــادة الجماعيــة؛ والاســتعباد؛ والترحيــل أو النقــل القســري للســكان؛ والســجن أو 
الحرمــان مــن الحريــة البدنيــة علــى نحــو يخالــف القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي؛ والتعذيــب؛ والاغتصاب، 
والاســتعباد الجنســي، والبغــاء القســري، والحمــل القســري، والتعقيــم القســري أو غيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف 
الجنســي علــى نفــس الدرجــة مــن الخطــورة؛ والاضطهــاد ضــد أي جماعــة أو مجموعــة محــددة علــى أســس 
سياســية أو عرقيــة أو وطنيــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو جنســية أو غيرهــا مــن الأســباب المقبولــة عالميــاًً 
ــأي فعــل مــن الأفعــال المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة أو أي جريمــة  ــي فيمــا يتصــل ب بموجــب القانــون الدول
ــاء القســري؛ وجريمــة الفصــل العنصــري؛ وغيرهــا مــن الأفعــال  تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة؛ والاختف
اللاإنســانية ذات الطبيعــة المماثلــة التــي تلحــق عمــداًً معانــاة خطيــرة أو أذى خطيــراًً بالجســم أو الصحــة العقليــة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٢/٨ )ب(. 	290
سونغا، ليال س.، المسؤولية الفردية في القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دار مارتينوس نيهوف للنشر، دوردريخت،  	291

١٩٩٢، ص: ٤٣٢.
أكسار، المرجع السابق، ص: ١٧١. 	292

158



أو البدنيــة، ضمــن الجرائــم المرتكبــة ضــدّّ الإنســانية، وتقــع ضمــن الاختصــاص الموضوعــي للمحكمــة. ومــن 
ــة  ــة التابع ــيات المدني ــش والميليش ــرطة والجي ــوات الش ــن خلال ق ــوريا، م ــي س ــد ف ــة الأس ــت أنّّ حكوم الثاب
لهــا، قــد ارتكبــت أكثــر مــن واحــدٍٍ مــن هــذه الأفعــال ضــدّّ الســكان المدنييــن علــى نحــوٍٍ واســعٍٍ ومنهجــي، ممــا 

يقتضــي القــول إنّّ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصــاًً قضائيــاًً للنظــر فــي هــذه الجرائــم.

ــورة أعلاه،  ــم المذك ــكاب الجرائ ــي حــال ارت ــة ف ــا القضائي ــى ممارســة مهامه ــادرة عل ــة ق ــح المحكم تصب
ــن أو عســكريين.293  ــوا مدنيي ــن ســواء كان ــراد الطبيعيي ــث الأشــخاص والأف ــا مــن حي ويشــمل اختصاصه
وتتمتــع المحكمــة بســلطة قضائيــة ليــس فقــط علــى مرتكبــي الجريمــة، بــل أيضًًــا علــى مــن يشــاركون فيهــا، 
أو يســاعدون فــي ارتكابهــا، أو يأمــرون )يحرضــون(، أو يشــجعون، أو يشــاركون فــي محاولــة ارتــكاب 
الجريمــة.294 والاســتثناء الوحيــد لهــذا المبــدأ هــو فــي حــال كان مرتكــب الجريمــة لــم يُكُمــل الثامنــة عشــرة 
مــن عمــره وقــت ارتــكاب الجريمــة.295 ويجــب التنويــه إلــى أنّّ هــذا الاســتثناء لا يمنــع فقــط المحكمــة مــن 
ممارســة اختصاصهــا، بــل يمكــن للأشــخاص المعنييــن أن يُحُاكمــوا أمــام المحاكــم الوطنيــة فــي حــال كانــت 
ــة التــي يُحُاكمــون فيهــا. ومــن المســائل ذات الأهميــة الكبــرى  ــاًً لقوانيــن الدول لديهــم الأهليــة الجنائيــة وفق
ّـق بالاختصــاص الشــخصي، أنّّ المحكمــة تمــارس ولايتهــا علــى جميــع الأشــخاص دون تمييــزٍٍ  فيمــا يتعل�
فــي الصفــة الرســمية، إذ نــصّّ النظــام الأساســي انــه بغــض النظــر أنّّ كان الشــخص رئيــس دولــة أو حكومــة 
أو عضــواًً فــي الحكومــة أو البرلمــان أو ممــثلاًً منتخبــاًً أو موظفــاًً حكوميــاًً لا يشــكّّل بــأيّّ حــالٍٍ مــن الأحــوال 
مانعــاًً مــن ممارســة المحكمــة لاختصاصهــا القضائــي.296 وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّّ القــادة العســكريين 
ــون المســؤولية  ــوات المســلحة، يتحمّّل ــى الق ــة عل أو مــن يشــغلون مناصــب تؤهلهــم لممارســة ســلطةٍٍ فعّاّل
الجنائيــة إذا ارتكبــت القــوات الخاضعــة لســيطرتهم الجرائــم المذكــورة آنفــاًً نتيجــة عــدم ممارســتهم الســيطرة 
الكافيــة عليهــم، ويكــون القائــد أو الفــرد مســؤولاًً جنائيــاًً فــي الحــالات التــي )أ( كان ينبغــي للقائــد أو الفــرد 
أن يعلــم أو كان علــى علــم بــأن القــوات المســلحة كانــت ترتكــب أو علــى وشــك ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم، 
ــة  ــر اللازم ــاذ التدابي ــي اتخ ــرد ف ــكري أو الف ــد العس ــل القائ ــوال، و )ب( فش ــروف والأح ــى الظ ــاءًً عل بن
ــق  ــى الســلطات المختصــة للتحقي ــكاب الجريمــة أو الإبلاغ عــن الحــادث إل ــف ارت ــع أو وق ــة لمن والمعقول
ــي  ــام الأساس ــي النظ ــا ف ــار إليه ــؤولية المش ــذه المس ّـف ه ــدأ المنصــوص، تُصُن� ــي المب والمقاضــاة.297 وف
ضمــن المســؤولية الموضوعيــة.298 وأخيــرًًا، ينــص النظــام الأساســي علــى أن تصــرف الشــخص بنــاءًً علــى 
ّـذ الأمــر  ــه مــن المســؤولية إلا إذا نُف� ــة، لا يُعُفي ــال للأمــر ذي الصل ــةًً بالامتث ــه جريم أمــر رئيســه وارتكاب

ًـا عــدم مشــروعيته.299 بموجــب التــزام قانونــي، ولــم يكــن معروف�ًـا عــدم مشــروعيته، ولــم يكــن واضح�

مــن المســائل ذات الأهميــة فــي ســياق موضــوع هــذا البحــث، هو تحديــد رعايا الــدول والأشــخاص الموجودين 
ــرة  ــة( والفت ــة أو بحري ــة أو جوي ــا )بري ــب( وأراضيه ــن أو أجان ــوا مواطني ــواء ان كان ــا )س ــى أراضيه عل

293	 ساريغوزيل، المرجع السابق، ص: .٢٤١
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ــذ أن باشــرت  ــه من ــى أن ــة. وتجــدر الإشــارة إل ــة الدولي ــة التــي سيشــملها اختصــاص المحكمــة الجنائي الزمني
ــع  ــي، تتمت ــام الأساس ــن النظ ــم )١١( م ــادة رق ــوز ٢٠٠٢، وبموجــب الم ــي ١ يوليو/تم ــا ف ــة مهامه المحكم
ّـا بالنســبة إلــى الــدول التــي انضمت  المحكمــة بالاختصــاص علــى الأحــداث التــي تقــع بعــد ذلــك التاريــخ.300 أم�
ــأنّّ المحكمــة لا تمــارس اختصاصهــا إلا علــى  ــإنّّ القاعــدة العامــة تقضــي ب ــاًً إلــى النظــام الأساســي، ف لاحق
الجرائــم التــي ارتُكُبــت بعــد انضمــام الدولــة إليهــا، غيــر أن�ّـه يُمُكــن اســتثناءًً أن تقبــل الدولــة، مــن خلال تقديــم 
إعلانٍٍ رســمي، ممارســة المحكمــة لاختصاصهــا علــى الجرائــم التــي ارتُكُبــت قبــل التصديــق علــى النظــام 
ــي النظــام الأساســي،  ــاًً ف ــة ســوريا ليســت طرف ــات، ورغــم أنّّ دول ــذه المعطي ــي ضــوء ه الأساســي.301 وف
فإن�ّـه فــي حــال أبــدت الحكومــة الجديــدة إرادتهــا فــي الانضمــام إلــى النظــام الأساســي وقدّمّــت إعلانــاًً بقبــول 
ــة الســورية،  ــاء الحــرب الأهلي ــت أثن ــي وقع ــداث الت ّـق بالأح ــا يتعل� ــي فيم ــرٍٍ رجع ــة بأث اختصــاص المحكم

فســيُصُبح مــن الممكــن للمحكمــة أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة علــى المســؤولين عــن تلــك الأحــداث.

تُُ�عدَّّ مســألة تحديــد الــدول التــي يمكــن للمحكمــة أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة بشــأنها، مــن المســائل ذات 
الأهميــة الكبــرى. وكمــا ذُكُــر ســابقاًً، فــإنّّ الولايــة القضائيــة للمحكمــة بالنســبة إلــى الــدول الأطــراف فــي 
النظــام الأساســي، تنشــأ تلقائيــاًً اعتبــاراًً مــن تاريــخ انضمامهــا إليــه.302 وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإنّّ المحكمــة 
ــاء.  ــدول الأعض ــي ال ــل اراض ــب داخ ــي تُرُتك ــم الت ــى الجرائ ــبة إل ــي بالنس ــاص القضائ ــع بالاختص تتمت
ــي النظــام الأساســي،  ــاًً ف ــا الجريمــة طرف ــي وقعــت فيه ــة الت ــم تكــن الدول ــى إذا ل ــك، حت ــى ذل ــةًً إل وإضاف
فــإنّّ المحكمــة تملــك الاختصــاص أيضــاًً فــي حــال كانــت الدولــة التــي ينتمــي إليهــا مرتكــب الجريمــة مــن 
رعاياهــا، طرفــاًً فــي النظــام.303 وإن حقيقــة أن اختصــاص المحكمــة، كقاعــدة عامــة، ينشــأ فقــط فيمــا يتصــل 
بأحــداث تقــع علــى أراضــي دولــة عضــو فــي النظــام الأساســي أو فيمــا يتصــل بمواطــن دولــة عضــو فــي 
النظــام الأساســي، فانــه يتــم تفســيرها فــي العقيــدة كإشــارة إلــى أن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ًـا بــل هــو ذو طبيعــة إقليميــة أو شــخصية.304 ليــس عالمي�

وتجــدر الاشــارة إلــى أنّّ الدولــة غيــر الطــرف فــي النظــام الأساســي يمكنهــا مــن خلال تقديــم إعلانٍٍ رســمي 
إلــى المحكمــة، أن تقبــل ولايتهــا القضائيــة بشــأن جريمــةٍٍ محــددة أو واقعــةٍٍ معينــة دون أن تصبــح طرفــاًً فــي 
النظــام الأساســي، وبذلــك تمنــح المحكمــة صلاحيــة النظــر فــي تلــك الحالــة الخاصــة.305 وبطبيعــة الحــال أنّّ 
هــذا الإجــراء يحمــل طابعــاًً تحفيزيــاًً بالنســبة إلــى الــدول التــي تتــردّدّ فــي الانضمــام إلــى النظــام الأساســي، 
ولكنــه يُرُتكــب فــي إقليمهــا جرائــم ذات طابــعٍٍ عالمــي، إذ يهــدف إلــى منــع إفلات الجرائــم المرتكبــة فــي 

أراـضـي اـلـدول غـيـر الأعـضـاء ـمـن العـقـاب

ــم  ــع للأم ــي التاب ــن الدول ــس الأم ــام مجل ــورة أعلاه قي ــة المذك ــاص المحكم ــروط اختص ــن ش ــتثنى م ويُسُ
ــى  ــر يُثُبــت ارتكابهــا إل ــة جريمــة أو أكث ــاق الأمــم المتحــدة، بإحال ًـا للفصــل الســابع مــن ميث المتحــدة، وفق�
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المدعــي العــام للمحكمــة، وإحالــة الأمــر إلــى المحكمــة.306 فبموجــب أحــكام هــذا الفصــل، يمتلــك مجلــس 
الأمــن ســلطة تحديــد مــا إذا كان هنــاك تهديــد للســلم أو إخلال بــه أو وقــوع عمــل عدوانــي، ولــه أن 
يتخــذ التدابيــر اللازمــة لإنهــاء هــذا الوضــع واســتعادة الســلم والأمــن الدولييــن. وتنــصّّ المــادة رقــم )١٣( 
مــن الفقــرة )ب( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيضًًــا علــى أنــه يجــوز لمجلــس الأمــن 
ــال  ــه وأعم ــلم والإخلال ب ــد الس ــق بتهدي ــا يتعل ــاق فيم ــن الميث ــابع م ــل الس ــكام الفص ــمالًا بأح ــي، ع الدول
ــن خلال  ــر. وم ــة أو أكث ــكاب جريم ــت ارت ــة إذا ثب ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــر إل ــة الأم ــدوان، إحال الع
تطبيــق هــذا الإجــراء، تصبــح الجرائــم المرتكبــة فــي اراضــي دولــةٍٍ غيــر طــرف فــي النظــام الأساســي، 
حتــى لــو ارتكبهــا مواطنــون مــن دولــةٍٍ غيــر طــرف، خاضعــةًً لاختصــاص المحكمــة، شــريطة أن تكــون 
ــي هــذه  ــة. وف ــة الدولي ــة الجنائي ــدرج ضمــن اختصــاص المحكم ــي تن ــم الت ــن الجرائ ــن بي ــم م هــذه الجرائ
ــم  ــة المعنيــة وإجــراء المحاكمــات بشــأنها، حتــى وإن ل ــةًً للنظــر فــي الحال ــة، تُصُبــح المحكمــة مخوّّل الحال

ــي النظــام الأساســي.307 ــاًً ف ــة طرف ــة المعني تكــن الدول

ــةٍٍ  ــةًً بشــأن جريم ــاًً أو محاكم ــة المختصــة تجــري تحقيق ــت الدول ّـه إذا كان ــى أن� ــد عل ــراًً، يجــب التأكي وأخي
منصــوصٍٍ عليهــا فــي النظــام الأساســي، فــإنّّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا تمــارس ولايتهــا القضائيــة فــي 
ــق أو  ــي التحقي ــى المضــي ف ــادرة عل ــر ق ــة أو غي ــر راغب ــة غي ــة المعني ــت أنّّ الدول ــة، إلا إذا ثب ــك الحال تل

المحاكمــة.308 ويُعُــرف هــذا المبــدأ فــي المبــدأ بمبــدأ التكامــل.309

ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــي النظ ــراف ف ــدول الأط ــن ال ــن بي ــت م ــوريا ليس ــة س إنّّ دول
ولذلــك، وعــملاًً بالقاعــدة العامــة، فــإنّّ المحكمــة لا تمتلــك الولايــة القضائيــة بشــأن الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
حكومــة الأســد داخــل الأراضــي الســورية. غيــر أن�ّـه فــي حــال قــام مجلــس الأمــن الدولــي، ضمــن الشــروط 
المشــار إليهــا أعلاه، بإحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة، فــإنّّ الأخيــرة ســتصبح مختصــة بالنظــر 
فــي تلــك الجرائــم، إلا أنّّ هــذا الاحتمــال يبــدو ضعيفــاًً نظــراًً لامــتلاك روســيا، الداعمــة لحكومــة الأســد، 
حــقّّ النقــض )الفيتــو( داخــل المجلــس. ومــع ذلــك، يمكــن أن تصبــح المحكمــة مختصّّــة أيضــاًً إذا مــا قامــت 
الحكومــة الســورية الجديــدة بالانضمــام إلــى النظــام الأساســي وقدّمّــت إعلانــاًً بقبــول اختصــاص المحكمــة 
بأثــرٍٍ رجعــي يشــمل الأحــداث التــي وقعــت قبــل التصديــق علــى النظــام، كمــا ســبق بيانــه. وفــي هــذه الحالــة، 
ســتتمكّّن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن مباشــرة التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة فــي الجرائــم المرتكبــة 
ــم الحــرب التــي ارتكبتهــا حكومــة الأســد منــذ عــام ٢٠١١، وقــد تصــدر المحكمــة  ضــدّّ الإنســانية وجرائ
حينئــذٍٍ مذكــرة توقيــف بحــقّّ بشــار الأســد نفســه. وهنــا ســيُطُرح بطبيعــة الحــال تســاؤل حــول مــا إذا كانــت 

روـسـيا، وـهـي دوـلـة غـيـر ـطـرف ـفـي النـظـام الأساـسـي، ـسـتقوم بتـسـليم الأـسـد إـلـى المحكـمـة أم لا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ١٣ )ب(. 	306
شو، المرجع السابق، ص: ٢٨٨.  	307

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ١٧. 	308
أكسار، المرجع السابق، ص: ١٧٩؛ ساريغوزيل، المرجع السابق، ص: ٢٥٠. 	309
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٢.١.٤. إنشاء المحاكم المختلطة

ــم التــي تنــدرج ضمــن نطــاق القانــون الجنائــي الدولــي المعاصــر، فبأمــكان  عنــد ارتــكاب الجرائ
ــد ــي بعــض الحــالات، ق ــم. و ف ــا ومعاقبته ــة مرتكبيه ــا وملاحق ــق فيه ــة التحقي ــة الوطني  للســلطات القضائي
ــك. ــام بذل ــي القي ــب ف ــد لا ترغ ــات، أو ق ــذه المحاكم ــل ه ــراء مث ــة لإج ــر كافي ــة غي ــلطة الدول ــون س  تك
ــى حــد ــة إل ــاد الوطني ــد يتجــاوز الأبع ــة ق ــك، إن الغضــب الناجــم عــن الأحــداث الإجرامي ــى ذل  علاوة عل
 كبيــر. وللأســباب المذكــورة وغيرهــا الكثيــر مــن الاســباب، يجــري النظــر فــي مقاضــاة هــذه الجرائــم أمــام

ــة. ــة الدولي ــم الجنائي المحاك

ــى ــدأ إل ــي المب ــي، ف ــع الدول ــة ذات الطاب ــات الجنائي ّـى إجــراء المحاكم ــي تتول� ــم الت ــم المحاك  تُقُسّّ
 فئتيــن رئيســتين، همــا المحاكــم الدائمــة والمحاكــم المؤقتــة الخاصــة.310 فالمحكمــة الدائمــة هــي نــوعٌٌ مــن
ّـز بطابعهــا الدائمــي والمســتقر، ومثــال  المحاكــم الجنائيــة الدوليــة لا يُنُشــأ لأجــل واقعــة محــددة، بــل تتمي�
ّـا المحاكــم المؤقتــة أو الخاصــة  ad) ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تــمّّ شــرح مضمونهــا ســابقاًً. أم�
hoc) ،ــةٍٍ محــددة ــرةٍٍ زمني ــة خلال فت ــم المرتكب ــي الجرائ ــة وف ــة معيّنّ ــي واقع ــي تُنُشــأ للنظــر ف ــي الت  ، فه
 وتنتهــي مهمتهــا بانتهــاء النظــر فــي القضايــا الموكلــة إليهــا. وقــد جــرى اعتمــاد هــذا النــوع مــن المحاكــم في

 .القانــون الجنائــي الدولــي إلــى أن تــمّّ إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

ــة ــة الدولي ــن مــن المحاكــم الجنائي ــن نوعي ــدوره بي ــرّّق ب ــف يف ّـى هــذا التصني ــذي تبن� ــرأي ال  إنّّ ال
ِـمها إلــى محاكــم جنائيــة دوليــة مؤقتــة، ومحاكــم جنائيــة مختلطــة )هجينــة(.311  المؤقتــة او الخاصــة، إذ يُقُسِسِّ
 ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المؤقتــة محاكــم نورمبــرغ، و محاكــم روانــدا، و محاكــم
ّـا عــن المحاكــم المختلطــة، فهــي محاكــم جنائيــة دوليــة تتميــز بخصائــص مختلطــة،  يوغوسلافيــا الســابقة. أم�
 تجمــع بيــن الســمات الوطنيــة والدوليــة. ووفقــاًً لأحــد الآراء، فــإنّّ بعــض هــذه المحاكــم، يغلــب عليهــا الطابــع
مــت حجــجٌٌ تُفُيــد بــأن مصطلــح »المحاكــم الدوليــة« هــو  الوطنــي أكثــر مــن الطابــع الدولــي، وعليــه فقــد قُّ�دِّ

التعبيــر الأدقّّ لوصــف هــذا النوع مــن المحاكم.312

ــي النزاعــات أو ــأ للنظــر ف ــة، إذ تُنُش ــم المؤقت ــن المحاك ــاًً خاصــاًً م ــم المختلطــة نوع ــدّّ المحاك  تُعُ
 الأحــداث التــي تقــع فــي مــكانٍٍ محــدّدّ وضمــن اطــار زمنــي معي�ّـن. ويهــدف إنشــاء المحاكــم المختلطــة، إلــى

كوبرولو، تيموتشين، “المحاكم المختلطة في القانون الجنائي الدولي”، كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى حول القانون الدولي والعلوم  	310
الاجتماعية في أستانا، منشورات أستانا ,انقرة، ٢٠٢١، ص: ٦١٤– ٦٣٠.

كوبرولو، المرجع السابق، ص: ٦١٧– ٦١٨. 	311
رومانو، سيزار ب. ر. ف. د. ، المحاكم الجنائية الدولية، مطبعة جامعة أكسفورد، ٢٠٠٤؛  شو، المرجع السابق، ص: ٢٩٣. 	312
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 تحقيــق التــوازن بيــن البعديــن الوطنــي والدولــي وضمــان شــرعية العمليــة القضائيــة فــي كلا المســتويين،
 وذلــك فــي اطــار مواجهــة المخاطــر السياســية والماليــة الجســيمة التــي قــد تترت�ّـب علــى إدارة الإجــراءات
 القضائيــة مــن خلال الســلطات الوطنيــة وحدهــا بعــد النزاعــات.313 وعنــد دراســة نمــاذج المحاكــم المختلطة،
 نجــد أنّهّــا تُقُــام وتباشــر عملهــا عــادة فــي الأماكــن التــي ارتُكُبــت فيهــا الجرائــم موضــوع المحاكمــة. وبعــد
 انتهــاء النزاعــات، قــد بعــد انتهــاء النزاعــات، قــد تظهــر أوجــه قصــور عديــدة فــي قــدرة المحاكــم الوطنيــة
ــة، وانتشــار الفســاد، وعــدم ــم. ومــن بيــن أوجــه القصــور، قصــور القواعــد القانوني  علــى مقاضــاة الجرائ
ًـا ــوادث غالب� ــا أن الح ــع، بم ــي الواق ــة.314 و ف ــى العدال ــول إل ــة الوص ــة، وصعوب ــوادر المؤهل ــة الك  كفاي
ــم ــا الجرائ ــي داخله ــؤي ف ــا ت ــر الإنســاني، ولكونه ــزّّ الضمي ــم تُصُــدم البشــرية ته ــى جرائ ــا تنطــوي عل  م
 الاســتثنائية، فمــن الطبيعــي أن تواجــه هــذه المحاكــم تحديــات علــى مســتوى الخبــرة القانونيــة والاجتهــاد
 القضائــي. لذلــك تبــذل الجهــود لتجــاوز هــذه المشــاكل مــن خلال تعييــن قضــاة دولييــن ذوي خبــرة  ومؤهلين
 علــى المســتوى الدولــي، وكذلــك ســدّّ الثغــرات الناجمــة عــن القواعــد القانونيــة الوطنيــة عــن طريــق تطبيــق

قواعــد القانــون الدولــي والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة.315

ــؤدّيّ ــد ي ــسلام، ق ــة ال ــى عملي ــزاع إل ــال مــن الن ــة الانتق ــي تُجُــرى خلال مرحل ــك المحاكمــات الت ــي تل  ف
 الاعتمــاد علــى المحاكــم الوطنيــة فقــط إلــى مشــاكل تتعلــق بشــرعية العمليــة، نظــراًً لظهــور مخــاوف مــن إمكانيــة
 ســيطرة أعضــاء الحكومــة الســابقة عليهــا والتأثيــر فــي مجريــات المحاكمــة أو التلاعــب بهــا. وعلــى النقيــض مــن
ًـا للمحاكمــات كأداة  ذلــك، وكمــا هــو الحــال فــي محاكمــة صــدام حســين، فــإن اســتخدام الحكومــة المُُشــكّّلة حديث�
 للقضــاء علــى الخصــوم السياســيين بــدالًا مــن ضمــان العدالــة يُشُــكّّل تهديــدًاً كبيــرًًا.316 وفــي مواجهــة هــذه المخاطــر
 والتحديــات، أُنُشــئت المحاكــم المختلطــة بهــدف تحقيــق تــوازنٍٍ بيــن العنصريــن الوطنــي والدولــي، وضمــان إجراء

.محاكمــاتٍٍ فعّاّلــةٍٍ ونزيهــةٍٍ تُسُــهم فــي ترســيخ العدالــة والانتقــال الســلمي نحــو الاســتقرار

 مــن أبــرز عيــوب المحاكــم المختلطــة أنّهّــا قــد تواجــه مشــكلات فــي حــال طغيــان العنصــر الدولــي
 فيهــا علــى العنصــر الوطنــي. إذ يُقُــال إنّّ منــح الأولويــة الكاملــة للقانــون أو للإجــراءات الدوليــة فــي هــذه
ٍ واســع لعملهــا.  المحاكــم قــد يُضُعــف ثقــة المجتمــع المحلــي بهــا، ويجعــل مــن الصعــب تحقيــق قبــولٍٍ شــعب�يٍّ
 ويُشُــار فــي هــذا الســياق إلــى أنّّ أحــد أســباب نظــرة الشــكّّ التــي أبداهــا ســكان كوســوفو تجــاه المحكمــة

. شو، المرجع السابق، ص: ٢٩٣. 	313
. مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، »أدوات سيادة القانون للدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع: تعظيم إرث المحاكم  	314

الهجينة«، نيويورك وجنيف، ٢٠٠٨، ص: ١.
. »أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الصراعات: تعظيم إرث المحاكم الهجينة«، ص: .٤ 	315

. الرشيدي، مدويس، “المحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الخاصة للبنان: الدروس المستفادة من إنشاء وتكوين واختصاص محكمة  	316
دولية”، مجلة أنقرة للقانون، المجلد: ٩، العدد: ١، انقرة، ٢٠١٢، ص: ١–٢٥.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

163



 المختلطــة المنشــأة هنــاك، هــو الشــعور بغيــاب التــوازن بيــن الطابعيــن الوطنــي والدولــي.317 لذلــك ينبغــي
ــة ــة والإجرائي ــد القانوني ــك القواع ــي ذل ــا ف ــة المختلطــة، بم ــألة إنشــاء المحكم ــة مس ــةٍٍ بالغ ــدَّدَ بعناي  أن تُحُ
 التــي ســتتبعها، ونســبة القضــاة والموظفيــن الدولييــن فيهــا، فــضلاًً عــن ضمــان اســتقلالها وحيادهــا وســائر

.الجوانــب التــي تمــسّّ نزاهتهــا وشــرعيتها

 ولغــرض تكويــن فكــرةٍٍ أوضــح عــن هيكليــة المحاكــم المختلطــة التــي تنظــر فــي القضايــا الدوليــة
والمحليــة علــى حــد ســواء ، ســيكون من المناســب دراســة نموذجٍٍ منهــا، وهو المحكمــة الخاصة بســيراليون.

ــدأ أحــد الفصائــل، بدعــمٍٍ مــن ــةٌٌ عنيفــة عــام ١٩٩١ عندمــا ب  فــي ســيراليون، اندلعــت حــربٌٌ أهلي
 ليبيريــا، حركــَةَ تمــرّّدٍٍ هدفهــا الإطاحــة بالحكومــة القائمــة والاســتيلاء علــى الســلطة. واســتمرّّ هــذا التمــرد
 الــذي اشــعل فتيــل الحــرب الاهليــة، حتــى عــام ٢٠٠٢. انتهــت الحــرب الأهليــة عــام ٢٠٠٢، مخلفــةًً مــا
 بيــن ٥٠ ألف�ًـا -٧٠ ألــف قتيــل، وتشــريد نحــو مليونيــن ونصــف المليــون مــن الســكان الذيــن اضطــروا إلــى

.تــرك أماكــن إقامتهــم بســبب الحــرب الأهليــة

ــس ــه رئي ــي ســيراليون، وجّّ ــي ف ــة، وبســبب ضعــف النظــام القضائ ــاء الحــرب الأهلي ــب انته  عق
 الدولــة أحمــد تيجــان كبــاح، نــداءًً إلــى الأمــم المتحــدة طالــب فيــه بإنشــاء محكمــة ذات طابــعٍٍ وطنــي ودولــي
فــي ذات الوقــت. وعلــى إثــر ذلــك، أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي قــراره رقــم )١٣١٥(، بتاريــخ ١٤ آب/
 أغســطس ٢٠٠٠، الــذي فــوّّض فيــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ببــدء مفاوضــات مــع حكومــة ســيراليون
ــاء ــمّّ إنش ــيراليون، ت ــة س ــدة وحكوم ــم المتح ــن الأم ــرم بي ــاق المب ــى الاتف ــاءًً عل ــة.318 وبن ــاء المحكم  لإنش
 المحكمــة الخاصــة بســيراليون بهــدف التحقيــق فــي الجرائــم الخطيــرة التــي ارتُكُبــت أثنــاء الحــرب الأهليــة

.ومحاكمــة المســؤولين عنهــا

ــمٍٍ واضــحٍٍ لطبيعــة المحكمــة ــر فه ــأٌٌ بشــكلٍٍ اســتثنائي لتوفي ــث يكــون مُُهي ــكل المحكمــة بحي دَّّ هي  ي�ع
ــوانٍٍ ــة، ودي ــة عام ــة، ونياب ــر قضائي ــن دوائ ــة م ــوّّن المحكم ــه، تتك ــة. وعلي ــم المختلط ــة أو المحاك  الهجين
 إداري. ويضــمّّ كلُُّ قســمٍٍ قضائــي ثلاثــَةَ قضــاة، ويعي�ّـن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة اثنيــن منهــم، بينمــا تعي�ّـن
ّـا دائــرة الاســتئناف فتتألــف مــن خمســة قضــاة، يعي�ّـن الأميــن العــام  حكومــة ســيراليون قاضي�ًـا واحــدًاً.319 أم�
ــرة ــد نظــر الطعــون، تسترشــد دائ ــن. وعن ــة ســيراليون قاضيي ّـن حكوم ــم، وتعي� ــةًً منه ــم المتحــدة ثلاث  للأم

ــدا ــا الســابقة وروان ــن ليوغوسلافي ــن الدوليتي ــر الاســتئناف فــي المحكمتي .الاســتئناف بقــرارات دوائ

 ويتــمّّ تعييــن المدّعّــي العــام للمحكمــة مــن قبــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمــدة ثلاث ســنوات،

ديكنسون، لورا أ.، »وعد المحاكم الهجينة«، المجلة الأمريكية للقانون الدولي، المجلد: ٩٧، العدد: ٢، ص: ٢٩٥– ٣١٠.  	317
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، https://digitallibrary.un.org/record/420605 )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٤/٢٣(. 	318
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 ويكُُل�ــف بالتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الســيراليوني التــي ارتُكُبــت
 منــذ ٣٠ تشــرين الثاني/نوفمبــر 320.١٩٩٦ كمــا ان المدعــي العــام كان يتلقــى المســاعدة فيمــا يتعلــق بــأداء

مهامــه، مــن مســاعده وفريق مــن الموظفيــن المحلييــن الســيراليونيون.321

ــي ــا القضائ ــى اختصاصه ــة، عل ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــى ٤( م ــن ٢ ال ــواد )م ــصّّ الم  وتن
 الموضوعــي بالجرائــم ضــدّّ الإنســانية، وانتهــاكات المادة الثالثة المشــتركة بيــن اتفاقيات جنيــف والبروتوكول
ّـا المــادّةّ ــي. أم� ــون الإنســاني الدول ــى غيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة للقان ــك عل ــي، وكذل ــي الثان  الإضاف
ــيراليوني، ــون الس ــي القان ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــض الجرائ ــت بع ــد ادرج ــة، فق ــادة الخامس ــة، الم  اللاحق

ــم ــى هــذه الجرائ ــع باختصــاص موضوعــي عل ــى أن المحكمــة تتمت .وتنــص عل

ــن ــة إنشــائها أو م ــث طريق ــن حي ــة الخاصــة بســيراليون، ســواء م ــا ســبق أنّّ المحكم ــح مم  يتّضّ
 حيــث تركيبتهــا القضائيــة أو القواعــد القانونيــة التــي تســتند إليهــا، تجمــع فــي بنيتهــا بيــن العناصــر الوطنيــة
 والدوليــة فــي آنٍٍ واحــد. ومــن هــذه الناحيــة تُعُــدّّ المحكمــة الخاصــة بســيراليون نموذجــاًً مثاليــاًً لنــوع المحاكــم
.المختلطــة، إذ يتيــح مجــردُُ دراســة هــذه المحكمــة فهمــاًً عميقــاًً وشــاملاًً لطبيعة المحاكــم الهجينــة ومضمونها

 إنّّ مســألة إمكانيــة إنشــاء محكمــةٍٍ جنائيــةٍٍ دوليــةٍٍ مختلطــة فــي أعقــاب الحــرب الأهليــة الســورية،
 تُعُــدّّ موضوعــاًً يســتحقّّ النقــاش. وبالنظــر إلــى التطــوّّرات الأخيــرة الجاريــة فــي ســوريا، يبــدو أنّّ الــبلاد
 تشــهد وللمــرة الأولــى منــذ ســنوات طويلــة مرحلــةًً مــن إعــادة بنــاء ســلطةٍٍ ذات ســيادةٍٍ كاملــة. ولا شــكّّ أنّّ
ٍ راســخ، الأمــر الــذي يدفعنــا للقــول انــه بالإمــكان محاســبة مرتكبــي  ســوريا دولــةٌٌ عريقــة ذات نظــامٍٍ قانونــ�يٍّ
ــاء الحــرب الاهليــة فــي ســوريا فــي إطــار الولايــة القضائيــة الوطنيــة.  جرائــم الحــرب التــي ارتُكُبــت أثن
ــم، التــي تجــاوزت حــدود ســوريا وهــزّّت ضميــر الإنســانية جمعــاء، ــي لهــذه الجرائ  غيــر أنّّ البعــد الدول
 يجعــل مــن الصعــب إنــكار الحاجــة إلــى مشــاركةٍٍ قضائيــةٍٍ ذات طابــعٍٍ دولــي. وكمــا أُشُــير ســابقاًً، فــإنّّ إجراء
 محاكمــاتٍٍ ضمــن إطــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يبــدو أمــراًً عســيراًً فــي ظــلّّ الظــروف الراهنــة. لذلــك،
ّـه قــد  فــإنّّ إنشــاء محكمــةٍٍ مختلطــة مــن شــأنه أن يُتُيــح الفرصــة لإجــراء محاكمــاتٍٍ فعّاّلــة. اضافــة الــى أن�
 يُسُــهم إنشــاء محكمــة مختلطــة، فــي تبديــد الانطبــاع بــأن الدولــة الســورية ليــس لهــا دور فــي الإجــراءات،
 إذ تُجُــرى المحاكمــات دولي�ًـا بالكامــل داخــل المحكمــة الدائمــة. وبطبيعــة الحــال، يُعُــدّّ تحقيــق تــوازن دقيــق
 بيــن العناصــر الوطنيــة والدوليــة أمــرًًا بالــغ الأهميــة فــي هــذا الصــدد، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنّّ إنشــاء

.مثــل هــذه المحكمــة ســيكون عمليــةًً معق�ّـدةًً وطويلــةًً تتطل�ّـب وقتــاًً وجهــداًً كبيريــن

النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون، المادة ١٥. 	320
النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون، المادة ١٥/ ٤.  	321
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٤. ٢. المسؤولية الجنائية القومية

 فــي القضيــة المعروفــة باســم قضيــة »بوزكــورت – لوتــوس« التــي فصلــت فيهــا المحكمــة الدائمــة
ـّن عنصريــن أساســيين: الســلطة التشــريعية والســلطة  للعــدل الدولــي، تقــرّّر أنّّ ســلطة الدولــة تتضم�
 التنفيذيــة. فمــن حيــث الســلطة التشــريعية، فــان الدولــة لا تخضــع لأيّّ قيــد، إنهــا تتمتــع بالحريــة الكاملــة فــي
 ســنّّ القوانيــن، وتنظيــم مــا تشــاء مــن موضوعــات بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة.322 امــا نطــاق الســلطة
 التشــريعية، فيقتصــر علــى الســلطة التنفيذيــة، إذ إنّّ القاعــدة العامــة تقضــي بــأنّّ تطبيــق التشــريعات واللوائح
 التــي تضعهــا الدولــة يقتصــر علــى بلدهــا فقــط.323 وتُعُــدّّ ســلطة العقــاب واحــدةًً مــن أبــرز مظاهــر ســيادة
 الدولــة، فبموجبهــا تمــارس الدولــة حقّهّــا فــي محاكمــة ومعاقبــة الأفــراد الذيــن ينتهكــون قوانينهــا الجنائيــة،
 شــريطة أالّا تتجــاوز حــدود ســلطتها التنفيذيــة فــي هــذا الصــدد. إنّّ ممارســة الدولــة لهــذه الســلطة القضائيــة
ّـا بالنســبة إلــى الأفــراد، فــإنّّ هــذه  والعقابيــة علــى الأفــراد تُشُــكّّل مضمــون الولايــة القضائيــة الوطنيــة، أم�
ــة ــوم العدال ــاول مفه ــذا القســم، ســيتمّّ تن ــي ه ــة. وف ــة القومي ــح المســؤولية الجنائي ــرف بمصطل ــة تُعُ  العلاق
 الانتقاليــة، ثــمّّ يُعُــرّّف المبــادئ المتعــارف عليهــا فيمــا يتعلــق بالاختصــاص القضائــي الدولــي. ومــن بيــن
 هــذه المبــادئ، ســيتم التركيــز علــى مبــدأ العالميــة، وشــرح لوائــح وانظمــة ومواقــف الــدول المختلفــة تجــاه

الاختصــاص القضائــي العالمــي.

١.٢.٤. المسؤولية في نطاق الولاية القضائية العالمية على المستوى الوطني

 لقــد اعتمــدت العديــد مــن الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة فــي ضــوء
 التطــورات المعاصــرة فــي القانــون الدولــي والقانــون الجنائــي الدولــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي
 تهــز ضميــر الإنســانية وتنطــوي علــى انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. وعــملاًً بهــذا المبــدأ، أعتمــدت
 الكثيــر مــن الــدول، اللوائــح التــي تمنحهــا الحــق فــي ممارســة الاختصــاص القضائــي فــي محاكمــة هــذه
ــا، ــا أو ضحاياه ــية مرتكبيه ــت جنس ــا كان ــم ومهم ــي العال ــا ف ــكان وقوعه ــم، بغــض النظــر عــن م  الجرائ
 وتضمــن معاقبــة الجنــاة. وكمــا هــو موضــح أدنــاه، فــإن ممارســة الــدول لهــذه الولايــة القضائيــة العالميــة،
 التــي تنشــأ فــي ظــروف اســتثنائية، هــي مجــرد ممارســة للولايــة القضائيــة علــى المســتوى الوطنــي. وقبــل
ــى ــة، عل ــة الانتقالي ــوم العدال ــاول مفه ــاده، ســيتمّّ تن ــان أبع ــة وبي ــة العالمي ــة القضائي ــوم الولاي  عــرض مفه
 أن يُنُاقــش فــي القســم )٤.٢.٣( لاحقــاًً مضمــون مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة وتنظيماتــه لــدى مختلــف

.الــدول والمنظمــات

أكسار، المرجع السابق، ص: ٢٧٤.  	322
أكسار، المرجع السابق، ص: ٢٧٤ - ٢٧٥.  	323
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٢.٢.٤. تطبيقات العدالة الانتقالية

 إنّّ عمليــة انتقــال الــدول مــن بيئــة يســودها النزاعــات، كالحــروب الأهليــة أو الأنظمــة الديكتاتوريــة،
 إلــى بيئــة يســودها الســلم، تُعُــدّّ مــن أكثــر المراحــل تعقيــداًً. وتنبــع هــذه الصعوبــة مــن تعــدّدّ التحدّيّــات المرتبطــة
ــات ــات والملاحق ــراء التحقيق ــزاع، وإج ــرات الن ــت خلال فت ــي ارتُكُب ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته  بمواجه
 القضائيــة بحــقّّ المســؤولين عنهــا، والعمــل علــى جبــر الأضــرار التــي لحقــت بالضحايــا. وتُعُــدّّ العدالــة الانتقاليــة
ــيمة ــاكات الجس ــض الانته ــى تعوي ــدف إل ــدات، إذ ته ــذه التعقي ــة ه ــى معالج ــة إل ــتجابةًً للحاج ــأ اس ــاًً نش  نظام
ــة ــة الانتقالي ــوم العدال ــاء الســلم الاجتماعــي.324 وتق ــة، وتحقيــق المصالحــة وإعــادة بن  للحقــوق، وكشــف الحقيق
ــوغ ــى بل ــا إل ــن خلاله ــاًً، وتســعى م ــل لاحق ــا بالتفصي ــي ســيُعُرض مضمونه ــات الت ــن الآلي ــى مجموعــةٍٍ م  عل
ــي بداياتهــا ــة ف ــة الانتقالي ــد اقتصــرت العدال ــة والمســاءلة.325 وق ــة والحقيق ــي إرســاء العدال ــة ف ــا المتمثّلّ  أهدافه
 علــى معالجــة الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا الأنظمــة القمعيــة أو الديكتاتوريــة، إلا أنّّ نطاقهــا توس�ّـع لاحقــاًً ليشــمل

أيضــاًً جرائــم الحــرب والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تقــع أثنــاء النزاعــات المســلحة.326

قبــل تنــاول الآليــات التــي تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة، لا بــدّّ أولاًً مــن تحديــد تعريفهــا ومفهومهــا. ومــن 
ــث  ــة، حي ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــه المرك ــذي قدّمّ ــك ال ــذا الســياق ذل ــي ه ــواردة ف ــات ال ــرز التعريف أب
عــرّّف العدالــة الانتقاليــة بأنهــا »اســتجابةٌٌ للانتهــاكات المنهجيــة أو الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان.«327 
ــة  ــة الانتقالي ــرت أنّّ العدال ــر تفصــيلاًً، إذ اعتب ــاًً أكث ــت تعريف ــد قدّمّ ــم المتحــدة فق ــة للأم ــة العام ــا الأمان أم
ــعة  ــة الواس ــيمة الماضي ــاكات الجس ــة إرث الانته ــى بمواجه ــي تُعُن ــات الت ــات والآلي ــع العملي ــمل جمي تش
النطــاق، بهــدف تحقيــق المســاءلة والمصالحــة وخدمــة قضيــة العدالــة.328 ووفقــاًً لتعريــفٍٍ آخر، تُفُهــم العدالة 
الانتقاليــة علــى أنهــا مفهــومٌٌ للعدالــة يرتبــط بفتــرات التحــوّّل السياســي، والتــي تشــكلت مــن خلال المعالجــات 

القانونيــة للانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل الأنظمــة القمعيــة الســابقة.329

أوزجان، إلياس )٢٠٢٢(، “العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة في مرحلة بناء السلام: نموذج الأرجنتين وتشيلي”، مجلة دراسات السلام ونضال  	324
أيضاًً، المجلد ١٠، العدد ٢، يالوفا، ٢٠٢٢، ص: ٢٢١– ٢٥٢.

أوسطا، ميرفي يوجي )(، »تحليل موجز لمنظمة داعش الإرهابية في إطار العدالة الانتقالية«، مجلة كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول  	325
للحضارة، المجلد: ٩، العدد: ٢، إسطنبول، ٢٠٢٤، ص: ١٠٥ – ١٢٤.  

فيشر، مارتينا، »العدالة الانتقالية والمصالحة: النظرية والتطبيق«، تعزيز تحويل الصراع: دليل بيرغوف الثاني، )المحرر( ب. أوستن، م.  	326
فيشر، هـ. ج. جيسمان، دار نشر باربرا بودريتش، فرانكفورت، ص: ٤٠٦–٤٣٠. 

.«ما هي العدالة الانتقالية«، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ecitsuj-lanoitisnart-tahw/gro.jtci.www//:sptth )تاريخ الاطلاع:  	327
 .)٠٢ / ٣ / ٥٢٠٢
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طريقــة تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة، تشــكل الأســاس الجوهــري لهــذا المفهــوم. ويجــب أن تُنُفــذ العمليــة الانتقاليــة 
ــاًً  بدقــةٍٍ وعنايــة فائقتيــن، لأن الــدول الخارجــة مــن النــزاع أو الحكــم الاســتبدادي، تحمــل فــي داخلهــا عبئ
ــي  ــات الت ــن خلال الآلي ــابقاًً، م ــر س ــا ذُكُ ــة، كم ــذه العملي ــذ ه ــاء الماضــي.330 وتنف ــي أخط ــل ف ــيلاًً يتمث ثق
تقــوم عليهــا العدالــة الانتقاليــة.331 ويُقُــال إن للعدالــة الانتقاليــة أربعــة عناصــر أساســية: العدالــة، والحقيقــة، 
والجبــر، والضمــان.332 ويقصــد بعنصــر العدالــة، مقاضــاة ومعاقبــة ومحاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق 
الإنســان خلال فتــرات النــزاع أو الحكــم القمعــي ومعاقبتهــم، أمــا عنصــر الحقيقــة فيتمثــل فــي الكشــف عــن 
الانتهــاكات التــي وقعــت فــي تلــك المرحلــة، ويشــير عنصــر الجبــر إلــى تعويــض عــن الأضــرار الناجمــة 
عــن تلــك الانتهــاكات خلال هــذه الفتــرة، فــي حيــن يعنــي عنصــر الضمــان، الــى ضمــان عــدم تكــرار مثــل 

هــذه الانتهــاكات المذكــورة مــرة اخــرى.333

ونشــأت العدالــة الانتقاليــة بهــدف معالجــة الانتهــاكات الواســعة والمنهجيــة لحقــوق الإنســان التــي تقــع فــي 
بيئــات النــزاع، وتهيئــة الطريــق مــن اجــل إحلال وارســاء الــسلام. وأثنــاء ســعيها لبنــاء الحقيقــة والــسلام 
الاجتماعــي، تســتخدم هــذه العدالــة عــدداًً مــن الوســائل والأســاليب المختلفــة. وقبــل تفســير آليــات العدالــة 
الانتقاليــة، فانــه مــن الضــروري تحديــد الإطــار فــي فهــم العدالــة علــى أن يتــم متابعــة المســارات والأســاليب 
التــي يجــب اتباعهــا فــي العدالــة الانتقاليــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، يبــرز نوعــان مــن مفاهيــم العدالــة: العدالــة 
الجزائيــة والعدالــة التصالحيــة. فالعدالــة الجزائيــة أو العقابيــة، كمــا يوحــي اســمها، تمثــل مجمــل الاليــات 
القضائيــة التقليديــة التــي تعطــي الاولويــة لمعاقبــة المجرميــن والتعامــل معــه علــى هــذا الاســاس. أمــا العدالة 
ــة،  ــة والمصالح ــان الحقيق ــن خلال لج ــسلام الاجتماعــي م ــاء ال ــى بن ّـز عل ــاًً يرك� ــل نهج ــة، فتمث التصالحي
ــرة  ــع خلال الفت ــج المُُتب ــار النه ــم اختي ــي تقيي ــا ينبغ ــة.334 كم ــة الجزائي ــذري للعدال ــب الج ــص الجان وبتقلي
ــذي  ــج ال ــإن النه ــا، ف ــة.335 وبرأين ــة جغرافي ــزاع ومنطق ــكل ن ــدة ل ــص الفري ــى الخصائ ــاءًً عل ــة بن الانتقالي
ــي  ــي التعــاون ف ــن ف ــة المجرمي ــه خطــر إخمــاد رغب ــي طيات ــة يحمــل ف ــة الجزائي ــى العدال ــط عل يعتمــد فق
كشــف الحقيقــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التركيــز فقــط علــى العدالــة التصالحيــة قــد يتســبب فــي شــعور 
أقــارب الضحايــا، وكأن حاجتهــم إلــى العدالــة لــم تتحقــق بالكامــل. ولهــذا الســبب، ســيكون مــن المناســب 

ًـا لخصاـئـص الـحـدث أـخـذ كلا النهجـيـن بعـيـن الاعتـبـار ودمجهـمـا بـشـكل مناـسـب وفقـ

ًـا تحــت أربعــة محــاور رئيســية هــي: المحاكمــات، ولجــان الحقيقــة،  تُصُنــف آليــات العدالــة الانتقاليــة عموم�
والتعويضــات، والعفــو.336 وإلــى جانــب هــذه الآليــات، يُشُــار أحيانــاًً إلــى وســائل أخــرى مثــل الإصلاحــات 

أرديتش، زينب، »البحث عن آليات العدالة الانتقالية في القضية الكردية في تركيا: معالجة انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  	330
والثقافية«، أطروحة دكتوراه، جامعة سَِِسَكس، ٢٠١٨، ص: ١٧.
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إردولن، يونس إمره، »التطهير في عدالة فترة الانتقال إلى الديمقراطية وفقًاً لفقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«، رسالة ماجستير،  	332

جامعة غلطة سراي، ٢٠٢٤، ص: ١٤.
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أوزجان، المرجع السابق، ص: ٢٢٥. 	335
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الهيكليــة337 فــي مؤسســات الدولــة أو تقديــم الاعتــذارات الرســمية أمــام الرأي العــام338 بوصفها مــن الأدوات 
المـسـاندة لتحقـيـق العداـلـة والمصالحة

تُعُــدّّ آليــة المحاكمــة أقــدم آليــات العدالــة الانتقاليــة، وهــي تُعُب�ّـر عــن محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات 
المرتكبــة خلال فتــرة النزاعــات أو فــي ظــل الأنظمــة القمعيــة، وتحديــد مســؤوليتهم الجنائيــة.339 وتُظُهــر 
هــذه آليــة التقاضــي بوضــوح رفــض السياســات الســابقة وترســيخاًً لمبــدأ عــدم الإفلات مــن العقــاب، مــن 
.340 وتجــدر الإشــارة إلــى أن تقريــر  ًـا لهــذه الأفعــال مســتقبالًا خلال أســاليب عقابيــة جذريــة، تضمــن ردع�
ــادرات الملاحقــة القضائيــة«  ــدول مــا بعــد النــزاع: مب الأمــم المتحــدة المعنــون »الأدوات القانونيــة فــي ال
يُعُــد خريطــة طريــق مهمــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تفعيــل هــذه الآليــة.341 وقــد تــم حتــى اليــوم اعتمــاد أربعــة 
نمــاذج مختلفــة ضمــن إطــار آليــة التقاضــي، وهــي كالاتــي: نمــوذج محكمــة نورمبــرغ، والمحاكــم المؤقتــة 

الخاصــة  )ad hoc(، ونمــوذج المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ونمــوذج المحاكــم المختلطــة.342

ــق  ــة، بهــدف التحقي ــات الانتقالي ــى إدارة العملي ــي تتول ــات الت ــات تُنُشــئها الحكوم ــة، هيئ ــد لجــان الحقيق تُعُ
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي وقعــت خلال فتــرات النــزاع أو الحكــم الاســتبدادي، وكذلــك كشــفها 
وتوثيقهــا وإعــداد تقاريــر بشــأنها.343 وتعمــل هــذه اللجــان علــى تلبيــة الدافــع الإنســاني الطبيعــي لمعرفــة 
الحقيقــة، وتســعى مــن خلال كشــف الوقائــع إلــى تضميد جــراح الضحايــا وتحقيــق المصالحــة المجتمعية،344 
وهــو مــا يجعلهــا أداةًً تنتمــي بطبيعتهــا إلــى مفهــوم العدالــة التصالحيــة.345 وانــه مــن غيــر الشــك، أن لجــان 
الحقيقــة تــؤدي أيضــاًً دوراًً مهمــاًً فــي تمهيــد الطريــق نحــو معاقبــة المســؤولين وحصــول المتضرريــن الــى 
التعويضــات.346 وبطبيعــة الحــال، لا يمكــن تحقيــق العدالــة مــا لــم يتــم معرفــة الحقيقــة أولاًً. وقــد أُنُشــئت 
ــن،  ــا، والأرجنتي ــوب أفريقي ــا جن ــن بينه ــرة، م ــود الأخي ــدول خلال العق ــن ال ــدد م ــي ع ــة ف ــان الحقيق لج
وتشــيلي، والســلفادور، وغانــا، وغواتيمــالا، وليبيريــا، والمغــرب، وبنمــا، والبيــرو، والفلبيــن، وســيراليون، 

337	 أرديتش , المرجع السابق، ص: 50.
. كوتش، جيزيم، »القضاء الخاص من أجل السلام في كولومبيا: تحليل في سياق العدالة الانتقالية«، رسالة ماجستير ,جامعة إسطنبول بيلغي،  	338

٢٠٢٣، ص: ٥٧.
339	 غولنر، المرجع السابق، ص: ٥٣.

. كوتش , المرجع السابق، ص: ٥٠. 	340
. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أدوات سيادة القانون في الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع: مبادرات الملاحقة القضائية،  	341
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ــة الحقيقــة والمصالحــة فــي  ــد لجن ــة، وتيمــور الشــرقية.347 ومــن بيــن هــذه التجــارب، تُعُ ــا الجنوبي وكوري
جنــوب أفريقيــا نموذجــاًً بــارزاًً حققــت نجاحــاًً كبيــراًً، وســاهمت فــي تعزيــز مكانــة لجــان الحقيقــة ضمــن 

آلـيـات العداـلـة الانتقالـيـة

ــا  ــي تكبده ــائر الت ــر الخس ــى جب ــدف إل ــة ته ــة الانتقالي ــةًً للعدال ــدّّ التعويضــات آلي ــمها، تُعُ ــي اس ــا يوح كم
ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. ويُنُظــر إلــى التعويضــات علــى أنهــا أمــر تتجــاوز مــن كونهــا مجــرد دفع 
مبالــغ ماليــة، إذ يمثــل اعتــراف المجتمــع بالأضــرار التــي لحقــت بالضحايــا، وإبــداء النــدم حيالهــا، والتعبيــر 
ــا  ــي جوهره ــن ف ــإن التعويضــات تتضم ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــا.348 وم ــي إصلاحه ــة ف عــن الإرادة الصادق

معـنـى المصالـحـة والترضـيـة المعنوـيـة إـلـى جاـنـب الجـبـر الـمـادي

يُعُــدّّ العفــو العــام مــن أكثــر آليــات العدالــة الانتقاليــة اســتخداماًً، ولــه مكانة بــارزة ومهمة فــي هذا الســياق.349 
ويُعُــرََّف العفــو العــام بأنــه »تدبيــر قانونــي يُمُنــح فــي ظــروف اســتثنائية وخاصــة، وتتمثــل وظيفته الأساســية 
فــي اســتبعاد إمكانيــة الملاحقــة القضائيــة وعواقــب أنــواع معينــة مــن الجرائــم ضــد شــخص أو أشــخاص 
محدديــن، ســواءًً أكان ذلــك مشــروطًًا أم غيــر مشــروط.«350 ورغــم معارضــة الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن 
المنظمــات والجهــات الدوليــة الفاعلــة الأخــرى تتخــذ موقفــاًً معارضــاًً مــن العفــو فــي كثيــر مــن الحــالات، 
إلا أنــه يُلُاحــظ أنــه خلال الفتــرات الانتقاليــة، عندمــا يكــون الــسلام والعدالــة علــى طرفــي نقيــض، يُفُضّّــل 
ــح  ــى أســاس أن من ــادات حــادة عل ــو لانتق ــة العف ــك، تتعــرض آلي ــق الــسلام.351 ومــع ذل ًـا لتحقي ــو غالب� العف
العفــو لمرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان قــد يحــول دون تحقيــق العدالــة الحقيقيــة والمصالحــة الفعليــة.352 
وأخيــراًً، يُشُــار إلــى أن العفــو يُعُــد أكثــر آليــات العدالــة الانتقاليــة تطبيقــاًً علــى نطــاق واســع فــي مختلــف 

أنحــاء العالــم، لمــا لــه مــن مرونــة وســهولة فــي التنفيــذ.353

ولقــد تعــرض الشــعب الســوري منــذ عــام ١٩٧١ ، للقمــع فــي ظــل حكــمٍٍ ديكتاتــوري تمارســه عائلــة الأســد. 
ــام النظــام،  ــد أق ــاد. فق ــع والاضطه ــن القم ــددةٍٍ م ــوفٍٍ متع ــن صن ــود م ــك العق ــى الشــعب خلال تل ــد عان وق
بدوافــع مذهبيــة وسياســية وطائفيــة، سياســة تمييــزٍٍ ممنهجــة ضــد كل مــن لا ينســجم مــع توجهــه المذهبــي 
ــدلاع  ــع ان ــام ٢٠١١، وم ــي ع ــوري. وف ــع الس ــى المجتم ــوة عل ــيطرته بالق ــرض س ــي، وف أو الإيديولوج
احتجاجــات الربيــع العربــي، امتــدت موجــة التغييــر إلــى ســوريا، لكنّهّــا ســرعان مــا تحولــت إلى حــربٍٍ أهلية 

بايندر، كريستينا، »مقدمة لمفهوم العدالة الانتقالية«، العدالة الانتقالية - تجارب من أفريقيا وغرب البلقان، ٢٠١٣، ص: ٩ – ٢٩.  	347
كوربان، ديلك، يجين، مسعود، على حافة العدالة: الدولة والأكراد بعد الهجرة »القسرية«: تقييم لقانون التعويض رقم ٥٢٣٣ - نموذج فان،  	348
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داميــة اســتمرت أكثــر مــن ثلاثــة عشــر عامــاًً، ارتكبــت خلالهــا قــوات النظــام جرائــم خطيــرة هــزّّت ضميــر 
الإنســانية جمعــاء. وأخيــراًً، تمكّّنــت القــوى المعارضــة مــن إســقاط نظــام الأســد وتشــكيل حكومــةٍٍ ســوريةٍٍ 
جديــدة. وتُعُــدّّ الدولــة الســورية، التــي عانــت طــويلاًً مــن حكــم ديكتاتــوري وصراعــاتٍٍ اتســمت بانتهــاكاتٍٍ 
جســيمة لحقــوق الإنســان، تمــر حالي�ًـا بمرحلــة انتقاليــة نحــو بنــاء الــسلام. ومــن ثــمّّ، فــإنّّ الظــروف الحاليــة 
فــي الــبلاد تُعُــدّّ ملائمــة لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة وآلياتهــا. ولقــد كشــف ســقوط النظــام عــن حقائــق مروّّعــة 
تتعلــق بحقيقــة ممارســات النظــام فــي ســجن صيدنايــا وغيــره مــن أماكــن الاحتجــاز، مــن تعذيــبٍٍ وانتهــاكات 
ّـه مــن الممكــن والضــروري  ّـب التحقيــق والتوثيــق والمســاءلة. لــذا فإن� لحقــوق الانســان، وهــي أمــور تتطل�
تطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، فــي ســبيل كشــف الحقيقــة ومعاقبــة الجنــاة تمهيــداًً لاحلال وترســيخ 
الــسلام فــي الدولــة الســورية. كمــا أن معالجــة الجرائــم التــي ارتكبهــا نظــام الأســد تســتلزم اعتمــاد مقاربــةٍٍ 
شــاملة تجمــع بيــن المســاءلة القضائيــة علــى المســتويين الدولــي والوطنــي، وبيــن آليــات تعافــي اجتماعــي 
ــا علــى  ــاء الثقــة. كمــا إن العمــل المتزامــن والمتكامــل لهــذه الآليــات ســيضمن حصــول الضحاي وإعــادة بن

حقوقهــم، ويســهم فــي إعــادة ترميــم النســيج الاجتماعــي ومنــع تكــرار مثــل تلــك الانتهــاكات مســتقبلاًً.

٣.٢.٤. الملاحقات الجنائية أمام محاكم الدول الأخرى

ــَنَ  ــى الأشــخاصِِ الطبيعيّيّ ــرِِ عل ــمِِ أو التأثي ــي تنظي ــةِِ ف ــدرة الدول ــى ق ــيرُُ إل ــومٍٍ يُشُ رُُِ الســلطة، عــن مفه تُعُب��
ــرًًا  ــا مباش ــومُُ ارتباطًً ــذا المفه ــطُُ ه ــيّّ. ويرتب ــونِِ الدول ــدِِ القان ــارِِ قواع ــَنَ إط ــداثِِ ضم ــكات والأح والممتل
ــدمِِ  ــدأِِ ع ــدولِِ، ومب ــَنَ ال ــاواةِِ بي ــةِِ، والمس ــيادةِِ الدول ــي س ــةِِ ف ــيّّ، المتمثّلّ ــونِِ الدول ــيّةِِّ للقان ــادئِِ الأساس بالمب
ــوّّةِِ بهــدفِِ  ــا شــكلٌٌ مــن أشــكالِِ اســتخدامِِ الق ــرََّفُُ الســلطة بأنّهّ ــدولِِ. وتُعُ ةِِّ لل ــي الشــؤونِِ الداخلي� لِِّ ف التدخ�
ةِِّ لســيادةِِ الدولــةِِ.354  دَُُّ أحــَدَ العناصــرِِ الجوهري� ةِِّ القائمــةِِ أو إنهائِِهــا، وبذلــك تُُ�ع تعديــلِِ العلاقــاتِِ القانوني�
ــي  ةِِّ. وف ةِِّ والقضائي� ــةِِ لســلطتها مــن خلالِِ أنشــطةِِ الســلطاتِِ التشــريعيّةِِّ والتنفيذي� ّـى ممارســةُُ الدول وتتجل�
ــة المُُخوّّلــة، والســلطات العامــة المُُعتــرف بهــا والمُُحــددة بموجــب  جميــعِِ الأحــوالِِ، تمــارسُُ هيئــات الدول
النظــام القانونــي ذي الصلــة، تأثيــرات مُُتنوعــة علــى الحيــاة الاجتماعية مــن خلال أداء الواجبــات والوظائف 
المُُوكلــة إليهــا.355 وفــي هــذهِِ الدراســةِِ، ســيتمُُّ أوّّالًا تنــاولُُ مفهــوم الســلطة والمبــادئِِ المتعلّقّــةِِ بالاختصــاصِِ 
ُـه فــي  ةِِّ، كمــا ســيتمُُّ بحــثُُ هــذا المبــدأِِ مــن حيــثُُ تطبيق� ِ للدولــةِِ، مــع التركيــزِِ علــى مبــدأِِ العالمي� القضائــ�يِّ

ةِِّ بالنـسـبةِِ لموـضـوعِِ الدراـةِِس لـدولِِ ذاتِِ الأهميـ اـ
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بموجــبِِ مبــدأِِ ســيادةِِ الدولــةِِ، تمتلــكُُ الدولــةُُ الحــقََّ الحصــريََّ فــي ســ�نِِّ وتنفيــذِِ التشــريعاتِِ الجزائي�ةِِّ والمدنيّةِِّ 
المتعلّقّــةِِ بالأشــخاصِِ والأمــوالِِ والممتلــكات، بهــدفِِ الحفــاظِِ علــى النظــامِِ العــامّّ داخــَلَ اراضيهــا.356 وفــي 
ةٍٍّ،  هــذا الإطــارِِ، تتمت�عُُّ الدولــةُُ بصلاحيــةِِ تحديــدِِ كيفيــةِِ تطبيــقِِ القواعــدِِ القانوني�ةِِّ التــي تضعُهُــا بحرّّي�ةٍٍّ تام�

ويُـُكّّشلُُ ـهـذا الأـرُُم، الأـسـاَسَ اـلـذي تـقـومُُ عليهـِـا الـسـلطةُُ القضائيةُُّ الوطنيةُُّ للدوـةِِل

فــي هــذا الإطــار، تُعُب�َتَرَُُ الســلطةُُ القضائي�ةُُّ للدولــةِِ محصــورةًً أساس�ًـا ضمــَنَ حــدودِِ إقليمِِهــا، غيــَرَ أن�هُُّ مــا لــم 
ِ نــصٌٌّ مُُلــزِِمٌٌ بــخلافِِ ذلــك، فــإنّّ للــدولِِ ســلطَةَ التقديــرِِ فــي توســيعِِ نطــاقِِ ولايتِِهــا  يوجــدْْ فــي القانــونِِ الدولــ�يِّ
الجزائي�ةِِّ خــارَجَ حدودِِهــا فــي ظــ�لِِّ شــروطٍٍ معيّنّــةٍٍ. ويُُ�عدَُُّ حــقُُّ الدولــةِِ فــي تحديــدِِ الأشــخاصِِ أو الأماكــنِِ أو 

الوقاـعِئِ الـتـي تُطُبقَُُ عليـهـا القواـدُعُ الجزائيةُُّ مظـرًًها ـمـن مظاـرِِه ممارـتِسِها لـسـيادتِِها

ًـا فــي تطبيــقِِ القانــونِِ الجزائــيّّ، فــإنّّ  ةِِّ الــذي يُشُــكل أساس� ومــع ذلــك، واســتنادًاً إلــى مبــدأِِ المصلحــةِِ العام�
قيــاَمَ الــدولِِ بتطبيــقِِ قوانينِهِــا الجزائي�ةِِّ علــى الأفعــالِِ المرتَكَبــةِِ خــارَجَ نطــاقِِ ســيادتِِها لا يكــونُُ فــي الغالــبِِ 
مجدي�ًـا مــن الناحيَتَيــنِِ العملي�ةِِّ والاقتصادي�ةِِّ. فمثــلُُ هــذهِِ الممارســاتِِ، رغــَمَ مــا قــد تُحُقّقُّهُُُ مــن فائــدةٍٍ محدودةٍٍ، 
ةٍٍّ، فــضالًا  تنطــوي علــى إمكانيــة خلــق صعوبــات قانونيــة جســيمة فــي إجــراءاتِِ التقاضــي، وأعبــاءٍٍ مادي�
ةِِّ إثــارةِِ توت�ّـراتٍٍ فــي العلاقــاتِِ الدولي�ةِِّ.357 ولهــذا الســببِِ، اتّجّهــتِِ الــدولُُ إلــى تقييــدِِ نطــاقِِ  عــن إمكاني�

ـسـريانِِ القواـدِِع الجزائيـةِِّ وفقـًـا لأـسٍٍس ومعايـَرَي مـدّحدّةٍٍ

ــادئ  ــدة، و فــي إطــار خمســة مب ــة فــي العقي ــن الجنائي ــق القواني ــى نطــاق تطبي ــود عل ــم هــذه القي ــم تقيي ويت
يـة بـدأ العالمـ يـة، ومـ بـدأ الحماـ نـة الـسـلبية، ومـ نـة، والمواطـ بـدأ المواطـ يـة، ومـ بـدأ الإقليمـ أساـسـية ـهـي: مـ

ِـي، جانب�ًـا من جوانب ممارســة  مبــدأ الإقليمي�ّـة: يُُ�عدَّّ اســتخدامُُ الولايــةِِ القضائيــة القائمــة علــى الأســاسِِ الإقليم�
ــة لســيادتها داخــل إقليمهــا، وتُشُــكّّل الأســاس الــذي لا غنــى عنــه لممارســة ســلطاتها القانونيــة.358  الدول
ِ الجزائيّّ، تســتندُُ  ومــن أبــرزِِ مظاهــرِِ ســيادةِِ الدولــةِِ امتلاكُُهــا ســلطَةَ القضــاءِِ الجزائــيّّ. ففــي القانــونِِ الدولــ�يِّ
ســلطةُُ الــدولِِ فــي المحاكمــةِِ الجنائي�ةِِّ فــي الغالــبِِ إلــى مبــدأِِ الســيادةِِ، وتُمُــارسُُ الدولــةُُ التــي وقعــتِِ الجريمــةُُ 
فــي إقليمِِهــا هــذهِِ الصلاحي�َةَّ. وهكــذا فــإنّّ ممارســَةَ الدولــةِِ لســلطتها علــى الأفعــالِِ الواقعــةِِ ضمــَنَ أراضيهــا 
ةِِّ. غيــَرَ أنّّ بعــَضَ الحــالاتِِ الاســتثنائيّةِِّ تُجُيــزُُ للــدولِِ الأخــرى ممارســَةَ الســلطة  تســتندُُ إلــى مبــدأِِ الإقليمي�
ــال  ــمِِ الجســيمةِِ )مث قُُّ بالجرائ ــا يتعل� ــةِِ، ولا ســيّمّا فيم ــا الجريم ــذي وقعــت فيه ــمِِ ال ةِِّ خــارَجَ الإقلي القضائي�
علــى ذلــك؛ جرائــمِِ الحــربِِ أو الجرائــمِِ ضــدََّ الإنســانيّةِِّ أو أعمــالِِ الإرهــابِِ(، حيــثُُ يمكــنُُ للــدولِِ المعني�ةِِّ 
ــذهِِ الحــالاتِِ،  ــلِِ ه ــي مث ــة. وف ــدول المعني ــح ال ــاك مصال ــد انته ةِِّ عن ــةِِ الســلطة القضائي� ــةُُ بممارس المطالب
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قــد يُسُــتندُُ فــي ذلــَكَ إلــى آثــاَرَ الجريمــةِِ التــي امتــدّتّ إلــى دولٍٍ أخــرى أو أنّّ الجنــاَةَ موجــودوَنَ فــي دولــةٍٍ 
ِ وقــراراتُُ المحاكــمِِ مرجع�ًـا أساســًيًّا فــي فــ�ضِِّ  أخــرى. وفــي التطبيــقِِ العملــيّّ، تُُ�عدَُُّ قواعــدُُ القانــونِِ الدولــ�يِّ
ةِِّ بيــَنَ الــدولِِ. وفــي هــذا الســياقِِ، يتعي�نُُّ علــى الــدولِِ عنــَدَ ممارســةِِ ســلطتها  تعــارضِِ الســلطات القضائي�

الجزائي�ةِِّ أن تــوازَنَ بيــَنَ احتــرامِِ نطــاقِِ ســيادتِِها والالتــزامِِ بالترتيبــاتِِ الدولي�ةِِّ ذاتِِ الصلــةِِ.359

ــي أو  ــيّةِِّ الجان ــى جنس ــتنادًاً إل ةُُّ اس ــدُُ الجزائي� قَُُ القواع ــى تُطُب� ــة، عل ــدأ المواطن ــص مب ــة: ين ــدأ المواطن مب
ــا بغــ�ضِِّ النظــرِِ عــن  ــى مواطنيه ةِِّ عل ــا الجزائي� ــقِِ قوانينِِه ــةِِ ســلطَةَ تطبي ــَكَ أنّّ للدول ــي ذل ةِِّ. ويعن الضحي�
مــكانِِ وجودِِهــم.360 وبنــاءًً عليــه، تســتطيعُُ الدولــةُُ ممارســَةَ ســلطتها القضائي�ةِِّ لمعاقبــةِِ المواطــنِِ علــى أفعاله 
. وفعليــاًً، يُطُب�ّـق هذا  الاجراميــة التــي يرتكبهــا دوَنَ الحاجــةِِ إلــى وجــودِِه فــي الدولــةِِ التــي ارتكــَبَ فيهــا الفعــَلَ
المبــدأ بكثــرة، لا ســيما فــي قضايــا الجرائــم الخطيــرة والخيانــة والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية. ورغــم 
محدوديــة تطبيــق هــذا المبــدأ فــي النظــام الأنجلــو ساكســوني، إلا أنــه يحظــى بقبــول أوســع فــي الأنظمــة 
ِ، إذ يُسُــهِِمُُ  ِ الجزائــ�يِّ القانونيــة الأوروبيــة القاريــة. ويُُ�عدَُُّ مبــدأُُ المواطنــةِِ ذا أهمي�ةٍٍّ خاصّّــةٍٍ فــي القانــونِِ الدولــ�يِّ

فــي توســيعِِ نطــاقِِ الســيادةِِ الجزائي�ةِِّ للــدولِِ.361

ِ بمبــدأِِ الشــخصيّةِِّ  ِ الوطنــ�يِّ فَُُرَ هــذا المبــدأُُ المنصــوص فــي القانــونِِ الجزائــ�يِّ مبــدأ المواطنــة الســلبية: يُعُــ
ــا.  ًـا فيه ــة مواطن� ــة الجريم ــون ضحي ــي يك ــة الت ــاص الدول ــى اختص ــتندُُ إل ةِِّ، إذ يس ــاسِِ الضحي� ــى أس عل
ةِِّ، بغــ�ضِِّ النظــرِِ عــن  ةِِّ اســتنادًاً إلــى جنســيّةِِّ الضحي� ــةِِ ممارســَةَ ســلطتها القضائي� ويُتُيــحُُ هــذا المبــدأُُ للدول
ِ الحمايــةِِ  ِ بحــ�قِّ هُُّ فــي القانــونِِ الدولــ�يِّ مــكانِِ ارتــكابِِ الجريمــةِِ أو عــن هوي�ةِِّ مرتكبِِهــا. ويرتبــطُُ هــذا التوج�
الدبلوماســيّةِِّ، وقــد اكتســَبَ أهمي�ةًًّ خاصّّــةًً فــي مجــالِِ مكافحــةِِ الإرهــابِِ والجرائــمِِ المرتَكَبــةِِ ضــدََّ المواطنيــَنَ 
ةِِّ  ــا القضائي� ــي ممارســةِِ ولايتِِه ــدولُُ ف ــدأتِِ ال ــرنِِ الماضــي، ب ّـاتِِ الق ــذُُ ثمانيني� ــي الخــارجِِ. فمن ــَنَ ف المقيمي
خــارَجَ حدودِِهــا رًدًّا علــى الأعمــالِِ الإرهابي�ةِِّ التــي تســتهدفُُ رعاياهــا، وســنَّتَْْ فــي هــذا الســياقِِ تشــريعاتٍٍ 
ــى ســفينةِِ  ــَبَ هجــومِِ إســرائيَلَ عل ــا عق هُُْ تركي ــذي اتّخّذت� ــيُُّ ال دَُُّ الإجــراءُُ القضائ ــا يُُ�ع ةًًّ مناســبةًً. كم قانوني�

ًـا علــى تطبيــقِِ هــذا المبــدأِِ.362 »مافــي مرمــرة« مثــاالًا ملموس�

ةِِّ خــارَجَ حدودِِهــا فــي اطــار مواجهــةِِ  ــةِِ ممارســَةَ ســلطتها القضائي� مبــدأ الحمايــة: يُتُيــحُُ مبــدأُُ الحمايــةِِ للدول
ــةِِ تفســيرًًا  ــحِِ الدول ةِِّ تفســيرِِ مصال ــا الأساســيّةِِّ. ونظــرًًا لإمكاني� ــى مصالحِِه ــداءًً عل ــكّّلُُ اعت ــي تُشُ ــالِِ الت الأفع
واســعًاً ضمــَنَ هــذا الإطــارِِ، فــإنّّ هنــاَكَ خطــرًًا مــن إســاءةِِ اســتخدامِِ هــذا المبــدأِِ. وتشــملُُ الجرائــمُُ التــي تنــدرجُُ 
، أيْْ تلــَكَ التــي  ، والتجس�َسَّ ِ، علــى ســبيل المثــال، الخيانــةِِ، والتزويــَرَ عــادةًً ضمــَنَ نطاق�ِـه فــي التطبيــقِِ العملــ�يِّ
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ِـه مــع  تُرُتكــبُُ ضــدََّ الدولــةِِ. ويُُ�عدَُُّ مــن أبــرزِِ الأمثلــةِِ فــي هــذا الســياقِِ، رغــَمَ الجــدلِِ القائــمِِ حــوَلَ مــدى توافق�
ِ أدولــف آيخمــان مــن الأرجنتيــن ومحاكمت�ِـه.  ِ، قيــامُُ إســرائيَلَ باختطــافِِ مجــرمِِ الحــربِِ النــاز�يِّ القانــونِِ الدولــ�يِّ
ةِِّ، وأصبــَحَ  ــَةَ المصالــحِِ الاقتصادي� ــةِِ مــع مــرورِِ الزمــنِِ ليشــمَلَ حماي ــدأِِ الحماي ــقِِ مب وقــد اتّسّــَعَ نطــاقُُ تطبي
شــائعًاً علــى نحــوٍٍ خــا�صٍٍّ فــي الأنظمــةِِ الأنجلوساكســونيّةِِّ. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى ظهــور ممارســات ذات 

تفســير واســع النطــاق قــد تــؤدي إلــى نشــوء صراعــات الاختصــاص علــى المســتوى الدولــي.363

ًـا  مبــدأ العالمي�ّـة: تُعَُتَبــرُُ الســلطةُُ القضائي�ةُُّ العالمي�ةُُّ، التــي تكتســبُُ أهمي�ةًًّ خاصّّــةًً فــي ســياقِِ هــذا البحــثِِ، نظام�
ًـا يُتُيــحُُ للــدولِِ ممارســَةَ ســلطتِِها القضائي�ةِِّ بشــأنِِ الجرائــمِِ التــي تُرُتكــبُُ خــارَجَ نطــاقِِ حــدود ســيادتِِها  قانوني�
ِ ك�لِِّ  الإقليمي�ةِِّ، متــى كانــتْْ هــذهِِ الجرائــمُُ تمــسُُّ المجتمــَعَ الدولــيََّ بأســرهِِ. وفــي هــذا الإطــارِِ، يُقُــرُُّ المبــدأُُ بحــ�قِّ
دولــةٍٍ فــي ممارســةِِ ولايتِِهــا القضائي�ةِِّ علــى الجرائــمِِ التــي تُنُتهــكُُ بهــا المصالــحُُ المشــتركةُُ للمجتمــعِِ الدولــيّّ، 
مثــَلَ جرائــمِِ الإبــادةِِ الجماعي�ةِِّ، والتعذيــبِِ، والاتّجّــارِِ بالبشــرِِ.364 وقــد تجس�َدَّ هــذا المبــدأُُ بوضــوحٍٍ فــي اتفاقيّاّتِِ 
ــيسُُ  َلَّ تأس ــا مث� ــا، كم ــيمةِِ ومعاقبتِِه ــاكاتِِ الجس ــةِِ الانته ــياقِِ ملاحق ــي س ــيّمّا ف ــامِِ ١٩٤٩، ولا س ــف لع جني
المحكمــةِِ الجنائي�ةِِّ الدولي�ةِِّ امتــدادًاً طبيعي�ًـا لهــذا التطــوّّرِِ. وقــد اضطلعــتْْ محكمتــا نورمبــرغ وطوكيــو بــدورٍٍ 
رائــدٍٍ فــي محاكمــةِِ الجرائــمِِ الدولي�ةِِّ الخطيــرةِِ، كالجرائــم المرتكبــةِِ ضــدََّ الإنســانيّةِِّ، علــى أســاسِِ المســؤوليّةِِّ 
الفردي�ةِِّ. وتشــكلُُ قضي�ةُُّ آيخمــان التــي نظــرتْْ فيهــا إســرائيلُُ، وكذلــك قضي�ةُُّ الكونغــو التــي تناولتْهْــا المحاكــمُُ 
يــنِِ علــى تطبيــقِِ مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ مــن قِِب�لَِِ المحاكــمِِ الوطني�ةِِّ. وعلــى  البلجيكي�ةُُّ، مثاَلَيــنِِ بارَزَ
ِ اســتنادًاً  ــ�يِّ ــدسِِ باختصــاصِِ إســرائيَلَ القضائ ــةُُ الق ــرّّتْْ محكم ــدًاً، أق ــان تحدي ــمِِ آيخم ــي حك ــال، ف ســبيل المث
ِ لجرائــمِِ ضــدََّ الإنســانيّةِِّ. ولقــد ســرّّعت هــذه التطــورات جهــود الــدول  إلــى الطبيعــةِِ المخالفــةِِ للقانــونِِ الدولــ�يِّ
ِ الدولــيّّ. ومــع إنشــاءِِ المحكمــةِِ الجنائي�ةِِّ  لمواءمــة قوانينهــا وتشــريعاتِِها الوطني�ةِِّ مــع قواعــدِِ القانــونِِ الجنائــ�يِّ
ّـوَنَ  ةِِّ، أصبــَحَ مــن الواضــحِِ أنّّ الحصانــَةَ التــي كاَنَ يتمت�عُُّ بهــا رؤســاءُُ الــدولِِ والمســؤولوَنَ الحكومي� الدولي�
قــد ضعفــتْْ بشــكلٍٍ ملحــوظٍٍ، بحيــثُُ لــم ع�َيَدُْْ منصــبُُ رئيــسِِ الدولــةِِ أو الوزيــرِِ أو المســؤولِِ الرفيــعِِ المســتوىِِ 
ًـا علــى تطــوّّرِِ  يُشُــكّّلُُ مانع�ًـا مــن الخضــوعِِ للمحاكمــةِِ فــي الجرائــمِِ الدولي�ةِِّ. ويُُ�عدَُُّ هــذا التحــوّّلُُ دلــيالًا واضح�

ِ الدولــيّّ.365 ِـه فــاعالًا أساســًيًّا فــي النظــامِِ القانونــ�يِّ ِ نحــَوَ بنيــةٍٍ ترتكــزُُ علــى الفــردِِ بوصف� القانــونِِ الدولــ�يِّ

ِ، إذ تُعُــزّّزُُ التعــاوَنَ بيــَنَ الــدولِِ وتُوُف�رُُّ  ٍ علــى القانــونِِ الجزائــ�يِّ وتُسُــهِِمُُ هــذهِِ المبــادئُُ فــي إضفــاءِِ بُعُــدٍٍ دولــ�يٍّ
ـفـي الوـتِِق نفسـِـه وـسـيلةًً فعّاّـةًلً لمكافـةِِح مرتكـبـي الجراـمِِئ ومعاقبتِِـهـم

. أكسار، المرجع السابق، ص: ٢٧٩ - ٢٨٠. 	363
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ةِِّ مــن زاويــةِِ بعــضِِ  ِ بحــثُُ مبــدأِِ العالمي� قُُّ بموضــوعِِ هــذهِِ الدراســةِِ، فانــه مــن الضــرور�يِّ امــا فيمــا يتعل�
الــدولِِ أو التجمّّعــاتِِ التــي يكتســبُُ فيهــا هــذا المبــدأُُ أهمي�ةًًّ خاصّّــةًً. وســيتناولُُ البحــثُُ أدنــاهُُ دراســَةَ مبــدأِِ 
ةِِّ، والصـنِِي، وروـسـيا، والمجـلـس الأوروـبـي، وتركـيـا ةِِّ ـفـي ك�لٍٍّ ـمـن الولاـيـاتِِ المتّـّحـدةِِ الأمريكيـ العالميـ

الولايــاتُُ المتّحّــدةُُ الأمريكي�ةُُّ: بعــَدَ انتهــاءِِ الحــربِِ البــاردةِِ وظهــورِِ نظامِِ القــوّّةِِ الأحاديِيِِّـة في النظــامِِ الدوليّّ، 
مــا زالــتِِ الولايــاتُُ المتّحّــدةُُ الأمريكي�ةُُّ تُحُافــظُُ إلــى حــ�دٍٍّ كبيــرٍٍ علــى دورِِهــا كقــوّّةٍٍ عالمي�ةٍٍّ رائــدةٍٍ، وعلــى 
ةِِّ والعســكريّةِِّ.  ِـه السياســيّةِِّ والاقتصادي� الرغــمِِ مــن الجهــودِِ التــي يبذلُهُــا الاتّحّــادُُ الأوروبــيُُّ لتعزيــزِِ قدرات�
سُُِ هــذا الموقــعُُ المتمي�زُُّ للولايــاتِِ المتّحّــدةِِ، فــي مواقفِِهــا مــن القانــونِِ الدولــيّّ، ولا ســيّمّا فيمــا يتعل�ــقُُ  وَيَنعك�
بمبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ، حيــثُُ تتّسّــمُُ مواقفُهُــا التاريخي�ةُُّ الملفتــة للانتبــاه فــي هــذا المجــالِِ بالحــذرِِ 

بــل وبالمعارضــةِِ أحيان�ًـا.366

ففــي عــامِِ ١٩٤٨، وخلاَلَ مرحلــةِِ إعــدادِِ اتفاقي�ةِِّ منــعِِ جريمــةِِ الإبــادةِِ الجماعي�ةِِّ والمعاقبــةِِ عليهــا، عارضــتِِ 
ةِِّ  ةِِّ العالمي� ــةِِ القضائي� ــدأِِ الولاي ــى إدراجِِ مب ةُُّ بشــدّةٍٍّ المقترحــاتِِ التــي دعــتْْ إل ــدةُُ الأمريكي� ــاتُُ المتّحّ الولاي
ضمــَنَ نــ�صِِّ الاتفاقي�ةِِّ. وقــد وصــَفَ الوفــدُُ الأمريكــيُُّ هــذا المبــدَأَ بأن�هُُّ »أحــدُُ أخطــرِِ وأشــ�دِِّ المبــادئِِ رفضــاًً 

فــي القانــونِِ الدولــيّّ.«367

ِ فــي عــامِِ ١٩٩٨. فعلــى الرغــم، مــن  واســتمرََّ هــذا النهــجُُ أيضًًــا، خلاَلَ عملي�ةِِّ اعتمــادِِ نظــامِِ رومــا الأساســ�يِّ
اعتمــاد ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمشــاركة ١٢٠ دولــة، كانــت الولايــات المتحــدة واحــدة مــن الــدول 
الســبع التــي صوّّتــت ضــد النــص وعارضتــه بشــدة خلال المفاوضــات. كمــا ينبــع هــذا الموقــف الأمريكــي 
ــتوى  ــى المس ًـا عل ــن جنائي� ــن أمريكيي ــكريين ومدنيي ــؤولين عس ــة مس ــال ملاحق ــأن احتم ــاوف بش ــن مخ م
الدولــي. وقــد دفــع خطــر الملاحقــة القضائيــة المحتملــة، لا ســيما للأفــراد العامليــن فــي عمليــات حفــظ الــسلام 

والتــدخلات الدوليــة، الولايــات المتحــدة الامريكيــة إلــى تبن�ّـي موقــفٍٍ حــذرٍٍ إزاَءَ مثــلِِ هــذهِِ الآلي�ّـاتِِ.368

ِ للولايــاتِِ المتّحّــدةِِ  َظَِ فــي الســنواتِِ الأخيــرةِِ قــدرٌٌ مــن المرونــةِِ فــي هــذا الموقــفِِ التقليــد�يِّ ومــع ذلــك، لوح�
ــدةُُ  ــاتُُ المتّحّ ــا الولاي ــأتْْ فيه ــي لج ــالاتِِ الت ــضُُ الح ــرتْْ بع ــةِِ، ظه ةِِّ الثاني ــعِِ الألفي� ــذُُ مطل ــة. فمن الامريكي
الامريكيــة، وإنْْ كاَنَ ذلــَكَ بشــكلٍٍ محــدودٍٍ، إلــى تطبيــقِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ، ولا ســيّمّا فــي الجرائــمِِ 
الدولي�ةِِّ مثــَلَ الاتّجّــارِِ بالبشــرِِ، والإرهــابِِ، والتعذيــبِِ. فعلــى ســبيلِِ المثــالِِ، أُتُيــَحَ للأجانــبِِ رفــعُُ دعــاوى 
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ص: ٨٩– ١٠٤.
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أمــاَمَ المحاكــمِِ الأمريكي�ةِِّ بشــأنِِ انتهــاكاتٍٍ جســيمةٍٍ محــدّدّةٍٍ، اســتنادًاً إلــى قوانيــنٍٍ مثــَلَ »قانــونِِ حمايــةِِ ضحايا 
369)ATCA(».ةِِّ للأجانــب التعذيــب لعــامِِ )١٩٩١(  قانــونِِ الدعــاوى المدني�

تُظُهــرُُ هــذهِِ التطــوّّراتُُ أنّّ الولايــاَتَ المتّحّــدَةَ الامريكيــة قــد عدّلّــتْْ جزئي�ًـا موقَفَهــا الرافــَضَ بشــكلٍٍ مطلــقٍٍ 
ِ ـفـي منظوـةِِم العداـةِِل الجنائيةِِّ الدوليةِِّ لمـبـدأِِ الولاـةِِي القضائيةِِّ العالميةِِّ، وـبـدأتْْ بالاندـمـاجِِ بـشـكل انتقاـ�يِّئ

ــي  ًـا صريحــةًً ف ةِِّ أحكام� ةِِّ العالمي� ــةِِ القضائي� ــدأِِ الولاي ــةُُ بمب ةُُّ المتعلّقّ نُُّ التشــريعاتُُ الصيني� ــن: تتضم� الصي
قانــونِِ العقوبــاتِِ لجمهوري�ةِِّ الصيــنِِ الشــعبيّةّ)ِِ  中华人民共和国刑法، ١٩٩٧( 370، إلا أنّّ هــذهِِ الولايــَةَ لا تُمُن�حَُُ 
ــةِِ، والتاســعةِِ  ــي المــوا�دِِّ السادســةِِ، والســابعةِِ، والثامن ــد وردتْْ هــذهِِ الأحــكامُُ ف ــي حــالاتٍٍ محــدّدّةٍٍ. وق إلا ف
مــن القانــون ذات الصلــة. ووفق�ًـا للمــادةِِ السادســةِِ مــن القانــون المعنــي، تتمت�عُُّ جمهوري�ةُُّ الصيــنِِ الشــعبيّةُُّ 
ّـا المــادةُُ الســابعةُُ، فتطب�قُُّ القانــوَنَ علــى  ِ فــي الجرائــمِِ المرتكبــةِِ داخــَلَ أراضيهــا. أم� بالاختصــاصِِ القضائــ�يِّ
مواطنــي جمهوري�ةِِّ الصيــنِِ الشــعبيّةِِّ الذيــَنَ يرتكبــوَنَ فــي خــارجِِ أراضيهــا أو مياهِِهــا الإقليمي�ةِِّ، أيّّ جريمــةٍٍ 
مذكــورةٍٍ فــي القانــون. وتنــصّّ المــادةُُ الثامنــةُُ، علــى أنّّ الجرائــَمَ التــي يرتكبُهُــا أجانــبُُ خــارَجَ الصيــَنَ ضــدََّ 
 ِ ٍ أو بمــا يضــرُُّ بمصالــحِِ الصيــنِِ، إذا كانــتْْ تُشُــكّّلُُ جريمــةًً خطيــرةًً بموجــبِِ القانــونِِ الصينــ�يِّ مواطــنٍٍ صينــ�يٍّ
مَِِ الجانــي عنهــا فــي أيّّ دولــةٍٍ أخــرى، فــإنّّ المحاكــَمَ الصيني�َةَّ تملــكُُ صلاحيــَةَ محاكمت�ِـه. ورغــم  ولــم يُحُاك�
ًـا فــي إطــارِِ  رَُُ عملي� ــا تُفُس� ةِِّ، إالّا أنّهّ ةِِّ العالمي� أنّّ هــذهِِ المــادَةَ لا تشــيرُُ صراحــةًً إلــى مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�
ّـا المــادةُُ التاســعةُُ مــن القانــون  مبــدأِِ الحمايــةِِ، وبشــكلٍٍ محــدودٍٍ ضمــَنَ مفهــومِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ. أم�
المعنــي، فتتنــاولُُ الجرائــَمَ التــي تلتــزمُُ جمهوري�ةُُّ الصيــنِِ الشــعبيّةُُّ بملاحقتِِهــا بموجــبِِ المعاهــداتِِ الدولي�ةِِّ 
ــَكَ المعاهــدات. ومــن  ــي تل ــرّّرةِِ ف ــاتِِ المق ــك ضمــَنَ حــدودِِ الالتزام ــا، وذل تّْْ إليه ــا أو انضم� ــي أبرمتْهْ الت
ــيََّ  هــا القضائ ــةُُ اختصاَصَ ــارسُُ الدول ــثُُ تُمُ ةِِّ، حي ةِِّ العالمي� ــةِِ القضائي� ــدأُُ الولاي خلالِِ هــذهِِ المــادةِِ، أُدُرَِِجَ مب
ــكانِِ  ــا، بغــ�ضِِّ النظــرِِ عــن م ــي هــي طــرفٌٌ فيه ةُُّ الت ّـاتُُ الدولي� ــا الاتفاقي� ــتْْ عليه ــي نصّّ ــمِِ الت ــي الجرائ ف
ارتــكابِِ الجريمــة.  ومــن الجديــر بالانتبــاه، إلــى أن نــص المــادة المذكــورة، بــدلاًً مــن تحديــد الجرائــم التــي 
ســتخضع للولايــة القضائيــة العالميــة، اختــار تحديــد أن الولايــة القضائيــة تنطبــق علــى الجرائــم المنصــوص 
ًـا  عليهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي تُعُــد جمهوريــة الصيــن الشــعبية طرفــاًً فيهــا. وهــو مــا يعكــسُُ نهج�
ــامِِ  ــبِِ لع ةُُّ مناهضــةِِ التعذي ّـاتِِ، »اتفاقي� ــَكَ الاتفاقي� ــى تل ــةِِ عل ــي هــذا المجــال. ومــن الأمثل ــدًاً ف حــذرًًا ومقي
نُُّ التزامــاتٍٍ تقــومُُ علــى مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ  ١٩٨٤«371، التــي تُعُــد الصيــن طرفــاًً فيهــا، والتــي تتضم�

ِ الصيـيّّن ِ الداخـ�يِّل العالميـةِِّ، وـهـو ـمـا يـكّّشلُُ أساسـًـا نظريـًـا لتطبـقِِي ـهـذا المـبـدأِِ ـفـي النـظـامِِ القانوـ�يِّن

ستيفنز، بنيامين، »لاأخلاقية الربح: الشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان«، مجلة بيركلي للقانون الدولي، المجلد: ٢٠، العدد: ١، ٢٠٠٢،  	369
ص: ٤٥– ٩٠.

.(中华人民共和国刑法 ) ،القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية الصادر بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٩٧ 	370
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 	371
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ةِِّ  ًـا فــي نظــامِِ رومــا الأساســيّّ، ولا تتعــاونُُ مــع المحكمــةِِ الجنائي� كمــا يُشُــارُُ إلــى أنّّ الصيــَنَ ليســت طرف�
ةِِّ. وفــي الواقــع،  ةِِّ العالمي� ــةِِ الجنائي� َظَّ والحــذر إزاَءَ مفهــومِِ العدال هــا المتحف� ةِِّ، وهــو مــا يُظُهــرُُ نهَجَ الدولي�
ًـا بمبــدأِِ الســيادةِِ، ولا تلجــأُُ إلــى تطبيــقِِ الولايــةِِ  ًـا صارم� أك�تَِِدَّ الأدبي�ّـاتُُ الأكاديمي�ةُُّ أنّّ الصيــَنَ تلتــزم التزام�
ِ أو اعتباراتِِهــا السياســيّةِِّ. وبنــاءًً  ةِِّ، إالّا عندمــا تتقاطــعُُ مــع مصالحِِهــا فــي الأمــنِِ القومــ�يِّ ةِِّ العالمي� القضائي�
، تُعُتبــر معياريــة فــي الصيــن، إلا أنهــا تُطُبــق  علــى ذلــك، فــإنّّ مبــدَأَ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ فــي الصيــَنَ
فــي إطــار محــدود وعملــي إلــى حــد مــا، ســواء مــن حيــث البنيــة التحتيــة القانونيــة أو الإرادة السياســية.372

روســيا: علــى الرغــمِِ مــن أنّّ مبــدَأَ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ فــي الاتّحّــادِِ الروســيّّ، يجــدُُ أساس�ًـا نظري�ًـا لــهُُ 
هَُُ العملــيََّ  ًـا فيهــا، إالّا أنّّ تطبيق� ةِِّ التــي تُعُــدُُّ روســيا طرف� ّـاتِِ الدولي� مــن خلالِِ الأحــكامِِ الدســتوريّةِِّ والاتّفّاقي�
 ،ِ يبقــى محــدودًاً للغايــةِِ. وتنــصُُّ الفقــرةُُ الرابعــةُُ مــن المــادّةِِّ الخامســَةَ عشــرَةَ مــن دســتورِِ الاتّحّــادِِ الروســ�يِّ
ــيّّ،  ــريعِِ الداخل ــى التش ةِِّ عل ّـاتِِ الدولي� ًـا، والاتّفّاقي� ــةِِ عموم� ِـة المقبول ــونِِ الدولي�� ــادئِِ القان ــةِِ مب ــى أولوي عل
 ِ ِ مباشــرةًً فــي النظــامِِ القانونــ�يِّ ِ الدولــ�يِّ وبذلــَكَ تُتُيــحُُ الفرصــة لانعــكاس الالتزامــاتِِ بموجــب القانــونِِ الجنائــ�يِّ

المحلــي )دســتورُُ الاتّحّــادِِ الروســيّّ، المــادّةُُّ ٤/١٥(.373

يتشــكل تنظََّيــم أحــكامُُ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ للمحاكــمِِ الجنائي�ةِِّ فــي روســيا، فــي المقــام الاول فــي إطــارِِ قانــونِِ العقوبــاتِِ 
ِ )  Уголовный кодекс Российской Федерации، ١٩٩٦(374 وقانــون الإجــراءات الجنائيــة  للاتّحّــادِِ الروســ�يِّ
))Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации، )الاتحــاد، ٢٠٠١(.375 وان كلا النصيــن 
المذكوريــن يبنيــان الولايــة القضائيــة الجنائيــة فــي المقــام الأول علــى المبــادئ الإقليميــة والشــخصية، ولكنهمــا يوفــران أيضًًــا 

فرصًًــا محــدودة لتطبيــق الولايــة القضائيــة العالميــة مــن خلال الالتزامــات الناشــئة عــن الاتفاقيــات الدوليــةِِ التــي تُعُــدُُّ 

روســيا طرف�ًـا فيهــا.

ِ، علــى أنّّ أيََّ شــخصٍٍ يرتكــبُُ جريمــةًً  تنــصُُّ المــادّةُُّ الحاديــَةَ عشــرَةَ مــن قانــونِِ العقوبــاتِِ للاتّحّــادِِ الروســ�يِّ
ــادّةُُّ  ــص الم ــا تن ــونِِ، بينم ــذا القان ًـا له ةِِّ وفق� ِ يخضــعُُ للمســؤوليّةِِّ الجنائي� ــ�يِّ ــادِِ الروس ــَلَ أراضــي الاتّحّ داخ
ــد أجنبــي، يجــب أن  ــون أجانــب فــي بل ــم التــي يرتكبهــا مواطن ــه لمقاضــاة الجرائ ــى أن ــَةَ عشــرَةَ، عل الثاني
تكــون الجريمــة منصوصًًــا عليهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة )المملكــة المتحــدة والاتحــاد الروســي، المادتــان 
١١ و١٢(. ويُشُــكّّلُُ هــذا الحكــمُُ أساس�ًـا نظري�ًـا لتطبيــقِِ مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ فيمــا يتعل�ــقُُ بالجرائــمِِ 

كلارك، دونالد سي.، »النظام القانوني الصيني وعولمة القانون«، في العولمة ومستقبل القانون، )محرر( ديفيد ب. ويلكنز، مطبعة جامعة  	372
أكسفورد، أكسفورد، ٢٠١٨، ص: ٢٦٣ – ٢٨٩.

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢/٨/١٩٤٩ وبروتوكول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ١٩٧٧، )تاريخ الاطلاع :  	373
https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1977/en/104942 )٢٨/٢/٢٠٢٥

 (Уголовный кодекс Российской.٦٣- Фقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي الصادر بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٦٦. الرقم : ٣ 	374
 Федерации).

  (Уголовно-процессуальный.١٧٤- Фقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي الصادر بتاريخ : ١٨ / ١٢ / ٢٠٠١. الرقم : ٣ 	375
кодекс Российской Федерации).
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ــمِِ  ــربِِ، والجرائ ــمِِ الح ةِِّ، وجرائ ــادةِِ الجماعي� ــبِِ، والإب ــال، التعذي ــبيل المث ــى س ًـا، عل ــا دولي� ــرفِِ به المعت
المرتكبــة ضــدََّ الإنســانيّةِِّ، غيــَرَ أنّّ ممارســَةَ هــذهِِ الصلاحي�ةِِّ مشــروطةٌٌ بوجــودِِ اتفاقي�ةٍٍّ دولي�ةٍٍّ ذاتِِ صلــةٍٍ. 
نُُّ الفصــلُُ الرابــعُُ والثلاثــوَنَ مــن القانــونِِ ذاتــه، وبالتحديــد فــي المــوا�دِِّ مــن )٣٥٣ إلــى  ومــع ذلــك، يتضم�
ةِِّ« )المــادّةُُّ ٣٥٧( و«اســتخدامِِ  ــادةِِ الجماعي� ــل »الإب ةِِّ مث ــةِِ العالمي� ــمِِ ذاتِِ الطبيع ٣٦٠(، عــددًاً مــن الجرائ
ــحُُ أنّّ  ــمِِ، يتّضّ ــذهِِ الجرائ ــاتِِ ه ــن خلالِِ تعريف ــادّةُُّ ٣٥٦(. وم ــاليَبَ الحــربِِ المحظــورةِِ« )الم ــائَلَ وأس وس

ةٍٍّ دوَنَ اي قـيـود عـلـى ـمـكانِِ ارـتـكابِِ الجريـةِِم دتْْ بـصـورةٍٍ عالميـ َةَّ ـقـد مـ�دُِِّ الولاـَةَي القضائيـ

ةِِّ »مناهضــةِِ  ًـا فيهــا، مثــلُُ اتفاقي� ةُُّ طرف� ّـاتِِ التــي تُعُــدُُّ روســيا الاتّحّادي� ّـا لا شــكََّ فيــه أنّّ بعــَضَ الاتّفّاقي� ومم�
ــزمُُ الــدوَلَ الأطــراَفَ بممارســةِِ  ةِِّ، وتُلُ ةِِّ العالمي� التعذيــبِِ« لعــامِِ ١٩٨٤، تنــصُُّ علــى مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�
ّـد فــي المبــدأ، يبــدو أن روســيا تتبنــى  ةِِّ علــى مرتكبــي هــذهِِ الجرائــمِِ. ومــع ذلــك، وكمــا أُك� الولايــةِِ القضائي�
ًـا حــذرًًا للغايــة بشــأن الممارســة الفعليــة لهــذه الســلطة. ويُجُــادل هــذا المبــدأ، موضــوع أن روســيا لا تقبــل  نهج�
المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بتوســيع نطــاق ولايتهــا القضائيــة إلا بقــدر مــا تتوافــق مــع مصالحهــا السياســية.376 
ِ« لســنَةَ ٢٠٠٠، ثــمََّ الانســحاب منــه فــي عــامِِ ٢٠١٦، يُعُــزّّزُُ  كمــا أنّّ توقيَعَهــا علــى »نظــامِِ رومــا الأساســ�يِّ
مــن موقَفَهــا المتحف�َظَّ تجــاَهَ العدالــةِِ الجنائي�ةِِّ الدولي�ةِِّ. وفــي هــذا الإطــارِِ، تبقــى الولايــةُُ القضائي�ةُُّ العالمي�ةُُّ فــي 
ِ، وتقتصــرُُ النصــوصُُ القانوني�ةُُّ القائمــةُُ  ِ أم العملــ�يِّ روســيا محــدودةًً للغايــةِِ ســواءٌٌ علــى المســتوى المعيــار�يِّ

ٍ يرتبــطُُ بالالتزامــاتِِ الدولي�ةِِّ أكثــَرَ مــن كونــهِِ آلي�ةًًّ فعّاّلــةًً للتطبيــقِِ القضائــيّّ. علــى مضمــونٍٍ رمــز�يٍّ

دَُُّ أيضًًــا  دَُُّ مجلــسُُ أوروبــا، منظمــةًً تُعُنــى بحمايــةِِ حقــوقِِ الإنســانِِ فحســب، بــل يُُ�ع مجلــسُُ أوروبــا: لا يُُ�ع
كجهــة فاعلــة مهمــة تعمــل علــى تعزيــز مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة وتطويــر بنيتهــا التحتيــة المعياريــة، 

ولا ســيّمّا فــي ســياقِِ الجرائــمِِ المرتكبــة ضــدََّ الإنســانيّةِِّ.377

ــبُلُِِ  ــلِِ سُُ ةِِّ تفعي ــى أهمي� ــانِِ )AİHM( عل ــوقِِ الإنس ةُُّ لحق ــةُُ الأوروبي� دُُّ المحكم ــارِِ، تؤك� ــذا الإط ــي ه وف
ِ فــي  ةِِّ للحقــوقِِ الأساســيّةِِّ، ولا ســيّمّا الحــ�قِّ ــةِِ فــي مواجهــةِِ الانتهــاكاتِِ المنهجي� ةِِّ الفعّاّل الانتصــافِِ الداخلي�

ــادّةُُّ ٣(.378 ــبِِ )الم ــرِِ التعذي ــادّةُُّ ٢( وحظ ــاةِِ )الم الحي

بموجــبِِ مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ، يمكــنُُ محاكمــةُُ الجرائــمِِ المرتكبــة ضــدََّ الإنســانيّةِِّ، أمــاَمَ محاكــمِِ 
ــةٍٍ  ــَنَ حــدودِِ دول ــنُُ حصرُُهــا ضم ــى حــ�دٍٍّ لا يمك ــَةَ الخطــورةِِ إل ــمِِ بالغ ــذهِِ الجرائ ــونِِ ه ــك لك ــةٍٍ، وذل ِ دول أ�يِّ
ــخِِ ٣٠ نيســان/ ــا بتاري ــسِِ أوروب ــةُُ وزراءِِ مجل ــد اعتمــدت لجن . وق ــا تمــسُُّ البشــرية جمعــاَءَ ــةٍٍ، ولأنّهّ معيّنّ

نُُّ توصيــاتٍٍ للــدولِِ الأعضــاءِِ بشــأنِِ منــعِِ ارتــكاب العنــفِِ ضــدََّ النســاءِِ. وقــد  أبريــل ٢٠٠٢ ، قــرارًًا يتضم�
ّـن القــرارُُ تدابيــَرَ خاصّّــةًً ترمــي إلــى منــعِِ العنــفِِ ضــدََّ النســاءِِ، ولا ســيّمّا فــي فتــراتِِ النــزاعِِ ومــا بعــَدَ  تضم�
النــزاعِِ. وجــاء فــي الفقــرة ) ٦٩( مــن القــرارِِ أن�ّـه ينبغــي للــدولِِ الأعضــاءِِ أن تُعُــرَّّفَ جرائــَمَ الاغتصــابِِ، 

ميلانوفيتش، ماركو، »من التسوية إلى المبدأ: توضيح مفهوم اختصاص الدولة في معاهدات حقوق الإنسان«. مراجعة قانون حقوق الإنسان،  	376
المجلد: ٨، العدد: ٣، ٢٠٠٨، ص: ٤١١ - ٤٤٨.

كاسّّيسي، ص: ٢٨٧. 	377
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية كايا ضد تركيا، رقم الطلب: ٩٣/٢٢٧٢٩، بتاريخ ٢/١٩/ ١٩٩٨.  	378
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ِ الجســيمةِِ  ــفِِ الجنســ�يِّ ِ، وســائرِِ أشــكالِِ العن ــمِِ القســر�يِّ ِ، والتعقي ــلِِ القســر�يِّ ِ، والحم والاســترقاقِِ الجنســ�يِّ
ــَمَ  ــا جرائ ــالِِ بصفتِهِ ــى هــذهِِ الأفع َبَِ عل ــوقِِ الإنســانِِ، وأن تُعُاق� ــرًًا لحق ــاكًًا خطي ــا انته الأخــرى، باعتبارِِه
حــربٍٍ، إذا ارتُكُبــت أثنــاَءَ النزاعــاتِِ المســلّحّةِِ، أو بصفتِِهــا جرائــَمَ ضــدََّ الإنســانيّةِِّ إذا ارتُكُبــت فــي إطــارِِ 

هجــومٍٍ واســعِِ النطــاقِِ.379

وفــي هــذا الســياق، فقــد تبن�ّـت العديــدُُ مــن الــدولِِ الأوروبي�ةِِّ تطبيقــاتِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ. إذ تُبُاشــرُُ 
ِـها ألمانيــا، وفرنســا، مقاضــاة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية حتــى  بعــضُُ الــدولِِ الأوروبي�ةِِّ، وعلــى رأس�
لــو لــم يكــن الجانــي أو الضحيــة مــن رعاياهــا. ويتماشــى هــذا مــع التوجــه القانونــي العــام لمجلــس أوروبــا، 

وـمـع مـبـدأ الالتزاـمـات الإيجابـيـة للمحكـمـة الأوروبـيـة لحـقـوق الإنـسـان

ــي  ــَرَ الت ــإنّّ الخطــاَبَ والمعايي ةًًّ مباشــرةًً، ف ــةًً قضائي� ــى ولاي ــا ال ــَسَ أوروب ــار مجل ــى الرغــمِِ مــن افتق وعل
ٍ علــى التشــريعاتِِ الوطني�ةِِّ  يعتمدُهُــا فــي تشــجيعِِ مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ تُعُــدّّ ذاَتَ تأثيــرٍٍ توجيهــ�يٍّ
ّـاتِِ  ــةِِ حقــوقِِ الإنســانِِ لا تتقاطــعُُ مباشــرةًً مــع آلي� ــسِِ فــي حماي ــدولِِ الأعضــاءِِ. ورغــَمَ أنّّ وظيفــَةَ المجل لل
ــقِِ  ــةِِ لتطبي ــاتِِه الداعم ــانيّةِِّ، وسياس ــدََّ الإنس ــة ض ــمِِ المرتكب ــيّهَُتَُ إزاَءَ الجرائ ــإنّّ حساس ةِِّ، ف ــةِِ الجنائي� العدال

ةِِّ ةِِّ العالميـ ةِِي القضائيـ قِِي الولاـ سـهمُُ ـفـي توـسـيعِِ نـطـاقِِ تطبـ لـى مرتكبيـهـا تُـُ ةِِّ عـ بـاتِِ الجنائيـ العقوـ

ــادةِِ  ــي الم ــرّّةٍٍ ف ــيّّ لأوّّلِِ م ــيّّ الترك ــونِِ الجنائ ــي القان ةِِّ ف ةِِّ العالمي� ــةِِ القضائي� ــدأِِ الولاي ــمُُ مب ــمّّ تنظي ــا: ت تركي
ًـا بموجــب المــادةِِ  الرابعــةِِ مــن قانــونِِ العقوبــاتِِ التركــيّّ المُُلغــى رقــم )٧٦٥(، بينمــا جــرى تضمينــه حالي�
ًـا لهــذهِِ المــادةِِ، يمكــنُُ محاكمــةُُ بعــضِِ  ــاتِِ التركــيّّ رقــم )٥٢٣٧(. ووفق� ــونِِ العقوب ــةِِ عشــرة مــن قان الثالث
ــا.  ــمِِ الخطيــرة المرتكبــة فــي تركيــا، بغــ�ضِِّ النظــرِِ عــن هويــة مرتكــبِِ الجريمــةِِ أو مــكانِِ ارتكابِهِ الجرائ
ةِِّ دوَنَ اشــتراطِِ وجــودِِ رابطــةِِ جنســيّةٍٍّ بيــَنَ  ةِِّ العالمي� علمــاًً بــان تركيــا تســتطيعُُ ممارســَةَ ولايتهــا القضائي�
، والإبــادَةَ  الفاعــلِِ أو الضحي�ةِِّ والدولــةِِ.380 وتشــملُُ الجرائــمُُ التــي تنــدرجُُ ضمــَنَ نطــاقِِ هــذهِِ المــادةِِ التعذيــَبَ
ــةِِ  ــيادَةَ الدول ــتهدفُُ س ــي تس ــالِِ الت ــى الأفع ــةِِ إل ــانيّةِِّ، بالإضاف ــدََّ الإنس ــة ض ــَمَ المرتكب َةَّ، والجرائ الجماعي�
وكرامتهــا وهيبَتَهــا. وفــي العقيــدة، يُي�َقَّـم أن الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن البنــدِِ الأوّّلِِ للمــادةِِ الثالثــَةَ عشــرة، لا 

ةِِّ، بــل بمــا يتماشــى مــع مبــدأ حمايــة الدولــة.381 ةِِّ العالمي� ــم فــي نطــاق مبــدأِِ الولايــةِِ القضائي� تُنُّظَّ

تنــصّّ الفقــرةُُ الثانيــةُُ مــن المــادةِِ الثالثــَةَ عشــرة مــن قانــونِِ العقوبــاتِِ التركــيّّ علــى أنّّ إجــراَءَ المحاكمــةِِ فــي 
تركيــا بشــأنِِ بعــضِِ الجرائــمِِ، مشــروطٌٌ بطلــبٍٍ مــن وزيــرِِ العــدلِِ. وتُعُــدّّ هــذهِِ القاعــدةُُ آلي�ةًًّ لتحقيــقِِ التــوازنِِ 
ِ فــي ممارســةِِ الولايــةِِ القضائي�ةِِّ بمــا يتماشــى مــع مبــادئِِ القانــونِِ الدولــيّّ. كمــا تهــدفُُ هــذهِِ الصياغــةُُ  السياســ�يِّ
بِِّ الدخــول فــي اي مشــاكل دبلوماســيّةِِّ محتملــة،  لٍٍّ منضبــطٍٍ فــي إجــراءاتِِ التقاضــيّّ لتجن� إلــى تمكيــنِِ تدخ�
ّـا الفقــرةُُ الثالثــةُُ مــن المــادّةِِّ نفســها، فتقضــي بأن�ّـه حتــى  والتــي قــد تواجــهُُ الدولــَةَ فــي علاقاتِِهــا الخارجي�ةِِّ. أم�
ِـها فــي دولــةٍٍ أخــرى، فــإنّّ لتركيــا الحــقََّ فــي  وإنْْ كاَنَ الفاعــلُُ قــد حُُكــَمَ لــهُُ بالبــراءةِِ أو أُدُيــَنَ عــن الجريمــةِِ نفس�
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محاكمت�ِـه مــرّّةًً أخــرى عــن الفعــلِِ ذاتــه. وتُعُــدّّ هــذهِِ القاعــدةُُ ذاَتَ أهمي�ةٍٍّ بالغــةٍٍ لضمــانِِ فاعلي�ةِِّ مبــدأِِ 
الولايــةِِ القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ، إذ إنّّ بعــَضَ المحاكمــاتِِ فــي دولٍٍ معيّنّــةٍٍ قــد تكــونُُ صوري�ةًًّ، ممــا يجعــلُُ 
 ،”ne bis in idem“ َإعــادَةَ المحاكمــةِِ ضروري�ةًًّ لتحقيــقِِ العدالــةِِ بحذافيرهــا.382 ويُذُكــرُُ أنّّ مبــدَأ
ةًًّ فــي القانــونِِ الدولــيّّ، غيــَرَ  ِـها،« يُعُــدّّ قاعــدةًً عام� أي »عــدمُُ المحاكمــةِِ مرَّّتَيــنِِ عــن الجريمــةِِ نفس�
قُُّ الموضــوع بحــالات الانتهــاك الجســيمة لحقــوقِِ  أنّّ هــذا المبــدَأَ يمكــنُُ منحــه مرونــة عندمــا يتعل�
ــي هــذا  ــا ف ــي تركي ــا أنّّ التشــريعات الســارية ف ةِِّ. كم ــَكَ بموجــبِِ التشــريعاتِِ التركي� الإنســانِِ، وذل
المجــال، يتماشــى مــع التطــوّّراتِِ الحديثــةِِ فــي القانــونِِ الدولــيّّ. ويُعُــدّّ التطبيــقُُ الفع�ّـالُُ لمبــدأِِ الولايــةِِ 
ةًًّ فــي مجــالِِ حقــوقِِ الإنســانِِ والقانــونِِ الجنائــيّّ الدولــيّّ. إنّّ إدراَجَ  القضائي�ةِِّ العالمي�ةِِّ ضمانــةًً مهم�
هــذا المبــدأِِ فــي التشــريعاتِِ التركي�ةِِّ يُعُــدّّ خطــوةًً إيجابي�ةًًّ فــي ســبيلِِ مكافحــةِِ الجريمــةِِ علــى المســتوى 
العالمــيّّ وحمايــةِِ حقــوقِِ الإنســانِِ. وتجــدرُُ الإشــارةُُ إلــى أنّّ الجرائــَمَ ذاَتَ الطابــعِِ الدولــيّّ والــواردَةَ 
فــي قانــونِِ العقوبــاتِِ التركــيّّ تنســجمُُ بدرجــةٍٍ كبيــرةٍٍ مــع نظــامِِ رومــا الأساســيّّ، وعلــى الرغــمِِ مــن 
أنّّ تركيــا ليســتْْ طرف�ًـا فــي هــذا النظــامِِ، فإنّهّــا لــم تُغُفــلِِ التطــوّّراتِِ الحاصلــَةَ فــي القانــونِِ الجنائــيّّ 

الدولــيّّ، وقــد أدرجــت فــي قانونِِهــا الداخلــيّّ، تعــديلاتٍٍ تتماشــى مــع تلــَكَ التطــوّّراتِِ.

ــا مــن  ــدولِِ، إذ تمكّّنُهُ ــةُُ ال ــي تتبنّاّهــا غالبي ّـاتِِ الت ةُُّ مــن الصلاحي� ةُُّ العالمي� ــةُُ القضائي� ــر الولاي وتُعُتب
نُّتّْْ فــي هــذا  ــم تُرُتكــبْْ داخــَلَ أراضيهــا. وقــد س� ِ حتــى وإنْْ ل ــمِِ ذاتِِ الطابــعِِ الدولــ�يِّ ــةِِ الجرائ معاقب
الإطــارِِ العديــدُُ مــن القوانيــنِِ التــي تتيــحُُ ملاحقــَةَ هــذهِِ الجرائــمِِ بغــ�ضِِّ النظــرِِ عــن مــكانِِ وقوعِِهــا. 
وخلاَلَ الحــربِِ الأهلي�ةِِّ فــي ســوريا، ارتكــَبَ نظــامُُ الأســد سلســلةًً مــن الجرائــمِِ الفظيعــةِِ التــي هــزّّتْْ 
ــب  ــة التعذي ــورة، وممارس ــلحة المحظ ــتخدامِِ الأس ةٍٍّ، واس ــازَرَ جماعي� ــن مج ــانيّةِِّ، م ــَرَ الإنس ضمي
المنهجــيّّ. وبنــاءًً علــى ذلــك، يمكــنُُ محاكمــةُُ مرتكبــي هــذهِِ الجرائــمِِ واعتقالُهُــم ومعاقبتُهُــم فــي الــدولِِ 
المذكــورة أعلاه، والتــي تتمتــع بالولايــة القضائيــة العالميــة علــى هــذه الجرائــم. ولا يكتســي كــونُُ 
الجريمــةِِ قــد ارتُكُبــتْْ فــي أراضــي الدولــةِِ التــي تُجُــري المحاكمــَةَ أو ضــدََّ أحــدِِ مواطنيهــا أيََّ أهمي�ةٍٍّ 
ّـار الأســد،  ةِِّ – محاكمــةُُ بش� ــةِِ النظري� ــى هــذا الأســاس، يمكــنُُ – مــن الناحي فــي هــذا الســياقِِ. وعل
ةِِّ كمــا هــو  ةِِّ العالمي� المقيــمِِ فــي روســيا، عــن الجرائــمِِ التــي تنــدرجُُ ضمــَنَ نطــاقِِ الولايــةِِ القضائي�
منصــوصٌٌ عليهــا فــي قانــونِِ العقوبــاتِِ للاتحــادِِ الروســيّّ، واعتقال�هُُُ ومعاقبت�هُُُ علــى هــذهِِ الأســسِِ. 
غيــَرَ أن�ّـه، نظــرًًا للدعــمِِ المســتم�رِِّ الــذي قدّمّت�هُُْ روســيا لنظــامِِ الأســد علــى مــدى ســنواتٍٍ طويلــةٍٍ، يبدو 

.ِ حِِّ أنْْ تُقُــدَِِمَ موســكو علــى اتخــاذِِ مثــلِِ هــذهِِ الخطــوةِِ فــي الوقــتِِ الحالــ�يِّ مــن غيــرِِ المرج�
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ــام،  ــوحٍٍ ت ــي ٢٠١١ -٢٠٢٤، بوض ــن عام ــوريا بي ــي س ــت ف ــي وقع ــداث الت ــرت الأح ــد أظه لق
الأســاليب القمعيــة والدمويــة التــي اســتخدمها نظــام الأســد مــن أجــل البقــاء فــي الحكــم، ممــا يجعــل 
هــذا النظــام واحــداًً مــن أكثــر الأنظمــة فــي الشــرق الأوســط قســوةًً وارتكابــاًً لانتهــاكات حقــوق 
ّـخ حافــظ الأســد، مــن خلال الأيديولوجيــا البعثيــة ومنظومتــه الأمنيــة القائمــة  الإنســان. ولقــد رس�
ــاًً،  ــاًً دائم ــا هدف ــع المعارضــة وإبادته ــن قم ــل م ــاًً اســتبدادياًً جع ــري، نظام ــى المذهــب النصي عل
ّـد هــذا  فمــارس مختلــف أشــكال انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي. وقــد تجس�
ــوق  ــن النظــام ومصالحــه ف ــت أم ــي وضع ــة الت ــه الضيق ــور ودائرت ــي شــخص الدكتات النظــام ف
كل اعتبــار، ممــا أدّىّ إلــى مقتــل مئــات الآلاف مــن الأبريــاء واضطــرار الملاييــن إلــى النــزوح 
والهجــرة. وإنّّ الحــراك الشــعبي الــذي اســتلهم روحــه مــن الانتفاضــات الشــعبية فــي العالــم العربي 
ومطالبهــم بالديمقراطيــة والشــفافية واحتــرام ســيادة القانــون، انطلــق مــن رغبــة الســوريين فــي 
العيــش بحريــةٍٍ أكبــر، إلا أنّّ ردّّ النظــام العنيــف وغيــر المتكافــئ علــى تلــك المطالــب فتــح البــاب 
أـمـام اـنـدلاع ـحـربٍٍ أهلـةٍٍي مدمـّـرة خلّـّفـت وراءـهـا مآـسـي عميـقـة يصـعـب تعويضـهـا وإصلاحـهـا

ســعى بشــار الأســد منــذ عــام ٢٠١١، جاهــداًً للبقــاء فــي الحكــم مــن خلال الحصــول علــى الدعــم 
الخارجــي، وممارســته أبشــع الفظائــع و الانتهــاكات بحــق مواطنيــه، تماشــيًاً مــع عــادات ورثهــا 
ّـرت فيهــا البنيــة التحتيــة المدنيــة تدميــراًً  مــن أعــراف النظــام التقليديــة. وخلال هــذه الفتــرة التــي دُم�
شــبه كامــل، اســتخدم النظــام أســلحة محظــورة علــى نطــاق واســع لتدميــر المناطــق الســكنية التــي 
ــلحة  ــتخدام الأس ــر اس ــي اعتب ــع الدول ــن أن المجتم ــم م ــى الرغ ــن. وعل ــؤوي المعارضي ــت ت كان
الكيميائيــة »خطــاًً أحمــر«، فــإن جيــش الأســد لجــأ إلــى هــذه الأســلحة لمعاقبــة المعارضيــن 
ــه،  ــت ذات ــي الوق ــراراًً. وف ــراراًً وتك ــة م ــة والعنقودي ــل البرميلي ــتخدم القناب ــا اس ــوريين، كم الس
اعتمــد النظــام علــى سياســة الإخفــاء القســري كأحــد أكثــر أدوات القمــع اســتخداماًً، وإلــى جانــب ان 
الاعتقــالات التعســفية والإعدامــات الممارســة خــارج نطــاق القضــاء، أدت إلــى إيــذاء، بــل وحتــى 
ــى  ــن الســوريين عل ــرة ايضــاًً، أجبــر ملايي ــك الفت ــاء. وخلال تل قتــل، عــدد لا يحصــى مــن الأبري
النــزوح والهجــرة، بينمــا عمــد النظــام إلــى تغييــر البنيــة الديموغرافيــة للــبلاد بصــورة غيــر قانونيــة 
ــتان،  ــراق، وباكس ــران، والع ــل إي ــن دول مث ــة م ــيعية قادم ــائلات ش ــية لع ــح الجنس ــن خلال من م
ّـت مصــادرة ممتلــكات  فــي محاولــة لإعــادة تشــكيل التركيبــة الســكانية. علاوة علــى ذلــك، فقــد تم�
اللاجئيــن والنازحيــن أو الاســتيلاء عليهــا بوســائل احتياليــة، فــي انتهــاكٍٍ صــارخ لحقــوق الملكيــة. 
ويُعُــدّّ هــدف قانــون التنظيــم العقــاري رقــم )١٠( الصــادر عــام ٢٠١٨ ، مثــالاًً واضحــاًً علــى هــذه 
السياســة، إذ أتــاح للنظــام فرصــة مصــادرة أملاك المواطنيــن تحــت غطــاء إعــادة الإعمــار، بينمــا 
صعّبّــت الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى أصحــاب الأملاك تقديــم طلباتهــم 

واســترداد حقوقهــم، ممــا أدى فعليــاًً إلــى انتهــاك واســع النطــاق لحقــوق الملكيــة للمدنييــن.

جة
نتي
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بالاضافــة الــى ذلــك، لــم يقتصــر اســتهداف نظــام الأســد خلال الحــرب الأهليــة علــى المدنييــن والبنيــة التحتيــة 
فحســب، بــل شــمل أيضــاًً الصحفييــن والإعلامييــن الذيــن حاولــوا توثيــق المجــازر وانتهــاكات حقــوق الانســان 
ونقــل الحقيقــة إلــى العالــم. فقــد ســعى النظــام إلــى الســيطرة علــى تدفــق المعلومــات، وتضليــل الــرأي العــام 
ــن اســتهداف مباشــر  ــف الوســائل، م ــك مختل ــي ســوريا، مســتخدماًً لذل ــا يجــري ف ــة م ــي بشــأن حقيق العالم
ــة عــن  ــر الصــورة الذهني ــع وتغيي ــى تشــويه الوقائ ــة هدفــت إل ــل ودعاي ــى شــنّّ حــملات تضلي ــن إل للصحفيي
الأزمــة الســورية. وإلــى جانــب ذلــك، لــم يتــردد النظــام وأجهزتــه الأمنيــة فــي اســتهداف المرافــق الصحيــة 
والعامليــن فيهــا، فــي محاولــة لإضعــاف المقاومــة وإلحــاق أكبــر ضــرر ممكــن بالمدنييــن. وتشــكل شــهادات 
الضحايــا والشــهود المباشــرين لهــذه الجرائــم أدلــة بالغــة الأهميــة لفهــم مــا ارتكبــه جيــش النظــام وأجهزتــه 

الاســتخباراتية مــن انتهــاكات جســيمة ومنهجيــة ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

واســتناداًً إلــى التقاريــر الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة علــى بيانــات 
ميدانيــة، ارتكــب نظــام الأســد انتهــاكات واســعة ومنهجيــة ضــد المدنييــن. وتشــمل هــذه الانتهــاكات 
الاعتقــالات التعســفية، والتعذيــب، والإعدامــات الميدانيــة، والإخفــاء القســري، وسياســات التجويــع. وعلــى 
ــوع ممارســات التعذيــب،  ــن، ووق ــاب إجــراءات المحاكمــة الشــفافة للمعتقلي وجــه الخصــوص، يُظُهــر غي
والعثــور علــى مقابــر جماعيــة، أنّّ النظــام ارتكــب جرائــم محظــورة بموجــب القانــون الدولــي. كمــا وثّقّــت 
التقاريــر أن التعذيــب الممنهــج طــال النســاء والأطفــال والرجــال دون تمييــز ودون الاكتــراث بعمــر الضحية 
أو جنســه، ولــم يقتصــر علــى الأذى الجســدي فحســب، بــل شــمل أبعــاداًً نفســية واقتصاديــة أيضــاًً. وبالمثــل، 
اســتهدف النظــام عمــداًً المنشــآت المدنيــة المحميــة مثــل المستشــفيات، والبنيــة التحتيــة، والمــدارس، وقــد 
ــة  ــلحة الكيميائي ــا الأس ــورة، منه ــلحة المحظ ــتخدامه للأس ــد اس ــة تؤك ــة قوي ــدة أدل ــم المتح ــدت الأم رص
والبراميــل المتفجــرة. وبمعنــى آخــر، تشــكل هــذه الأفعــال انتهــاكاًً صارخــاًً للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
ــل حظــر  ــي )jus cogens( مث ــون الدول ــي القان ــرة ف ــر الآم ــك للمعايي ــي، وكذل ــون الإنســاني الدول والقان
التعذيــب. كمــا أن اســتهداف الصحفييــن والعامليــن فــي المجــال الطبــي والمعارضيــن، يُظُهــر ســعي النظــام 
ــن الضــروري  ــات م ــاكات، ب ــذه الانته ــاء ه ــام وانته ــقوط النظ ــع س ــا. وم ــع توثيقه ــه ومن ــاء جرائم لإخف
تفعيــل آليــات المســاءلة لضمــان عــدم الإفلات مــن العقــاب. لذلــك، ينبغــي أولاًً إنشــاء نظــم أرشــفة مســتقلة 
لحفــظ الأدلــة وتوثيقهــا، إلــى جانــب تأســيس مراكــز إقليميــة لإعــادة تأهيــل الضحايــا جســدياًً ونفســياًً. مــع 
اعطــاء الأولويــة للمســاعدات الإنســانية وجهــود إعــادة الإعمــار، فانــه يجــب فــي الوقــت ذاتــه تطويــر آليــات 
قانونـيـة تُمُكـّـن ـمـن محاـسـبة نـظـام الأـسـد ومـسـؤوليه عـلـى الجراـئـم الـتـي ارتكبوـهـا بـحـق الـشـعب الـسـوري

ــر  ــي. وتُظُه ــي والدول ــتويين الوطن ــى المس ــد عل ــام الأس ــاءلة نظ ــة بمس ــراءات المتعلق ــذ الاج ــن تنفي يمك
الأدلــة المتوفــرة أن نظــام الاســد قــد انتهــك بصــورة ممنهجــة اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ وبروتوكولاتهــا 
الإضافيــة، وارتكــب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. حيــث تشــمل جرائمــه المجــازر المرتكبــة بحــق 
ــي  ــري، وه ــاء القس ــة، والإخف ــات الجماعي ــة، والعقوب ــق الصحي ــتهدفة للمراف ــات المس ــن، والهجم المدنيي
أفعــال تشــكل أخطــر أنــواع الجرائــم فــي القانــون الجنائــي الدولــي. وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن جميــع الأفــراد 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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الذيــن شــغلوا مناصــب فــي مختلــف مســتويات النظــام، والضالعيــن فــي هــذه الأفعــال يتحملــون المســؤولية 
ــة  ــول اختصــاص المحكمــة الجنائي ــر قب ــا عب ــذ هــذه المســؤولية إم ــي. ويمكــن تنفي ــون الدول بموجــب القان
ــدأ  ــى مب ــي تتبن ــدول الت ــن لل ــا يمك ــوريا. كم ــة بس ــة خاص ــة مختلط ــاء محكم ــن خلال إنش ــة، أو م الدولي
الولايــة القضائيــة العالميــة ، الشــروع فــي إجــراءات قانونيــة ضــد أعضــاء نظــام الأســد، مــع تفعيــل آليــات 
التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال. ومــن الممكــن أيضــاًً اتبــاع نهــج ثالــث يتمثــل فــي تنفيــذ هــذه المســؤولية، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى الأدلــة، بطريقــة هجينــة فــي إطــار ممارســات العدالــة الانتقاليــة التــي 
تجمــع بيــن الآليــات الوطنيــة والدوليــة. وفــي هــذا الســياق، يجــب الشــروع فــي عمليــة شــاملة لإعــادة بنــاء 
النظــام القانونــي والدســتوري، وإنشــاء آليــات وطنيــة لحمايــة حقــوق الإنســان ومراقبتهــا، وضمــان ملاحقــة 
ومحاكمــة المســؤولين عــن الجرائــم المرتكبــة أمــام محاكــم ذات طابــع دولــي، إلــى جانــب تطويــر سياســة 
عدليــة تتوافــق مــع مطالــب الضحايــا فــي مجــالات الحقيقــة والتعويــض وإعــادة التأهيــل، تمهيــداًً لبنــاء دولــة 

القاـنـون والعداـلـة ـفـي ـسـوريا ـمـا بـعـد الـنـزاع

ــا أعضــاء  ــارك فيه ــي ش ــة، والت ــارات الميداني ــت خلال الزي ــي أُجُري ــابلات الت ــد الملاحظــات والمق وتؤك
مــن المجلــس التركــي لحقــوق الإنســان والمســاواة، وخبــراء مؤسســاتيين، وأكاديميــون فــي فريــق اعــداد 
ــد  ــي تُعُ ــد كشــفت الشــهادات المباشــرة، الت ــى فداحــة ممارســات وانتهــاكات نظــام الأســد. وق ــر، عل التقري
مصــادر أوليــة، حجــم المأســاة التــي عاشــها الشــعب الســوري منــذ عــام ٢٠١١ بــكل تفاصيلهــا المروعــة. 
وأظهــرت المشــاهدات الميدانيــة وروايــات الشــهود أن ممارســات إذلال الكرامــة الإنســانية حيــث أصبحــت 
ســلوكاًً ممنهجــاًً لــدى النظــام وأجهزتــه الأمنيــة. كمــا تبيــن مــن خلال المقــابلات أن قــوات الأمــن التابعــة 
للنظــام مارســت جميــع أشــكال العنــف الجســدي والنفســي ضــد المدنييــن الأبريــاء، وجعلــت مــن الاعتــداءات 
الجنســية والاغتصابــات، أفعــالاًً مألوفــة ومتكــررة. وقــد تــم مــن خلال الزيارتيــن الميدانيتيــن اللتيــن شــملتا 
منطقتــي حلــب ودمشــق علــى وجــه الخصــوص جمــع بيانــات بالغــة الأهميــة، توث�ّـق حجــم هــذه الانتهــاكات 

الـتـي ارتكبـهـا النـظـام ـضـد الـشـعب الـسـوري

ــي  ــون الإنســاني الدول ــوق الإنســان والقان ــاكات الجســيمة لحق ــذي يكشــف الانته ــر، ال ويســعى هــذا التقري
التــي ارتكبهــا نظــام بشــار الأســد بيــن عامــي ٢٠١١ - ٢٠٢٤، إلــى توثيــق هــذه الجرائــم بالأدلــة القانونيــة، 
ــم  ــر أن يرس ــاول التقري ــد ح ــان. وق ــهود العي ــهادات ش ــة وش ــات الميداني ــى الملاحظ ــك إل ــي ذل ــتنداًً ف مس
صــورة واقعيــة للمأســاة التــي عاشــها الشــعب الســوري، مظهــراًً بوضــوح مــدى التعســف والوحشــية التــي 
مارســها النظــام ضــد مواطنيــه. كمــا تنــاول التقريــر نقــاش حــول محاكمــة بشــار الأســد والنخبــة الحاكمــة 
المتورطــة فــي المجــازر علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، فــي إطــار تحقيــق العدالــة والمســاءلة. ويُعُــدّّ 
كشــف العديــد مــن الوقائــع التــي كانــت مخفيــة أو مشــوّّهة أو خاضعــة للتلاعــب حتــى الآن، بعــد التغييــر 
الــذي حــدث فــي ٨ كانــون الأول/ديســمبر، خطــوة بالغــة الأهميــة لمســتقبل ســوريا، إذ تمثــل بدايــة مرحلــة 

جدـيـدة للمـضـي نـحـو الحقيـقـة والمحاـسـبة وبـنـاء دوـلـة عادـلـة تحـتـرم كراـمـة الإنـسـان وحقوـقـه

ــد ايضــاًً  ــاة شــعبها، وهــو يُعُ ــف معان ــي اســتقرار ســوريا وتخفي ــر مــن أجــل الإســهام ف دِّّ هــذا التقري وأُع�
وثيقــة بالغــة الأهميــة مــن شــأنها أن تســهم علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، فــي فهــم حجــم الانتهــاكات 
التــي شــهدتها ســوريا. ومــع ذلــك، فــإن معالجــة الصدمــات التــي خلّفّهــا الماضــي، وتخفيــف آلام الضحايــا، 
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ومنــع تكــرار مثــل هــذه الانتهــاكات فــي المســتقبل، تقتضــي مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ومــن 
ــة  ــق العدال ــة، تضمــن تحقي ــة الانتقالي ــي دمشــق، اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات خلال المرحل الحكومــة ف

والمصالـحـة الوطنـيـة وترـسـيخ اـلـسلام المـسـتدام ـفـي ـسـوريا

وأخيــراًً، واســتناداًً إلــى النتائــج المســتخلصة مــن الانتهــاكات والمجــازر التــي ارتكبها النظــام، نقــدَّمَ التوصيات 
التاليــة إلــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة وإلــى الحكومــة فــي دمشــق فــي إطــار هــذا التقرير:

التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

تقديــم الــدول المعنيــة، الدعــم بشــأن تســليم مرتكبــي الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام إلــى العدالــة، ߅	
ومحاكمتهــم أمــام المحاكــم الوطنيــة،

الشــروع فــي إجــراءات قضائيــة ضــد المتورطيــن فــي ارتــكاب الجرائــم لصالــح نظــام الاســد، ߅	
فــي الــدول التــي تتمتــع بالولايــة القضائيــة العالميــة،

ــي ߅	 ــي ســوريا، والت ــة ف ــة المرتكب ــادة النظــام المســؤولين عــن الهجمــات الكيميائي ــق مــع ق التحقي
ــم. ــة ومحاكمته ــة حظــر الأســلحة الكيميائي ــم المتحــدة ومنظم ــا الأم أكدته

 رفــع العقوبــات والحظــر الدولــي وتوفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة لتســريع عمليــة إعــادة الإعمــار ߅	
فــي ســوريا . 

 إجــراء تحقيقــات مســتقلة ونزيهــة وســريعة فــي قضايــا تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر بمــا ߅	
يضمــن إنصــاف الضحايــا وإزالــة معاناتهم.

التوصيات الموجهة إلى الحكومة السورية

التعــاون مــع لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية )IICI( والآلية ߅	
الدوليــة المحايــدة والمســتقلة )IIIM( وغيرهــا مــن وكالات الأمــم المتحــدة المعنيــة، والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والفــرق الدوليــة للطــب الشــرعي، فــي جمــع وحفــظ الأدلــة المتعلقــة بالانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي ســوريا،

 تزويــد محققــي الأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة بجميــع المعلومــات والوثائــق ߅	
اللازمــة لدعــم التحقيقــات المتعلقــة بالهجمــات الكيميائيــة فــي ســوريا،

 تسريع إجراءات جمع الأدلة وإنشاء أنظمة أرشفة مستقلة لمنع التلاعب بالأدلة أو إتلافها،߅	

 إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية بدقة ضد الأشخاص المسؤولين عن حالات الاختفاء،߅	
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 إنشــاء هيئــة رســمية مختصــة بشــؤون المفقوديــن، نظــراً لارتبــاط هــذه القضيــة بعــدة مجــالات ߅	
ــى  ــة عل ــن الأمثل ــة، والشــهادات والبحــوث الأرشــيفية )وم ــع الأدل ــل الطــب الشــرعي، وجم مث

ــا والعــراق(. ــوب أفريقي ــا، وجن ــك: البوســنة والهرســك، وكولومبي ذل

مواصلــة التعــاون مــع المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالبحــث عــن المفقوديــن فــي الجمهوريــة ‹	
ــطة  ــذ أنش ــي تنفي ــة ف ــة ذات الصل ــر الحكومي ــات غي ــورية )IIMP(  والمنظم ــة الس العربي

المؤسســة،

ــي ‹	 ــور عليهــم، بمــا ف ــن والعث ــر المفقودي ــام بإجــراء البحــوث مــع المؤسســة حــول مصي القي
ذلــك العمــل علــى تحديــد هويــة الضحايــا فــي المقابــر الجماعيــة، وإطــاع الــرأي العــام علــى 

نتائــج هــذه الجهــود،

ــى ‹	 ــل عل ــة، والعم ــة المختص ــل المؤسس ــن قب ــن م ــة بالمفقودي ــات خاص ــدة بيان ــاء قاع إنش
تحديثهــا بشــكل دوري ومنتظــم.

إنشــاء آليــات التعويــض الفعاّلــة بهــدف جبــر الاضــرار التــي لحقــت بالأشــخاص الذيــن صــودرت ߅	
ممتلكاتهــم أو بيعــت بطــرق احتياليــة لأطــراف ثالثــة،

 إنشــاء مراكــز إقليميــة لإعــادة التأهيــل الجســدي والنفســي لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، ߅	
ولا ســيما ضحايــا التعذيــب والمعتقليــن الســابقين وأســر المختفيــن قســراً،

 صياغة دستور شامل يكرّس نظاماً سياسياً تعددياً قائماً على سيادة القانون والمواطنة،߅	

حظر أي شكل من أشكال التمييز الديني أو العرقي ضد أي فئة من فئات المجتمع،߅	

ــى ߅	 ــوق الإنســان، وتتول ــة ورصــد حق ــات حماي ــع بصلاحي ــة مؤسســاتي رســمي يتمت  إنشــاء هيئ
ــال  ــان خ ــوق الانس ــاكات حق ــع انته ــز ومن ــة التميي ــة بمكافح ــات المتعلق ــة الطلب ــاً مراجع أيض

ــة، ــة الانتقالي المرحل

ــة الحــدود وغيرهــا مــن الإجــراءات لمنــع تهريــب ߅	  اتخــاذ التدابيــر اللازمــة فيمــا يتعلــق بمراقب
ــن والاتجــار بالبشــر، المهاجري

 إزالــة جميــع العقبــات التــي تحــول دون عــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى ديارهــم، وتنفيذ مشــاريع ߅	
تهــدف إلــى تنشــيط الاقتصــاد وإعــادة إحيــاء القطــاع الصناعــي لضمــان التنمية المســتدامة.

186



 الملحق )١(: الحرب الأهلية السورية وقرارات
 الأمم المتحدة المهمة المتعلقة بها

مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي ســوريا، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي عــدداًً 
مــن القــرارات المتعلقــة بالأعمــال التــي ارتكبهــا النظــام الســابق فــي الــبلاد. فقــد دعــا مجلــس الأمــن، فــي قــراره 
رقــم )٢٠٤٢( )لعــام ٢٠١٢(، إلــى وقــف الأعمــال القتاليــة فــي ســوريا، وتنفيــذ خطــة الــسلام المكونــة مــن ســت 
ــة التابعــة  ــان. كمــا طالــب المجلــس بســحب القــوات العســكرية والأســلحة الثقيل ــاط والتــي قدمهــا كوفــي عن نق
للنظــام مــن مراكــز المــدن، وقــرّّر إنشــاء بعثــة مراقبــة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي ســوريا.383 وفــي العــام ذاتــه، 
أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم )٢٠٤٣(، والــذي نــصّّ علــى إنشــاء بعثــة مراقبــة الأمــم المتحــدة فــي ســوريا 

)UNSMIS( لمــدة »تســعين« يومــاًً بهــدف الإشــراف علــى وقــف إطلاق النــار ومراقبــة تطبيقــه.384

ــي  ــة الغوطــة الشــرقية ف ــى منطق ــوات النظــام عل ــل ق ــة مــن قب نتيجــة للهجــوم المنظــم بالأســلحة الكيميائي
دمشــق فــي ٢١ آب / أغســطس ٢٠١٣، قتــل عــددٍٍ كبيــرٍٍ مــن المدنييــن. وعلــى إثــر ذلــك، اعتمــد مجلــس 
الأمــن الدولــي القــرار رقــم ٢١١٨ )٢٠١٣(، حيــث شــدّدّ القــرار علــى ضــرورة محاســبة كل مــن اســتخدم 
الأســلحة الكيميائيــة، مشــيرا إلــى أنّّ انضمــام ســوريا إلــى اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة بتاريــخ ١٤ 
ــذي وقــع فــي الغوطــة  ــول / ســبتمبر ٢٠١٣ يجعلهــا ملزمــة بأحكامهــا، فــضلا عــن ادانتهــا للهجــوم ال أيل
الشــرقية. وأوضــح القــرار أنــه فــي حــال عــدم امتثــال ســوريا لأحــكام اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، 

فســيتم فــرض عقوبــات عليهــا وفقــاًً لأحــكام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.385

ســلط قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم )٢١٣٩( )لعــام ٢٠١٤( الضــوء علــى حجــم العنــف الــذي وصلــت 
إليــه ســوريا، موضحــاًً أن أكثــر مــن مئــة ألــف مدنــي قُتُلــوا خلال دوامــة العنــف. وقــد أدان القــرار بشــدة 
الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان وللقانــون الإنســاني الدولــي التــي ارتكبهــا كل مــن النظــام الســوري 
ــى  ــل المتفجــرة، والهجمــات عل والجماعــات المســلحة. كمــا أبــرز القــرار بشــكل خــاص اســتخدام البرامي
المستشــفيات والمــدارس، والعنــف الجنســي، وتجنيــد الأطفــال فــي النــزاع المســلح. ودعــا جميــع الأطــراف، 
ولا ســيما الحكومــة الســورية، إلــى إزالــة جميــع العقبــات التــي تحــول دون إيصــال المســاعدات الإنســانية 
ــال؛  ــبيل المق ــى س ــرة ) عل ــق المحاص ــى المناط ــاعدات إل ــول المس ــن وص ــب بتأمي ــن. وطال ــى المدنيي إل
حمــص، واليرمــوك، والغوطــة الشــرقية(، ورفــع الحصــار المفــروض، وضمــان إجلاء المدنييــن بشــكل 

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٠٤٢ )٢٠١٢(، بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢. 	383

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٠٤٣ )٢٠١٢(، بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٢. 	384

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢١١٨ )٢٠١٣(، بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٣. 	385
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آمــن. كمــا شــدد القــرار علــى حــق الشــعب الســوري فــي تحديــد مســتقبله ومصيــره بشــكل مســتقل وضمــن 
إطــار ديمقراطــي يعب�ّـر عــن إرادتــه الوطنيــة.386

علــى الرغــم مــن أن القــرار رقــم )٢١٣٩( )لعــام ٢٠١٤(، دعــا بإزالــة العقبــات التــي تعيــق إيصــال المســاعدات 
الإنســانية إلــى المدنييــن، نظــراًً لإن اســتمرار نقــص المســاعدات فــي المناطــق المتضــررة دفــع مجلــس الأمــن 
الدولــي إلــى اعتمــاد القــرار رقــم )٢١٦٥( )لعــام ٢٠١٤(، الــذي ســمح للمنظمات الإنســانية بإيصال المســاعدات 
عبــر المعابــر الحدوديــة، بــاب الــسلام، وبــاب الهــوى، واليعربيــة والرمثــا. وقــد نــص القــرار علــى أن إيصــال 
ــبقة.  ــة مس ــى موافق ــة للحصــول عل ــط دون الحاج ــلطات فق ــار الس ــر إخط ــم عب ــي أن يت ــاعدات يكف ــذه المس ه
ويعتبــر هــذا الاجــراء، الاول مــن نوعــه حيــث يســمح بإيصــال المســاعدات عبــر الحــدود دون موافقــة النظــام 

الســوري، بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية العاجلــة للمدنييــن المحاصريــن والمتضرريــن مــن النــزاع.387

اعتمــد مجلــس الأمــن الدولــي فــي عــام ٢٠١٥ القــرار رقــم )٢٢٥٤(، الهــادف إلــى إنهــاء الحــرب الأهليــة 
فــي ســوريا، ووضــع إطــار سياســي انتقالــي بإشــراف الأمــم المتحــدة يضمــن التوافــق الدولــي حــول مســتقبل 
الــبلاد. وقــد دعــا القــرار، الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى تســهيل بــدء المفاوضــات الرســمية بيــن ممثلــي 
ــى تشــكيل  ــرار عل ــص الق ــر ٢٠١٦. ون ــون الثاني/يناي ــن كان ــاراًً م ــة الســورية والمعارضــة اعتب الحكوم
حكومــة انتقاليــة شــاملة وشــرعية فــي غضــون ســتة أشــهر، وإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة فــي غضــون 
ثمانيــة عشــر شــهراًً وتحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، واســتناداًً إلــى دســتور جديــد. كمــا دعــا القــرار جميــع 
الأطــراف إلــى إزالــة العقبــات أمــام إيصــال المســاعدات الإنســانية إلــى المحتاجيــن، فــضلاًً عــن مطالبتهــا 
بالإفــراج عــن المعتقليــن تعســفياًً، وأدانــت الهجمــات علــى المدنييــن والمرافــق الصحيــة وعمــال الإغاثــة.388

أنشــأ مجلــس الأمــن الدولــي بموجــب قــراره رقــم )٢٢٣٥( )لعــام ٢٠١٥( آليــة التحقيــق المشــتركة بهــدف 
ــد أن  ــب بع ــي عــام ٢٠١٦، وعق ــي ســوريا. وف ــة ف ــات بالأســلحة الكيميائي ــد المســؤولين عــن الهجم تحدي
OPCW Fact-Finding Mis� )ـبـدأت بعـثـة تقـصـي الحقاـئـق التابـعـة لمنظـمـة حـظـر الأـسـلحة الكيميائـيـة) 
sion( ، تحقيقاتهــا بشــأن الادعــاءات الجديــدة المتعلقــة باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، بمــا فــي ذلــك غــاز 
الكلــور، فــي مناطــق عــدة مــن ســوريا، وخصوصــاًً فــي محيــط مدينــة حلــب وإدلــب، اعتمــد مجلــس الأمــن 
القــرار رقــم )٢٣١٤( )لعــام ٢٠١٦( بشــأن تمديــد ولايــة آليــة التحقيــق المشــتركة. وقــد أدان القــرار مجــدداًً 
ــل المســؤولية  ــي تســتخدمها تتحم ــدول أو الأطــراف الت ــى أن ال ــداًً عل ــة، مؤك اســتخدام الأســلحة الكيميائي

الدوليــة الكاملــة عــن أفعالهــا بموجــب القانــون الدولــي.389
فــي عــام ٢٠١٨، وفــي ظــل تصاعــد الخســائر البشــرية بيــن المدنييــن، لا ســيما فــي الغوطــة الشــرقية، ومنع 
ــذي دعــا  ــم )٢٤٠١( )لعــام ٢٠١٨(، ال وصــول المســاعدات الإنســانية، اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار رق
إلــى وقــفٍٍ إنســانيٍٍ لإطلاق النــار فــي جميــع أنحــاء ســوريا لمــدة لا تقــل عــن ثلاثيــن يومــاًً، بهــدف إنهــاء 
ــى المناطــق المحاصــرة،  ــان وصــول المســاعدات الإنســانية إل ــن، وضم ــة ضــد المدنيي ــات المنظم الهجم
وتنفيــذ عمليــات الإجلاء الطبــي للجرحــى والمرضــى.390 وفــي عــام ٢٠٢٠، أصــدر المجلــس القــرار رقــم 

386	 قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢١٣٩ )٢٠١٤(، بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٤.
قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢١٦٥ )٢٠١٤(، بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٤. 	387

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ )٢٠١٥(، بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٥. 	388
قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٣١٤ )٢٠١٦(، بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٦.  	389

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٤٠١ )٢٠١٨(، بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٨. 	390
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)٢٥٣٣( والــذي يطالــب فيــه تنفيــذ جميــع قراراتــه الســابقة المتعلقــة بالأزمــة الســورية.391
ــم )A/RES/١٧٦/٦٦( )لعــام ٢٠١١( الضــوء  ــي قرارهــا رق ــة العامــة للأمــم المتحــدة ف ســلطت الجمعي
ــام ٢٠١١.  ــوريا خلال ع ــي س ــان ف ــوق الإنس ــعة لحق ــاكات الواس ــف والانته ــال العن ــد أعم ــى تصاع عل
وأدان القــرار بشــدة الهجمــات المنظمــة ضــد المدنييــن والاعتقــالات التعســفية وحــالات الاختفــاء القســري 
ــات  ــوق والحري ــرام الحق ــى احت ــلطات الســورية إل ــا الس ــا دع ــة. كم ــب وســوء المعامل ــات التعذي وممارس
الأساســية، وفــي مقدمتهــا حريــة التعبيــر والحــق فــي تنظيــم المظاهــرات والتجماعــات الســلمية. كمــا طالــب 
بتنفيــذ خطــة العمــل ذات النقــاط الســت التــي أقرتهــا جامعــة الــدول العربيــة بشــكل فــوري وكامــل، فــضلاًً 
عــن تكليــف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بتقديــم الدعــم لبعثــة المراقبيــن العــرب. وأكــد القرار علــى ضرورة 
الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن، وضمــان الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة دون عوائــق، وإعطــاء الأولويــة 
لحمايــة المدنييــن. وشــدد كذلــك علــى أن تلبيــة المطالــب المشــروعة للشــعب الســوري يجــب أن تتــم عبــر 

وســائل ســلمية، وأن تُحُــلّّ الأزمــة الســورية مــن خلال تســوية سياســية شــاملة.392
اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار رقــم )A/RES/٢٦٢/٦٧( )لعــام ٢٠١٣( بهــدف التاكيــد 
علــى الموقــف الموحــد للمجتمــع الدولــي إزاء مــا خلّفّتــه الحــرب الأهليــة فــي ســوريا مــن انتهــاكات لحقــوق 
الإنســان، وســقوط ضحايــا مدنييــن، وعمليــات نــزوح قســري، وحالــة عــدم الاســتقرار الإقليمــي الناجــم عــن 
الحــرب الاهليــة، وللدعــوة إلــى تحقيــق الانتقــال السياســي، وضمان وصــول المســاعدات الإنســانية، ووضع 
ــلحة  ــام للأس ــتخدام النظ ــرار اس ــوريين. وأدان الق ــن الس ــة اللاجئي ــم ازم ــاب، ودع ــن العق ــد للإفلات م ح
ــم  ــك، ت ــن. ومــع ذل ــة ضــد المدنيي ــل العنقودي ــخ ســكود، والقناب ــل المتفجــرة، وصواري ــل البرامي ــة مث الثقيل
تســليط الضــوء علــى المخــاوف بشــأن الاعتقــالات التعســفية، والتعذيــب، والعنــف، والهجمــات المســتهدفة 

للصحفييــن والعامليــن فــي وســائل الاعلام، واســتخدام الأطفــال فــي الحــرب.393
طالبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم ) A/RES/١٣٠/٧١( )لعــام ٢٠١٦(، ضــرورة 
الوقــف الفــوري والكامــل لجميــع الهجمــات المنظمــة ضــد المدنييــن، والبنــى التحتيــة المدنيــة الحيويــة فــي 
ســوريا. وطالبــت ايضــاًً بإنهــاء جميــع انــواع الحصــار، ولا ســيما فــي مدينــة حلــب، وضمــان وصــول الأمــم 
المتحــدة والجهــات الفاعلــة الإنســانية إلــى جميــع المناطــق بشــكل ســريع وآمــن ودون اي عوائــق. كمــا شــدد 
القــرار علــى وجــوب التــزام جميــع الأطــراف وبشــكل تــام، بالقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، معيــداًً الــى الاذهــان، بــأن الحكومــة الســورية تتحمــل المســؤولية الأساســية عــن حمايــة 
المدنييــن وغيــر المقاتليــن. كمــا طالــب القــرار، بالتنفيــذ الكامــل والفــوري لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي 
ــة سياســية  ــق إلا مــن خلال عملي ــى أن الحــل المســتدام للأزمــة لا يمكــن أن يتحق ــداًً عل ــة، مؤك ذات الصل
شــاملة يقودهــا الســوريون أنفســهم. وأدان القــرار ايضــاًً، عمليــات التهجيــر القســري، مشــدداًً علــى ضــرورة 
محاســبة جميــع المســؤولين عــن انتهــاكات القانــون الدولــي، كمــا طلــب مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

متابعــة تنفيــذ القــرار وتقديــم التوصيــات لضمــان حمايــة المدنييــن.394

قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ٢٥٣٣ )٢٠٢٠(، بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠. 	391
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٧٦ )٢٠٢٢(، ٦٦/A/RES/١٧٦، بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٢. 	392

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٦٢ )٢٠١٣(، ٦٧/A/RES/٢٦٢، بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٣. 	393
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٣٠ )٢٠١٦(، ٧١/A/RES/١٣٠، بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦. 	394

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
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قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الأهلية السورية )٢٠١٢–٢٠٢٠( 

موضوع القرار تاريخ القرار رقم القرار 

يتضمن القرار، تدابير تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار في 
سوريا، وإنهاء العمليات العسكرية، ووقف انتهاكات حقوق 

الإنسان. كما تمّّ تكليف فريق مراقبة أوّّلي غير مسلح مكوّّن من 
ثلاثين )٣٠( مراقباًً من مراقبي الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ هذه 

الإجراءات.

١٤ أبريل/نيسان
٢٠١٢

القرار رقم ٢٠٤٢ )٢٠١٢(

إنشاء فرقة العمل المعنية بالمراقبة والتابعة الأمم المتحدة 
)يونسميس( وذلك بهدف مراقبة السلام والأمن في سوريا.

٢١ أبريل/نيسان
٢٠١٢

القرار رقم ٢٠٤٣ )٢٠١٢(

إدانة الهجوم المنفذ بالاسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة 
الشرقية، كما تقرّّر أن تقوم سوريا بتفكيك ترسانة الأسلحة 

الكيميائية بشكلٍٍ خاضعٍٍ للرقابة بحلول عام ٢٠١٤. ٢٧ سبتمبر/ايلول
٢٠١٣ 

القرار رقم  ٢١١٨)٢٠١٣(

الدعوة إلى الوقف الفوري للهجمات ضدّّ السكان المدنيين، 
وإلى إيصال المساعدات الإنسانية بحريةٍٍ وسرعةٍٍ ومن دون 

أيّّ عوائق.

٢٢ فبراير/شباط
٢٠١٤

القرار رقم  ٢١٣٩ )٢٠١٤(

تقرّّر أن تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بإيصال المساعدات 
الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة 

الدولة، كما تمّّ إنشاء آليةٍٍ لمتابعة وتنفيذ هذا القرار.

١٤ يوليو/تموز
٢٠١٤

القرار رقم  ٢١٦٥ )٢٠١٤(

إدانة استخدام غاز الكلور، بوصفه سلاحًًا كيميائيًاً.
٦ مارس/آذار

٢٠١٥ 
القرار رقم  ٢٢٠٩ )٢٠١٥(

إنشاء آلية التحقيق المشتركة لتحديد المسؤولين عن الهجمات 
المنظمة بالأسلحة الكيميائية. ٧ أغسطس/آب

٢٠١٥
القرار رقم ٢٢٣٥ )٢٠١٥(

الدعوة إلى الوقف الفوري للهجمات ضدّّ المدنيين، وإطلاق 
سراح المحتجزين تعسّّفًاً، وإعلان وقفٍٍ لإطلاق النار. ١٨ ديسمبر/كانون الاول

٢٠١٥
القرار رقم ٢٢٥٤ )٢٠١٥(

الدعوة إلى وقف إطلاق النار وضمان الوصول إلى 
المساعدات الإنسانية.

٢٦ فبراير/شباط
٢٠١٦ 

القرار رقم  ٢٢٦٨)٢٠١٦(

اتُّخُذ هذا القرار، بسبب الكارثة الإنسانية التي وقعت في شرق 
حلب. كما أدانت الانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان التي 

ارتكبها النظام. وكذلك، تمّّ التأكيد على وجوب إجلاء المدنيين 
بما يتوافق مع مبادئ القانون الإنساني.

١٩ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١٦

القرار رقم  ٢٣٢٨)٢٠١٦(

التأكيد مجددًاً على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، 
والدعوة إلى تمكين منظمات الإغاثة الإنسانية من الوصول 

»السريع والآمن والمتواصل« إلى جميع أنحاء سوريا من أجل 
حماية المدنيين.

٣١ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١٦

القرار رقم  ٢٣٣٦)٢٠١٦(

تجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول 
المساعدات الإنسانية بسبب تزايد الخسائر في منطقة الغوطة 

الشرقية.

٢٤ فبراير/شباط
٢٠١٨

القرار رقم  ٢٤٠١)٢٠١٨(

الدعوة إلى تنفيذ قرارات المجلس السابقة وضمان وصول 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود. ١٣ يوليو/تموز

٢٠٢٠
القرار رقم  ٢٥٣٣)٢٠٢٠(
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قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذة خلال فترة الحرب الأهلية في سوريا )٢٠١١-٢٠٢٣(

موضوع القرار تاريخ القرار رقم قرار 

وصفُُ الإعداماتِِ التعسفية، والاستخدامِِ المفرطِِ للقوة، وقتلِِ 
المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتقالاتِِ 

التعسفية، والتعذيب، والإخفاءِِ القسري، والانتهاكاتِِ الجسيمةِِ ضدّّ 
الأطفال التي ارتكبها النظام ضدّّ الشعب، بأنها »مُُثيرة لقلقٍٍ العميق«، 

وثم أدانها بشدّةّ.

١٩ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١١ 

القرار رقم 
١٧٦/٦٦

أُدُينت انتهاكاتُُ النظام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وأكد على 
ضرورةِِ محاسبةِِ المسؤولين عنها. كما دُعَُِِيَ إلى سحبِِ الوحدات 

العسكرية من المدن، والسماحِِ بتنظيم الاحتجاجات الشعبية السلمية، 
وعدمِِ عرقلةِِ أعمال توصيل المساعدات الإنسانية

١٦ فبراير/شباط
٢٠١٢ 

القرار رقم 
٢٥٣/٦٦

أُدُينت انتهاكاتُُ النظام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
٢٠ ديسمبر/كانون الاول

٢٠١٢ 
القرار رقم 
١٨٣/٦٧

أُدُينت الهجماتُُ العشوائية التي شنّهّا النظام ضدّّ السكان المدنيين، 
واستخدامُُه للأسلحةِِ الثقيلة مثل البراميل المتفجرة وصواريخ سكود 

والقنابل العنقودية.

١٥ مايو/ايار
٢٠١٣ 

القرار رقم 
٢٦٢/٦٧

أُدُينت انتهاكاتُُ النظام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتمّّ 
التأكيدُُ على ضرورةِِ أن يُبُدي المجتمعُُ الدوليّّ ردََّ فعلٍٍ حازمٍٍ تجاه هذه 

الانتهاكات. كما دُعَُِِيَ مجلسُُ الأمنِِ التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذِِ 
تدابيَرَ فعّاّلةٍٍ من شأنها أن تُوُقَِِفَ الانتهاكاتِِ الجاريَةَ في سوريا.

١٨ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١٣ 

القرار رقم 
١٨٢/٦٨

ِ الأطفال، وقصفُهُ للبنيةِِ التحتيةِِ المدنية مثل  أُدُينت انتهاكاتُُ النظام بح�قِّ
المدارس والمستشفيات، فضالًا عن الإعداماتِِ الجماعيةِِ وفرض الحصارِِ، 

ِ الدولي. وغيرِِها من انتهاكاتِِ حقوقِِ الإنسانِِ والقانونِِ الإنسان�يِّ

١٨ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١٤ 

القرار رقم 
١٨٩/٦٩

أُدُينت الانتهاكاتُُ الجسيمةُُ والواسعةُُ والمنهجيةُُ لحقوقِِ الإنسانِِ التي 
وقعت في السنةِِ الخامسةِِ من الحربِِ الأهلية، ودُعَُِِيَ إلى الالتزامِِ 
بقواعدِِ القانونِِ الدوليّّ لحقوقِِ الإنسانِِ والقانونِِ الإنسانيّّ الدولي.

٢٣ ديسمبر/كانون الاول
٢٠١٥ 

القرار رقم 
٢٣٤/٧٠

أُدُينت بشكلٍٍ خا�صٍٍّ عملياتُُ القصفِِ المكثّفّ والحصار المفروض 
واستخدام الأسلحة الكيميائية في حلب، وكذلَكَ استخدام فرض 

الحصارِِ كتكتيكِِ حربٍٍ موجََّهٍٍ ضدََّ السكانِِ المدنيين، كما أُعُرَبَ عن 
ِ الدوليّّ. بالغِِ قلقه إزاَءَ انتهاكاتِِ القانونِِ الإنسان�يِّ

٩ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠١٦

القرار رقم 
١٣٠/٧١

أداَنَ القرارُُ بشدّةٍٍّ الانتهاكاتِِ المنهجيَّةَ لحقوقِِ الإنسانِِ التي ارتكبها 
النظامُُ ضدََّ المدنيين، ودعا إلى المساءلةِِ والمحاسبةِِ. وقد تضمّّن 
القرار عباراتٍٍ شديدَةَ اللهجةِِ، ولا سيّمّا بسببِِ الهجماتِِ العنيفةِِ 
والخسائرِِ البشريّةِِّ الواسعةِِ التي شهدتْهْا مدينةُُ حلب خلاَلَ عامِِ 

.٢٠١٦

١٩ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠١٦

القرار رقم 
٢٠٣/٧١

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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موضوع القرار تاريخ القرار رقم قرار 

تقرَّّرَ إنشاءُُ آليةٍٍ دوليّةٍٍّ محايدةٍٍ ومستقلّةٍٍّ للتحقيقِِ والملاحقةِِ في أخطرِِ 
الجرائمِِ المرتَكَبةِِ منذُُ آذار/مارس عام ٢٠١١.

٢١ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠١٦

القرار رقم 
٢٤٨/٧١

أُدُينت الاعتقالاتُُ التعسّّفيّةُُّ والإخفاءاتُُ القسريّةُُّ والتعذيبُُ وسوءُُ 
المعاملةِِ، وكذلَكَ الهجماتُُ على المستشفياتِِ والمدارسِِ والبنيةِِ 

التحتيّةِِّ المدنيّةِِّ، إضافةًً إلى استخدامِِ غازِِ الكلور كسلاح كيميائيّّ، 
ضدََّ المدنيين.

١٧ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠١٨

القرار رقم 
١٨٢/٧٣

أدان المجتمع الدولي علناًً الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق 
لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، وصدرت دعوات لمكافحة 

الإفلات من العقاب.
١٨ ديسمبر/كانون الاول  

٢٠١٩
القرار رقم 
١٦٩/٧٤

أُدُينــت الانتهــاكاتُُ التــي ارتكبهــا النظــامُُ بشــأن حقــوقِِ الإنســانِِ 
الدوــيّّل  ِ والقاــنونِِ الإنــسان�يِّ

١٦ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠٢٠

القرار رقم 
١٩٣/٧٥

أُدُينت الانتهاكاتُُ التي ارتكبها النظامُُ بشأن حقوقِِ الإنسانِِ والقانونِِ 
ِ الدوليّّ. وشُُدّدّ على أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم  الإنسان�يِّ
حرب، كما أكد على خطورة استخدام الأسلحة الكيميائية. وذُكُر أن 

النظام يتحمل مسؤولية حماية السكان، وعليه الوفاء بها.

٢٤ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠٢١

القرار رقم 
٢٢٨/٧٦

أُدُينت الانتهاكاتُُ التي ارتكبها النظامُُ بشأن حقوقِِ الإنسانِِ والقانونِِ 
ِ الدوليّّ، وتمََّ التأكيدُُ على وجوبِِ تحمل النظامِِ بمسؤوليّتِِّه في  الإنسان�يِّ

حمايةِِ شعبه. كما دعا المجتمعُُ الدوليُُّ إلى الالتزامِِ بمعاييرِِ القانونِِ 
ِ وقواعدِِ حقوقِِ الإنسانِِ. الإنسان�يِّ

١٥ ديسمبر/كانون الاول  
القرار رقم  ٢٠٢٢

٢٣٠/٧٧

إنشاءُُ هيئةٍٍ مستقلّةٍٍّ تحت رعايةِِ الأممِِ المتّحّدةِِ من أجلِِ المفقوديَنَ في 
سوريا.

القرار رقم  ٢٩ يونيو / حزيران ٢٠٢٣
٣٠١/٧٧

أُدُينت الانتهاكاتُُ التي ارتكبها النظامُُ بشأن حقوقِِ الإنسانِِ والقانونِِ 
ِ الدوليّّ، وأُشُيَرَ إلى أنّّ هذهِِ الانتهاكاتِِ قد تُعُترَُُبَ جرائَمَ  الإنسان�يِّ

حربٍٍ وجرائَمَ ضدََّ الإنسانيّةِِّ. كما أُعُرَبَ عن بالغِِ قلقه إزاَءَ استمرارِِ 
. استخدامِِ النظامِِ للقوّّةِِ ضدََّ المدنيّيَّنَ

١٩ ديسمبر/كانون الاول  
٢٠٢٣

القرار رقم 
٢٢٢/٧٨
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الملحق الثاني: المقابلات التي أُجُريت مع الضحايا
المقــابلات الجاريــة مــع الضحايــا الســوريين فــي إطــار أعمــال لجنــة التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان 

التــي ارتكبهــا نظــام بشــار الأســد فــي ســوريا

محضر رقم: ١

التاريخ: ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥

المكان: مكتب المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة في غازي عنتاب

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

ب: )أ.س.(، يبلغ من العمر ٣٢ عاماًً، مهندس كهرباء، مواطن سوري من مدينة إدلب. الشخص المستجَوَ

 الأسئلة:
المحاور: هل تمّّ اعتقالك أثناء وجودك في سوريا؟ متى وأين تمّّ ذلك؟

أ.س.: تــمّّ اعتقالــي عنــد حاجــز بينمــا كنــت أعــود مــن الجامعــة إلــى المنــزل، فــي كانــون الأول / ديســمبر 
عــام ٢٠١٢ فــي إدلــب. كنــت قادمــاًً مــن جامعــة حلــب متوجهــاًً إلــى منزلــي فــي إدلــب عندمــا أوقفونــي عنــد 
نقطــة التفتيــش واعتقلونــي. امــا عــن ســبب احتجــازي فهــو لأننــي كنــت أحمــل جهــاز كمبيوتــر محمــول 
معــي. ويبــدو أنهــم لاحظــوا فــي بعــض الملفــات صــوراًً أو مــوادّّ تتعلــق بالثــورة الســورية، مثــل الأعلام 
أو مشــاهد مــن المظاهــرات. لهــذا الســبب اعتقلونــي. وبعــد ذلــك، ذهــب والــدي للاستفســار عنــي، فاعتقلــوه 
هــو الاخــر. فــي البدايــة، اعتقلتنــا فــرع الأمــن فــي إدلــب، ثــم نُقُلنــا لاحقــاًً إلــى شــعبة المخابــرات العســكرية، 
وبعــد ذلــك إلــى الفــرع )٢١٥( فــي دمشــق. وبالطبــع، لــم يُذُكــر لنــا أي ســبب أو مبــرر أثنــاء عمليــة النقــل، 
فــكلّّ شــيء كان تعســفياًً تمامــاًً. بمعنــى اخــر، أن اعتقالــي كان اعتقــالاًً تعســفياًً بحتــاًً. كمــا تــمّّ اعتقــال والــدي 

أيـاًضً عندـمـا طـلـب معلوـمـات عـنـي

المحاور: هل تمّّ اعتقالك بطريقة رسمية وعلنية ؟

أ.س.: لا، لــم يكــن هنــاك أي مبــرر رســمي إطلاقــاًً. لــم يصــدر أمــر مــن محكمــة ولا أي وثيقــة أخــرى. كلّّ 
ـشـيء كان تعـسـفياًً تماـاًمً. ـمّّت اعتقاـلـي عـنـد حاـجـز تفتـيـش

َـن كان هــؤلاء الأشــخاص؟ هــل كانــوا ضبــاط مــن الشــرطة أو الجيــش أو جهــة  المحــاور: هــل تعــرف �م
أخــرى؟

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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أ.س.: نعلــم أنهــم كانــوا عناصــر أمــن. و يُعُرفــون بأنهــم تابعــون لاحــدى أجهــزة الاســتخبارات المختلفــة 
ـفـي ـسـوريا

المحاور: هل كان الاعتقال فردياًً أم جماعياً؟ً

أ.س.: كان اعتقالاًً فردياًً.

المحاور: إلى أين تمّّ اقتيادك؟

أ.س.: إلــى فــرع الأمــن فــي إدلــب. وبعــد فتــرة قصيــرة، تقريبــاًً بعــد أســبوع، نُقُلنــا إلــى فــرع الاســتخبارات 
العســكرية فــي إدلــب. مكثنــا فــي إدلــب حوالــي خمســين يومــاًً. وبعــد ذلــك، نُقُلنــا إلــى الفــرع )٢١٥( فــي 

دمـشـق، وـهـو مـعـروف أيـاًضً باـسـم ـفـرع التدـخـل الـسـوري

المحاور: هل تعرضَتَ للتعذيب أو سوء المعاملة بعد احتجازك ؟

أ.س.: نعــم، تعرّّضنــا لتعذيــب شــديد جــداًً. فــي ســوريا توجــد طــرق مختلفــة للتعذيــب. فعلــى ســبيل المثــال، 
هنــا ك طريقــة تُسُــمّّى »الشــبْْح،« هــل ســمعَتَ بهــا أو تعرفهــا مــن قبــل ؟ الشــبْْح هــو عمليــة ربــط اليديــن خلــف 
الظهــر وتعليقهمــا فــي مــكان مرتفــع. فمــثلاًً تُعُل�ــق علــى بــاب وتُتُــرك علــى هــذه الحالــة لســاعات طويلــة، أحيانــاًً 

ســاعة، أحيانــاًً ســاعتين، وأحيانــاًً نصــف ســاعة. الأمــر يعتمــد علــى مــزاج الشــخص الــذي يقــوم بالتعذيــب.

فــي البدايــة، تعرّّضــتُُ للتعذيــب فــي فــرع القضــاء، ثــم فــي فــرع الاســتخبارات العســكرية فــي إدلــب. هنــاك 
كانــت تُسُــتخدم طريقــة تُسُــمّّى »بســاط الريــح.« قالــوا إن لهــا ترجمــة بالتركيــة، لكننــي لا أعرفهــا بدقــة. فــي 
هــذه الطريقــة، تُرُبــط الأرجــل ويُثُب�َـت الجســد بهــذه الوضعيــة ثــم يُضُــرب الشــخص. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــي التعذيــب  ــاه ف ــب المي ــوا يســتخدمون أنابي ــأدوات أخــرى. كمــا كان ــالاسلاك أو بالأنابيــب أو ب يُضُــرب ب
أيضــاًً. عــادةًً يبــدأ التعذيــب بطريقــة »الشــبْْح« ثــم يُسُــتكمل بحرماننــا مــن الطعــام. وتعــرض والــدي أيضًًــا 
لتعذيــب شــديد خلال هــذه الفتــرة. لقــد مــات والــدي فــي الســجن. ربطــوا يديــه وتركــوه واقفــاًً لمــدة يوميــن 
كامليــن. كان مضطــراًً للبقــاء واقفــاًً طــوال الوقــت، لا يســتطيع أن يجلــس أو ينــام، ويــداه مرفوعتــان. بهــذه 
الطريقــة عذّبّــوه. كانــوا يعذّبّــون والــدي ليضغطــوا علــيّّ، ويعذبوننــي ليضغطــوا عليــه. فمــثلاًً كانــوا يقولــون 

ـلـه: »ابـنـك فـعـل ـكـذا وـكـذا وـكـذا،« ـثـم يعذبوـنـه

المحاور: هل كان والدك معك أثناء التعذيب؟

أ.س.: نعم، أحياناًً كانوا يجمعوننا ويعذبوننا أمام بعض.

المحاور: هل تعتقد ان هذا كان جزءاًً من التعذيب؟

ــاًً نــرى  ــا أحيان ــم نكــن معــاًً، لكــن كن ــد. فــخلال الســتين يومــاًً الاولــى مــن احتجــازي ل أ.س.: نعــم، بالتأكي
بعضنــا البعــض ســراًً. ففــي إحــدى المــرات قــال لــي والــدي »رحمــه الله:« »إذا كان مــن الممكــن أن يتــم 
إطلاق ســراحك وتخــرج، فانــا مســتعد للبقــاء هنــا.«  كان والــدي دائمــاًً قلقــاًً علــيّّ، وأنــا كنــت قلقــاًً عليــه 
أيضــاًً. كان التعذيــب قاســياًً جــداًً. كان والــدي يبلــغ مــن العمــر خمســين عامــاًً، وكانــوا يضربونــه بــأدوات 
قاســية جــداًً علــى مختلــف أجــزاء جســده. أمــا أنــا، ففــي إحــدى المــرات وبعــد التعذيــب لــم أســتطع المشــي 
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بســبب تركيزهــم فــي الضــرب علــى أســفل القــدم. حتــى اننــي لــم أعــد قــادراًً علــى الحركــة. ثــم وضعــوا 
ــى  ــا أو لعقهــا حت ــى الجــري فوقه ــي عل ــاًً مــن الخشــب وقطــع مــن الزجــاج، وأجبرون ــى الأرض قطع عل
تنظــف. كانــت هــذه أيضــاًً إحــدى وســائل التعذيــب. بالطبــع هنــاك تفاصيــل أخــرى، فالتعذيــب كان يتكــرر 
باســتمرار. وكمــا ذكــرت ســابقاًً، كانــوا يعذبوننــي أمــام اعيــن والــدي ويعذبونــه أعينــي. وكذلــك المــكان، 
بحــد ذاتــه يعتبــر تعذيــب. فعلــى ســبيل المثــال، لــم نكــن محتجزيــن فــي زنزانــة محــددة، وهــذا مــا جعــل 
الأـمـر أصـعـب. ـلـم يـكـن مكاـاًنً رـسـمياً؛ً اذ لا أـحـد يعرـفـه أو يتـعـرف علـيـه. كان مكاـاًنً مجـهـولأ بلا اـسـم

ــزة  ــع للأجه ــمية وتتب ــت رس ــب كان ــي إدل ــا ف ــازك فيه ــم احتج ــي ت ــى الت ــن الأول ــاور: إذن، الأماك المح
ــك؟ ــس كذل ــة، ألي الأمني

ــروع  ــن الف ــرع م ــه ف ــم أن ــا نعل ــال، كن ــبيل المث ــى س ــت رســمية. فعل ــب كان ــي إدل ــن ف ــم، الأماك أ.س.: نع
ــم نكــن نعــرف أيــن  ــا معصوبــي الأعيــن ول ــا إلــى دمشــق، أدخلون ــة. لكــن عندمــا نُقُلن عســكرية أو قضائي

ــرع ٢١٥.« ــرف باســم "الف ــكان يُعُ ــن أن الم ــن الســجناء الآخري ــا م ــك، علمن ــد ذل ــه بع نحــن. الا ان

علــى ســبيل المثــال، بقيــت هنــاك فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة أربعيــن يومــاًً. الزنزانــة الانفرادية التــي أتحدث 
ــر  ــا مت ــع )١٫٥ م²(، أي طوله ــر المرب ــر ونصــف المت ــي مت ــداًً، حوال ــرة ج ــاحتها صغي ــت مس ــا كان عنه
ونصــف، وعرضهــا متــر مربــع واحــد فقــط. لقــد كانــت أقصــر وأضيــق مــن طــول الإنســان الاعتيــادي. 
ــن  ــاًً، وكان م ــن يوم ــة وأربعي ــي خمس ــاك حوال ــت هن ــخاص. بقي ــة أش ــا أربع ــون فيه ــوا يضع ــاًً كان أحيان
ّـام، كانــت المســاحة  المســتحيل التحــرك داخلهــا إطلاقــاًً. فعلــى ســبيل المثــال، إذا أردت الذهــاب إلــى الحم�
ضيقــة جــداًً بحيــث لا يوجــد حتــى فــراغ مســاحته ثلاثيــن ســنتيمتراًً. أحيانــاًً كنــا شــخصين أو ثلاثــة أو أربعــة 
ــا  ــكان. كن ــس الم ــي نف ــة أشــخاص ف ــع أربع ــت م ــان كن ــب الأحي ــي أغل ــرة. وف ــذه المســاحة الصغي ــي ه ف
نســمي هــذه الزنازيــن »انفراديــة،« لكنهــا فــي الحقيقــة كانــت صغيــرة جــداًً. كنــا مضطريــن للجلــوس فقــط، 
والركبتــان مرفوعتــان للأعلــى بســبب ضيــق المــكان. لــم يكــن هنــاك أي مجــال للحركــة. كان يســمح لنــا 
ّـام فــي غيــر هــذه الأوقــات، كان علينــا  ّـام مرتيــن فقــط فــي اليــوم. وإذا احتجنــا إلــى الحم� بالذهــاب إلــى الحم�
أن نقضــي حاجتنــا فــي نفــس المــكان أو فــي زجاجــة بلاســتيكية. لقــد كان المــكان قــذراًً جــداًً. وبعــد بقائنــا 
فــي هــذا الوضــع فــي فــرع الاســتخبارات العســكرية فــي إدلــب، نقلونــا إلــى مــكان آخــر. لكننــا لــم نكــن نعلــم 

إـلـى أـيـن نذـهـب. قاـلـوا لـنـا: »مـبـروك، ـسـتلتقون بعائلاتـكـم.« لـكـن ـهـذا ـلـم يـكـن صحيـاًحً.

ــم  ــم حملت ــوا بأنك ــا: »اعترف ــون لن ــوا يقول ــديد. كان ــب الش ــرض للتعذي ــدي يتع ــرة، كان وال ــك الفت ــي تل وف
الــسلاح، وهاجمتــم الحواجــز أو المناطــق العســكرية.« ولاننــا لــم نفعــل مــا تــم اســناده لنــا، فاننــا لــم نعتــرف 
ــا  ــة وضعون ــاء الرحل ــى دمشــق. أثن ــا إل ــة المطــاف، نقلون ــي نهاي ــب. وف ــتمرّّ التعذي ــذا اس ــاي شــئ. وله ب
فــي ســيارة تشــبه ســيارة نقــل الأغنــام. اذ ان أرضيــة الســيارة كانــت مليئــة بــروث الأغنــام. ألقونــا علــى 
ــام.  ــل الأغن ــين مث ــا مكدّسّ ــة. كن ــى الحرك ــن عل ــن قادري ــم نك ــف، ول ــن الخل ــة م ــا مربوط الأرض وأيدين
انطلقــت الســيارة، لكننــا لــم نعــرف إلــى أيــن نذهــب. فــي البدايــة قالــوا لنــا بســخرية: »أنتــم ذاهبــون إلــى 
عائلاتكــم.« لكننــا أدركنــا لاحقــاًً أن هــذا غيــر صحيــح. تحرّّكــت الســيارة مــن إدلــب، ومررنــا بمخيــم يُدُعــى 
»المســطومة.« أنزلونــا مــن الســيارة هنــاك، ووضعونــا فــي شــاحنة كبيــرة مكشــوفة تشــبه ســيارات النقــل 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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العســكري، وواصلنــا الطريــق علــى هــذا النحــو. ثــم وصلنــا إلــى مناطــق خاضعــة تمامــاًً لســيطرة النظــام. 
وعـنـد أـحـد الحواـجـز توقّفّـنـا، وـجـاء أـحـد عناـصـر الأـمـن يرـتـدي ـحـذاءًً عـسـكرياًً نـحـو الـسـيارة

المحاور: كم كان عددكم في السيارة؟

ــا  ــة، لكــن كان معن ــدد بدق ــم أســمع الع ــك الســيارة. ل ــي تل ــي خمســةٍٍ وعشــرين شــخصاًً ف ــا حوال أ.س.: كن
معتقلــون آخــرون، وكان بعضهــم يجلــس قــرب حافــة الســيارة. ومــع اقتــراب الضابــط الامنــي نحــو 
الســيارة، أمســك بحافــة الســيارة وبــدأ يضــرب النــاس علــى رؤوســهم بحذائــه العســكري. وكان يضــرب 
بقــوة، وكان الــدم يســيل مــن رؤوس الكثيــر مــن المعتقليــن. كانــت رؤوســهم ترتطــم بحديــد الســيارة وهــو 
ــاك  ــا هن ــا مــن إدلــب إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي حمــاه. بقين ــك، نقلون يضربهــم بالحــذاء. بعــد ذل
حوالــي يوميــن، ثــم نقلونــا إلــى ســجن عســكري فــي حمــص يُسُــمّّى »البالونــة.« مكثنــا هنــاك أيضــاًً يوميــن، 
وبعدهــا نُقُلنــا إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي منطقــة القابــون بدمشــق. ثــم أُحُِِلنــا إلــى )الفــرع ٢١٥(. 
كل هــذه المراحــل كانــت مليئــة بالألــم والتعذيــب. حتــى أثنــاء النقــل، كنــا نتعــرض للتعذيــب. حتــى انــه مــا 

ً زـلـت أحـمـل آـثـار ذـلـك عـلـى جـسـدي حـتـى الـيـوم. انـظـر، ـهـذه العلاـمـات... وـهـذه أـخـرى أيـاًض

المحاور: هل ما زالت آثار التعذيب موجودة على جسدك؟

ــا  ــثلاًً، عندم ــك. فم ــت ذل ــدي أيضــاًً صــور تثب ــى جســدي، ول ــار موجــودة عل ــت الآث ــا زال ــم، م أ.س.: نع
اعتُقُلــت كان وزنــي ٨٤ كيلوغرامــاًً، وعندمــا اطلــق ســراحي عنــي كان وزنــي ٤٩ كيلوغرامــاًً فقــط، أي 
ــديّّ الصــور؛ يُمُكننــي أن أريكــم إياهــا إذا أردتــم فــي رؤيــة حالتــي.  ــاًً نصــف وزنــي. ل أننــي فقــدت تقريب
ــا لتعذيــب شــديد جــداًً، وكان  ــى إدلــب وحتــى هــذه اللحظــة تعرّّضن ــا ال وكمــا ذكــرت ســابقاًً، منــذ وصولن
يشــمل التعذيــب الجســدي والنفســي والصحــي وحتــى الغذائــي. لقــد كنــا خلال اليــوم الواحــد لا نحصــل إلا 
ــا قطعــة خبــز عليهــا القليــل جــداًً مــن المربــى،  ــاًً كانــوا يعطونن علــى قطعــة صغيــرة مــن البطاطــا. أحيان
وكانــوا يفعلــون ذلــك عمــداًً. وفــي بعــض الأحيــان كان الطعــام فاســداًً لدرجــة انــه كان يســبب لنــا الإســهال، 
وبالتالــي فانــه كان يضعــف مــن جهازنــا المناعــي. وكمــا هــو معــروف انــه المــرء عندمــا يصاب بالإســهال، 
كان الجســم يفقــد الكثيــر مــن الســوائل، فــضلاًً عــن تســببه فــي انهيــار تــام للمناعــة. وبعــد المعانــاة والتعذيــب 
والظــروف المروعــة التــي مررنــا بهــا، نقلونــا مــن حمــاه إلــى حمــص ثــم إلــى القابــون. وبالطبــع ان طريقــة 
ــل  ــات نق ــبه بمركب ــات أش ــي مركب ــا ف ــاه، احتُجُزن ــى حم ــا إل ــا وصلن ــداًً. فعندم ــة أب ــن طبيعي ــم تك ــل ل النق
الأغنــام، واســتمر هــذا لمــدة يوميــن تقريب�ًـا. وعندمــا نُقُلنــا مــن حمــاه إلــى حمــص، اســتخدموا مــا يســمونه 
ــا داخــل شــاحنة مغلقــة شــبيه  ــا ببعــض مثــل السلســلة البشــرية. ووضعون ــا بعضن »السلســلة،« أي ربطون
»بشــاحنة التبريــد« أو »نقــل اللحــوم«. كانــت الشــاحنة مكتظــة جــداًً لدرجــة أننــا لــم نكــن نســتطيع التنفــس 
تقريبــاًً. كانــت ايدينــا مقيدتيــن إلــى الخلــف بواســطة أصفــاد بلاســتيكية ضيقــة تركــت آثــاراًً فــي معصمنــا، 
ومــا زالــت هــذه الآثــار موجــودة حتــى الآن رغــم مــرور ١١ أو ١٢ عامــاًً. وعندمــا وصلنــا إلــى حمــص 
طلبــوا منــا خلــع جميــع ملابســنا بالكامــل وفتشــونا ونحــن عــراة تمامــاًً. وبقينــا فــي حمــص لمــدة يوميــن، 
ــا إلــى مركــز الشــرطة العســكرية فــي القابــون، ومــن  وخلال هــذه الفتــرة اســتمر التعذيــب. وبعدهــا نقلون
ــم لا  ــا إنه ــوا لن ــد. وقال ــن جدي ــب م ــدأ التعذي ــرع ٢١٥(، ب ــا )الف ــا دخلن ــرع ٢١٥(. وعندم ــى )الف ــاك إل هن
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يعترفــون بــأي اعترافــات صــدرت منــا فــي الفــروع الســابقة، وســيتم اعــادة اســتجوابنا مــن جديــد. عندمــا 
دخلــت الفــرع، لأول مــرة شــعرت وكأننــي فــي مســلخ. لقــد كان المــكان تفــوح منــه رائحــة الــدم والمــرض 
والجثــث المتعفنــة. ولكــون اعيننــا كانــت معصوبــة، فاننــا لــم نكــن نــرى اي شــيئاًً، ولهــذا ظننــت فــي البدايــة 
ــا عبــر الــدرج،  ــا إلــى الطابــق الســفلي. وعندمــا نزلن ــام أو الأبقــار. وبعدهــا أنزلون أنــه مــكان لذبــح الأغن
ــك كان  ــرة، ومــع ذل ــك الفت ــارداًً جــداًً فــي تل ــرة مكتظــة بالبشــر. كان الجــو ب ــا أنفســنا فــي قاعــة كبي وجدن
معظــم النــاس شــبه عــراة، لا يلبســون إلا ملابســهم الداخليــة. التعذيــب الــذي رأينــاه فــي إدلــب أو الفــروع 
ــرع  ــن: »هــذا هــو )الف ــا بعــض المعتقلي ــرع ٢١٥(. واخبرن ــي )الف ــا ف ــا شــهدناه هن ــارن بم الأخــرى لا يُقُ
ــة  ــذه الجمل ــد.« ه ــن جدي ــد م ــه وُُل ــود كأن ــن يخــرج يع ــود، وم ــن الوج ــي م ــا يختف ــل هن ــن يدخ ٢١٥(. م
وحدهــا كانــت كافيــة لتُظُهــر لنــا مــدى فظاعــة المــكان، وصعوبــة الخــروج منــه. لقــد وُُضعنــا فــي زنازيــن 
ــاحتها لا  ــة مس ــي غرف ــرون ف ــخاص يحش ــن الاش ــرات م ــال، كان العش ــبيل المث ــى س ــداًً. فعل ــرة ج صغي
تتجــاوز )٤×٥( أمتــار. وان المســاحة المخصصــة لــكل شــخص كانــت نحــو ٢٥ ســنتيمتراًً مربعــاًً فقــط، 
أي بحجــم بلاطــة واحــدة تقريبــاًً. النــاس كانــوا مزدحميــن إلــى درجــة أنــه لــم يكــن بالإمــكان حتــى الجلــوس 
بشــكل مريــح. لقــد كنــت أجلــس وركبتــاي مرفوعتــان للأعلــى. وكانــت القــاذورات والقمامــة منتشــرة فــي 
كل مــكان، والبراغيــث والقمــل والحشــرات تــملأ المــكان. كانــت أجســادنا مغطــاة بالبقــع بســبب الأمــراض 
ّـام شــبه مســتحيل. اذ كانــوا يســمحون لنــا مرتيــن فقــط فــي  الجلديــة التــي اصبنــا بهــا. وكان الذهــاب إلــى الحم�
اليــوم، وحتــى فــي ذلــك الوقــت، كانــت مــدة اســتخدامه محــددة جــداًً. كمــا انهــم كانــوا يجلبــون برمــيلاًً كبيــراًً 
ســعته ٢٠ أو ٢٥ لتــراًً لاســتخدامه للتبــول، وكان يُمُــرّّر بيــن الســجناء. وعندمــا يمتلــئ، كان البــول يفيــض 
ــاذورات  ــل كانــت الق ــة، وعندمــا يصلنــي البرمي ــى أجســاد المعتقليــن. كنــت أجلــس فــي الزاوي ويســيل عل
قــد غط�ّـت الأرض. المــكان كلــه كان ملوثــاًً، وكان البــول و القــاذورات تُسُــكب علــى الــرؤوس والأجســاد. 
اضافــة الــى انتشــار الصراصيــر والقمــل والحشــرات، فــي كل زاويــة مــن زواياهــا، اذ لــم يكــن مــن الممكــن 
تنظيــف اجســادنا علــى الاطلاق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا وجدنــا قمــل علــى اجســادنا، لــم يكــن أمامنــا إلا 
ســحقها بأيدينــا. فــي )الفــرع ٢١٥( لــم يُسُــمح لنــا علــى الاطلاق القيــام بــأي نــوع مــن النظافــة الشــخصية. 
ّـام، كان الحــارس يقــف ويعــدّّ بصــوت عــالٍٍ: »واحــد، اثنــان، ثلاثــة...«  حتــى عندمــا كنــا نذهــب إلــى الحم�
ــا علــى الخــروج فــوراًً. كان هنــاك خمســة  ــة، كان يضــرب البــاب ليُجُبرن ــم نخــرج خلال ثــوانٍٍ قليل وإذا ل

مراحـيـض فـقـط، وكان المـئـات ـمـن المعتقلـيـن مضطرـيـن لاـسـتخدامها
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ــق الســفلي. وكان  ــي الطاب ــة ف ــزة التهوي ــت أجه ــي، توقف ــار الكهربائ ــا انقطــع التي ــي إحــدى المــرات، عندم ف
الازدحــام شــديداًً لدرجــة أنّّ خمســةًً وعشــرين شــخصاًً ماتــوا اختناقــاًً خلال ســاعة واحــدة فقــط. لقــد كنــا نعيــش 
فــي ظلامٍٍ دامــس، لا نعــرف إن كان الوقــت نهــاراًً أم لــيلاًً، فلــم يكــن هنــاك أي منفــذ لدخــول اشــعة الشــمس، 
ــا نســمعه هــو صــوت مروحــة التهويــة،  ــد الــذي كن ولا حتــى أي صــوتٍٍ قــادم مــن الخــارج. الصــوت الوحي
ّـام، لــم تكــن تتجــاوز عشــر ثــوانٍٍ، وكانــت  وكانــت تعمــل بطريقــةٍٍ مخيفــة. امــا عــن مــدة الســماح باســتخدام الحم�
ــرى،  ــب الاخ ــدة بجان ّـة الواح ــض مصطف� ــة مراحي ــاك خمس ــت هن ــد كان ــارس. لق ــزاج الح ــب م ــر بحس تتغي
وكانــوا يُدُخلــون خمســة أشــخاص فــي الوقــت نفســه ويُخُرجونهــم معــاًً. كمــا ذكــرت ســابقاًً، لــم نكــن نــرى اشــعة 
ّـام كان الفرصــة الوحيــدة للخــروج مــن الزنزانــة، لكــن فــي  الشــمس أو أي ضــوءٍٍ آخــر أبــداًً. فالذهــاب إلــى الحم�
طريقنــا إلــى هنــاك كنــت أرى جثثــاًً كثيــرة ملقــاة علــى الأرض. لــم تكــن الجثــث فقــط فــي الممــرات، بــل حتــى 
داخــل دورات الميــاه . كمــا رأيــتُُ أيضًًــا أشــخاصًًا فقــدوا قواهــم ولــم يعــودوا قادريــن علــى التحمــل. وأغلبهــم 
كان يعانــي مــن الإســهال، وكان الإســهال فــي ذلــك المــكان بمثابــة مــرضٍٍ قاتــل، لأن أجســادنا بعــد التعذيــب 

والإجـهـاد الـشـديد لفـتـرات طويـلـة، كاـنـت تـبـدأ بفـقـدان ـسـوائلها وتنـهـار مقاومتـهـا بـشـكل كاـمـل
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ــتُُ  ــل، بقي ــي المجم ــازي. وف ــن احتج ــن م ــهرين الاولي ــاًً، أي الش ــهرين تقريب ــدة ش ــك لم ــتمر ذل أ.س.: اس
فــي هــذه الظــروف أقــل مــن ســتة أشــهر. لقــد اعتُقُلــت فــي كانــون الأول / ديســمبر عــام ٢٠١٢، واطلــق 
ســراحي فــي نهايــة نيســان / أبريــل عــام ٢٠١٣. وكمــا ذكــرت ســابقاًً، عندمــا نُقُلنــا إلــى هــذا الفــرع كانــت 
أعيننــا معصوبــة تمامــاًً ولــم نكــن نــرى شــيئاًً. قــال لنــا المحققــون: »مــا قلتمــوه فــي الفــروع الســابقة لا قيمــة 

لهــا، فهنــا يبــدأ كل شــيء مــن جديــد، أنتــم مذنبــون.«

ــاك  ــه هن ــول ل ــل، ونق ــى عزرائي ــن: »الآن ســننادي عل ــا قائلي ــا. ســخروا من ــا هــي تهمتن ــا م ــم يوضّّحــوا لن ل
أشــخاصاًً جــدداًً.« ثــم جــاء مــن كانــوا يلقبونــه بـ«عزرائيــل«، وبــدأ يضربنــا بعنــف علــى وجوهنــا وظهورنــا 
وأيدينــا. كنــا مدنييــن عادييــن، لــم نحمــل سلاحــاًً ولــم نــؤذِِ أحــداًً، ومــع ذلــك كانــوا يجبروننــا علــى الاعتــراف 
قائليــن: »اعترفــوا أنكــم هاجمتــم نقطــة التفتيــش هــذه.« كمــا اســتجوبونا بشــأن علاقتنــا بأشــخاص آخريــن مــن 
نفــس المدينــة تــم اعتقالهــم أيضــاًً. ســألونا عــن اســم نقطــة تفتيــش بعينهــا، ثــم أجبرونــا علــى الاعتــراف، قائليــن: 

»اعترـفـوا بأنـكـم ضربـتـم تـلـك النقـطـة.« وـبـدأوا بتـسـجيل ذـلـك ضدـنـا. ـهـذا ـمـا قاـلـوه بـعـد انتـهـاء التحقـيـق

وبعــد التعذيــب وضعــوا أمامــي ورقــة وطلبــوا منــي التوقيــع عليهــا. وبعــد أن وقّعّــت قالــوا لــي ســاخرين: 
»أحمــد، هــل وقّعّــت؟« لــم أكــن أرى شــيئاًً، لكنهــم قالــوا: »اقســم.« لــم اوقــع الا اننــي تركــت بصمتــي مــكان 
التوقيــع. بعدهــا قالــوا لــي: »لقــد وقّعّــت علــى حكــم إعدامــك.« كنــت فــي حالــة صدمــة، ولــم تكــن لــديّّ أي 
قــوة لأفعــل شــيئاًً. قالــوا: »هــل تريــد أن تعــرف علــى مــاذا وقّعّــت؟ ...لقــد وقّعّــت على حكــم إعدامــك واعدام 
والدتــك.«، لــم أســتطع قــول أي شــيء، فقــد كنــت قــد فقــدت القــدرة علــى المقاومــة. حتــى لــو أظهــرت لهــم 
ــور  ــا فــي طاب ــة، صفون ــى الزنزان ــا إل ــل أن يعيدون ــم، قب ــي. ث ــوا ســيواصلون تعذيب ــي لا أصدقهــم، كان أنن

198



وانهالــوا علــى الجميــع بالضــرب وكان الضــرب عشــوائياًً. وبعــد فتــرة نــادوا علــى بعــض الأســماء، وكان 
اســمي مــن بينهــا. قالــوا إنهــم ســينقلونني إلــى مــكان آخــر، لكننــي لــم أكــن أعــرف إلــى أيــن. اضطــررت 
إلــى توديــع والــدي، وكان فــي حالــة ســيئة جــداًً، منهــكاًً جســدياًً ونفســياًً. علمــت لاحقــاًً بعــد إطلاق ســراحي، 
أنهــم نقلــوه إلــى محكمــة أمــن الدولــة الموجــودة فــي شــارع الثــورة بدمشــق، وقــد أخبرنــي بذلــك أشــخاص 
آخريــن بعــد خروجــي مــن الســجن. وطــوال تلــك المــدة لــم يكــن لــدى عائلتــي أي علــم عنــي، بــل وصلــت 
إليهــم أحيانــاًً إشــاعات واخبــار عــن وفاتــي. وبعــد ذلــك نُقُلــت إلــى »محكمــة الإرهــاب«، ثــم إلــى ســجن 
عــدرا المركــزي فــي دمشــق. فظــروف »ســجن عــدرا« كان أفضــل بكثيــر مــن الفــروع الســابقة، فالســجين 
الــذي يُنُقــل إلــى »عــدرا« يُعُتبــر أنــه نجــا مــن المــوت. لــم يكــن هنــاك تعذيــب فــي »عــدرا«، لأنــه ليــس 
مركــز تحقيــق. لكــن والــدي بقــي فــي الفــرع ومــات هنــاك. عرفــت ذلــك بعــد خروجــي مــن الســجن حيــن 
قــال لــي أحــد المعتقليــن الذيــن كانــوا معنــا: »والــدك مــات بعــد مغادرتــك.« لاحقــاًً رأيــت صــور والــدي بيــن 
صــور »ملفــات قيصــر«. ولــم أســتطع معرفــة تفاصيــل وفاتــه فــي ذلــك الوقــت. فبعــد خروجــي مــن الســجن 
ــن  ــت لعمليتي ــاك خضع ــفى الشــرطة، وهن ــى مستش ــت إل ــدة، فنُقُل ــة عدي ــاكل صحي ــن مش ــي م ــدأت أعان ب
جراحيتيــن. أجريــت عمليــة اســتئصال الزائــدة الدوديــة، بالإضافــة إلــى انســداد فــي أمعائــي. ونتيجــةًً لذلــك، 

أصبـحـت الـفـضلات تـخـرج ـمـن جـسـدي عـبـر كـيـس موـصـول بالبـطـن ـبـدلاًً ـمـن المـسـار الطبيـعـي.

عندمــا دخلــت الســجن كان وزنــي ٨٤ كيلوغرامــاًً، لكــن عنــد إطلاق ســراحي أصبــح وزنــي ٤٩ كيلوغرامــاًً 
ــرار  ــدر ق ــة ص ــات الجراحي ــد العملي ــي. بع ــى جانب ــي إل ــن عائلت ــد م ــن أح ــم يك ــرة ل ــك الفت ــط. وخلال تل فق
ــرج  ــم يُسُــلم لــي هــذا القــرار بشــكلٍٍ خطــي، بــل أبلغونــي شــفهياًً فقــط بأنــه تــم الأُفُ بــإطلاق ســراحي، لكــن ل
عنــي، ثــم أرســلوني مــن دمشــق إلــى مســقط رأســي. وعندمــا وصلــت إلــى مســقط رأســي، نُقُلــت مباشــرةًً إلــى 
المستشــفى، حيــث تول�ــى الأطبــاء والممرضــون علاجــي. فالعاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن اعتنوا 
بــي فــي تلــك الفتــرة، مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، ويمكنهــم الادلاء بالشــهادة وتزويدكــم بالمعلومــات عــن حالتــي 

الصحيــة. كمــا أن بعــض الأشــخاص الذيــن كانــوا معــي فــي الســجن، شــهودٌٌ علــى مــا عشــته هنــاك.

ــن  ــث ع ــي البح ــاعينا ف ــاًً لمس ــة دعم ــه بالأدل ــهدتُُ علي ــا ش ــه وم ــررتُُ ب ــا م ــق م ــب بتوثي ــراًً، أرغ واخي
العدالــة. ونبــذل قصــارى جهدنــا لضمــان محاســبة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات أمــام المحاكــم الدوليــة. شــكرًًا 

لـى جهودـكـم ومـسـاعدتكم. وفقـكـم الله لـكـم عـ

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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رقم المحضر: ٢

التاريخ: ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥

المكان: مكتب المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة في غازي عنتاب

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

ــوق )بســبب الحــرب(،  ــة الحق ــن كلي ــى م ــي الســنة الأول ــرك الدراســة ف ب: )ر.م.(، ت الشــخص المســتجَوَ
يـة يعـمـل ـفـي مؤسـسـة خيرـ

الأسئلة:

المحاور: هل سبق أن اعتُقُلت أو احتُجُزت في سوريا؟

ر.م.: نعم، تم اعتقالي في أيار / مايو عام ٢٠١٢ في إدلب.

المحاور: هل كان الاعتقال جماعياًً أم فردياً؟ً

ر.م.: كان فردياًً. كان ظلماًً… لم يكن لي أي علاقة بأي شيء.

المحاور: ما التهمة التي وُُجّّهت إليك؟

ر.م.: قالوا إنني على صلة بـ«مجموعات إرهابية« تقاتل ضد النظام.

المحاور: إلى أين أخذوكِِ؟ هل إلى سجن أم إلى مقر أمني؟

ــه،  ــي نفس ــر الأمن ــي المق ــى ف ــي مبن ــة، ف ــل المدين ــن. كان داخ ــر الأم ــي مق ــجن ف ــى س ــي إل ر.م.: أخذون
ــت الأرض ــقٍٍ تح ــي طاب ــداًً ف وتحدي

المحاور: هل تعرضتِِ للتعذيب؟

ــأي  ــة ب ــي أي علاق ــم يكــن ل ــام، ول ــال أيت ــة أعيــش مــع أربعــة أطف ــد. أولاًً، كنــت امــرأةًً أرمل ر.م.: بالتأكي
شــيء. ومــع ذلــك، اعتقلنــي رجــال النظــام ظلمــاًً. وتعرضــتُُ للتعذيــب، والإهانــات، والاســتغلال والاعتــداء 

)الجنـسـي(

المحاور: بعد اعتقالكِِ، هل تم إبلاغ عائلتكِِ؟

ر.م.: لا، لــم يُبُل�َـغ أحــداًً. قلــت لهــم: »أطفالــي فــي المنــزل وحدهــم، ولا أحــد يرعاهــم.« كنــت أعيــش فــي 
ــام كان  ــاًً. النظ ــة كان مغلق ــب والقري ــن إدل ــق بي ــة. والطري ــي القري ــي ف ــت عائلت ــا كان ــب، بينم ــة إدل مدين
يســيطر علــى تلــك المناطــق، وهــم كانــوا يســمون منطقتنــا »مناطــق معارضــة«، فلــم يكــن هنــاك طريــق أو 
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وســيلة اتصــال. أخبرتهــم أن أطفالــي الصغــار وحدهــم فــي المنــزل، لكنهــم لــم يكترثــوا. عندمــا اعتقلونــي، 
أخــذوا هاتفــي فــوراًً، وانتهــى الأمــر. بعــد ذلــك، رآهــم الجيــران فــي الشــارع، وكان الأطفــال يصرخــون: 
ــت.  ــي اعتُقُل ــوا أنن ــا علم ــي، وعنده ــران بالســؤال عن ــدأ الجي ــا شــيئاًً.« فب ــا، لا نعــرف عنه ــا أخذوه »أمّّن

وبقـتُُي تـحـت التعذـيـب ـمـدة تـسـعة أـشـهر

المحاور: هل كنت تتعرضين للتعذيب بشكل يومي ؟ 

ًـا اخــرى مــرة كل يوميــن أو ثلاثــة أيــام. بالنســبة  ًـا، وأحيان� ًـا كان يحــدث يومي� ًـا. أحيان� ر.م.: لا، لــم يكــن يومي�
ّـر كنــا حوالــي  لــي، كان أســوأ أنــواعِِ التعذيــبِِ التــي تعرّّضــتُُ لــه، الاغتصــابُُ الجنســيُُّ. علــى حــدّّ مــا، أتذك�
عشــرة إلــى خمســة عشــر شــخصًًا. كانــت غرفــةٌٌ صغيــرةٌٌ، وكان مــن بينهــم مــن هــم أكبــر منــي ســًنًّا، وكانــت 
هنــاك فتيــات صغيــرات يذهبــن إلــى المدرســة أيضًًــا. فعلــى ســبيل المثــال، كان بعضهــن قــد رســمن علامــة 
علــى أيديهــن، وعليــه تــم اعتقالهــنّّ. كنــا نحــو خمســة عشــر شــخصًًا تقريب�ًـا. وأحيان�ًـا، يخرجــن بعضهــن مــن 
الســجون، فيأتيــن اخريــات فتعلــو الأعــداد حتــى تصــل إلــى عشــرين. وأكثــرُُ مــن كان يســتدعيني كان ضابــطُُ 
التحقيــقِِ المســؤول؛ فــي البدايــة يبــدأون بحــربٍٍ نفســيةٍٍ ضــدّكّ، حيــث كانــوا يخوّّفوَنَنــا بعبــارات مثــل: »لــن 
ًـا، لــن تلتــقِِ بهــم مــرة ثانيــةًً«.  تــرى أولادك مــرّّةًً أخــرى؛ سنرســلك إلــى دمشــق أو صيدنايــا، ســيبقون جياع�
ّـا مســبقًاً. وكانــوا يعرضــون  ِـي أولادي، فقــد حصلــوا علــى كلّّ المعلومــات عن� كانــوا يعلمــون أنّّ نقطــة ضعف�
علــي مشــاهد يتعــرّّض فيهــا النــاس للتعذيــب ويقولــون: »هــا هــو ذا، ســتتعرضين لهــذا التعذيــب أيضًًــا«. كنــا 
نــرى كيــف يعذّبّــون الرجــال، وكانــوا يهدّدّوننــا قائليــن: »نعــم، أنــت كذلــك قلــتِِ ذلــك، أليــس كذلــك؛ ســنفعل 
ــوا  ــا كان ّـا م ــه شــخصيًاً. أم� ــا اختبرت ــذا م ــية. لا أدري، ه ــاًً نفس ــب حرب ــي الغال ــت ف ــه«. وكان ــكِِ الشــئ ذات ب
يفعلونــه مــع الفتيــات اللواتــي كــنّّ بجانبــي فلا أعلمــه لأنّهّــم لــم يتحدّثّــوا أمامــي. كانــوا يقولــون لــي: »اعترفــي، 
اعترفــي بــأي شــيءٍٍ«. كانــوا يصــرّّون: »نعــم، اعترفــي«. فكنــت أقــول: »لــم أفعــل شــيئًاً«. وكنــت أجيــب: »إن 
كنتــم تريــدون منــي أن أعتــرف بمــا لــم أفعلــه، حســنًاً فليكــن، ســأقول إن�ّـي شــاركت فــي كلّّ المظاهــرات، وأن�ّـي 
تـلّسلّت إـلـى ك�لِِّ الأماـكـن، لكنّــي ـفـي الحقيـقـة ـلـم أفـعـل ـشـيئًاً«. وكـنـت أجيبـهـم: »ـمـا اـلـذي أُـُرُُّق ـبـه؟ لا أعـلـم«

المحاور: اذاًً كيف خرجتِِ من السجن؟

ر.م.: خرجــتُُ بفضــل صديــق زوجــي، كان محامي�ًـا. خرجــتُُ قبــل أن يُغُلــق ملفــي رســميًاً، أي أن القضيــة 
لــم تكــن قــد انتهــت بعــد. كان لزوجــي صديــقٌٌ يعمــل فــي طرطــوس، وكان يتصــل بنــا بيــن الحيــن والآخــر 
ــاس  ــدأ الن ــا ب ــع أولادي. وعندم ــي م ــت أخت ــن، كان ــك الحي ــي ذل ــيلاًً. ف ــاعدنا قل ــا ويس ــن أحوالن ــأل ع ليس
يســألون عنــي، قالــت لهــم أختــي: »ر. اعتُقُلــت«. فاســتغرب صديــق زوجــي وقــال: »لمــاذا لــم تخبرونــي؟ 
ّـل بطريقــةٍٍ مــا، وبــدأ بمتابعــة الموضــوع. كان لــه صديــق قــاضٍٍ ولــه بعــض  كيــف حــدث هــذا؟«. ثــم تدخ�

العلاـقـات ـفـي دمـشـق. وبفـضـل تـلـك العلاـقـات تمكـّـن ـمـن إخراـجـي
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المحاور: هل تتذكرين أسماء الأشخاص الذين قاموا بتعذيبك؟

ر.م.: أحدهــم كان يُدُعــى يوســف، وآخــر اســمه إيــاد، وكان هنــاك شــخصٌٌ آخــر مــن جســر الشــغور… لا 
أـعـرف تمامـًـا ـمـاذا ـلّّح بـهـم أو أـيـن ذهـبـوا

ــات  ــاء والضروري ــام والم ــم الطع دُِّّم لك ــل ق� ــازك؟ ه ــكان احتج ــي م ــروف ف ــت الظ ــف كان ــاور: كي المح
الأساســية ؟

ــة معينــة كل شــهر  ــة. كمــا تعلميــن، نحــن النســاء نمــر بظــروف صحي ر.م.: كانــت الظــروف ســيئة للغاي
)الــدورة الشــهرية(، ولذلــك كنــا نتواصــل معهــم بخصــوص احتياجاتنــا الصحيــة، لكنهــم لــم يكونــوا يعطوننــا 
شــيئًاً ؛ نــادرًًا مــا كانــوا يقدمونــه لنــا إلا بعــد ثلاثــة أو أربعــة أيــام. لــم نُعُامــل بــأي احتــرام. كانــوا يحتجزوننــا 
فــي مــكانٍٍ تحــت الأرض. مــكان لا يدخــل إليــه الضــوء أو اشــعة الشــمس، ويفتقــر للتهويــة، والمــراوح؛ كان 

الـمـكان قاـتـم للغاـيـة. كان التنـفـس فـيـه صعبًــا.

خصوصًًــا فــي الليــل، لــم نكــن نســتطيع النــوم بســبب أصــوات التعذيــب التــي يتعــرض لهــا الرجــال. كنــا 
نـسـمع الـصـراخ والاـسـتغاثة... كاـنـوا يـسـتغيثون ـبـالله وبـنـا

المحاور: لا نريد أن نرهقكِِ بإعادة تلك الذكريات المؤلمة.

ــا  ــيًاً. الا انن ــارة نفس ــت منه ــرة، كن ــا أول م ــى تركي ــتُُ إل ــا جئ ــة. عندم ــك المرحل ــاوزتُُ تل ــد تج ر.م.: لق
ًـا نفســيًاً. وكانــت تلــك الفتــرة مليئــة بالكوابيــس والذكريــات المرعبــة. فبعــد  ذهبنــا إلــى الجمعيــة وتلقّيّنــا دعم�
خروجــي مــن الســجن، لــم أكــن أطيــق فتــح النوافــذ، ولا أريــد ضــوءًًا، ولا حتــى أن يقتــرب منــي أحــد، أبــدًاً. 

لـكـن الآن تـجـاوزتُُ تـلـك المرحـلـة

لقــد رويــتُُ للمــرة الأولــى مــا حــدث لــي فــي الســجن داخــل الجمعيــة. كنــت أشــعر أن مــا حــدث لــي كان 
ّـل نفســي الذنــب عندمــا يعتــدي علــيّّ أحــد. كنــت أتعــذّبّ داخلي�ًـا. لكــن النــاس قالــوا  خطــأي أنــا، كنــت أحم�

ـلـي: »ـهـذا لـيـس ذنـكِِب«

المحاور: هل ما زالت آثار التعذيب مستمرة حتى الآن؟

ــد،  ــن جدي ــي م ــتعل بداخل ــار تش ــعر وكأن الن ــدث، أش ــا ح ــك م ــا أروي ل ــط وأن ــم. فق ــد، نع ر.م.: بالتأكي
فذاكرتــي تســتعيد كل شــيء. بــدأت أخــاف مــن الرجــال، لــم أعــد أثــق بــأي رجــل. لأننــي رأيــت كيــف كانــوا 

يعامـلـون النـسـاء هـنـاك. فجمـيـع الرـجـال مثلـهـم بعيـنـي..

ًـا فــي الــزواج، ولــم أرغــب بــه.  أنــا أرملــة منــذ عــام ٢٠١١، مضــت أربــع عشــرة ســنة، ولــم أفكــر يوم�
ــي أخشــى مــن التواصــل مــع الرجــال  ــم، لكن ــزوج. لا أعل ــم أت ــي ل ــر مــن الرجــال، لكنن ــى كثي تعرّّفــت إل
مجــددًاً. وبالطبــع، فاننــي أعــرف تفاصيــل كل انــواع العــذاب، ومــا زلــت أذكــره. الحمــد لله، لقــد أنعــم الله 
علينــا بالنصــر والحريــة، وهــذا منــح أرواحنــا راحــةًً وســكينة. كل مــا نرجــوه الآن أن نعيــد الابتســامة الــى 
. أشــعر وكأننــي أفــرغ مــا فــي صــدري مــن ألــم. أنــا، أو أي أم،  وجوهنــا مــن جديــد. إنهــا حيــاةٌٌ جديــدة فــعالًا

أو أي معتـقـل... كلـنـا نـقـف بـيـن ـيـدي الله، وـهـو ـفـوق عـبـاده، العـيّّل الأعـلـى
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رقم المحضر: ٣

التاريخ: ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥

المكان: مكتب المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة في غازي عنتاب

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخ ص المُُقاَبَل: )ل.أ.(، يبلغ من العمر ٥٩ عامًًا، محامٍٍ وخبير في حقوق الإنسان.

الأسئلة:

المحاور: هل تم اعتقالك أو احتجازك في سوريا؟

ل.أ.: نعم، تم اعتقالي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري. بقيت معتقالًا لمدة أحد عشر عامًًا.

المحاور: في الخامسة عشرة فقط؟

ل.أ.: نعم.

المحاور: متى وكيف تم اعتقالك؟

ــي  ــت ف ــام ١٩٨١، وبقي ــي ع ــم أُخُذون ــام ١٩٩٢. أي إنه ــراحي ع ــق س ــام ١٩٨١، وأُطُل ــت ع ل.أ.: اعتُقُل
ــي عــام ١٩٩٢. ــي ف ــراج عن ــى الإف الســجن حت

المحاور: كيف جرت عملية الاحتجاز والاعتقال هذه ؟

، كنــت طالبــاًً فــي الصــف الأول الثانــوي. لــم يذكــروا أي  ل.أ.: أقتادونــي مــن المدرســة. كنــت آنــذاك طــفالًا
ســبب، فقــط قالــوا: »إنــه يُحُــب الكتــب الدينيــة«. فــي تلــك الفتــرة كانــت هنــاك بعــض الجماعــات الناشــطة، 
مثــل »المرســلين« أو غيرهــا مــن التنظيمــات المشــابهة، لكــن فــي النهايــة كنــتُُ مجــرد طفــلٍٍ فــي الخامســة 

عـشـرة ـمـن عـمـري وـلـم أـكـن بالغًــا بـعـد

المحاور: هل تم هذا الاعتقال بموجب قرار صادر من المحكمة أم بأمر من السلطات السورية؟

ــي  ــن الصــف حــاملاًً مع ــي م ــن المدرســة. أخذون ــي مباشــرةًً م ًـا، أخذون ــى العكــس تمام� ــل عل ل.أ.: لا، ب
دفاتــري وكتبــي. كانــوا ســيغلقون الصفــوف العليــا أو شــيئًاً مــن هــذا القبيــل… المهــم أنهــم أخذونــي مــن 

قـي نـا وصديـ نـي أـ المدرـسـة دون أي أـمـر رـسـمي. أخذوـ
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المحاور: هل تمكنت من إبلاغ عائلتك؟

ل.أ.: نعــم، إدارة المدرســة أبلغــت عائلتــي بــأنّّ قــوات الأمــن جــاءت وأخذتنــي، ولكــن بعــد ذلــك لــم تعــد 
عائلتــي تعــرف عنــي شــيئًاً. مــن عــام ١٩٨١ حتــى عــام ١٩٨٦ لــم يكــن لديهــم أي فكــرة عــن مكانــي، ولــم 

تـكـن لديـهـم أي معلوـمـة عـنـي

المحــاور: مــن الذيــن قامــوا بأخــذك؟ هــل كانــوا موظفيــن فــي الشــرطة أم مــن المخابــرات؟ فــي أي فــرع 
بالتحديــد؟

ل.أ.: كانــوا مــن المخابــرات. تعرضــت للتعذيــب فــي ك�لٍٍّ مــن حلــب ودمشــق. فــي دمشــق لــم يكــن التعذيــب 
جـسـديًاً ـبـل كان نفـيًساً

جرّّونــي مــن مــكان إلــى آخــر، وكانــت الفتــرة طويلــة جــدًاً. مــا زلــت أتذكــر كل شــيء، لكــن مــن الصعــب 
ــاوز  ــكان لا يتج ــي م ــنة، ف ــف الس ــنوات ونص ــع س ــدة أرب ــا لم ــرأة، مكثن ــي )١٧( ام ــا حوال ــه. كن روايت
مســاحة كل واحــدة منــا فيــه، بلاطــة ونصــف فقــط. تخي�ّـل تخصيــص مســاحة طولهــا نحــو )٣٠( ســنتيمترًًا، 
ــة.  ــة اللازم ــتلزمات النظاف ــط بمس ــاء ق ــد النس ي ــم تزّوَّ ــم يت ــخص! ول ــكل ش ــنتيمترًًا ل ــا )٢٠( س وعرضه
ًـا. ربمــا نســيت كثيــرًًا مــن التفاصيــل، ولربمــا ذاكرتــي تحــاول أن تمحــو  ــة دائم� كانــت الارضيــات موحل
تلــك المرحلــة. فأحــد الأماكــن التــي احتُجُزونــا فيهــا كان فــي منطقــة »كفــر سوســة«، حيــث يوجــد فــرع 
للمخابــرات هنــاك. كانــت أصــوات التعذيــب تُسُــمع باســتمرار، لــيالًا ونهــارًًا لا تتوقــف. وطــوال الســنوات 
الأربــع والنصــف، كنــا نســمع صــراخ المعذّبّيــن بآذاننــا كل يــوم تقريب�ًـا. حتــى مــن كان يذهــب إلــى الحمــام 

ـلـم يـكـن يـسـلم ـمـن ـصـوت الـسـياط والتعذـيـب، وـهـذا بـدّحّ ذاـتـه كان نوعـًـا ـمـن التعذـيـب النفـسـي

المحاور: كم من الوقت قضيَتَ في ذلك الفرع ؟

ــيتم  ــه س ــا بأن ــك، أُبُلغن ــةًً لذل ــام. ونتيج ــن الطع ًـا ع ــا إضراب� ــم أعلن ــنة. ث ــنوات ونصــف الس ــع س ل.أ.: أرب
ًـا تُحُتجــز فيــه  نقلنــا إلــى ســجن »قطنــا« فــي دمشــق، وهــو ســجن تابــع للشــرطة المدنيــة. كان ســجنًاً مدني�
ــة وحُُكــم  ــى المحكمــة الميداني ــك الفتــرة، أُحُلــت إل الســجينات السياســيات إلــى جانــب الجنايــات. وخلال تل

يّّل بالـسـجن لـمـدة أرـبـع ـسـنوات عـ

المحاور: هل أُتُيح لك التواصل مع محامٍٍ هناك؟

ل.أ.: لا، لــم يُسُــمح لــي بذلــك أبــدًاً. فقــط هنــا، ولأول مــرة، تــم الاتصــال بعائلتــي وأُبُلغوهــم أننــي فــي ســجن 
ــديّّ بزيارتــي. تمكّّنــت مــن التحــدث معــه عبــر نافــذة مغطــاة بشــبك،  ُـمح فقــط لوال ــا.« بعــد ذلــك س� »قطن

وكانــت المقابلــة تحــت مراقبــة الشــرطة، واســتمرت مــا بيــن ٣٠ إلــى ٤٠ دقيـقـة
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المحاوِِر: حسنًاً، كيف كانت التعذيبات التي تعرضت لها في السجن ؟ هل تودينّّ أن ترويها لنا؟

ــري.  ــن عم ــي الخامســة عشــرة م ــت ف ــب كن ــى حل ــي إل ــا أخذون ــنًاً، ســأروي كل شــيء. عندم ل.أ.:  حس
عذّبّونــي بالكهربــاء؛ و كان لديهــم جهــاز مــزود بأقطــاب كهربائيــة مثبتــة علــى أجــزاء مختلفــة مــن جســدي. 
ًـا مــن التعذيــب يســمونه  نزعــوا عــن رأســي الغطــاء، ثــم صعقونــي بالكهربــاء. بعــد ذلــك اســتخدموا نوع�
ــن  ــن م ــن والرجلي ــوا يربطــون اليدي ــوة. اذ كان ــدد بالق ــى التم ــر المفاصــل عل ــو يُجُب ــح«، وه »بســاط الري
الخلــف ثــم يقومــون بالضــرب. كذلــك تعرّّضــت لنــوع آخــر مــن التعذيــب يســمّّى »الــدولاب« )وهــو تعذيــب 
يتــم بإدخــال الشــخص داخــل إطــار ســيارة(. ومــع ذلــك، كان أقســى أنــواع التعذيــب هــو التعذيــب النفســي. 
ــى ان  ــي بالتحــرش، حت ــع هدّدّون ــت. وبالطب ــن طــوال الوق ــاي معصوبتي ــت عين ــال، كان ــبيل المث ــى س عل
تهديــدات كادت أن تصــل إلــى حــد الاغتصــاب. لكــن أكثــر مــا أث�ّـر فــي نفســي، هــو أنهــم اغتصبــوا صديقتــي 
ــا زال  ــهد م ــك المش ــا. ذل ــيل منه ــاء تس ــت أرى الدم ــدًاً، وكن ــرة ج ــا صغي ــت حينه ــا. كن ــة وقتلوه المقرّّب

محـفـورًًا ـفـي ذاكرـتـي، ولا أـسـتطيع حـتـى أن أروـيـه لأطفاـلـي

وكان ضمــن ذلــك أيضًًــا محــاولات اعتــداء جنســي. لــم أَرَ كل شــيء فعليــاًً، لكــن كانــوا يتحدثــون عــن أمــور 
مقــززة للغايــة، ويمكــن وصفهــا بأنهــا اعتــداءات جنســية. وإذا ســألت عــن التفاصيــل، فآثارهــا مــا زالــت 

ـشـديدة حـتـى الـيـوم

المحاوِِر: وماذا عن الطعام المقدم لكم في السجن؟

ل.أ.: والله، كانــت الظــروف فــي فــرع الأمــن قاســية للغايــة. كان الشــبان يدخلــون ويخرجــون، أمــا نحــن 
فكنــا لا نتحــدث إلا بصــوت خافــت. كان الطعــام ســيئًاً إلــى درجــة لا تُحُتمــل. حتــى فــي هــذا الســن مــا زلــت 
ًـا مــا الفاصوليــا البيضــاء، وكان فوقهــا حشــرات تشــبه الصراصيــر.  أتذكــر تلــك الايــام، حيــن قدمــوا لنــا يوم�
ــز  ــى هــذه الحــال. أمــا الخب ــى تنظيفهــا وأكلهــا عل ــا نضطــر إل كانــت رائحتهــا ومنظرهــا مقــزز جــدًاً. كن
ــه. هكــذا كان حــال الطعــام فــي فــروع  ــكان يابســاًً جــدًاً بحيــث يصعــب كســره وأكل ــدم مــع الطعــام ف المق
الأمــن، لكــن عندمــا نُقُلنــا لاحق�ًـا إلــى الســجون المدنيــة مثــل قطنــا ودومــا، كان الطعــام أفضــل نســبيًاً. هنــاك 

كـنـا نـسـتطيع أن نطـبـخ بأنفـسـنا، وكاـنـوا يعطونـنـا بـعـض الـمـواد الغذائـيـة

المحاوِِر: أي أن ذلك المكان كان اقرب للسجن »العادي؟«

ل.أ.: نعــم، كان ســجنًاً مدني�ًـا عادي�ًـا. كنــا نســتطيع التحــدث مــع الحــراس، وكان لدينــا إمكانيــة لطهــي الطعــام. 
أي أـنـه كان عـلـى الأـقـل أكـثـر إنـسـانية بقلـيـل
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المحاوِِر: وكيف خرجتِِ من السجن؟

ل.أ.: خرجنــا بعفــو. أظــن أنــه كان عفــوًًا مــن حافــظ الأســد. لقــد كنــتُُ ضمــن الفئــة المشــمولة بذلــك العفــو، 
ــم يكــن ســهلاًً أبــدًاً.  مُّّي »عفــوًًا«، إلا أنــه ل وهــو قــرار إفــراج عــن بعــض الســجينات. لكــن رغــم أنــه س�
قيــل لرئيــس الفــرع: »أطلقــوا ســراح هــؤلاء«، وبعــد ذلــك أفرجــوا عنــا. لكننــا مكثنــا فــي الاحتجــاز وتحــت 

الأرض فـتـرة طويـلـة ـدًجاً، وعانيـنـا كثـرًًيا حـتـى ـتـم الإـفـراج عـنـا

المحاوِِر: أي أنه منذ البداية لم يكن هناك قرار رسمي، ولا أي وثيقة قانونية، أليس كذلك؟

ل.أ.: نعــم، تــم اعتقالــي دون صــدور أي حكــم مــن محكمــة. وخلالهــا تعرّّضــت للتعذيــب جســدياًً ونفســياًً. ولم 
أكــن بالغــة بعــد، كنــت طفلــة. هــذا مهــم جــداً؛ً فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي كنــتُُ أصغــر ســجينة. أذكــر 
أنهــم فــي التحقيقــات بدمشــق كانــوا ينادوننــي دائمــاًً بـ«الصغيــرة«. لــم نكــن نعلــم مــن هــم المســؤولون هناك، 
لــم يُفُصحــوا عــن أســمائهم أثنــاء الاســتجواب، لكننــي أعــرف بعــض أســماء مــن عذبونــي، وخاصــةًً رئيــس 
فــرع حلــب يُدُعــى عمــر حامــد. لا نعــرف أســماء معظــم الحــراس، فالبعــض كانــوا يُعُرفــون بـ«عوانــي« أو 
بألقــاب أخــرى، لكــن فــي الحقيقــة لــم نكــن نعلــم هويتهــم الحقيقيــة. فــي تلــك الفتــرة كانــوا يضيفــون علينــا 

اتهاـمـات كثـيـرة ـفـي كل تحقـيـق

وأنــا الآن أتكلــم كمحاميــة وقانونيــة: احتجــاز طفــل يقــل عمــره عــن )١٨( عامــاًً بحــد ذاتــه جريمــة ضــد 
الإنســانية. وان أخــذ طفــل قاصــر وتعذيبــه وإلقــاؤه فــي الســجن، هــو انتهــاك مــروع لحقــوق الانســان. حتــى 
س علــى مــن هــم  بالنســبة لمــن هــم فــوق )١٨( عامــاًً لا يمكــن قبــول مثــل هــذه الممارســات، لكــن مــا يُمُــاَرَ

دون )١٨( عاـاًمً يُـُدُّعُ انتـهـاكاًً صريـاًحً لحـقـوق الطـفـل. ـهـذا انتـهـاك مباـشـر لحرـيـة الطـفـل وسلاـمـة جـسـده

المحاوِِر: هل سمعتِِ عن تقارير تتعلق بآخرين قاصرين أيضاًً في هذا الشأن؟

ل.أ.: كان أخــي أيضــاًً طــفلاًً، عمــره )١٦( عامــاًً. أخــذوه هــو أيضــاًً. وكان هنــاك آلاف الشــباب مثلــه. فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي لــم تكــن هنــاك أي وســائل إعلام تقريبــاًً، لــم يكــن أحــد يســجل هــذه القصــص. لــم 

يـكـن أـحـد يعـلـم ـمـا اـلـذي كان يـحـدث

المحاوِِر: ولكن كان هذا محضوراًً أيضاًً بموجب القوانين السورية، أليس كذلك؟

ل.أ.: بالطبــع، كان محضــوراًً أيضــاًً بموجــب التشــريعات الســورية. إضافــة إلــى أن ســوريا دولــة وقّعّــت 
علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وكل مــن هــو دون ســن )١٨( عامــاًً يُعُتبــر »طــفلاًً« وفقــاًً للقانــون، وتُفُتــرض 
حمايتــه. لنفتــرض أن هنــاك اتهامــاًً مــا؛ حتــى فــي هــذه الحالــة، يجــب أن يُحُتجــز القاصــرون فــي أماكــن 
مخصّّصــة مثــل دور الإصلاح، لا فــي ظــروف ســجن قاســية. لكنهــم ألقــوا بنــا فــي أقبيــة مظلمــة وزنازيــن 
تحــت الأرض. انهــا جريمــة تتجاهــل حريــة الطفــل وحقوقــه الأساســية. قضيــتُُ أجمــل ســنوات حياتــي فــي 
الســجن. كمــا عانــى آلاف الأطفــال مــن هــذه القســوة. لا يمكننــا ان ننســى هــذا أبــدًاً. أرجــوا أن يكــون هــذا 

وصـمـة ـعـار عـلـى ـهـذا النـظـام
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المحاوِِر: هل كان لهذا التعذيب آثار مستمرة، من الناحية الجسدية أوالنفسية؟

ل.أ.: بالطبــع، ان تلــك الفتــرة التــي قضيتهــا فــي الســجن تركــت فــي نفســي اثاراًعًميقــة. مــرت ثلاثــون ســنة، 
حـدث بالاـمـس.. لـو كان الأـمـر ـ مـا زـلـت أبـكـي كـمـا ـ لكـنـي أحياـاًن ًـ

الإنســان لا ينســى بســهولة. أنــا الآن محاميــة وأمــارس مهنتــي. عندمــا رأيــتُُ الســجينات يُطُلــق ســراحهن 
ّـرت تجاربــي الشــخصية، وكانــت مشــابهة لمــا  يــوم الثــورة، شــعرت فجــأة بالاختنــاق وبــدأت أبكــي. تذك�

ـمـروا ـبـه. آـمـل ان تـشـكل ـهـذه المعلوـمـات دـلـيلاًً قوـاًيً ـفـي المحاـكـم

شكرًًا لكم، جزاكم الله خيرًًا، وشكرًًا جزيلاًً.

محضر رقم: ٤
التاريخ: ٢٠ كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥

المكان: مكتب المؤسسة التركية لحقوق الإنسان والمساواة )TİHEK( – غازي عنتاب

المحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُقاَبَل: أ.أ.، كان يعمل معلّمًًّا في سوريا ثم أُجُبر على الالتحاق بجيش النظام.

الأسئلة:

المحاوِِر: هل اعتُقُلت سابقًاً في سوريا؟

أ.أ.: نعم. في دمشق، في حي اللطيفة، بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٢ تم اعتقالي.

المحاوِِر: ما سبب هذا الاعتقال؟

أ.أ.: بسبب انشقاقي عن الجيش.

المحاوِِر: هل كان ذلك بأمر من المحكمة؟

أ.أ.: نعم، كان قرارًًا رسميًاً.

المحاوِِر: في أي سجن احتجزت بعد اعتقالك؟ 

أ.أ.: في سجن صيدنايا. مكثت في فرع الأمن مدة )١٠( أيام، ثم نُقُلت إلى سجن صيدنايا.

المُُحاوِِر: ما هي مدة بقائك في سجن صيدنايا ؟

أ.أ.: سبع سنوات، أي من ٢٠١٢/١٢/٣٠ وحتى ٢٠١٩/٠٨/٠١. 
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المُُحاوِِر: عندما دخلت  السجن، هل تعرّّضت للتعذيب أو سوء المعاملة؟

أ.أ.: طبع�ًـا، هنــاك الكثيــر كــي نتحــدث عنــه. فعلــى ســبيل المثــال؛ التعذيــب مــن ناحيــة الطعــام، والتعذيــب 
ــرات... حيــث كانــت  ــة المشــددة بالكامي ــق الضــرب، والمراقب ــواع التعذيــب عــن طري النفســي، وأبشــع أن
ــا خمســةًً  ــا. كن ــع أصدقائن ــكلام م ــا بال ــمح لن ــم يكــن يُسُ ، ل ــثالًا ــا م ــة. وأيضًً ــا تحــت المراقب ــع تحركاتن جمي

ًـا نـا ممنوعـ فـة، وكان الحدـيـث بينـ وعـشـرين ـشـخصًًا ـفـي الغرـ

المُُحاوِِر: وهل كان المكان الذي تحتجز فيه يتعرّّض لأشعة الشمس؟

أ.أ.: كان هنــاك بــاب حديــدي فــي العنبــر يُفُتــح للخــارج، وفوقــه فتحــة تهويــة صغيــرة، الا انهــا كانــت مغلقــة 
ًـا. وـلـم نـكـن نـعـرف إن كان هـنـاك ـضـوء ـشـمس أم لا أيـضً

 المُُحاوِِر: كم كانت مساحة المكان؟

أ.أ.: سبعة أمتار في سبعة أمتار، وكان هناك دورة مياه، مساحتها مترين مربعين.

المُُحاوِِر: وماذا عن الطعام؟

أ.أ.: كان الطعــام ســيئًاً جــدًاً، كنــا نعانــي مــن الجــوع. اذ كان الطعــام قلــيالًا جــدًاً، وكانــوا يُعُدونــه فــي أوعيــة 
بلاســتيكية. والكميــة ضئيلــة جــدًاً، فعلــى ســبيل المثــال، كانــت كميــة الأرز أو البرغــل المقــدم فــي اليــوم، 

نـصـف ـكـوب تقريبـًـا ـلـكل ـشـخص

المُُحاوِِر: هل كانت هناك أمراض؟

ــن  ــوا مهتمي ــرة كان ــرة الأخي ــي الفت ــن ف ــة. لك ــع الازمن ــي جمي ــودة ف ــراض موج ــت الأم ًـا، كان أ.أ.: طبع�
بموضــوع الامــراض اكثــر بقليــل. ومــع ذلــك، كانــت الامــراض قــد تســببت بمــوت معظــم المحتجزيــن. كنــا 

نـا ـنـرى الوفـيـات بأعينـ

المُُحاوِِر: وهل كانت هناك وفيات بسبب التعذيب؟

ــى ســبيل  ــوم. فعل ًـا كل ي ــرة جــدًاً، تقريب� ــت كثي ــرع الأمــن، كان ــي ف ــب ف ــات بســبب التعذي أ.أ.: نعــم، الوفي
المثــال، فــي الفــرع الــذي كنــت فيــه كان يمــوت ســبعة أو ثمانيــة أشــخاص يومي�ًـا. وكان هنــاك الكثيــر مــن 
ــد  ًـا؛ بعضهــم بلا ذراع، وبعضهــم بلا ســاق. لق ــى إننــي كنــت أرى الجثــث أحيان� التعذيــب فــي الفــرع. حت
ًـا أكثــر، لأنهــم كانــوا يموتــون مــن كثــرة  كان المــوت أبطــأ فــي الســجون. وكان مــوت الإخــوة هنــاك مؤلم�
التفكيــر، ومــن شــدة الضغــط، أي مــن التعذيــب النفســي والجســدي، ومــن قلــة الطعــام والضغــط الفكــري. 
لـم يـكـن يـسـتطيع المقاوـمـة أكـثـر، فينـهـار نفـيًساً سـبيل المـثـال، بعضـهـم ـ لـم يكوـنـوا يحتمـلـون، فعـلـى ـ فالـنـاس ـ
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المُُحاوِِر: كيف كان التعذيب في سجن صيدنايا؟ هل يمكننا ان نوصفه بأنه أشبه بدار الإصلاح؟

أ.أ.: كان هنــاك تعذيــب شــديد جــداًً. ولكــن دعنــي أقــول إننــا كنــا ســجناء عســكريين. ولكوننــا جنــود، كنــا فــي 
الطابــق الثالــث، اي فــي الطابــق العلــوي لســجن صيدنايــا. كان الطابــق عبــارة عــن ثكنــة عســكرية. اذ كان 
شــدة التعذيــب الــذي تعرضنــا لــه، أخــفّّ عنــد مقارنتــه بالتعذيــب الــذي يتعــرض لــه المدنييــن الموجوديــن 
فــي القســم السياســي، فــي الطابــق الأســفل. فــكل طابــق كان يختلــف عــن الآخــر. فعنــد مقارنــة شــدة التعذيــب 
فــي هــذا الطابــق مــع شــدته بالطابــق الأول والثانــي، فــكان أخــف. فعلــى ســبيل المثــال، الطعــام عندنــا كان 
ــات  ــثلاث وجب ــوا يضعــون ال ــي كان ــن الأول والثان ــي الطابقي ــوم. امــا ف ــي الي ــاتٍٍ ف ــارة عــن ثلاَثَ وجب عب
فــي نفــس الوعــاء. اذ يخلطــون الوجبــات الــثلاث ويضعونهــا كلهــا مع�ًـا فــي الوعــاء ذاتــه ويقدمونهــا دفعــة 

واـحـدة. علاوةًً عـلـى ذـلـك، لا يجلـبـون الوـعـاء بـشـكل مـهـذب، ـبـل يرموـنـه، ويلـقـون الطـعـام عـلـى الأرض

المُُحاوِِر:  ماذا عن التعذيب الجسدي؟

أ.أ.: بالطبــع كان هنــاك ضــرب. اذ كانــوا يســتخدمون إطــار الســيارة. يقطعــون حــواف الإطــار ويســحبونه 
نحــو الوســط، ومــن ثــم يمــرّّون الإطــار مــن حولــه، ويخرجــون الــرأس مــن خلالــه، ويشــدُّوُنه للخلــف؛ كان 
ًـا. ببســاطة، وكمــا يقــال شــعبياًً،  ًـا تقريب� أشــبه بالقيــود. كانــوا يعذبوننــا بهــذا الشــكل. كان هــذا يحــدث يومي�

كان الأـمـر يتعـلـق بـمـن يأـتـي دوره. ـفـي بـعـض الاحـيـان يـمـر يوـمـان، ـثـم يأـتـي دورك

المُُحاوِِر: هل تسبب التعذيب التي تعرضت له، بآثار دائمية في جسدك ؟

ــناني.  ــن أس ــتة م ــدت س ــجن فق ــي الس ــناني. فف ــي أس ــر ف ــرر الأكب ــن الض ــرة، لك ــار صغي ــاك آث أ.أ.: هن
وبالطبــع تســببت أيضًًــا بآثــار نفســية عميقــة. لــديّّ صــورة، هــي أول صــورة التقطتهــا بعــد خروجــي مــن 

الـسـجن مباـشـرة

المُُحاوِِر: كم كان وزنك قبل دخول السجن؟

أ.أ.: قبل دخولي السجن كان وزني ٧٨ كيلوغرامًًا. وعندما خرجت كان وزني ٤٨ كيلوغرامًًا.

المُُحاوِِر: وكيف خرجت من السجن؟

أ.أ.: عــن طريــق الرشــوة، مقابــل )١٢( ألــف دولار. كانــت هــذه الرشــوة تحصــل أحيانًاً، وكانــت محكوميتي 
)١٥( ســنة. قضيــت ســبع ســنوات منهــا، ثــم صــدر عفــو فصــارت )١٢( ســنة. واســتمرّّت هــذه العمليــة 
ســنتين. وبوســاطة المحامــي تــم التوصــل الــى »الصفقــة«. الا انــه ليــس مــن الضــروري ان يكتــب لهــذه 
ــي الماضــي أيضًًــا كان  ًـا. ف ــراج ممكن� ــم يكــن الإف ــق كهــذا ل َـد طري ــم يُوُج� ــإذا ل ًـا، ف ــة النجــاح دائم� الطريق

الـنـاس يـسـتخدمون ـهـذه الطريـقـة

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ســمعنا أن بعــض النــاس دفعــوا مبالــغ كبيــرة ليُطُل�ــق ســراحهم، ومــع ذلــك لــم يخرجــوا مــن الســجن. كانــت 
ــدي  ــد واجــه وال ــم. وق ــي العال ــال ف ــات الاحتي ــر عملي ــت مــن أكب ــاس. كان ــى الن ــال عل هــذه وســيلة للاحتي
الشــيء نفســه. فــي أول ســنتين، عندمــا علــم والــدي أننــي فــي الســجن، تواصــل مــع أحــد الأشــخاص. هــذا 
الشــخص قــال لــه إنــه يســتطيع إخراجــي مــن الســجن مقابــل )٢٠٠٠( دولار، وأنــه ســيتمكّّن مــن زيارتــي 

ًـا. لـكـن للأـسـف ـلـم يـكـن ـسـوى عملـيـة احتـيـال لا غـيـر أيـضً

ــات  ــي الزنزان ًـا ف ــدة )١٤( يوم� ــازي لم ــمّّ احتج ــد ت ــب. لق ــه بخصــوص التعذي ــر لأتحــدث عن ــاك الكثي هن
الموجــودة تحــت الأرض. وهنــاك بعــض مقاطــع الفيديــو عــن الزنزانــات الأرضيــة فــي ســجن صيدنايــا، 

بـط نـاك بالضـ نـا مكـثـت هـ وأـ

المُُحاوِِر: ما هي مدة احتجازك هناك ؟

ًـا بالضبــط، كنــتُُ فــي زنزانــة انفراديــة تحــت الأرض. لــم أَرَ ضــوء الشــمس  أ.أ.: طــوال أربعــة عشــر يوم�
ًـا. عندمــا أســتيقظ كنــت أقــرص  . اختــلّّ نظــام نومــي تمام� أبــدًاً، ولــم أكــن أعلــم إن كان الوقــت نهــارًًا أم لــيالًا

نفســي، محــاوالًا معرفــة إن كنــت لا أزال حي�ًـا ام لا. بقيــت هنــاك لمــدة )١٤( يومـًـا.

ّـم القــرآن الكريــم. وهنــاك احتُجُــزت لمــدة )١٠٠( يــوم.  ــاًً، نُقُلــت إلــى زنزانــة أخــرى بتهمــة تعل� ثــم لاحق
كانــت مســاحة الزنزانــة لا تتعــدى )٧( أمتــار فــي )٧( أمتــار، لكنهــا فــي فصــل الشــتاء كانــت بــاردة بشــكلٍٍ 

مرـعـب. وـلـم يـتـم أعطاءـنـا غـيـر أرـبـع بطانـيـات عـسـكرية فـقـط. أمـّـا الطـعـام ـفـكان قـلـيالًا ـدًجاً

المُُحاوِِر: هل تعرّّضت للتعذيب؟

أ.أ.: نعم، تعرّّضت للضرب بالاسلاك الكهربائية. لقد ضُُرِِبت بالسلك حوالي )٣٥٠( مرة.

اضافــة الــى ان الطعــام أيضًًــا كان وســيلة مــن وســائل التعذيــب. فــي بعــض الاحيــان، كان الطعــام يحــرق 
ًـا فــي اليــوم التالــي. وكان الطعــام عــادة يســلق  ًـا فــي يــومٍٍ مــا، نُتُــرك جائعيــن تمام� عمــداًً. إذا أعطونــا طعام�
بالمــاء فقــط، دون ملــح أو توابــل. كمــا كان بلا طعــم لدرجــة أن النــاس كانــوا يشــمئزون منــه. وإذا تأخــر 
ًـا كنــا نشــعر بدوخــة وغثيــان. وإذا لــم نحصــل علــى طعــام طــوال اليــوم باكملــه، كان كثيــر  الإفطــار صباح�
مــن النــاس يغمــى عليهــم. وكنــا نحــاول البقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــرب المــاء فقــط، لكــن المــاء الــذي كنــا 
ــي  ــه يمكنن ــى ان ــات المــاء. حت ــران داخــل خزان ــر الفئ ــا نســمع صري ــة. كن ًـا للغاي ــذرًًا ومُُلوََّث� نشــربه كان ق
ــى الاســتحمام مــرة كل )١٥(  ــا بالذهــاب إل ح لن ــَمَ ــد كان يُسُ ــراًً. لق ــاًً كبي وصــف حاجتــي للاســتحمام، تحدي
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ًـا كان بعــض النــاس يرفضــون الذهــاب إلــى الحمــام، لأن بعــض الســجناء الذيــن ذهبــوا  ًـا. لكــن أحيان� يوم�
إلــى الحمــام لــم يعــودوا أبــدًاً. وحســب اعتقادنــا أنهــم يقتلــون هنــاك. وفــي ســجن صيدنايــا، لــم نكــن نــرى 
ًـا للمشــي منحنيــن.  الجنــود فــي داخــل الســجن، بــل عنــد البوابــات فقــط. وذلــك لاننــا كنــا مضطريــن دائم�
كمــا اننــا لــم نكــن أبــدًاً ننظــر مباشــرة إلــى وجــه الجنــدي. وأثنــاء الســير خلــف الجنــدي، كان علينــا أن نحنــي 
رؤوســنا إلــى الأمــام. كان النظــر إليهــم ممنوع�ًـا. كان جميــع الســجناء هنــاك قــد تعرضــوا للتعذيــب الجســدي 

ًـا تعرّّـضـت لتعذـبٍٍي ـشـديد ـطـوال الـسـنوات الـسـبع الـتـي قضيتـهـا ـفـي الـسـجن. والنفـسـي. وأـنـا أيـضً

المُُحاوِِر: هل لا يزال أحد افراد عائلتك معتقلاً؟ً

أ.أ.: نعــم، هنــاك شــخص مفقــود. إن�ّـه صهــري )م.ز.أ.( لقــد اختفــى فــي عــام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣. ومنــذ ذلــك 
اليــوم لــم نســمع عنــه أي خبــر. كان قــد اعتُق�ِـل فــي فــرع الاســتخبارات العســكرية فــي الحســكة. ثــم اختفــى 

ـمـن هـنـاك، وبعدـهـا ـلـم نـعـرف عـنـه ـشـيئًاً

المُُحاوِِر: متى اختفى؟

أ.أ.: فــي عــام ٢٠١٣ تــمّّ اعتقالــه فــي الحســكة. صهــري مــن مواليــد ١٩٨٢ ، كان يعمــل فــي مكتــب البريــد. 
وـفـي أـحـد الأـيـام ـمّّت اعتقاـلـه فـجـأة دون اي اـنـذار، ومـنـذ ذـلـك الحـيـن ـلـم نـسـمع عـنـه أي ـشـيء

المُُحاوِِر: حسنًاً، لماذا اُعُتقل ؟

أ.أ.: فــي الحقيقــة، لــم يرتكــب بصــورة مباشــرة أي جريمــة تذكــر، لكــن شــقيقه كان علــى صلــة بالمجموعات 
المعارضــة، ولذلــك تــمّّ اعتقالــه أيضًًــا. فبعــد اختفائــه بشــهرين، وصلنــا خبــر عنــه، ثــم لــم نســمع أي شــيء 

بـعـد ذـلـك. حـتـى إنـنـا ذهبـنـا لاحقًــا إـلـى ـسـجن صيدناـيـا واطّّلعـنـا عـلـى الـسـجلات، لكنـنـا ـلـم نـجـده

المُُحاوِِر: وهل تعرّّضت للتهجير أيضًًا إلى جانب الاعتقال؟

أ.أ.: بعــد خروجــي مــن الســجن جئــت مباشــرة إلــى تركيــا، لكــن اهالــي قريتنــا التــي تقــع فــي ريــف حلــب، 
وـهـي معروـفـة بأنـهـا منطـقـة معارـضـة، أُجُـبـروا عـلـى الـنـزوح

المُُحاوِِر: أثناء وجودك في السجن، هل تمّّ حقنك بأي مادة سائلة أو كيميائية خلال التعذيب؟

أ.أ.: فــي القســم الــذي كنــا فيــه لــم تكــن هنــاك مثــل هــذه الأمــور. لكــن حســبما ســمعت مــن بعــض الشــبان، 
كانــت فــي »المحاكــم الميدانيــة« تُنُف�َـذ الإعدامــات عــن طريــق الحقــن بالإبــر. وأيضًًــا فــي مستشــفى تشــرين 
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العســكري كانــت تحــدث مثــل هــذه الحــالات. عندمــا كنــا نذهــب إلــى المستشــفى، كانــوا يضعــون الجثــث في 

الســيارات. وفــي يــوم مــن الايــام، توجهــت الــى المستشــفى لتلقــي الــعلاج، بســبب الجــروح التــي ظهــرت 

علــى جلــدي، الا ان انحــداري مــن اصــول عســكرية، كان الســبب وراء اعتنائهــم بحالتــي. فنحــن لــم نكــن 

نحاكــم فــي محكمــة الإرهــاب، لكــن الذيــن فــي الطابقيــن الأول والثانــي كانــوا يُحُاكمــون بتهمــة الإرهــاب، 

ولذـلـك كاـنـت ظروفـهـم قاـسـية ـدًجاً. ـلـم يـكـن يُـُسـمح لـهـم باـسـتخدام أـسـمائهم، ـبـل كاـنـت لـهـم أرـقـام فـقـط

المُُحاوِِر: هل هناك شيء آخر تودّّ أن ترويه بخصوص التعذيب؟

أ.أ.: فــي الطابقيــن الأول والثانــي كان يُعُــدم كل يــوم ثلاثــة أو أربعــة أشــخاص. كنــا نســمع كل ليلــة أصــوات 

»السلاســل« )ربــط الســجناء بعضهــم ببعــض بالسلاســل(. كان ذلــك يحــدث حوالــي الســاعة العاشــرة أو 

الحاديــة عشــرة مســاءًً. لقــد كانــت هنــاك طــرق مختلفــة لتنفيــذ الإعــدام. حتــى إننــي ســمعت عــن أشــخاص 

ــا بنفســي  ًـا مــا كان الإعــدام يتــم شــنقًاً بالحبــل. أن أُعُدِِمــوا ســحقاًً بواســطة اســتخدام الضغــط الآلــي. وغالب�

ـشـاهدت ـشـخصًًا يُـُعـدم ـشـنقاًً بالحـبـل، وأـحـد أصدقاـئـي ـشـهد عـلـى ـشـخص أُـُدِِعم بحقـنـه ـفـي الورـيـد

أمــا التعذيــب الحقيقــي فــكان يحــدث غالب�ًـا فــي فــروع الأمــن )مراكــز التحقيــق أو الاســتجواب(. ولأنعــدام 

الرقابــة فــي هــذه الاماكــن، فــكان يتــم التعذيــب فــي مراكــز التعذيــب الموجــودة تحــت الأرض حيــث كانــوا 

يســتخدمون أشــدّّ الأســاليب قســوة. علــى ســبيل المثــال؛ الصعقــة الكهربائيــة، والكرســي الكهربائــي، والش�بَْْح 

)أي تعليــق الســجين مــن معصميــه(، والإغــراق … كنــا خمســَةَ عشــَرَ شــخصًًا فــي زنزانــة طولهــا )١٨٠( 

ســنتيمترًًا، وعرضهــا )١٠٠( ســنتيمتر. حتــى الذهــاب إلــى دورة الميــاه  لــم يكــن ممكن�ًـا إلا لشــخصين فــي 

الوقــت نفســه. بينمــا كان اثنــان يقضيــان حاجتهمــا، كان الآخــرون يســتحمّّون خلفهــم مباشــرة. كل هــذا كان 

ــاه  مــن قضــاء حاجتهمــا ويخرجــان  ــة جــدًاً. وعندمــا ينتهــي مــن فــي دورة المي يحــدث فــي مســاحة ضيّقّ

منهــا، كان مــن يســتحمّّون مضطريــن للخــروج أيضًًــا. كانــت مــدة الوقــت محــدودة جــدًاً، فقــد كان يُسُــمح 

لنــا بدقيقــة واحــدة فقــط لقضــاء الحاجــة أو الاســتحمام. وكان يجــب علينــا أن نُنُهــي كل شــيء خلال دقيقــة 

واحــدة فقــط. فــي مثــل هــذا الوقــت القصيــر كان مــن المســتحيل تقريب�ًـا أن يســتحم الإنســان أو يقضــي حاجتــه 

كـمـا يـجـب
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محضر رقم: ٥

التاريخ: ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير 

الشخص الذي أُجُري معه اللقاء: أ.ت.، يبلغ من العمر ٢٧ عامًًا، سوري الجنسية.

الأسئلة:

المُُحاوِِر: هل تمّّ اعتقالك أو احتجازك سابقًاً في سوريا؟

ــة  ــرع أمــن الدول ــرع السياســي وف ــل الف ــة حمــص، مــن قب ــي مدين ــخ ٢٠١٤/١٠/١٩، ف أ.ت.: نعــم، بتاري
يـة( هـزة الأمنـ )الأجـ

المُُحاوِِر: ما السبب؟

أ.ت.: وجّّهوا إليّّ تهمة ملفّقّة تتعلق بالانتماء إلى جماعات مسلّحّة.

المُُحاوِِر: هل تمّّ احتجازك بموجب قرار قضائي؟

ــة قانونيــة فــي الاســاس. قــد يكــون  ــم يكــن هنــاك أي شــيء مــن هــذا القبيــل. لا توجــد أي صل أ.ت.: لا، ل
مجــرد شــخص يُبُلــغ عــن أمــر مــا، أو قــد يكــون هنــاك التبــاس أو تشــابه فــي الألقــاب... علــى ســبيل المثــال، 

ـقـد يـكـون المطـلـوب اـحـد أقارـبـك، وبـهـذه الطريـقـة ـسـيأتون ويقبـضـون علـيـك

المُُحاوِِر: ماذا حدث بعد اعتقالك؟ إلى أين اقتادوك؟

أ.ت.: فــي اليــوم الأول أقتادونــي إلــى فــرع الأمــن السياســي فــي حمــص. قضيــت هنــاك ليلــة واحــدة. ثــم 
ًـا ـفـي حـمـص ـفـي الـيـوم الثاـنـي حوّّلوـنـي إـلـى ـفـرع أـمـن الدوـلـة وـهـو أيـضً

المُُحاوِِر: هل كان هؤلاء الموظفون ضباطًًا عسكريين أم من الأمن الوطني؟

ــا  ــى، فنقلون ــا المبن ــاك، دخلن ــى هن ــا إل لن ِ ــد أن حُُ�وِّ ــرات. بع ــاز المخاب ــن جه ــن، م ــاط أم ــوا ضب أ.ت.: كان
ــن  ــفلي م ــق الس ــى الطاب ــا إل ــة. أنزلون ــطة حافل ــة بواس ــن الدول ــرع أم ــى ف ــي إل ــن السياس ــرع الأم ــن ف م
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المبنــى )تحــت الأرض(. فــي البدايــة فتّشّــونا ونحــن شــبه عــراة، ثــم أعــادوا إلينــا ملابســنا، وأجبرونــا علــى 
يـدي. لـي الأـ يـن ومكبـ بـي الأعـ قـدام، معصوـ فـاة الأـ فـي الردـهـة، حـ الانتـظـار ـ

المُُحاوِِر: هل تعرّّضت للتعذيب؟

أ.ت.: نعــم. فــي البدايــة كان معــي عــدد مــن الأشــخاص الآخريــن. كانــوا ينــادون الأســماء واحــدًاً تلــو الآخــر 
للتحقيــق. بعضهــم تعــرّّض للتعذيــب، وبعضهــم اكتفــوا بســؤاله ثــم أعــادوه إلــى الزنزانــة. كنــت مــن بيــن 
أولئــك الأشــخاص. كان فــي فريــق التحقيــق خمســة عناصــر. جــاء الأول وضربنــي بلكمــة علــى وجهــي. 

ـقـال ـلـي: »اـسـتلقِِ عـلـى الأرض«، فاـسـتلقيت. ـثـم ـقـال: »ارـفـع ـسـاقيك«، فرفعتُهُـمـا

ــا فــي ســاعات  ــر. جئن ــى قدمــي لمــدة خمــس أو ســت ســاعات، وربمــا أكث ًـا عل ــع حينهــا كنــت واقف� بالطب
الصبــاح، لكــن التعذيــب حصــل فــي ســاعات المســاء. وبحســب صــوت الأذان، كان الوقــت علــى مــا اعتقــد 
ــا  ــي، وأن ــى كتف ــم عل ــط أحده ــث ضغ ــة واحــدة. حي ــاط دفع ــيّّ خمســة ضب ــاء. هجــم عل ــرب أو العش المغ
مســتلقي علــى وجهــي، والآخــرون بــدأوا يضربوننــي علــى ســاقيّّ بأنابيــب بلاســتيكية )عصــيّّ أخضــر، 

صـلـب ـمـن البلاـسـتيك(

ًـا  ــدأوا بالضــرب مباشــرة. وكان الأمــر قاســيًاً جــدًاً لأننــي كنــت واقف� ــل ب ــيّّ أي ســؤال، ب ــم يطرحــوا عل ل
منــذ وقــت طويــل وقدمــاي كانتــا باردتيــن، فــكان الألــم أشــدّّ. تلقيــت مــا يقــارب خمســين إلــى ســتين ضربــة. 

ُـت!« وكلمــا كنــت أقــول: »مــاذا فعلــت؟ لمــاذا تضربوننــي؟« كانــوا يصرخــون: ِ»ِصم�

وصلــت إلــى درجــة لــم تعــد ســاقاي قادرتيــن علــى حملــي. ثــم جلبــوا إطــار ســيارة، وأدخلــوا رأســي وســاقيّّ 
ــكاء،  ــت أصــوات ب ــب، كان ــر قري ــن عنب ــة م ــاء القادم ــت أســمع أصــوات النس ــاء كن ــك الأثن ــي تل ــه. ف في
ومنهــا أدركــت أن هنــاك ربمــا ثلاثيــن أو أربعيــن امــرأة. كنــت أصــرخ واتوســل قــائلاًً: »بــالله عليكــم، مــاذا 

ُـت!« يحــدث؟ مــا هــذا؟ لمــاذا تضربوننــي؟« اســتمروا بالصــراخ قائليــن: »اِِصم�

المُُحاوِِر: أثناء حدوث كل هذا، هل كنت لا تزال تجهل سبب اعتقالك؟

أ.ت.: نعــم، لــم أكــن أعلــم شــيئًاً. فــي اليــوم الأول قالــوا لــي فــي الأمــن السياســي إنهــم ســيطلقون ســراحي 
إن لــم يكــن هنــاك مــا يديننــي. وخلال تلــك الضربــات الطويلــة، قالــوا لــي فــي النهايــة: »ســنوجه لــك خمــس 
ضربــات أخــرى، ومــن الأفضــل أن تلتــزم الصمــت. وكلمــا أصــدرت صوت�ًـا ســنضاعف عــدد الضربــات 
ًـا.« أردت أن أصــرخ لكنــي لــم أجــرؤ مــن الخــوف، وإلا لكانــوا ضربونــي أكثــر. فــي الوقــت نفســه  خمس�
شــعرتُُ وكأن صــدري ســينفجر مــن شــدة الألــم والصــراخ. وبعــد الانتهــاء مــن الضــرب رفعونــي وقالــوا 
لــي: »ارجــع إلــى مكانــك.« كانــوا يجعلوننــا نســير علــى اقدامنا )قســرًًا( وبخطــى خفيفــة، حتــى إذا مثلنا أمام 
القاضــي لاحق�ًـا لا تظهــر علــى أجســادنا آثــار التعذيــب. مــا يريدونــه هــو أن يعتــرف الشــخص )بالجريمــة(. 
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ثــم عندمــا يمثلــون أمــام القاضــي لا تظهــر علــى اجســادهم آثــار الضــرب... وبهــذا ســيوافق القاضــي علــى 
هــذه الاعترافــات علــى انهــا »حقيقيــة ولــم تدلــى تحــت الضغــط والعنــف.« بقيــت واقف�ًـا فــي مكانــي دون ان 
أتحــرك. شــعرت بالــدوار لدرجــة الغثيــان، وقلــت لأحدهــم: »ســأفقد وعــي.« أصطحبونــي إلــى المغســلة، 
غســلت وجهــي، ثــم قالــوا لــي: »ارجــع إلــى مكانــك.« وبقيــت علــى هــذا الحــال حوالــي ســاعتين اضافيتيــن. 
ثــم أخذونــا للتحقيــق. طبع�ًـا كان هــذا الضــرب يهــدف إلــى الترهيــب قبــل الاســتجواب. لقــد ضربونــي قبل أن 
يُسُــتجوبوني، فعــادةًً يبــدأ التعذيــب حيــن يدخــل الشــخص إلــى التحقيــق. وبــدأوا باســتجوابي. ســألونني عــن 
اســمي، ومــكان اقامتــي، ودخلــي. قالــوا: »اســمك كــذا، هــل أنــت تابــع لهــذه الجماعــة المســلحة؟« فقلــت: 

»أـنـا مـجـرد طاـلـب.« كـنـت ـفـي الـسـابعة عـشـرة ـمـن عـمـري.

المُُحاوِِر: بالنسبة للفترة التي تتحدث عنها، هل كنت لا تزال قاصرًًا، أي عمرك كان ١٧ سنة؟

أ.ت.: نعــم، كنــت لا أزال أدرس فــي المدرســة الثانويــة. قلــت لهــم أيضًًــا: »أنــا تلميــذ فــي الثانويــة، وليــس 
ــدي ســجل فــي المدرســة، إن شــئتم اســألوا  ًـا. ل ــم أحمــل سلاح� ــأي مجموعــة مســلّحّة، ول ــة ب ــي أي علاق ل
المديــر أو زملائــي«. لكنهــم قالــوا لــي: »لا، تكــذب! أنــت كنــت عضــوًًا فــي مجموعــة مســلّحّة.« وبــدأوا 
يضربوننــي: »فعلــت هــذا، وفعلــت ذاك.« وفــي النهايــة عــادوا لنفــس الطريقــة )الضــرب(. وضعــوا علــى 
ســاقيّّ إطــار ســيارة، طرحونــي علــى بطنــي وبــدؤوا بالضــرب. امــا عــن عــدد القائميــن بممارســة التعذيــب، 
ًـا علــى الطاولــة ويســجّّل الإجابــات التــي أعطيهــا.  ّـق الــذي كان جالس� فــكان شــخصان، فــضلاًً عــن المحق�
ض للضــرب فانــه لا مفــرّّ مــن الإجابــة، عليــك أن تجيــب. عندمــا يســألونك »هــل اســتخدمت  عندمــا تتعــَرَ
ــار امامــك الا ان  ــة لاخي ــى مرحل ــا.«، اذ تصــل إل ــم، اســتخدمت سلاحًً ــول: »نع ــا؟« تضطــر أن تق سلاحًً
تجيــب بـــ »نعــم« لــكل شــيء، وتعتــرف لأنــك مضطــر. تقــول: »حســنًاً اكتــب مــا شــئت. قلــت نعــم لقــد 
ًـا، كل مــا اطلبــه منكــم أوقفــوا الضــرب.« انهــم يفتقــدون للرحمــة، ويهــددون باســتمرار. ثــم  رفعــت سلاح�
ــم  ــيّّ الأســئلة. فــي النهايــة قلــت: »نعــم، كنــت عضــوًًا فــي مجموعــة مســلّحّة لكنــي ل بــدأوا يطرحــون عل
ــت لهــم :  ــال، قل ــى ســبيل المث ــة. عل ــي الحقيق ــا ف ــات لا مــكان له ــق إجاب ــدأت أختل ــد ب ــسلاح«. لق ــع ال أرف
»كنــت مــن اقــوم بتمويلهــم.« فقالــوا: »حســنًاً، سنســجّّل أنــك كنــت تجمــع المــال وتحوّّلــه إلــى الجماعــات 
ــل«  ــم أفع ــت »لا، ل ــا قل ــم.« كلم ــت: »نع ــرات؟« فأجب ــي المظاه ــاركت ف ــل ش ــألوني: »ه ــلحة.« س المس
كانــوا يواصلــون الضــرب حتــى أقــول »نعــم« وأعتــرف. تعرّّضــت للتعذيــب حوالــي ســاعة كاملــة. مهمــا 
ســألوك… فعلــى ســبيل المثــال، ســألوني عــن »مــاذا عــن إخوتــك؟« فاعترفــت بهــم أيضًًــا )كذبــاًً(. إخوتــي 
كانــوا يقيمــون فــي المناطــق التــي تنتشــر فيهــا المعارضــة، وكانــوا مطلوبيــن هــم أيضًًــا. وكان أحــد إخوتــي 
قــد اعتُقُــل حينهــا فــي ســجن صيدنايــا. لقــد ابلغــت عنهــم أيضًًــا. حتــى طلبــوا منــي الاعتــراف علــى والــديّّ. 
ــو  ــك المســلّحّين؟« ل ــي الفجــر، وتدعــو لأخوت ــوا يســألون: »هــل أمــك تصل ــى وجــه الخصــوص كان وعل

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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قلــت »نعــم«، لــكان هــذا دلــيلاًً يســتدعي اســتدعاء والدتــي إلــى المخابــرات. فكنــت أقــول: »لا أعلــم، أنــا لا 
، هــل يموّّلهــم والــدك، هــل هــو  أســتيقظ لــصلاة الفجــر«. وكانــوا يســألون: »هــل يرســل والــدك لهــم مــاالًا

راضٍٍ عنـهـم؟« فأـقـول: »لا، علاقاتـهـم متوـتـرة. واـلـدي غاـضـب منـهـم«

المُُحاوِِر: وعلى وجه الخصوص، كانوا يعتبرون الذين يؤدّّون صلاة الفجر تهديدًًا، ما السبب في ذلك؟

أ.ت.: دعونــي أشــرح لكــم بالحــرف لمــاذا كانــوا يولــون أهميــة لهــذه الــصلاة: إذا كان شــابّّ مــا يســتيقظ 
لــصلاة الفجــر أو يحــرص علــى أدائهــا بانتظــام، فهــذا بالنســبة لهــم يُُ�عدَّّ جريمــة كبــرى، لأن هــذا الشــابّّ 
ــي  ــه. ف ــا يفعلون ــدرك م ــخص واعٍٍ وي ــذا الش ــم. ه ــرًًا عليه ــكّّل خط ــه يش ــه، أي أن ــك بدين ّـن ومتمسّّ متدي�
ثمانينيــات القــرن الماضــي كان القليــل مــن الذيــن يذهبــون لــصلاة الفجــر، خصوصًًــا مــن فئــة الشــباب… 
لذلــك، إذا كان شــابّّ مــا يذهــب لــصلاة الفجــر كانــوا يعتقلونــه فــورًًا بتهمــة »الانتمــاء إلــى جماعــة الإخــوان 
ــر  ــي المســجد، يُعَُتَب ــوات الخمــس بانتظــام ف ــى صلاة الفجــر، وأداء الصل ــد كان الذهــاب إل المســلمين«. لق

دَّّ بمثاـبـة »جريـمـة« لا تغتـفـر جريـمـة، خاـصـة بالنـسـبة للـشـباب… ـفـكان اداء الـشـباب ـلـصلاة الفـجـر تُعُـ

ــة  ــح الأدوات المنزلي ــلّّ لتصلي ــى مح ــب إل ــت أذه ــة كن ــد المدرس ــر. وبع ــة تدم ــن مدين ــي الأصــل م ــا ف أن
لأســاعد صاحبــه. وعندمــا يحيــن وقــت الأذان، كنــت أذهــب إلــى مســجد قريــب لأن المحــلّّ لا يوجــد فيــه 
ّـام، فأتوضّّــأ هنــاك وأصل�ّـي ثــم أعــود. وكان صاحــب المحــلّّ يســمح لــي بذلــك. وذات يــوم جــاء إمــام  حم�
ّـي، صــ�لِِّ هنــا أفضــل  المســجد إلــى المحــلّّ وقــال لــي: »يــا )أ.(، لا تذهــب بعــد اليــوم إلــى المســجد لتصل�
لــك.« ســألته: »لمــاذا؟« فقــال: »لقــد أصبحــت محــطّّ أنظارهــم.« أي إنهــم يأتــون ويســألون عنــك: »مــن 
هــذا الفتــى؟ ولمــاذا يأتــي إلــى المســجد؟ ومــاذا يعــرف؟« لذلــك قــال لــي: »لا تصــ�لِِّ فــي المســجد.« ومنــذ 

تـلـك اللحـظـة توقّـّفـت ـعـن اـلـصلاة ـمـع الجماـعـة

المُُحاوِِر: طبعًاً هذه ليست جرائم قانونية، بل جرائم سياسية.

أ.ت.: فــي الآونــة الأخيــرة، كانــت المخافــر وفــروع الأمــن، تقــوم بتســجيل كل مــن يحــرص علــى صلاة 
الفجــر أو علــى الصلــوات الخمســة بانتظــام بشــكل كامــل، وتضعهــم تحــت المراقبــة الكاملــة: أيــن يجتمعون، 
ــع  ــكان بســوريا. فجمي ــي كل م ــذا ف ــل. أي ان الوضــع كان هك ــع التفاصي ــون، يجمعــون جمي ــن يلتق ــع م م

الاماـكـن ـفـي اـلـبلاد كاـنـت تعاـنـي ـمـن الـشـئ ذاـتـه.

المُُحاوِِر: دعونا نستمر بموضوع الاستجواب.

ًـا؟  أ.ت.: مــر الوقــت وكاد الاســتجواب أن ينتهــي، لكنهــم عــادوا يضغطــون علــيّّ قائليــن: »هــل حملــت سلاح�
 ٍ هــل قتلــت أحــدًاً؟« فكنــت أجيــب: »لا.« وفــي النهايــة قلــت: »لــو كنــت أســتطيع التحمــل لمــا كنــت ســأعترف بــأ�يٍّ
مــن هــذا. لكنــي لــم أســتطع التحمــل، اكتــب مــا تشــاء، أكتــب أننــي حملــت الــسلاح، ولكــن فــي الحقيقــة لــم أحمــل 
الــسلاح، لكنــي لــم اعــد اســتحمل المزيــد مــن الضــرب.« بعــد أن ضربونــي قلــت »نعــم، حملــتُُ الــسلاح« مــع 
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ًـا«. اســتدعوا أحــد  ًـا. فــي تلــك اللحظــة لــم يُسُــجّّل ضابــط التحقيــق ذلــك بأننــي »حملــت سلاح� أن�ّـي لــم أحمــل سلاح�
الحــراس وأخذنــي إلــى المغاســل. أمرنــي أن أخلــع قميصــي، وقــال: »اجلــس، لا تتحــرّّك.« كان فــي يــده شــيء 

ظننتــه هــراوة كهربائيــة أو شــئ مــن هــذا القبيــل، فــإذا بــه ماكينــة حلاقــة، وبــه قــام بحلــق رأســي.

ــار  ــار مربعــة، وربمــا )٥( أو )٦( أمت ــت مســاحتها لا تتجــاوز )٥( أمت ــة. كان ــة انفرادي ــى زنزان ــي إل أخذن
مربعــة... طولهــا حوالــي )٢٫٧٥( متــر، وعرضهــا )١٫٧٥( متــر... كنــا ســبعة أشــخاص هنــاك. كان المــكان 
تحــت الأرض. ولــم يكــن يتخلــل الزنزانــة أي ضــوء، ســوى بصيــص خافــت يأتــي مــن فتحــة تهويــة صغيــرة 
فــي الممــر. وكان هنــاك منفــذ هوائــي نحــو الخــارج، كأنــه مروحــة شــفط )توربيــن( تدفــع الهــواء. وفــي أيــام 
ًـا. لــم يكــن  الشــتاء البــاردة كانــوا يتركــون نظــام التهويــة يعمــل طــوال الليــل عمــداًً حتــى تبــرد أجســادنا تمام�
لدينــا أي وســيلة نحتمــي بهــا. كانــت هنــاك بطانيــة رقيقــة فقــط، لكنهــا لــم تكــن تكفــي لتمنــع بــرودة الأرض. 
وكانــت هنــاك بطانيــة أخــرى، وكنــا مضطريــن نحــن الســبعة إلــى تقاســمها. فكنــا نســتلقي متلاصقيــن فــوق 
ــي ســاقيه، والآخــر يضــع  ــه ويثن ــى جانب ــام عل ــا كان ين ــال، أحدن ــى ســبيل المث ًـا. عل ــا البعــض تقريب� بعضن
رأســه عنــد قدميــه. كنــا ننــام جميع�ًـا متلاصقيــن إلــى درجــة أن النــوم نفســه كان صعب�ًـا، فلــم يكــن هنــاك مــكان 

لنلتفــت أو نتحــرك. حتــى عندمــا يتخــدّرّ اي عضــو فــي جســمنا، لــم نكــن قادريــن علــى الحركــة إطلاق�ًـا.

ــل  ــا القم ــي كان ينتشــر فيه ــة الت ــة داخــل الزنزان ــا مــن أمــراض جلدي ــي أيضًً ــا نعان ــت نفســه كن ــي الوق ف
والحشــرات، والصراصيــر أيضًًــا. كانــت الزنزانــة مكان�ًـا قــذرًًا إلــى درجــة لا تُحُتمــل. وعندمــا نســتيقظ فــي 
ســاعات الليــل، لــم نكــن نســتطيع حتــى التحــرك مــن شــدّةّ الازدحــام. فعلــى ســبيل المثــال، حتــى لــو شــعرتُُ 

بحكـّـة بـسـبب القـمـل والأـمـراض الجلدـيـة، ـلـم أـكـن أـسـتطيع أن أـكّّح

ّـه ببقــع حمــراء، كالحساســية. وفــي  ًـا. امــتلأ جســدي كل� ــي )١٦( يوم� ــة حوال ــة الانفرادي ــا فــي الزنزان بقين
ّـل  ــه: »حســنًاً، إمــا أن أتحم� ــت ل ــكل شــيء وقل ــد خاطــرت ب ــن فــي الســجن. لق ــة جــاء أحــد الموظفي النهاي
الضــرب مــن جديــد أو أغتســل. أجســادنا علــى هــذا الحــال، والأمــراض تعــود مــن جديــد.« فــي ذلــك اليــوم 
ّـام. ســمحوا لنــا بالاغتســال لمــدة عشــر دقائــق فقــط ثــم العــودة. لــم تكــن  ّـزوا لنــا الحم� ، فجه� رقّّ قلبهــم قلــيالًا
كميــة الميــاه الســاخن كافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، اســتطعت أن أغســل رأســي فقــط بالمــاء الســاخن، وبقيــة 

جـسـدي اضـطـررت اـلـى غـسـله بالـمـاء الـبـارد. وـمـع ذـلـك، عـلـى الأـقـل تمكّّـنـا ـمـن تنظـيـف أنفـسـنا قـلـيالًا

أعادونــا إلــى الزنزانــة مــن جديــد. فــي كلّّ يــوم أو كلّّ يوميــن، كانــوا يأخــذون مــن بيننــا بعــض الأشــخاص 
ــر )١٦-١٧  ًـا، أي قُصََُّ ــني تقريب� ــي س ــاك )٣( أو )٤( أشــخاص ف ــة. كان هن ــارج الزنزان ــم خ ويخرجونه
ســنة(. وكان مــن بيننــا أيضًًــا متزوجيــن وأشــخاص أكبــر ســًنًّا. اضافــة الــى انهــم أحضــروا ذات يــوم رجالًا 
ــه أيضًًــا تهمــة »الإرهــاب«. كان  ــي المشــي. ووجّّهــوا إلي ــة ف ــي مــن إعاق ــي الخمســين مــن عمــره يعان ف
ّـف المســجد ويــؤذّنّ للــصلاة. ولــم يكــن لــه أيّّ  الرجــل يملــك دكّّان بقالــة صغيــرًًا، وفــي الوقــت نفســه ينظ�
علاقــة بشــيء آخــر. كانــت حالتــه الصحيــة ســيئة للغايــة لدرجــة أن�ّـه لــم يكــن يســتطيع حتــى رفــع عصــاه، 
ــم  ــك ل ــد ذل ــى بع ــب. وحت ًـا تحــت التعذي ــه اعتراف� ــك انتزعــوا من ــسلاح! ومــع ذل ــه أن يســتخدم ال ــف ل فكي
يشــفقوا عليــه أبــدًاً. فــي كلّّ يــوم أو كلّّ يوميــن، كانــوا يأخــذون بعــض المعتقليــن مــن الزنزانــة ويجلبــون 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

217



ــم أنّّ هــؤلاء  ّـا نفه ــن كن� ــل المعتقلي ــة نق ــا تصــل حافل ــد صلاة الفجــر عندم ، بع ــثالًا ــم. فم ــدالًا منه ــن ب آخري
ــى  ــى الأرجــح سيُرُســلون إل ــم عل ــي دمشــق. ومــن ث ــة الاخــرى ف ــروع الأمني ــى الف أشــخاص ســيُنُقلون إل
ســجن صيدنايــا. فمــن المعــروف ان مــن يذهــب إلــى هنــاك أمــره متــروك لـــ »الله«، فذلــك يعنــي ان المــوت 
ّـا إذا وصلــت حافلــة النقــل بعــد الظهــر، فكانــوا يُنُقلــون إلــى الســجن المركــزي فــي حمــص، أو  محتــم. أم�
ــا ســجنًاً  ــك أيضًً ــة(. وكان ذل ــي حمــص )البالون ــى الســجن العســكري ف ــي حمــص، أو إل ــة ف ــى المحكم إل
ًـا فــي فــرع الأمــن السياســي،  ســيئًاً تُمُــارس فيــه شــتى انــواع التعذيــب والانتهــاكات. وبعــد اتمــام )٢١( يوم�
ّـا إلــى فــروع دمشــق أو إلــى المحكمــة العســكرية أو إلــى الســجن العســكري فــي  كانــوا يُحُوّّلــون المعتقــل إم�
ًـا عــادةًً. كن�ّـا ندخــل  ًـا، اســتيقظت وقــت صلاة الفجــر. كان الوضــوء ممنوع� حمــص. وبعــد اتمــام )٢١( يوم�
ّـام ونخــرج فــي ثــوانٍٍ، فــإذا رأوا اي بلــل علــى  أيدينــا أو وجوهنــا، فانــه يعنــي أننــا عرّّضنــا أنفســنا  إلــى الحم�

للـضـرب. وعلـيـه فكـنـا نتيـمـم بحـجـر ونصلـّـي ـفـي الزنزاـنـة الانفرادـيـة

أدّيّنــا صلاة الفجــر، ثــم جلســنا ننتظــر. كانــوا )عناصــر الأمــن( يشــتمون ويســيئون الــى النبــي محمــد )ص( 
: »لوجــه الله…«  والقــرآن. كانــوا يكفــرون بــالله… وكان ذلــك شــائعًاً جــدًاً بيــن الأجهــزة الأمنيــة. إذا قلــَتَ
ــد  )ص(؟  ــون: »محم ــد )ص(…« يقول : »بحــق محم ــَتَ ــار!« وإذا قل ــد إلا بشّّ ــا لا يوج ــردّوّن: “الله؟ هن ي
ــم  ــخرية. ومعظ ــر والس ــى الكف ــل إل ــات تص ــون بكلم ــوا يتلفّظّ ــازة.« كان ــه اج ــار منح ــرف... بشّّ ــد انص لق
الإهانــات كانــت حــول الديــن، الشــرف، والقيــم المقدّسّــة. الإنســان يُصُــدم عندمــا يســمعهم، كانــوا يســبّوّن 
ًـا، إذا صــدر أدنــى صــوت مــن الزنزانــة  لأتفــه الأســباب. كمــا كانــوا يجبروننــا علــى الســبّّ أيضًًــا. وطبع�
الانفراديــة أو ضبطــوا أحــدًاً يصل�ــي، لــم يكونــوا يرحمونــه. كان أحدنــا يصل�ّـي، والآخــر يراقــب الخــارج )من 
، إذا قــال أحدهــم »حــان وقــت الــصلاة…« كانــوا يمنعونــه فــورًًا. مــرّّت بالتمــام  الفتحــة الصغيــرة(. مــثالًا
ًـا. بعــد صلاة الفجــر جلســت أدعــو، وقلــت: »تمنيــن مــن الله الخــروج مــن الســجن.« كان  والكمــال )٢١( يوم�
معــي أشــخاص اعتُقُلــوا مــن قبــل ثــم أُعُيــدوا مجــددًاً. لقــد رحلــوا. اخــذت قســطاًً مــن الراحــة التــي اســتغرقت 
ســاعتين، ثــم نمــت ســاعتين أخرييــن. وعندمــا اســتيقظت كان وقــت الظهــر قــد حــلّّ، وأذّنّ المــؤذّنّ. صلّيّنــا 
وانتظرنــا. بعدهــا بــدأوا يقــرأون الاســماء. وضعــت أذنــي علــى الفتحــة الصغيــرة. وســمعت مــن بعيــد، مــن 
آخــر الممــر، ســمعت أنهــم يقــراون اســمي. أخذونــي إلى المــكان الذي فيــه معتقلو الزنزانــة الثالثــة. أخرجونا، 
وقي�ّـدوا أيدينــا مــن الخلــف بأصفــاد بلاســتيكية. أخرجــوا الرجــل المعــاق أيضًًــا مــن نفــس الزنزانــة، وكانــوا 
ســينقلونه معنــا. ولأنــه لــم يكــن يســتطيع المشــي، حملنــاه نحــن علــى الــدرج. ثــم وضعونــا فــي الحــافلات. 
ًـا. كان عليــك أن تُبُقــي نظــرك نحــو الأرض، نحــو قدميــك. وطــوال  فــي الحافلــة، كان رفــع الــرأس ممنوع�
الطريــق لــم أجــرؤ حتــى علــى النظــر إلــى النافــذة التــي بجانبــي. لــم أكــن أرى إلــى أيــن نذهــب. كان هنــاك 
بعــض الجنــود المكلّفّيــن بنــا، يضربوننــا بالعصــيّّ أو بــالأسلاك. وقطعنــا نحــو نصــف ســاعة فــي الطريــق، 
ــي حمــص.  ــة العســكري ف ــى ســجن البالون ــا إل ــي حمــص. نقلون ــى الســجن العســكري ف ــا إل ــرًًا وصلن وأخي
هنــاك خضعنــا مجــددًاً للتحقيــق. وكان هنــاك مــكان يســمّّونه »اللجنــة الرباعيــة«: المخابــرات الجويــة، أمــن 

الدولــة العســكري، الفــرع السياســي… كانــت هــذه اللجنــة هــي التــي تصــادق علــى الإفــادات.
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ــا أن  ــوا من ًـا نتعــرّّى، وطلب ــا جميع� ــا الســجن لاول مــرة، اعــادوا تفتيشــنا مــرة أخــرى. جعلون ــا دخلن عندم
ــاك  ــكرية هن ــرطة العس ــاط الش ــع ضب ــا. وكان جمي ــع أقدامن ــا وأن نرف ــى بطونن ــى الأرض عل ــتلقي عل نس
ــن  ــون الواقفي ــوا يضرب ــف كان ــت كي ــا رأي ــا. وعندم ــدأوا يضربونن ــم، وب ــي أيديه ــون أسلاكًًا ســميكة ف يحمل
، لكــن فــي النهايــة بــدأوا يضربوننــي انــا أيضًًــا؛  أمامــي، حاولــت أن أبقــى فــي نهايــة الصــف، تراجعــت قلــيالًا
ــي منافســة،  ــم ف ــاط يتفاخــرون وكأنه ــيّّ. كان الضب ــى قدم ــكابلات عل ــة بال ــن )١٢( و)١٥( ضرب ــت بي تلقي
يقــول أحدهــم للآخــر: »أعطنــي كابلــك، دعنــي أرى ان كان يؤلــم مثــل كابلــي.« بعــد انتهــاء الضــرب قالــوا 
لنــا: »ســتصعدون إلــى الطابــق الثالــث.« أمرونــا أن نصعــد الــى الطابــق الثالــث، لقــد طلبــوا منــا صعــود 
الــدرج ركضًًــا فــي صــفّّ واحــد. كانــت أيدينــا مقي�ّـدة، ومــع ذلــك كان علينــا أن نركــض. وصلنــا إلــى زاويــة 
فــي الممــرّّ فــي الطابــق العلــوي؛ هنــاك كان يقــف جنديــان مــن الشــرطة العســكرية وبأيديهــم آلات حلاقــة. 
ــة جــدًاً. كنــت أعــضّّ ســروالي مــن شــدّةّ  ــة مهين ــوا يحلقــون بالقــوة حتــى لمــن شــعره قصيــر، وبطريق كان
الألــم. فــي تلــك اللحظــة نظــرت إلــى نهايــة الممــرّّ، فرأيــت امــرأة معصوبــة العينيــن، خرجــت لتوّّهــا مــن 
التعذيــب، كانــت فــي زاويــة الممــرّّ ويداهــا مقيّدّتــان خلــف ظهرهــا… كانــوا يســألونني: »مــا تهمتــك؟« كنــت 
أخــاف أن أقــول الانتمــاء إلــى مجموعــة مســلّحّة أو الإرهــاب، فكنــت أقــول: »تشــابه فــي الأســماء.« لأننــي 
ــا إلــى الجنــاح الأول، فــي نهايــة الممــرّّ. كان فــي  ــم بالإرهــاب« ســيعذّبّونني مجــددًاً. أدخلون إن قلــت »متّهّ
الجنــاح عــدد كبيــر مــن النــاس، لدرجــة أنــه لــم يكــن هنــاك مــكان للاســتلقاء. كن�ّـا ننــام مائليــن علــى الجنــب 

ّـام. ًـا، ففتحــت لنفســي مكان�ًـا صغيــرًًا أمــام بــاب الحم� ًـا فارغ� فقــط. عندمــا وصلــت فــي الليــل لــم أجــد مكان�

وعندمــا اســتيقظتُُ فــي صبــاح اليــوم التالــي، رأيــتُُ الصديــق الــذي اُعُتقــل معــي نفــس اليــوم. كان معــي 
فــي نفــس الزنزانــة. ابتســم ولــوّّح لــي. كانــوا قــد حلقــوا رأســه، وكانــت صحتــه متدهــورة، الا اننــا اســتطعنا 
التعــرف علــى بعــض. ســألني: »لمــاذا تنــام قــرب دورة الميــاه ؟ لمــاذا تســتلقي عنــد البــاب؟« قلــتُُ: »لــم 
ِـح لــك مكان�ًـا، ويمكنــك  أجــد الليلــة الماضيــة مقعــدًاً شــاغرًًا غيــر هــذا.« قــال هــو وأصدقــاؤه: »حســنًاً، سنُفُس�
ــَكَ  ــق. علي ــة تحقي ــاك لجن ــال: »هن ــب؟« ق ــل يوجــد تعذي ــا؟ ه ــا الوضــع هن ــألته: »م ــا.« س ــام إلين الانضم
إعــادة اقوالــك الســابقة )الاعترافــات التــي ادليــت بهــا فــي الفــرع( حرفي�ًـا. وإلا فــان اضافــة كلمــةًً أو أنقــاص 
احداهــا، يعنــي التعــرض للتعذيــب مــن جديــد.« علاوةًً علــى ذلــك، لا يُسُــتدعى الشــخص للاســتجواب إلا 
ًـا. وبعــد  ًـا. وكانــت المــدة التــي قضيتهــا الــى ذلــك الحيــن فــي هــذه الزنزانــة )٢٢ أو ٢٣( يوم� بعــد ٤٠ يوم�
ــم أحضــروا والــدي... توجهــت  يوميــن، صــاح الجنــدي: (أ.ت!) )اســم والــدي(. نهضــتُُ وفكــرتُُ: »لعلّهّ
نحــو البــاب لأرى، لكــنّّ مديــر الزنزانــة قــال: »ممنــوع!.« جــاء أحــدُُ أفــراد فريــق التحقيــق ونــادى(أ.ت!) 
لــم أتوقــع أن أُقُتــاد إلــى الاســتجواب بهــذه الســرعة. قالــوا لــي: »لا تخــف، فقــط كــرّّر اعترافاتــك )الســابقة( 
التــي ادليــت بهــا فــي الفــرع كمــا هــي، لــن تتعــرض للتعذيــب.« عصبــوا عينــيّّ، ثــم قــال الجنــديّّ لمســؤول 
ــرآن،  ــرأ الق ــاح: »اق ــي مســؤول الجن ــال ل ــا ق ــود.« وحينه ــرى الجن ــى لا ي ــه، حت ــاح: »عصــب عيني الجن

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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واســأل الله الصبــر. واصبــر كمــا صبــرت علــى التعذيــب الــذي تعرضــت لــه فــي الفــرع.« اقتادونــي إلــى 
غرفــة الاســتجواب، وكانــت غرفــة الاســتجواب ملاصقــةًً للاجنحــة. اذ تقــع بعــد الجنــاح الأول... الثانــي... 
الثالــث، ثــم غرفــة الاســتجواب. كان هنــاك أربعــة محققيــن بالداخــل، كلّّ منهــم مــن فــرع مختلــف. بــدأوا 
بالاســتجواب. قــال لــي أحــد المحققيــن: »أعــرف كل شــيء. فالافضــل لــك ان تعتــرف، والا فلــن تخــرج 
مــن هنــا إلا جثــة هامــدة. وانــه جيــد أنــك اعترفــت مــن قبــل«، ... اعترفــت بجميــع التهــم المنســوبة الــي، 
كـمـا فعـلـت ـفـي الـسـابق. لـكـن كان هـنـاك محـقـق آـخـر؛ يـسـتجوب معتـقـل ـلـم يعـتـرف لا ـفـي الـفـرع ولا هـنـا

قــال لــي المعتقــل: »أنــا لــم أفعــل شــيئًاً.« فقلــت لــه: »أنــا أيضًًــا لــم أفعــل شــيئًاً، لكننــي اضطــررتُُ إلــى 
ــي تعرضــت للضــرب فــي الفــرع...« ــراف فقــط لأنن الاعت

ــه  ــه إرهابــي، انظــر هــل ســيعترف؟ أخــوه إرهابــي، عائلت ــه إن ــال للآخــر: »قــل ل تدخــل محقــق آخــر وق
. لمــاذا لا تجعلــه يعتــرف؟« فقــال الآخــر: »اجعلــه يعتــرف بطريقــة معقولــة،  إرهابيــة، وأخــوه معتقــل أصالًا
لكــن بالقــوة.« الشــخص الــذي كانــوا يعذبونــه كان فــي عمــر مــا بيــن )١٧( -)٢٠( ســنة. المحقــق الثانــي 
جــنّّ جنونــه. تــرك ذلــك المعتقــل )الــذي عمــره بيــن ١٧ و٢٠ ســنة( وبــدأ هــذه المــرة يركلنــي علــى رأســي. 
وفــي النهايــة جــاء محقــق آخــر وقــال لــي: »ســآخذك إلــى مــكان آخــر.« ثــم )المحقــق الجديــد( التفــت إلــيّّ 
وواصــل اســتجوابي. وطــوال الســاعات الــثلاث )وأنــا جالــس( كانــوا يقفــون ضاغطيــن علــى قدمــي، وكان 
تحــت قدمــي أرض بــاردة كالجليــد. قلــت لــه: »أريــد أن أغيــر وضعــي فــي الجلــوس، قدمــي تنملــت ولــم 
أعــد أشــعر بهــا.« فقــال لــي: »حســنًاً، لا مشــكلة.« لكــن شــخصًًا آخــر جــاء وصــاح: »توقــف! لا تتحــرك، لا 
تغي�ّـر وضعــك.« ثــم جــاء شــخص آخــر وضربنــي وقــال: »ألا تلاحــظ أن المعتقــل الــذي بيــن يــده )المحقــق( 
ــد  ــذي بي ــل ال ــرف المعتق ــم يعت ــه إذا ل ــرون أن ــة لهــم، إذ يعتب ــك إهان ــرون ذل ــم ي ــرف؟« إنه ــا زال لا يعت م
المحقــق، فــإن المحقــق »يفقــد ســمعته.« )المعتقــل الآخــر( قــال لــي: »إيــاك أن تتوقــف، اســتمر...« أي أنــه 

ـسـواء اعترـفـت أم ـلـم أعـتـرف، ـفـإن )التعذـيـب( سيـسـتمر

ــراء  ــى أي إج ــول ال ــة الوص ــامٍٍ أو امكاني ــع مح ــل م ــاك أي تواص ــن هن ــم يك ــة ل ــى اللحظ ــاور: حت المح
ــك؟ ــس كذل ــي، ألي قانون

ــي  ــرف أنن ــي تع ــت عائلت ــارف. كان ــوبية والمع ــق المحس ــن طري ــط ع ُـدار فق ــور ت� ــت الأم أ.ت.: لا، كان
نـا يـن أـ لـم أـ لـم تـكـن تعـ هـا ـ قـل، لكنـ معتـ

؟ رشوة؟ أم أن ضباط فروع الأمن يتدخلون؟ المحاور: كيف تعمل الوساطة؟ هل إذا دفع أحدهم ماالًا

أ.ت.: كانــت طريقــة فــروع الأمــن كالتالــي: »إذا علمــوا أن شــخصًًا لــم يرتكــب جريمــة، فإنهــم مــع ذلــك 
يعتقلونــه. الهــدف كان الحصــول علــى المــال مــن عائلتــه. يرســلون شــخصًًا ليُخُبــر العائلــة أن ابنهــم فــي 
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الفــرع الأمنــي الفلانــي وأنهــم ســمعوا عنــه أخبــارًًا، ثــم يطلبــون منهــم المــال مقابــل إيصــال هــذه المعلومــة. 
كان هــذا نوع�ًـا مــن آليــة الرشــوة. إذا وُُجــدت أدلــة قاطعــة ضــد معتقــل، مثــل حيــازة الــسلاح أو تنفيــذ عمليــة 
قتــل، فــإن مديــر الفــرع الأمنــي لا يملــك صلاحيــة إطلاق ســراحه. أمــا إذا كان بريئ�ًـا، فكانــوا يســتخدمونه 
لتحقيــق مكاســب ماديــة. وبالطبــع لــم يكونــوا يفرجــون عنــه مباشــرة، بــل يطيلــون العمليــة قــدر الإمــكان 
لابتــزاز أكبــر قــدر مــن المــال مــن عائلتــه. وبعــد انتهــاء التحقيــق وتوقيعــه علــى أوراق تفيــد بأنــه اعتــرف 

بجميــع التهــم، كان يُؤُمــر الجنــدي قائليــن : »أخرِِجــه إلــى الخــارج.«

وإذا عدنــا إلــى التعذيــب. بعــد أن أخرجونــي مــن الاســتجواب ســألوني »هــل ننقلــك إلــى الزنزانــة ؟« فقــال 
المســؤول هنــاك »اذهبــوا وعلّقّــوه.« كان هــذا أســلوب تعذيــب يُسُــمى »الشــبح.« ينف�ّـذ هــذا الأســلوب بربــط 

ـيـدي الـشـخص وتعليـقـه ـفـي الـهـواء ـمـع الـسـماح فـقـط لأـطـراف أصاـبـع قدمـيـه بلـمـس الأرض

. علّقّونــي عنــد بــاب الزنزانــة وعذّبّونــي هنــاك.  كانــت طريقــة »الشــبح« التــي تعرّّضــتُُ لهــا مختلفــة قلــيالًا
كان بــاب الزنزانــة مــن الحديــد، وكنــتُُ مضطــرًًا للإمســاك بــه مــن الأعلــى بيــديّّ، بينمــا كانــت ركبتــاي 
تســتندان إلــى القضبــان الســفلية. بقيــتُُ فــي هــذه الوضعيــة نحــو نصــف ســاعة. كان هــذا الأســلوب أصعــب 
ًـا هــو الــذي يمســكك، أمــا هنــا فــكان  بكثيــر مــن طريقــة الربــط التقليديــة، لأن الحبــل عندمــا يكــون مربوط�
علــيّّ أن أظــلّّ معلّق�ًـا بقــوة مســتخدماًً عضلاتــي فقــط. مــع مــرور الوقــت بــدأت يــيَّّدَ تنزلقــان، وفــي النهايــة 
ســقطت علــى الأرض. عندمــا ســقطت، جــاء الجنــدي وبــدأ يركلنــي وأمرنــي بــأن أُعُل�ّـق نفســي مــن جديــد. 

أي إنّّ ـسـقوطي نفـسـه كان ـسـببًاً إضافيـًـا للتعذـيـب

بعــد حوالــي نصــف ســاعة جــاء أحــد عناصــر التحقيــق، وقــال إن ســيارته تعطلــت. فتــح بــاب الزنازيــن 
المجــاورة وســأل المعتقليــن إن كان بينهــم مــن يفهــم فــي تصليــح الســيارات. فأجابــه أحــد الســجناء: »أنــا 
أفهــم.« فبــدأ المحقــق يســأله عــن أمــور تتعلــق بالســيارة. فــي تلــك اللحظــة انتظــرتُُ علــى أمــل أن يلاحظني، 
ــت: »لا  ــا؟« فقل ــت هن ــى وأن ــذ مت ــألني: "من ــوي وس ــت نح ــب. التف ــن التعذي ــي م ــيّّ ويُنُقذن ــه إل ّـه ينتب لعل�
أعلــم، منــذ وقــت طويــل.« فقــال: »أنزلــوه.« تفاجــأ الجنــدي الواقــف بجانبــه، لكــن بمــا أن المحقــق أعطــى 
الأمــر، أنزلونــي. غيــر أن الجنــدي نفســه عــاد بعــد فتــرة قصيــرة وبــدأ يضربنــي مــن جديــد. ســألني: »مــن 
أنزلــك؟« قلــت: »المحقــق.« فقــال بغضــب: »وكيــف تعــرف المحقــق؟« أجبتــه: »عرفــت صوتــه لأنــه كان 
هنــا قبــل قليــل ويتحــدث عــن الســيارة.« فقــال الجنــدي: »حســنًاً، إذًاً لنأخــذه مــن جديــد إلــى التحقيــق ونجعلــه 
ــة القمــع«، وهــي  ــمى »زنزان ــا تُسُ ــى م ــه، يُؤُخــذ إل ــع أقوال ــى جمي ــه عل ــد توقيع ــل بع ّـع.« كان المعتق يوق�
زنزانــة خاصــة يُحُــدَّدَ فيهــا مــا إذا كان الســجين ســيُحُال إلــى المحكمــة أم إلــى مــكان آخــر. وهنــاك ســنحت 
ّـا مررنــا بــه ومــا الــذي اعترفنــا بــه.  لــي الفرصــة للتحــدث مــع بقيــة الســجناء، فســألنا بعضنــا البعــض عم�
وفــي اليــوم التالــي بــدأ التحقيــق مــن جديــد، بنفــس الأســئلة ونفــس الأســاليب... اســتمر التعذيــب الجســدي 
والنفســي مع�ًـا. وأثنــاء تعذيبــي كنــت أســمع أيضًًــا الأصــوات التحقيــق القادمــة مــن الزنزانــات المجــاورة، 
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ًـا. كان التحقيــق يُعُــاد مــرارًًا وتكــرارًًا. وعندمــا انتهــى التحقيــق،  ممــا كان يضيــف ضغطًًــا نفســيًاً مضاعف�
أخرجونــي إلــى الخــارج، وانتظــرت حوالــي نصــف ســاعة. ثــم جــاء جنــدي وســألني: »مــاذا تفعــل هنــا؟« 
فقلــت: »المحقــق أخرجنــي.« فذهــب الجنــدي وســأل المحقــق، فقــال: »حســنًاً، اجعلــوه يوق�ّـع.« ثــم أعادونــي 

ـمـرة أـخـرى إـلـى القـسـم الضاـغـط

المحاور: متى أُطُلِقِ سراحك؟

ًـا. كانــت مــدة  أ.ت.: أفــرج عنــي فــي ١٢ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠١٤. اذ اســتمرّّ اعتقالــي حوالــي )٤٥( يوم�
الاعتقــال تتغي�ّـر عــادةًً بحســب فتــرة التعذيــب. مــرّّت آخــر عشــرة أيــام بالنســبة لــي بشــكلٍٍ أفضــل نســبيًاً، 
لأننــي لــم أتعــرض فيهــا للتعذيــب بعــد ذلــك. فــي النهايــة نقلونــا إلــى ســجن »عــدرا« فــي دمشــق. القاضــي 
العســكري فــي حمــص رفــض قبولنــا، فأُحُيلنــا إلــى محكمــة الإرهــاب فــي دمشــق. كان ذلــك ســجنًاً مدني�ًـا، 
لا يوجــد فيــه تعذيــب، وكانــت هنــاك إمكانيــة للطعــام والنظافــة. مكثــت هنــاك أربعــة أيــام. ثــم أخذونــي إلــى 
قصــر العــدل فــي دمشــق ومثلــت أمــام القاضــي. ولأول مــرة امتثلــت أمــام القاضــي، اي بعــد مــرور )٤٢( 
ًـا، لأن محكمــة حمــص كانــت قــد رفضــت قضيتــي. وفــي مســاء اليــوم التالــي، رأيــت الذيــن خرجــوا  يوم�
ــتطع  ــم أس ــي ل ــت إنن ــم. فقل ــع عائلاته ــوا م ــراد لشــرطة ليتحدث ــوة لاف ــون الرش ــة يدفع ــى المحكم ــا إل معن
التواصــل مــع عائلتــي، ومقابــل رشــوة تمكنــت مــن الاتصــال بوالــدي. أخبرتــه أننــي فــي دمشــق، وأننــي قــد 

أـخـرج خلال يومـيـن، لكنـنـا بحاـجـة إـلـى مـحـامٍٍ وـمـال لتحقـيـق ذـلـك

المحاور: وهل كان هناك أحد من عائلتك معتقالًا مثلك؟

أ.ت.: نعــم، أخــي الأكبــر اعتُقُــل فــي ١٣ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠١٢. انتظرنــا خروجــه إلــى أن أُفُــرج 
عــن الســجناء فــي ســجن صيدنايــا، لكننــا لــم نعثــر علــى أي أثــر لــه. لاحق�ًـا، عندمــا بدأنــا نبحــث عــن الذيــن 
ًـا. كانــت  ــه بســنتين ونصــف تقريب� ــدم بعــد اعتقال ــه أُعُ ــا أن ــي دمشــق، علمن ــة ف ــي الســجون المدني ــوا ف مات
ــي ٢٢ آب/ أغســطس  ــدم ف ــي الاحتجاجــات. أُعُ ــسلاح والمشــاركة ف ــازة ال ــه هــي حي التهمــة الموجّّهــة إلي

٢٠١٤، لكننــا لــم نعــرف بهــذه المعلومــة إلا فــي ٨ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢٤.

المحاور: وهل كان هناك حكم قضائي بحقك؟

أ.ت.: صــدر حكــم الإعــدام عــن المحكمــة الميدانيــة العســكرية. لا يســتطيع أي محــامٍٍ أو قــاضٍٍ الوصــول 
ًـا مــن الناحيــة القانونيــة. اذ تتكــوّّن المحكمــة الميدانيــة  إلــى هــذه المحاكــم. كمــا ان النظــام كان مغلقــاًً تمام�
مــن ثلاثــة أشــخاص: مديــر الســجن، وقــاضٍٍ عســكري، وضابــط اســتخبارات أو مســؤول مــن أحــد فــروع 

الأـمـن
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وعنــد صــدور حكــم الإعــدام، كانــت الإجــراءات بســيطة جــدًاً: يُسُــتدعى الســجين، يُسُــأل عــن اســمه، ثــم 
َـه إليــه التهمــة، ثــم يُسُــأل: »هــل هــذا صحيــح؟« فيجيــب بـ«نعــم« أو »لا.« هــذا كل مــا فــي الأمــر.  تُوُج�
ــة تتضمــن حكــم الإعــدام. هكــذا  ــع وثيق ــى توقي ــر الســجين عل ــم يُجُب ــة، ث ــط هــذه الأســئلة الثلاث تُطُــرح فق
كانــت آليــة المحكمــة الميدانيــة. لــم يكــن هنــاك مفقــودون فــي ذلــك المــكان، لأن أحــدًاً لــم يختفــي فــي الســر، 

َـذ فيـهـم الحـكـم مباـشـرة ـبـل كان الجمـيـع يُنُفـ

ــي  ــة ف ــذه الشــهادات كأدل ــتخدم ه ــل أن تُسُ ــات. نأم ــذه المعلوم ــى ه ــل الشــكر عل المحــاور: نشــكرك جزي
المحاكــم، وأن تكــون جــزءًًا مــن تقريــر يُعُــرّّف العالــم بمــا حــدث. النــاس كانــوا يعلمــون بوقــوع مثــل هــذه 
الأمــور، لكنهــم لــم يكونــوا يعرفــون تفاصيلهــا. حتــى خلال الثــورة، لــم يكــن أحــد يــدرك أن التعذيــب كان 

بـهـذا الـقـدر ـمـن التنظـيـم والتفصـيـل والمنـهـج. ـلـذا نـشـكرك ـمـرة أـخـرى

أ.ت.: اشكركم لاتاحتكم لي هذه الفرصة. آمل أن لا تُنُسى هذه الأحداث، وأن يتحقق العدل يومًًا ما.
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محضر رقم: ٦

التاريخ: ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

ّـف حكومــي  ًـا، مواطــن ســوري، فن�ّـي كهربــاء، موظ� الشــخص المُُقاب�َـل: ق.ت.، يبلــغ مــن العمــر ٣٧ عام�
ـفـي ـسـوريا

 الأسئلة:
المحاور: هل سبق أن اعتُقُلت في سوريا؟

ق.ت.: نعم، بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٢.

المحاور: أين كنت تعمل في سوريا؟

ق.ت.: كنت أعمل في دائرة حكومية.

المحاور: أين تم اعتقالك؟

ق.ت.: تــم اعتقالــي فــي محافظــة حمــص. أقتادونــي مــن الشــركة، مــن داخــل المؤسســة. كنــت هنــاك فــي 
مهمــة رســمية، وقــد جئــت مــن منطقــة تدمــر. وحينهــا كنــت فــي ريــف حمــص. كان لــدي عمــل فــي شــركة 
ــي: »يجــب  ــوا ل ــع بعــض الأوراق. قال ــاملات. أتاب ــض المع ــاز بع ــغوالًا بإنج ــت مش ــة بحمــص، وكن عام
ــة واذهــب ليوقّعّوهــا.«  ــأس، خــذ الوثيق ــت، لا ب ــب الأمــن السياســي، قل ــع مــن مكت ــى توقي أن تحصــل عل
ــذه  ّـع ه ــط أن أوق� ــد فق ــم: »أري ــت لأحده ــب وقل ــت المكت ــع. دخل ــى التوقي ــاك لأحصــل عل ــى هن ــت إل ذهب
.« ثــم أغلــق البــاب وغــادر. بعــد فتــرة قصيــرة جــاء أربعــة عناصــر،  الورقــة،« فقــال لــي: »انتظــر قلــيالًا
عصّّبــوا عينــيّ،ّ وقي�ّـدوا يــديّّ، وأخذونــي إلــى الفــرع، فــرع الأمــن السياســي. كانــت التهمــة المشــاركة فــي 
ــق بالحركــة  ــا كانــت تتعل ــة، وأمــورًًا مــن هــذا القبيــل. كلّهّ المظاهــرات، والإســاءة إلــى رئيــس الجمهوري

الثورـيـة ـفـي ـسـوريا. تـلـك كاـنـت التهـمـة

ــذه  ــق به ــئلة تتعل ــيّّ أس ــوا عل ــاعة. طرح ــي س ــاك حوال ــت هن ــي، وبقي ــن السياس ــرع الأم ــى ف ــي إل أخذون
التهمــة، مــن دون وجــود أي قــرار قضائــي أو أي وثيقــة رســمية. كان الأمــر تعســفيًاً بالكامــل. خلال تلــك 

يـق بـق الـسـفلي للتحقـ لـى الطاـ نـي إـ ثـم أنزلوـ لـي، ـ تـي الـشـخصية وأقواـ الـسـاعة أـخـذوا بياناـ
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ًـا. فتّشّــوا ثيابــي وبــدؤوا بضربــي مباشــرة.  أوالًا ، جرّّدونــي مــن ملابســي بالكامــل، وتركُُونــي عاري�ًـا تمام�
شــتموني، وأهانونــي أنــا وعائلتــي، بــل وصــل بهــم الأمــر إلــى شــتم »الله«، وأطلقــوا التهديــدات. اســتمر 

ذـلـك نـحـو ـسـاعتين. بـعـد ذـلـك رموـنـي ـفـي زنزاـنـة انفرادـيـة

ّـام، لا تتجــاوز متــرًًا ونصــف المتــر. كنــا فيهــا  الزنزانــة الانفراديــة التــي أقصدهــا كانــت بالقــرب مــن الحم�
ســبعة أو ثمانيــة أشــخاص. كانــت ضيّقّــة إلــى درجــة أننــا لــم نكــن نســتطيع النــوم؛ كنــا نجلــس ملتصقيــن 
ًـا  ــون، وأحيان� ــا زيت ًـا حبت ــكان شــبه معــدوم، أحيان� ــاك مــاء. أمــا الطعــام ف ــم يكــن هن ــه ل ــا. أذكــر أن ببعضن

اـخـرى كمـيـة صغـيـرة ـدًجاً ـمـن المربـّـى. أي أـنـه ـلـم يـكـن هـنـاك طـعـام حقيـقـي عـلـى الإطلاق

َـذ إلــى التحقيــق كل يــوم أو كل ليلــة تقريب�ًـا. كيــف كنــا نعــرف أن الليــل قــد حــلّّ؟ مــن خلال توقــف  كنــا نُؤُخ�
ــد حــل.  ــل ق ــدرك أن اللي ــا ن ــي الخــارج، وســكون المــكان، عندهــا كن ــاس ف ــواق وحركــة الن أصــوات الأب
كانــوا يأخذوننــا إلــى التحقيــق فــي الليــل. كانــوا يعذبوننــا وعيوننــا معصوبــة؛ وينهالــون علينــا بالضــرب، 
وبالصعــق الكهربائــي، وبالاعتــداء علــى كل مــكان فــي جســدنا، وبالشــتائم والإهانــات... ثــم كانــوا يدخلوننــا 
إلــى غرفــة التحقيــق ويســألون أســئلة مثــل: »مــن وجّّهــك؟ مــن أعطــاك التعليمــات؟« اســتمرّّ هــذا الوضــع 

ـفـي ـفـرع الأـمـن السياـسـي، وبقـيـت هـنـاك ـمـدة ـشـهر ونـصـف الـشـهر

بعــد ذلــك أقتادونــي إلــى فــرع أمــن الدولــة. عندمــا كانــوا ينقلوننــي مــن الأمــن السياســي إلــى أمــن الدولــة 
ــض  ــيائي وبع ــى أش ــوي عل ــس يحت ــي كي ــد أعطون ــي. لق ــرج عن ــد يف ــه ق ــت أن ــي، فظنن ــلّمّوني أمتعت س
أغراضــي. كان معــي فــي ذلــك الوقــت مــال، حوالــي ألــف دولار تقريب�ًـا، إضافــة إلــى نحــو خمســين ألــف 
ليــرة ســورية. لكــن عندمــا أعــادوا إلــيّّ الأمانــة، لــم يكــن داخلهــا الا القليــل مــن تلــك المبالــغ قــد لا تصــل 
إلــى ألــف ليــرة ســورية، وقالــوا: »هــذه هــي أمانتــك.« وعندمــا ســألت: »وأيــن الباقــي؟« تجاهلونــي وقالــوا: 
»هــذا كل شــئ .« كنــت قــد خرجــت لقضــاء بعــض اعمالــي فــي حمــص، ومــرّّ شــهر ونصــف الشــهر وأنــا 

مفـقـود، وـلـم تـكـن عائلـتـي تعـلـم عـنـي ـشـيئًاً

المحاور: إذن، لم يُبُلغ أحدٌٌ عائلتك، أليس كذلك؟

ق.ت.: لا، لــم يُبُل�ــغ لا العائلــة ولا أي شــخص آخــر. بعــد ذلــك وضعونــي فــي ســيارة. كنــت أركــب وعينــاي 
ــة؟  ــذه الطريق ــي به ــاذا تحتجزونن ــه: »لم ــت ل ــب الســائق، فقل ــس بجان ــاك شــخص يجل ــان. كان هن مفتوحت
لقــد مضــى أكثــر مــن شــهر، وعائلتــي لا تعــرف عنــي شــيئًاً.« فقــال لــي: »والله عنــدك ملــف، ويقولــون 
إنــك إرهابــي.« وأضــاف: »إذا أردت، أدفــع ...وأنــا ســأخرجك.« فقلــت لــه: »ســأعطيك مــا تشــاء، فقــط 
خلّصّنــي.« كل مــا عانيتــه مــن تعذيــب كان كافي�ًـا وزيــادة. فقــال لــي: »فــي الحقيقــة لا يُسُــمح لــي أن أقــول 
هــذا، نحــن الآن فــي طريقنــا إلــى أمــن الدولــة. عندمــا كنــت فــي الأمــن السياســي، كنــت فــي نعيــم مقارنــة 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
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بمــا يحــدث فــي أمــن الدولــة. ســأحاول أن أخلّصّــك إذا دفعــت مبلــغ مــن المــال.« فقلــت لــه: »حســنًاً، ســأدفع، 
فقــط أريــد أن أنجــو.«

ثــم وصلنــا إلــى أمــن الدولــة. وعصبــوا عينــيّّ مــرة أخــرى، وقيــدوا يــديّّ، واقتادونــي إلــى الداخــل. وكمــا 
ــأن نســتدير نحــو  ــا ب ــا مــن ملابســنا، ويأمرونن ــه هــو تجريدن هــو الحــال فــي كل مــرة أول مــا يقومــون ب
الحائــط، ونرفــع ســاقنا وذراعينــا. كانــت مواقــف مهينــة للغايــة. كان الموظفــون يصرخــون، وأحيان�ًـا يقترب 
: »هنــا ستشــتاق حتــى لمــا تعرضــت لــه مــن قبــل.« ويقولــون: »الآن ســترى  أحدهــم منــي ويهددنــي قــائالًا

الظـلـم الحقيـقـي.« فقـلـت: »الله يعينـنـا«

وهنــاك أيضًًــا أخــذوا بياناتــي الشــخصية مــن جديــد، ثــم انتقلــوا مباشــرة إلــى أســلوب التعليــق المعــروف 
ًـا  ًـا تمام� ًـا علــى أطــراف أصابعــي ..عاري� باســم »الشــبح.« كنــتُُ قــد عُُلقــت علــى طريقــة »الشــبح«.. واقف�
ــن  ّـام إلا مرتي ــى الحم� ــي بالذهــاب إل ــمح ل ــم يكــن يُسُ ــذا الشــكل. ول ــي به ــن... كان تعليق ومعصــوب العيني
فــي اليــوم فقــط، فــي الصبــاح الباكــر، وفــي الســاعات الاخيــرة مــن مســاء ذلــك اليــوم. وعندمــا كنــت أدخــل 
ــدأ الشــتائم  ــى تب ــى الداخــل حت ــا إن أخطــو إل ــي. وم ــاب أحــد الحــراس يراقبن ــد الب ــف عن ّـام، كان يق الحم�

والإهاـنـات، وكاـنـوا يأمرونـنـي أن أُنُـهـي حاجـتـي بـسـرعة وأـخـرج ـفـورًًا

كانــوا يعطوننــي وجبــة طعــام واحــدة فقــط فــي اليــوم، وكانــت تلــك الوجبــة قليلــة جــدًاً لا تكفــي حتــى طــفالًا 
صغيــرًًا. فعلــى ســبيل المثــال، قليــل مــن البرغــل وفوقــه حبتــا حمــص فقــط... كانــت كميــة لا تشــبع طــفالًا 
فــي الثانيــة مــن عمــره. وهكــذا مــرّّ أكثــر مــن عشــرة أيــام وأنــا معل�ّـق دون أي تحقيــق... فقــط أنتظــر دون 
اســتجواب. وكلمــا كان الحــرّّاس يمــرورون فــي الممــر، يضربوننــي بمــا فــي أيديهــم — عصًًــا أو ســوطًًا – 
لا يهــم. كنــا معلّقّيــن فــي ممــر ضي�ّـق جــدًاً، ربمــا طولــه مئــة متــر فقــط، وكان هنــاك عــدد كبيــر مــن النــاس 

معلّقّـيـن مثـلـي

ــة: يســألونني باســتمرار، »مــن شــارك  ــس الطريق ــق بنف ــق. وكان التحقي ــى التحقي ــي إل ــك أقتادون ــد ذل وبع
معكــم فــي المظاهــرات؟ مــن وجّّهكــم؟ مــن حرّّضكــم؟« ثــم يعيدوننــي إلــى التعليــق )بطريقــة الشــبح( بعــد 
ــك  ــت تل ــة. كان ــة جماعي ــي زنزان ــي ف ــتجوابي، وضعون ــن اس ــوا م ــا تعب ــة، عندم ــي النهاي ــة. وف كل جلس
ّـل، أربعــة  ــار، وكان فيهــا أكثــر مــن ســبعين شــخصًًا. تخي� ــة بمســاحة نحــو أربعــة فــي أربعــة أمت الزنزان
فــي أربعــة أمتــار، وأكثــر مــن ســبعين شــخصًًا... كان الوضــع هنــاك لا يختلــف عــن ســابقاته أيضًًــا. كان 
ًـا  ــون عصي� ــة أشــخاص، يحمل ــة مــن ســبعة أو ثماني ًـا، يدخــل مجموعــة مــن الشــبيحة مكوّّن ــوم تقريب� كل ي
غليظــة، وأحيان�ًـا قضبان�ًـا حديديــة، فيضربوننــا ثــم ينصرفــون، وكأنهــم خرجــوا فــي نزهــة للتســلية. وهكــذا 

اـسـتمر الأـمـر

226



وبقيــتُُ نحــو )٣( أشــهر تحــت هــذه الظــروف. وفــي نهايــة الأشــهر الثلاثــة نُقُِِلنــا إلــى مــا يُسُــمى »اللجنــة 
ــرات  ــف مــن أربعــة جهــات: المخاب ــت تتأل ــي محافظــة حمــص. كان ــع ف ــة أمــن تق ــة«؛ وهــي لجن الرباعي
العســكرية، والمخابــرات الجويــة، والأمــن السياســي، وأمــن الدولــة. عندمــا كنــا نتحــدث فــي أمــن الدولــة 
ِـلونا إلــى اللجنــة الرباعيــة.«  بيننــا كنــا نقــول: »نأمــل أن ينقلونــا إلــى دمشــق أو ســجن صيدنايــا، فقــط لا تُرُس�

لأن اـسـمها »اللجـنـة الرباعـيـة« ويُـُقـال إن ـمـن يُرُسـَـل إليـهـا يذـهـب إـلـى الجحـيـم

بعــد ذلــك، وفــي أحــد الأيــام وضعونــا فــي الحــافلات. وكنــا حوالــي مئــةٍٍ وخمســين شــخصًًا. وحتــى قبــل أن 
نصعــد إلــى الحافلــة، تلقّيّنــا ضرب�ًـا يــوازي كل مــا تعرّّضنــا لــه مــن قبــل. تحركــت الحافلــة حوالــي ســاعة 
ــة خلــف ظهورنــا.  أو أكثــر، وكنــا نظــن أننــا متجهــون إلــى دمشــق. كانــت أعيننــا معصوبــة وأيدينــا مكبّلّ
ــة،  ــة، والعصــي الغليظ ــالأسلاك الكهربائي ــا ب ــون ضربن ــنا، يواصل ــوق رؤوس ــن ف ــراس الواقفي وكان الح
والهــراوات. لــم نكــن نعــرف بالضبــط إلــى أيــن يقتادوننــا. ثــم توقفــت الحافلــة وأنزلونــا منهــا. قــال بعــض 
النــاس: »يبــدو أننــا وصلنــا إلــى مــكان اللجنــة الرباعيــة.« لكــن تبي�ّـن لاحق�ًـا أن المكان هو الســجن العســكري 
المعــروف باســم »البالونــة.« فــي ســوريا يُعُتبــر الســجن العســكري الاول هــو »ســجن صيدنايــا«، ثــم ســجن 
ــي حمــص.  ــة ف ــة الأمني ــرّّ اللجن ــه مق ــت ذات ــي الوق ــة. وكان هــذا المــكان ف ــث هــو البالون »تدمــر«، والثال
وعندمــا ســمع النــاس اســم »البالونــة« و«اللجنــة الرباعيــة« قالــوا: »انــه بــاب الجحيــم بعينــه ...« وهكــذا، 

فـقـد الجمـيـع آـخـر بصـيـص ـمـن الأـمـل

كان الأمــر كذلــك بالفعــل. اذ ان كل الضــرب والتعذيــب التــي تعرضنــا لهــا ســابقًاً، بــدت بســيطة مقارنــةًً 
ًـا توب�ّـخ طفلهــا بقســوة طفيفــة. ومــع دخولنــا، أُجُبرنــا علــى الانتظــار، وكانــت أيدينــا  بمــا رأينــاه هنــا، كأن أم�
خلــف ظهورنــا، جاثيــن علــى ركبنــا، ورؤوســنا منحنيــة. هــذه المــرّّة لــم يعصبــوا أعيننــا، وكانــت الغرفــة 
مليئــة بالجنــود والموظفيــن. وقالــوا علــى الفــور، »وق�ّـع علــى هــذا« ونحــن لا نعلــم علــى مــاذا نوقــع، كانــوا 
يصرخــون فقــط »وق�ّـع!«، ومــع ســؤالهم عــن اســمائنا، نــادوا علينــا قائليــن »تعــال هنــا«، ومــع نهوضنــا 
ينهالــون علينــا بالضــرب. وبســبب ممارســات التعذيــب الســابقة كانــت أجســادنا أصلاًً مليئــة بالكدمــات. بقينــا 
هكــذا راكعيــن علــى ركبنــا نحــو )٣( ســاعات متواصلــة. كل مــن وقــف أو تحــرّّك أو تحــدّثّ إلــى زميلــه 

كان يُـُضـرب ـفـورًًا عـلـى رأـسـه وظـهـره

ــن  ــدة م ــاك موجــة جدي ــدأت هن ــك ب ــد ذل ــا، وانتهــت الإجــراءات. وبع ــة بن ــات المتعلق ــم أخــذوا كل البيان ث
الضــرب؛ كل موظــف يدخــل كان يلتقــط كل مــا تقــع فــي يــده ويضــرب بهــا. فــي تلــك اللحظــة مــات ثلاثــة 
أشــخاص فــي ذلــك المــكان، وكان الثلاثــة مــن زملائنــا الذيــن تعرفنــا عليهــم فــي أمــن الدولــة. كان اثنــان 
ــه، الرجــل كان مريضًًــا  ــوا: »توقــف قلب ــوا الاعــذار وقال ــى الفــور اختلق منهــم شــابين وواحــد مســًنًّا. وعل
.« وقالــوا: »لقــد كان مريضــاًً منــذ البدايــة، نحــن اســتلمناه وهــو فــي هــذه الحالــة.« وبينمــا كنــت لا  أصالًا
أزال فــي الأمــن السياســي، أُحُضــروا رجــل فــي الســتينيات مــن عمــره. كان مــن محافظــة حمــص، ويعمــل 
فــي نقــل الفواكــه والخضــروات. كان منهــكًًا ومتعب�ًـا مــن الأســاس. كنــا نحــاول أن نرفــع معنوياتــه وندعمــه، 
ــم  ــق، ث ــى التحقي ــي أخــذوه إل ــي احــدى الليال ــا. وف ــوق طاقتن ــا بعــض، لكــن الوضــع كان يف وندعــم بعضن
 : ــائالًا ــه ق ــال وهــو الدمــوع تنهمــر مــن عيني ــا معــه وق ــد تحدثن ــا ق ــى التحقيــق كن ــل أن يُأُخــذ إل أعــادوه. قب

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
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ًـا خاصًًــا  »عائلتــي تنتظرنــي، أولادي ينتظروننــي.« وقــال إن ابنتــه كانــت تصــرّّ عليــه أن يجلــب لهــا نوع�
مــن الفاكهــة، وكانــت تقــول لــه: »بابــا، أحضــر لنــا الفاكهــة.« وكان يــروي ذلــك وهــو يبكــي: »ابنتــي الآن 
تنتظرنــي، عائلتــي تنتظرنــي، لا أحــد معهــم، الله وحــده يعلــم مــا حــلّّ بهــم، ليــس لهــم أحــد.« ...ذهــب إلــى 
التحقيــق ثــم أعــادوه، وكان فــي حالــة يُرُثــى لهــا، رمــوه داخــل الزنزانــة كمــا ترمــى قطعــة مــن القمــاش. 
لــم يكــن قــادرًًا علــى الــكلام ولا علــى الاســتجابة، فقــط كان يئــنّّ بصــوت ضعيــف. وبعــد ســاعة أو ســاعتين 

انقـطـع الأنـيـن. نظرـنـا إلـيـه فوجدـنـا قلـبـه ـقـد توـقـف وـلـم يـعـد يتنـفـس، لـقـد ـفـارق الحـيـاة

المحاور: هل فارق الحياة بعد جلسة التحقيق الاولى؟

ــارق  ــم ف ــا: »أحده ــة وقلن ــاب الزنزان ــا ب ــى كل شــيء. طرقن ــق واحــدة، وانته ــم، دخــل جلســة تحقي ق.ت.: نع
ــوا الميــت نفســه  ــل وضرب ــا. ب ــدأوا يضربونن ــه نظــرة ســريعة وب ــاة«. فجــاء عناصــر الامــن، نظــروا إلي الحي
وشــتموه. قالــوا: »هــذا الرجــل كان مريضًًــا منــذ البدايــة، إرهابــي، وقلبــه لــم يســتحمل فانفجــر.« ســمعنا مثل هذه 
الكلمــات أيضًًــا عندمــا كنــا فــي الأمــن السياســي، لكــن الآن الموضــوع هــو اللجنــة الرباعيــة، أي »الرباعيــة.«

ــا  ــات من ــق، م ــى التحقي ــاد إل ــل أن نقت ــى قب ــكان مباشــرة، حت ــى الم ــا ال ــن دخولن ــى م ــع اللحظــة الاول وم
ثلاثــة أشــخاص. اذ هاجمنــا الرجــال الذيــن يحملــون الخراطيــم، والأسلاك، والعصــي، مــن جديــد، فكانــوا 
يضربــون بعضنــا بالخرطــوم، والبعــض الاخــر بــالاسلاك الكهربائيــة، وبالعصــي. وكنــا حينهــا معصوبــي 
ًـا، وكان الضــرب يأتــي مــن كل جهــة — علــى الــرأس، أو اليــد، أو الظهــر، لا أحــد  الأعيــن، وعــراة تمام�
يعلــم أيــن ســتقع الضربــة. كان بعــض النــاس يموتــون، وكنــا نخفــض رؤوســنا للأمــام حتــى نتلقــى ضربــات 

أـقـل عـلـى اـلـرأس

ــا الشــخصية،  ــجّّلوا بياناتن ــاك س ــا، وهن ــق العلي ــى الطواب ــا إل ــم أخذون ــا. ث ــى عن ــوا القتل ــة فصل ــي النهاي ف
وبعدهــا أنزلونــا مجــددًاً إلــى الطابــق الســفلي، إلــى زنزانــة كبيــرة. وكانــت تلــك الزنزانــة مســاحتها تقــارب 
مئــة متــر مربــع )عشــرة فــي عشــرة أمتــار(، لكنهــا كانــت تضــم أكثــر مــن أربعمئــة شــخص. كنــا مكدّسّــين 
فــوق بعضنــا، كمــا تُحُشــر الحيوانــات فــي الحظيــرة. وكان فــي وســطها دورة ميــاه واحــد، لكــن المــاء كان 
ًـا.  ــاء إطلاق� ــم أر الم ــدة ل ــك الم ــاك نحــو خمســة أشــهر، وخلال تل ــت هن ــد بقي ــات. لق ينقطــع معظــم الاوق
ــن  ــول الآخري ــة بب ــت ملوث ــا كان ــاؤوا به ــي ج ــات الت ــط. البطاني ــة فق ــس داخلي ــا ســوى ملاب ــن علين ــم يك ل

وأوـسـاخهم. وبقـيـت عـلـى ـهـذا الـحـال لـمـدة خمـسـة أـشـهر

ــد تقيّحّــت وتمزقــت جلودهــم  ــت جُُروحهــم ق ّـل الظــروف؛ اذ كان ــم يســتطيعوا تحم� ــاك أشــخاص ل كان هن
وظهورهــم، وامــتلأت أحشــاؤهم بالديــدان. كان ظهــر الشــخص الــذي أمامــي والــذي لا يبعــد ســوى 
ســنتيمترين، كانــت الديــدان تخــرج مــن جســده الــذي كان وكأن الجروح تتعفّنّ من شــدة الضــرب المتواصل. 
ــرات العســكرية، بينمــا اســتجوب الآخــرون مــن  ًـا. اســتجوبتني المخاب ــتجوب بشــكل يومــي تقريب� ــا نُسُ كن
ّـق الــذي حقــق معــي كان مــن  قبــل المخابــرات الجويــة، والأمــن السياســي، وأمــن الدولــة. لقــد كان المحق�
ــدولاب« )وضــع  ــل »ال ــواع التعذيــب، مث ــا نتعــرض لشــتى أن ــق كن ــل كل تحقي ــرات العســكرية. قب المخاب
ــه(، و«الســاطورية« )الضــرب بالســوط أو بالعصــا(، و«الشــبح«  الشــخص داخــل إطــار ســيارة وضرب
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ــق  ــك المحق ــق. وكان ذل ــة المحق ــى غرف ــي إل ــوا يأخذونن ــك كان ــد ذل ــه(. بع ــق الشــخص مــن معصمي )تعلي
ــاء  ــا؟ أي النس ــيارات فجّّرته ــال : »أي الس ــبيل المث ــى س ــى الإطلاق، فعل ــة عل ــر منطقي ــئلة غي يطــرح أس
ــدأ  ــل أن تب ــام ٢٠١٢، أي قب ــر ع ــي أواخ ــك ف ــا؟«، كان ذل ــي نهبته ــة الت ــكات الدول ــا ممتل ــت؟ م اغتصب

يـد نـا ـمـن جدـ نـوا يـعـودون ويضربونـ نـا نُنُـكـر كل ـشـيء، وعندـهـا كاـ . فكـ الاـشـتباكات المـسـلحة أصالًا

بعــد فتــرة وضعونــي فــي زنزانــة، وكانــت قــذرة إلــى درجــة لا تُحُتمــل؛ الرائحــة كريهــة جــداًً، والرطوبــة لا 
ًـا. لــم يكــن أحــد يأتــي ليتفقــد إن كنــا  تُطُــاق، والأرض مليئــة بالأوســاخ والبــول. بقيــت هنــاك نحــو )١٥( يوم�
أحيــاء أو أموات�ًـا. كانــوا يعطوننــا قطعــة خبــز جافــة مــرة فــي اليــوم، لكــن لــم يكــن أحــد يرغــب فــي الأكل 

. حـتـى ـلـو قدّـّمـوا لحمـًـا طازجـًـا ـمـا كـنـت لـتـأكل؛ كـنـا نعـيـش عـلـى حاـفـة الـمـوت أصالًا

كان بعــض المعتقليــن يموتــون مــن الجــوع أو مــن التعذيــب أو بســبب اصابتــه بالفشــل الكلــوي أو بســبب 
ًـا أو مــن الضــرب أو  تســاقط الأســنان أو فقــدان القــدرة علــى الــكلام. أكثــر مــن )١٥( شــخصًًا ماتــوا جوع�
ًـا أو يوميــن ثــم يمــوت.  مــن الضغــط النفســي. كان بعضهــم يتلقــى ضربــة قويــة علــى رأســه، فيعيــش يوم�
ــائلاًً:  ــادى الحــارس ق ــاب ون ــام، طــرق أحــد الســجناء الب ــي أحــد الأي ًـا. ف ــه تمام� ــد عقل ــا مــن فق ومــن بينن
»عائلتــي جــاءت بالســيارة، هــم فــي الأســفل، دعهــم يدخلــون لألقــي عليهــم التحيــة.« ثــم التفــت إلينــا وقــال 
ًـا  وهــو يضحــك: »أحضــروا عروســي، أحضــروا عروســي.« بالطبــع، بعــد ذلــك أخــذوه وضربــوه ضرب�

مبرحـًـا حـتـى كاد يـمـوت، ـثـم أـعـادوه إـلـى داـخـل الزنزاـنـة

ــاب  ــي ب ــدًاً. ف ًـا ج ــكلام صعب� ــر. كان ال ــا أكث ــة شــخص، وربم ــي أربعمئ ــدة، حوال ــة الواح ــي الغرف ــا ف كن
الزنزانــة كانــت هنــاك فتحــة صغيــرة مثــل المنفــذ أو النافــذة، وعندمــا يفتحهــا الحــارس ويــراك تتحــدث مــع 
أحــد، تكــون فــرص نجاتــك شــبه معدومــة. كانــوا يخرجونــك مــن الزنزانــة، ويضربونــك، ثــم يعيدونــك، 
ــكاد  ــك لا ت ــى أن ــرة جــدًاً، حت ــك الفتحــة صغي ــت تل ــم. كان ــكاد تتكل ــا بال ــت تمشــي مترنحًً ــود كن ــن تع وحي
تراهــا تُفُتــح أو تُغُلــق، لكنــك تســمع الحــارس يصــرخ: »تعــال أنــت، تعــال ويناديــك برقمــك!« فــي مــرة 
ــاء  ــد م ــول، لا يوج ــت أق ــه: »كن ــت ل ــي. قل ــد، فنادان ــع أح ــدث م ــا أتح ــارس وأن ــي الح ــرات رآن ــن الم م
ًـا فــي دورات الميــاه  منــذ فتــرة طويلــة. فقــال لــي: »هــل تريــد الذهــاب  فــي الحمــام.« كان المــاء مقطوع�
َـم فــي  َـم هنــاك!« فقلــت لــه: »ســيدي، أرجــوك، لا تفعــل.« فقــال: »اذهــب، ون� إلــى الحمــام؟ إذًاً اذهــب ون�
ًـا؛ الــكل كان مصاب�ًـا بالإســهال، والمــكان ملــيء بالقــاذورات. قــال  الحمــام.« ذهبــت، وكان المشــهد مروّّع�
ًـا. وقــف  لــي: »اذهــب، واســتلق علــى مقعــد المرحــاض.« وكانــت دورة الميــاه تقــع مقابــل بــاب الســجن تمام�
الجنــدي هنــاك يراقبنــي، ثــم قــال: »والآن أدخــل رأســك فــي فتحــة دورة الميــاه.« فأدخلــت رأســي. فقــال 
ــدأ يضحــك وقــال: »حســنًاً، عــد الآن إلــى زملائــك.« كانــت مثــل تلــك الأمــور  ــم ب ــي: »ابــَقَ هكــذا.« ث ل

كثـيـرة ـدًجاً؛ ـلـم أـكـن وـحـدي ـمـن عاـنـى منـهـا، ـبـل أغـلـب ـمـن كان هـنـاك تـرّّعض لعقوـبـات مـشـابهة

المحــاور: ســمعناعن اســتخدام  أســاليب تعذيــب ســيئة الســمعة فــي ســوريا، كيــف طبقــت هــذه الطــرق؟ نحــن 
بحاـجـة اـلـى بـعـض التفاصـيـل لاضافتـهـا اـلـى التقرير
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ــرأس داخــل إطــار )إطــار ســيارة(  ــم ادخــال الســيقان وال ــي: يت ــدولاب« وهــي كمــا يل ق.ت.: طريقــة »ال
فيصبــح التحــرك مســتحيلاًً. ويبــرز الــرأس والقدمــان مــن الإطــار بينمــا تبقــى الســاقان محبوســتين بداخلــه 
ومقيدتيــن فلا تقــدر علــى الحركــة. ثــم يبــدأ الموجــودون بضربــك؛ ويركــزون فــي الضــرب علــى القدميــن 
واـلـرأس. لا يقتـصـر الأـمـر عـلـى ـضـرب الـسـاقين فـقـط ـبـل يـسـتهدفون اـلـرأس وأي ـمـكان يروـنـه مناـبًساً

علــى ســبيل المثــال، عندمــا كانــوا يضربوننــي علــى قدمــيّّ كنــت أشــعر بألــم شــديد، وكنــت أحــاول أن أحرّّك 
ــي،  ــوا يضربونن ــة رأســي، كان ــا حماي ــت أحــاول يائسًً ــا كن ــم أســتطع. وعندم ــي ل ســاقيّّ أو أســحبهما لكنن
ــى  ــر لادن ــي افتق ــت أشــعر بأنن ــا أن رأســي كان داخــل الإطــار كن ــدأون بضــرب رأســي. وبم ــا يب وعنده
وســيلة للدفــاع عــن نفســي. وأحيان�ًـا اخــرى كانــوا يضربوننــي بقــوة شــديدة لدرجــة أننــي كنــت أظــن أنهــم 
ــوائيًاً؛  ــون عش ــوا يضرب ــلوب كان ــذا الأس ــي ه ــي. ف ــدي أو معصم ــيحطمون ي ــي أو س ــرون ذراع سيكس
حيثمــا تصيــب الضربــة. وأحيان�ًـا يســتهدفون اليديــن، وأحيان�ًـا الــرأس، كل ذلــك كان يعتمــد علــى مزاجهــم 

ورغبتـهـم، وبأختـصـار كـنـا تـحـت رحمتـهـم تمامـًـا

ــى رأســي.  ــون عل ــدأوا يضرب ــد كســروا ســاقيّّ أو ظهــري. ب ــوا ق ــة ان كان ــا انهــم لا يعبهــون اي اهمي كم
ــذا  ــى ه ــر عل ــون. اســتمرّّ الأم ــن بلا جــدوى، لا يتوقف ــوا، لك ــول أي شــيء ليتوقف ــم، أق ــل إليه ــت أتوسّّ كن
ــديد، كأن  ــدوار ش ــت ب ــت أحسس ــا وقف ــن عندم ــف، لك ــي لأق ــار. رفعون ــن الإط ــي م ــم أخرجون ــال. ث الح
ــا  ــى الأرض. وعندم ــور ســقطت عل ــى الف ــي أدور حــول نفســي )٣٦٠( درجــة، وعل ــدور، كأنن رأســي ي
ــي بالعصــا دون  ــي. كان يضربن ــدأ يضربن ــى الأرض!« وب ــت مســتلق عل ــا، أن ــال: »ه ــي الحــارس ق رآن
ان يعبــه بمــكان اصابــة الضربــة. لــم أكــن قــادرًًا علــى النهــوض، فقــد كنــت شــبه فاقــداًً للوعــي. لا طعــام، 
ــى  ــت أن أنهــض، لكــن حت ــاة. حاول ــد الحي ــى قي ــاء عل ــى البق ــا يســاعدني عل ــاك م ــم يكــن هن ــاء، اذ ل لا م
ــي  ــط لا تضربن ــكلة، فق ــأقف، لا مش ــنًاً، س ــه: »حس ــت ل ــد. قل ــن جدي ــقط م ــت أس ــف كن ــت أق ــا كن عندم
ــة »الشــبح«  ــى طريق ــوا إل ــك انتقل ــك نفســي وســقطت. بعــد ذل ــم اتمال ــي كنــت عاجــزاًً ول بعــد الآن.« لكنن
ــي  ــوا يعلقونن : كان ــيالًا ًـا قل ــبح« مختلف� ــة كان »الش ــة الرباعي ــي اللجن ــه(. ف ــن معصمي ــخص م ــق الش )تعلي
علــى بــاب الزنزانــة. كان البــاب كبيــرًًا، حوالــي ثلاثــة فــي ثلاثــة أمتــار. كانــوا يربطــون يــديّّ ويفتحــون 
ــك  ــدر المســتطاع. وفــي تل ــل ويقومــون بفتحهــا ق ــيّّ بحب ــم يشــدّوّن رجل ــاب، ث ــى الب ــي عل ســاقيّّ ويعلقونن

 اللحــظة كان الأــلم لا يوــصف، الــعضلات والأعــصاب تُـُـسحب ــسحبًاً مؤلمــًا إــلى درــجة الجــنون
وأنــت علــى تلــك الحــال، معلــق هنــاك، كأنــك تنتظــر ظهــور أحــد الحــراس فــي أي لحظــة. وكان أولئــك 
الحــراس يحملــون عصي�ًـا ضخمــة أو هــراوات، لا يتوقفــون لحظــة عــن الضــرب، إمــا بصعقــة كهربائيــة 
أو بالعصــي، دون الاكتــراث بمــكان الضربــة. وبشــكل خــاص كانــوا يعشــقون الضــرب علــى الركبتيــن. 
ـفـإذا رأوك ـشـبه مغمـًـى علـيـك وأـنـت معلّــق، يوجـهـون الضرـبـة إـلـى الركـبـة لتنتـفـض وتـسـتفيق ـمـن الأـلـم

بهــذه الطريقــة بقينــا مــا يقــارب خمســة أشــهر. كانــوا ينادوننــا بأرقــام مكوّّنــة مــن رقميــن، فلــم يكــن أحــد 
يعــرف مــن يكــون الآخــر. نعــم، كانــوا يعطونــك رقميــن فقــط، ويســتخدمون هــذا الرقــم بــدل اســمك. وهكــذا 

م حـتـى ـمـن هويـتـك كـنـت تُـَُرَح
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وفــي نهايــة التحقيــق تقريب�ًـا، كنــتُُ أتعــرض للضــرب أمــام المحقــق، وعينــي معصوبتيــن. ســألني المحقــق: 
»هــل ســتعترف أم لا؟« فقلــت لــه وقــد بلــغ بــي التعــب حــدّهّ: »حســنًاً، ســأعترف.« فبــدأ يكتــب ويســجّّل 
أشــياء كثيــرة. ســألته: »هــل أنــت متعــب؟« فقــال: »نعــم.« فقلــت لــه: »فليكــن فــي علمــك، أن كل مــا قلتــه 
كــذب، فــي الحقيقــة أنــا لــم أفعــل شــيئًاً، لكننــي تعبــت مــن الضــرب والتعذيــب.« فقــال لــي: »ســواء فعلــت 
أو لــم تفعــل، لا يهــم، هنــا ســتعترف. ســتوقّعّ علــى الاقــوال، وبعدهــا ســتُعُرض علــى القاضــي العســكري.« 
ــذا  ــى ه ــع عل ّـي أن توق ــا كل هم� ــي. أن ــذا لا يعنين ــك، ه ــك أو يمزق ــو يعلّقّ ــد : »ه ــرف الواح ــال بالح وق

الاعتــراف. إن كنــت قــد ارتكبــت الجريمــة أم لا، فهــذا لا يهمنــي.«

يَّّ  ّـه القاضــي المدنــي إل� ِـي وقــاضٍٍ عســكري. وج� بعــد ذلــك أقتادونــا إلــى القاضــي. كان هنــاك قــاضٍٍ مدن�
ًـا أخــرى. وعندمــا  ــي التظاهــرات،« وأضــاف القاضــي العســكري تهم� ــل »المشــاركة ف ًـا متنوعــة مث تهم�
قلــت لــه: »ســيدي، أنــا لا أقبــل هــذه التهــم؛ كلُُّ مــا وقعــت عليــه كان تحــت الضــرب والتعذيــب.« فأجــاب 
قــائلاًً : »أنــت قــد اعترفــت بهــذه الجرائــم، ولا أنظــر إلــى مــا ســواه.« وحتــى عندمــا قلــت: »ســيدي، كلُُّ 
ذلــك كان قســراًً، لقــد ضربونــي حتــى المــوت.« الا انــه لــم يكتــرث. وتبــادر فــي ذهنــي: »انــه لــو وقفــَتَ 
ًـا.« لكــن  مكانــي ولــو ســاعةًً واحــدة فقــط، لربّمّــا اعترفــَتَ بعشــرات الأضعــاف — ربمــا بعشــرين ضعف�

القاضــي أصــرّّ علــى حكمــه. أداننــي وأحالنــي إلــى الســجن.«

ــر راحــة نســبيًاً  ــي(. كان المــكان أكث ــى الســجن المركــزي فــي حمــص )الســجن المدن وهكــذا، أُرُســلت إل
مقارنــةًً بالســجون العســكرية، لكننــي لــم أبــَقَ هنــاك طــويالًا بســبب انــدلاع أعمــال شــغب فــي ســجن حمــص. 
وأطلقــت قــوات الأمــن قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، ومــات عــدد مــن النــاس. أذكــر أنــه فــي إحــدى المرات 
قُتُــل أكثــر مــن عشــرين شــخصًًا دفعــة واحــدة. فتحــوا النــار، وحاولنــا أن نمنعهــم لكننــا لــم نســتطع، فمــات 
مــن مــات. بعــد ذلــك بقيــت فــي الســجن نحــو ســنة وثلاثــة أشــهر، وفــي النهايــة أُفُــرج عنــي بحكــم المحكمــة، 
ــة لا  ــي الحقيق ــن ف ــف.« لك ــن دون توقي ــة م ــت« أو »محاكم ــمّّى »إطلاق ســراح مؤق ــا يُسُ أو بالأحــرى م
تخــرج إلا إذا دفعــت رشــوة للوســيط. ولا يوجــد طريــق قانونــي لذلــك. وهكــذا رتّبّــوا أمــر خروجــي، وكان 

فــي يونيــو/ حزيــران عــام ٢٠١٤.

المحاور: إذًًا إطلاق سراحك لم يكن قانونياًً ؟

ًـا مــن السمســرة البحتــة. تدفــع المــال فتخــرج. خرجــت فــي الشــهر  ق.ت.: كلا، بالطبــع لا. كان الأمــر نوع�

الســادس مــن عــام ٢٠١٤.
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محضر رقم: ٧

التاريخ: ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُقاَبَل: س.ب.، يبلغ من العمر ٤٢ عامًًا، مهندس مدني

الأسئلة:

المحاور: سيد )س(، هل سبق أن اعتُقُلت في سوريا؟

س.ب.: نعم، اعتُقُلت في دمشق.

المحاور: في أي تاريخ؟

س.ب.: في عام ٢٠١٣، أو بالأحرى في نهاية عام ٢٠١٢، أي في الشهر الأخير من سنة ٢٠١٢.

المحاور: وهل وجهت لك اية تهمة اثناء اعتقالك أم كان الأمر بقرار رسمي؟

س.ب.: كان الأمــر أشــبه بمــا يفعلــه الشــبيحة، أي لــم يكــن اعتقــاالًا رســميًاً. لــم يكونــوا مــن أعضــاء حــزب 
البـعـث بالضـبـط، لـكـن كاـنـت لـهـم صـلـة بالميليـشـيات الموالـيـة لإـيـران

المحاور: تقصد حزب إيراني، أم حزب النظام؟ هل كانوا إيرانيين؟

س.ب.: نعــم، كان هنــاك إيرانيــون، مــثالًا فــي منطقــة جوبــر وفــي قــرن البيــض كانــوا مكلّفّيــن بالحراســة. 
أمــا فــي دمشــق فكانــوا يتحركــون مــع النظــام. كان لهــم نفــوذ فــي الإدارة مثلنــا، لكــن فــي الحقيقــة كانــوا 

موالـيـن لإـيـران

المحاور: إذًًا لم يكن هذا اعتقاالًا رسميًاً، أليس كذلك؟

س.ب.: كلا، لقد كان الاعتقال من قبل لواءًً مكون من عناصر شبه عسكرية تابعة للنظام.

المحــاور: هــل يمكــن أن يكــون هــؤلاء الأشــخاص مــن الميليشــيات الشــعبية المعروفــة باســم »الدفــاع 
الوطنــي؟« ماهــي اســمائهم؟

س.ب.: كنا نسميهم »الشبيحة«، ميليشيات موالية للنظام...
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المحاور: كيف حدث ذلك ؟ ولماذا تم اعتقالك؟

س.ب.: زوجــي كان ينتمــي الــى صفــوف الجيــش الســوري الحــر، وأعتقــد أن هــذا هــو الســبب الرئيســي. 
لــم يكــن أحــد مــن عائلــة زوجــي قــد استُشُــهد، لكنــه كان مــع الشــباب يدافــع عــن أرضــه ووطنــه. كنــا نقيــم 
ــي بيــت عــم زوجــي، وكان هــذا العــم معارضًًــا للنظــام. وبمــا ان زوجــي لا يرغــب بذكــر اســم عمــه،  ف
حتــى اننــا لــم نتمكــن مــن أخــذ الإذن منــه بذلــك. كان هــذا العــم مــن المعارضيــن البارزيــن الذيــن شــهدوا 
الهجمــات الكيمائيــة فــي ســوريا. نزحنــا عــدة مــرات، ومــن بيــن أماكــن نزوحنــا منطقــة تُسُــمّّى ِ»ِلتــو.« كنــا 
ًـا. كانــت  نقيــم هنــاك فــي ملجــأ، ولــم يخطــر ببالنــا أنهــم قــد يأتــون. كان ذلــك حوالــي الســاعة الســابعة صباح�
ابنتــي تذهــب إلــى الحضانــة فــي ذلــك الوقــت. فجــأة طرقــوا البــاب بعنــف. وفــي تلــك الأيــام كنــت أحمــل 
رضيع�ًـا صغيــرًًا بيــن ذراعــي، ومعــي زوجتــي، وأمــي، وعمــي ا)رحمــه الله(، وزوجــة عمــي، وأخــوات 
ــدأوا  ــاب، وب ــاك. اقتحــم مســلحون المــكان، وكســروا الب ًـا هن ــا جميع� ــات أخــت زوجــي... كن زوجــي، وبن
ــت مــن دون أن آخــذ  ــا. ومــن الخــوف خرجــت مــن البي ــا وضغطــوا علين ــع، وهددون ــق مــع الجمي بالتحقي
هويتــي، فقــط بورقــة صغيــرة فــي يــدي. أمــام أعيننــا ارتكبــوا مجــزرة جماعيــة فــي البيــوت القريبــة. كنــا 
قــد غادرنــا ذلــك البيــت قبــل ثلاثــة أيــام فقــط، وذبحــوا كل مــن فيــه. تبي�ّـن فيمــا بعــد أن الذيــن جــاؤوا كانــوا 

ًـا علــى ســكاكينهم »يــا حســين.« ميليشــيات إيرانيــة، وكان مكتوب�

المحاور: وكم بقيتِِ في قبضتهم؟

ــة  ــذه نقط ــى الاطلاق، ه ــا عل ــاء هن ــم البق ــا: »لا يمكنك ــوا لن ــي قال ــوم الثان ــي الي ــام. ف ــة أي س.ب.: ثماني
ــا المــكان علــى عجــل. كان المــكان فــي موقــع  ــد الاســتيلاء عليــه.« وعليــه فقــد غادرن اســتراتيجية، ونري
مهــم يشــرف علــى عــدة شــوارع ومناطــق. أرادوا أن يقتادوننــا معهــم أيضًًــا، لكــن بفضــل الله تمكنــا فــي تلــك 
اللحـظـة ـمـن الـهـرب. ـلـم يلاحقوـنـا. هربـنـا بـسـيارة، ـفـي ـسـاعات اللـيـل، وبالثـيـاب الـتـي كـنـا نرتديـهـا فـقـط

المحاور: هل تعرضتِِ لتعذيب جسدي؟ ضرب، شتائم، إهانات؟

ــن أخــي  ــب جســدي شــديد، لك ــم أتعــرض لتعذي ــب نفســي. ل ــات وتعذي ــاك شــتائم وإهان ــت هن س.ب.: كان
يـده. كل ذـلـك كان عـلـى ـيـد ـحـزب الله قـل لـمـدة ـسـنة ونـصـف، ومزـقـوا ـ ـعـاش أـمـورًًا مـشـابهة. فـقـد اعتُـُ

المحاور: وأين تم اعتقاله؟

س.ب.: فــي لبنــان، اعتقلــه حــزب الله. علــى حــدّّ علمــي، كان أخــي هنــاك فــي الجيــش. وكان أيضًًــا مــن 
الذيــن يدافعــون عــن شــعبهم وأرضهــم وكرامتهــم. وقــع فــي قبضــة حــزب الله، وتعــرّّض للتعذيــب لمــدة ســنة 

ونـصـف. مزـقـوا ـيـده، والآن ـيـده مـشـلولة

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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المحاور: هل لديكم أفراد آخرون من العائلة معتقلون؟

ــان. بقــي فتــرة قصيــرة فــي الســجن، وبعــد  ــل، وكان ذلــك فــي لبن س.ب.: نعــم، أخــي الأكبــر أيضًًــا اعتُقُ
شــهرين أُفُــرج عنــه مقابــل مقدلــؤ مــن المــال. أمــا أخــي الآخــر فــكان قــد أُخُــذ إلــى الســجن العســكري فــي 
ــا  ــا علاجًً ّـى بعده ــات نفســية شــديدة. تلق� ــب باضطراب ــه أصي ــك، لكن ــد ذل ــظ الأســد، وخــرج بع ــد حاف عه
ــه ستســوء مجــددًاً.« وبالفعــل،  ــدة فحالت ــال: »إذا مــرّّ بأزمــة جدي ــثلاث ســنوات، لكــن الطبيــب ق اســتمر ل

ًـا بـسـبب مـشـاكل نفـسـية توـفـي لاحقـ

المحاور: وهل استُشُهد زوجك؟

س.ب.: نعــم، استُشُــهد. امــا كيــف استُشُــهد ؟ فــكان قائــد كتيبــة مــن الكتائــب المعارضــة )...(. وكان هنــاك 
العديــد مــن المفقوديــن فــي عائلتــه. فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك أقــارب لزوجــي مفقــودون حتــى الآن، وقــد 
وصلــت وثائــق تُثُبــت أن بعضهــم مــات تحــت التعذيــب، لكــن لا يــزال هنــاك شــخصان مفقــودان، لا نعلــم 

أهـمـا أحـيـاء أم أـمـوات. ولا نـعـرف ـمـن أخذـهـم ولا لأي ـسـبب

المحاور: هل وصلكم أي كتاب رسمي من الشرطة أو الدولة يبيّنّ السبب؟

س.ب.: لا، كل شــيء تــم بطريقــة الشــبيحة وبشــكل تعســفي. ثــم فــي الاســتجوابات كانــوا يضغطــون علــيّّ 
مــن خلال طــرح أســئلة مثــل: »أيــن زوجــك، أيــن أهــل زوجــك؟« قلــت: »زوجــي يعمــل فــي حمــص.« 

ـفـردّوّا: »لا، ـفـي الـحـرب.« وـبـدأوا بمهاجمتـنـا.

حتــى انــه شــهد علــى تدميــر منزلنــا. كان هنــاك قنــاص أمــام بيتنــا. هــذا البيــت لــم يعــد لنــا. عشــنا أيامــاًً صعبة 
جــداًً وخضنــا تجــارب قاســية. فــي النهايــة وصلنــا إلــى تركيــا. أصبحــت تركيــا بالنســبة لنــا وطنــاًً حنونــاًً. 
ــا  ــا نتحــدث معهــا اليــوم فقلــت: »لــو اضطــررت للخــروج مــن تركي حتــى أُخُتــي تزوجــت مــن تركــي. كن
لكنــت ســأواجه صعوبــة كبيــرة.« حقــاًً كانــت تركيــا الأكثــر احتضانــاًً ومســاعدة للســوريين، وقطــر كذلــك.

ســبق وأن قلــتُُ؛ نحــنُُ مُُؤتمنــون علــى تركيــا وقطــر. قطــر أيضًًــا قدّمّــت لنــا مــا اســتطاعت مــن دعــم، تمامــاًً 
ًـا الــى جانــب الحــق. لقــد أخبرتهــم عــن الظلــم الــذي عانــت منــه  كمــا قامــت بــه تركيــا، كانــت تقــف دائم�
ــوا حديقــة  ًـا. دخل ــا بســيارات مدرعــة، وكان منظرهــم مرعب� ــوا منطقتن ــال، دخل عائلتــي. فعلــى ســبيل المث
بابــا عمــرو، وكفــر حايــا، وجوبــر، وحمــص… ثــم انتشــر ووصــل إلــى المدينــة. وكانــت المجــزرة الاولــى 
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ترتكــب فــي جوبــر. هــذا الأمــر مهــم بالنســبة لزوجــي. الجميــع يتحــدث عــن مجــزرة الحولــة لكــن مجــزرة 
ع كثيــرًًا. هنــاك اعتُقُــل وذُبُــح كثيــر مــن شــبابنا. حتــى الآن – رحمهــم الله – مازلنــا نســمع عــن  جوبــر لا تُسُــَمَ
بعــض المعتقليــن ماتــوا تحــت التعذيــب. فبعضهــم أُطُلــق النــار علــى رؤوســهم، وبعضهــم لــم يُقُتــل فــورًًا بــل 
تعــرّّض للتعذيــب ومــن ثــم مــات بعــد ذلــك. الآن لــو قلــتُُ »أريــد العــودة إلــى بلــدي، إلــى شــارعي«.. كيــف 

؟ فـلـم يـبـق ـفـي الـمـكان رـجـالٌٌ... كـيـف نـعـود ـمـع أولادـنـا؟ لـقـد دُمُـّـر كل ـشـيء

وطــوال الاعــوام الثلاثــة عشــر، لــم تــرَعَ أي دولــة هــذا العــدد الكبيــر مــن اللاجئيــن، لكــن تركيــا 
قلــوب  يحملــون  الأغلبيــة  لكــن  ـًا،  دائم� مبتســمًًا  ـًا  وجه� هنــا  الجميــع  يُظُهــر  لا  ربمــا  ذلــك.  فعلــت 
طيبــة ونوايــا حســنة. ومــع ذلــك، أتمنــى أن أعــود إلــى وطنــي، إلــى بيتــي حتــى وان كان مدمــراًً، 
لكــن نظــام بشــار ومــن حولــه أســاؤوا كثيــرًًا لســمعة الســوريين. مــع أن الغالبيــة مــن الســوريين 
 أــناس طيــبون ومتفهّّــمون. جزاــهم الله خــرًًيا، لــقد ــساعدونا جميعــًا، وأصبحــنا كأنــنا أــمة واــحدة

أنا امرأة أرملة، أطفالي أيتام، وبيتنا مهدّمّ. حتى بيت عائلتنا الكبير قد دُمُر.

المحاور: وبأذن الله سيُعُاد إعمار سوريا من جديد، وستعودون إلى أوطانكم سالمين إن شاء الله.

ــا  ــداث لا تذكره ــاك أح ــة. هن ــة للغاي ــهادات مهم ــة. والش ــة الأهمي ــة بالغ ــذه المقابل ــت ه ــد كان س.ب.: لق
وســائل الإعلام علــى الاطلاق، وعليــه فانــه مــن الواجــب توصيلهــا الــى العالــم علــى الأقــل. عندمــا 
كان  مــثالًا ســجن صيدنايــا  التعذيــب.  تفاصيــل  ًا عرفنــا  ولــو جزئيـ� مــن ســوريا،  أجــزاء  تحــررت 
ــن  ــذه الأماك ــرى. ه ــكرية أخ ــروع عس ــه ف ــت تفعل ــا كان ــا م ــا أيضًً ــا علمن ــئ، لكنن ــه الس ًـا بصيت معروف�
س فــي أماكــن غيــر رســمية  لــم تكــن تُذُكــر بأســمائها الرســمية، واكتشــفنا أن التعذيــب كان يُمُــاَرَ

 كذــلك. وربــما ــما زاــلت هــناك أماــكن لا نــعرف عنــها ــشيئًاً. وإن ــشاء الله سيُكُــشف كل ــشيء
أنــا مــثالًا شــهدتُُ قنابــل البراميــل، والهجمــات الجويــة، والصواريــخ، ورأيت المدنييــن يُسُــتخدمون »كدروع 
بشــرية.« الحمــد لله ولحســن الحــظ، تخلصنــا مــن كل ذلــك. بصراحــة لــم أصــدق أننــي نجــوت. فــي يــوم 
»التحريــر« لــم أنــم ليلتيــن كاملتيــن مــن شــدة الحمــاس. نعــم، إن شــاء الله كل شــيء سيتحســن...إن شــاء الله. 

ـشـكرًًا ـجـزيالًا لـكـم، ـبـارك الله فيـكـم
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محضر رقم: ٨

التاريخ: ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُقاَبَل: م.س. 

الأسئلة:

المحاور: ما هو تأهيلك العلمي؟ ومن أين أنت في الأصل؟

م.س.: درســت فــي ســوريا، لكننــي لــم أســتطع إكمــال دراســتي بســبب الثــورة. أنــا فــي الأصــل مــن ريــف 
دمـشـق

المحاور: هل تم اعتقالك سابقًاً في سوريا؟

ــهلال الأحمــر  ــي ال ــت أعمــل ف ــورة الســورية عــام ٢٠١١ كن ــدأت الث ــا ب ــي. عندم ــم اعتقال ــم، ت م.س.: نع
ــة. كان أول  ــفيات الميداني ــي المستش ــي ف ــاء عمل ــت أثن ــذ ٢٠٠٧ ، واعتُقُل ــي من ــعف ميدان ــوري كمس الس
اعتقــال لــي لمــدة أربــعٍٍ وعشــرين ســاعة فقــط، وأُفُــرج عنــي فــي اليــوم التالــي. وكان قــد تــم هــذا علــى يــد 

وـحـدة أمنـيـة ـفـي رـيـف دمـشـق

المحاور: هل تعرضَتَ للتعذيب في تلك الفترة؟

ــرة  ــوا ســراحي بعــد فت ــدي أطلق ــي ي ــب، لكــن بســبب جــرح ف ــا للتعذي ــال الأول تعرّّضن ــي الاعتق م.س.: ف
قـاط التفتـيـش التابـعـة للنـظـام لـعلاج ـفـي إـحـدى نـ يـة لتلـقـي اـ لـى توصـ نـاءًً عـ لـك بـ يـرة، وذـ قصـ

ًـا؛ صــدر بحقــي حكــم إعــدام مــن المحكمــة الميدانيــة، أي أن الأمــر  أمــا الاعتقــال الثانــي فــكان مختلف�ًـا تمام�
ــوات النظــام  ــن ق ــك اللحظــة اندلعــت اشــتباكات بي ــي تل ــن ف ــي الشــارع. لك ــي ف كان ســيُنُفّذّ كإعــدام ميدان
ووحــدات الجيــش الســوري الحــر، فلــم يتمكنــوا مــن تنفيــذ الحكــم، واســتطعنا أن نفلــت مــن المجموعــة التــي 

ًـا بقـيـت محتـزًًجا لـيـوم واـحـد تقريبـًـا قبـضـت عليـنـا. وـفـي تـلـك الـمـرة أيـضً
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وفي عام ٢٠١٢، أثناء ذهابي بسيارة إسعاف لنقل جريح، اعتُقُلت مجددًاً بتهمة »مساعدة المسلحين.« صدر 
 بحقنا مرة أخرى أمر بالإعدام الميداني، لكن بـسـبب اندلاع اـشـتباك جديد تمكّّنا من الفرار بعد ـسـاعات قليلة

ًـا، لكنــه لــم يكــن بالوحشــية نفســها التــي تعرضــت لهــا ســابقاًً، لأننــا كنــا  كان التعذيــب نفســيًاً وجســديًاً مع�
محتجزـيـن ـفـي الـشـارع ولـيـس داـخـل مرـكـز مغـلـق

المحاور: متى غادرَتَ سوريا؟

م.س.: في نهاية عام ٢٠١٥.

المحاور: وهل شهدَتَ استخدام أسلحة محظورة؟

ــق  ــق ومناط ــي دمش ــرقية ف ــة الش ــة الغوط ــام منطق ــر النظ ــام ٢٠١٢، حاص ــر ع ــي أواخ ــم. ف م.س.: نع
ــواد  ًـا الم َـت تمام� ــنوات قُطُِِ�ع ــت س ــوال س ــام ٢٠١٨. ط ــة ع ــى بداي ــار حت ــذا الحص ــتمرّّ ه ــرى، واس أخ
الغذائيــة والكهربــاء عــن المنطقــة. كان الهــدف تجويــع النــاس وإجبارهــم علــى »المصالحــة.« وخلال تلــك 

يـة هـا بالأـسـلحة الكيميائـ هـا مـجـازر اـسـتخدمت فيـ مـن بينـ هـاكات، ـ مـن الانتـ يـد ـ عـت العدـ الـسـنوات وقـ

اســتُخُدم غــاز الكلــور لأول مــرة فــي حرســتا، وكنــت فــي ذلــك الوقــت ضمــن فريــق إســعاف المصابيــن. وبعدهــا 
ــكا فــي آب/أغســطس ٢٠١٣. وكانــت  ــور مــراتٍٍ عــدة، إلــى أن اســتُخُدم غــاز الســارين فــي زمل اســتُخُدم الكل
الخســائر فادحــة جــدًاً؛ قُتُــل نحــو )١٥٠٠( شــخص، وكان معظــم الضحايــا مــن المدنييــن، وبينهــم أطفــال ونســاء. 
ــدت أســرتها بالكامــل، وأمّّ  ــرة فق ــاة صغي ــب؛ فت ــا حــالات تفطــر القل ــي ســيارة الإســعاف رأين ــا ف ــاء عملن وأثن
فقــدت جميــع أبنائهــا... فــي ذلــك اليــوم عاشــت الغوطــة الشــرقية كارثــة حقيقيــة بــكل معنــى الكلمــة. وقــد نقلــت 

وســائل الإعلام العالميــة، بمــا فيهــا قنــاة الجزيــرة، الحادثــة تحــت اســم »مجــزرة الغوطــة الشــرقية."

ــم المحظــورة بموجــب القانــون الدولــي.  كمــا اســتخدم النظــام النظــام أيضــاًً ذخائــر حارقــة شــبيهة بالنابال
ّـي استشــهدا بعــد أن أصابتهمــا إحــدى هــذه الصواريــخ الحارقــة وأُصُيبــا بحــروق بالغــة.  ّـي وزوجــة عم� عم�
ــا.  ــتُخُدمت تباعًً ــارين، اس ــور، والس ــة، والكل ــل الفراغي ــة، والقناب ــخ الحراري ــتُخُدمت الصواري ــك اس وكذل
ويعتبــر الكلــور أقــل فتــكًًا نســبيًاً، أمــا غــاز الســارين فقاتــل لدرجــة يُشُــلُُّ الجســم حــال ان ياخــذ الشــخص 
ــي  ــت مجــزرة ٢٠١٣ الت ــى كان ــددة، الأول ــرات متع ــي الغوطــة الشــرقية م ــتُخُدم الســارين ف ــس. واس النف

ًـا بأكمـلـه دمـّـرت حيـ
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ــتقبال  ــى اس ــر عل ــا يقتص ــتهدفة، وكان واجبن ــة المس ــن النقط ــدًاً ع ــت بعي ــي كن ــوم الكيميائ ــوم الهج ــي ي ف
ّـه المرضــى القادميــن مــن كل أنحــاء الغوطــة إلــى مرافــق  ورعايــة الجرحــى. بقينــا فــي دومــا، وكنــا نوج�
ــام  ــدت أم ــي وج ــاعات، واذا ب ــع س ــتغرق ثلاث أو أرب ــل اس ــد عم ــا خرجــت بع ــر. وعندم ــهلال الأحم ال
ًـا مــن الجثــث. فــي الجــروح التقليديــة، نــرى الــدم والأنســجة، ونشــعر بهــا بطريقــة مــا؛ أمــا  العيــادة أكوام�

نـه أـمـر مخـيـف يـاة... إـ يـا ـغـاز الـسـارين، فلا ـنـرى أي ـجـروح أو دـمـاء، فـقـط أجـسـاد بلا حـ ـفـي ضحاـ

المحاور: هل هناك مفقودين من معارفك المحيطين بك ؟

م.س.: نعــم، أربعــة مــن زملائــي وهــم مســاعدين طبييــن، مــا زالــوا مفقــودون. وفــي حزيــران/ يونيــو عــام 
ــاء عودتهــم مــن العمــل فــي ســيارة الإســعاف التابعــة للــهلال الأحمــر،  ٢٠١٢، قبــل بــدء الحصــار، وأثن
أُوُقفوهــم عنــد نقطــة التفتيــش، واعتُقُــل أربعــة مــن زملائنــا المســعفين، ولــم نتلــّقَّ أي أخبــار عنهــم منــذ ذلــك 
الحيــن. وكان النظــام قــد اســتغل ســيارات الإســعاف والأطبــاء والمستشــفيات لأغراضــه الخاصــة، وحــوّّل 

ـسـيارات الإـسـعاف إـلـى أـهـداف عـسـكرية

ِـلت أســماؤنا إلــى جهــاز المخابرات  بصفتنــا موظفــي الــهلال الأحمــر الذيــن بقــوا فــي الغوطــة الشــرقية، أُرُس�
العامــة. كانــت أوامــر النظــام واضحــة: أي شــخص مــن هــذه الأســماء يُضُبــط عنــد نقطــة التفتيــش يُعُتقــل 
ــك،  ــأي نشــاط مســلح. ومــع ذل ــا لا بالإرهــاب ولا ب ــة لن ــط، لا علاق ــا فق ــؤدي عملن ــا ن ــا كن ــورًًا. مــع أنن ف
ــهلال الأحمــر أو  وضعــت الحكومــة الســورية أســماء العامليــن فــي ســيارات الإســعاف — ســواء مــن ال
مــن الكــوادر الطبيــة فــي المستشــفيات الميدانيــة — إضافــةًً إلــى العامليــن فــي وســائل الإعلام، علــى قوائــم 
ــة  ــف الكــوادر الطبي ــا كان تخوي ــدر م ــى المســلحين بق ــم يكــن الهــدف القبــض عل ــوري.« ل ــال الف »الاعتق

والصحفـيـة وإـسـكاتهم

ضمــن عائلتــي مــن هــم أيضًًــا فــي حــالات صعبــة وخطيــرة: ابــن عمــي اعتُقُــل عــام ٢٠١٥، بعــد خروجــه 
مــن المنطقــة بعاميــن. وعندمــا أُفُــرج عنــه كانــت أضلاعــه مكســورة، وفــي ظهــره آثــار ثقــوب حفرتهــا آلــة 
فـي المظاهرات سـبب اعتقاله مـشـاركته الـسـابقة ـ الحـفـر الكهربائـيـة، وـقـد أصـبـح أـشـبه بهـيـكل عظـمـي. كان ـ
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أما اثنين من خوالي، فقد اعتقلهما النظام منذ زمن بعيد للســبب نفســه — المشــاركة في المظاهرات والأنشــطة 
 المعارضــة — وتعرّّضــا لتعذيــب منهجــي ووحشــي، لأنهمــا كانــا من أبرز النشــطاء السياســيين في تلــك الفترة.

شــهاداتنا الشــخصية، والمعلومــات التــي جمعناهــا حــول أســاليب التعذيــب واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، غايــة 
فــي الأهميــة. أملُنُــا أن تســهم هــذه الوثائــق فــي تقديــم كبــار مســؤولي النظــام إلــى العدالــة أمــام المحاكــم الدوليــة.

ًـا مــا ســببًاً فــي محاســبة كبــار  المحــاور: أشــكرك جزيــل الشــكر. ونســأل الله أن تكــون هــذه الشــهادات يوم�
المـسـؤولين ـفـي النـظـام
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محضر رقم: ٩

التاريخ: ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا

المحاور: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

ًـا، يحمــل الجنســيتين التركيــة والســورية، مــن مدينــة  َـل: )م.أ.(، يبلــغ مــن العمــر ٥٩ عام� الشــخص المُُقاب�
حـمـاه، ـلـم يتمكـّـن ـمـن متابـعـة دراـسـته بـعـد المرحـلـة الثانوـيـة بـسـبب اعتقاـلـه

الأسئلة:

المحاور: هل اعتُقُلت سابقًاً في سوريا؟

ــام  ــى ع ــجن حت ــي الس ــت ف ــط، وبقي ًـا فق ــري )١٥( عام� ــا كان عم ــام ١٩٨٠ عندم ــت ع ــم، اعتُقُل م.أ.: نع
٢٠٠٩. فــي تلــك الفتــرة كان هنــاك مــا تســميه الحكومــة »الحركــة الإسلاميــة« فــي ســوريا، وبــدأ نظــام 

لـه بممارـسـة القـمـع فـاع التابـعـة ـ يـة الدـ فـظ الأـسـد، وألوـ حاـ

باســتفزاز  بــدأت  الحكومــة  لكــن  مســلمًًا،  الوقــت  ذلــك  فــي  الســوري  الشــعب  كان 
وحرّّمــت  والجوامــع،  المســاجد  إلــى  الذهــاب  مــن  النــاس  منعــت  والمســلمين؛  الإسلام 
بالــقوة حجابــهن  خــلع  عــلى  المحجــبات  النــساء  وأجــبرت  الأماــكن،  بــعض  ــفي   اــلصلاة 

فــي عــام ١٩٨٠، دخلــت قــوات ألويــة الدفــاع بقيــادة رفعــت الأســد إلــى دمشــق وعــدة محافظــات ســورية، 
ّـرت  وبــدأ الجنــود بنــزع حجــاب النســاء بالقــوة. هــذا الأمــر أثــار غضــب الشــعب المســلم فــي ســوريا، فتفج�

انتفاـضـات ـفـي حـمـاه وحـلـب وحـمـص وبـعـض مناـطـق دمـشـق. ونتيـةًجً لتـلـك الأـحـداث ـتـم اعتقاـلـي

المحاور: ما كان السبب الدقيق لاعتقالك؟ وفي أي تاريخ تم اعتقالك؟

ــت نهضــوا  ــك الوق ــي ذل ــلمين ف ــض المس ــلمين. فبع ــوان المس ــة الإخ ــى جماع ــاء إل ــي بالانتم م.أ.: اتهمون
للدفــاع عــن شــرفهم ونســائهم وعــن المســلمين، لكــن النظــام المجــرم لــم يســمح لهــم بالدفــاع عــن أنفســهم، 
ــم  ــم. بعضه ــاس وقتله ــل الن ــد عــام ٢٠١١، واعتق ــل بع ــا فع ــع كم ــارس القم ــف. م ــدأ باســتخدام العن ــل ب ب
اســتطاع الخــروج مــن ســوريا، واضطــروا التوجــه إلــى المنفــى، لكــن حتــى المنفــى لــم يكــن خيــارًًا أفضــل 
مــن الســجن، لأن المســلمين هنــاك أيضًًــا عانــوا مــن المشــقة والإهانــة. أمــا أنــا فاعتُقُلــت فــي تمــوز/ يوليــو 

ًـا و)٨( أشــهر، أي مــا يقــارب مــن )٢٥( عامـًـا عــام ١٩٨٠، وبقيــت فــي الســجن نحــو )٢٤( عام�
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المحاور: هل تم إبلاغك رسميًاً عند اعتقالك؟ وهل كان اعتقالك قانونيًاً؟

م.أ.: بالطبــع لــم يكــن قانوني�ًـا. فالوضــع فــي ســوريا لــم يكــن كغيــره مــن البلــدان. كانــت الــبلاد تحــت حالــة 
ــاء، وكان  ــا يش ــن كم ــدر القواني ــتطيع أن يص ــده. كان يس ــس وح ــد الرئي ــه بي ــام كل ــوارئ، وكان النظ الط
مجلــس الشــعب خاضع�ًـا لــه بالكامــل. مــا يقولــه الرئيــس هــو الــذي يُنُف�َـذ؛ إذا قــال »صفّقّــوا« صفــق الجميــع، 

وإذا ـقـال »لا تصفـقـوا« ـلـم يـجـرؤ أـحـد عـلـى التصفـيـق. كان بإمكاـنـه أن يـصـدر أي قاـنـون يرـيـد

القوانيــن التــي اســتُخُدمت ضدنــا وُُضعــت بهــذه الطريقــة أيضًًــا. نحــن — أي الإسلاميــون الذيــن اعتُقُلــوا فــي 
تلــك الفتــرة — حوكمنــا بموجــب قانــون اســتثنائي يحمــل الرقــم )١٩٤٩(. هــذا القانــون ف�ُـرض علــى الشــعب 
الســوري المســلم بالقــوة، حتــى إن مجلــس الشــعب نفســه لــم تكــن لــه إرادة، فقــد ف�ُـرض عليــه القانــون فرضًًــا.

المحاور: ما مضمون هذا القانون؟

م.أ.: كان القانــون ينــصّّ علــى أن كل مــن ينتمــي إلــى جماعــة الإخــوان المســلمين، أو يقــدّمّ لهــا أي نــوع مــن 
العــون والمســاعدة، بصــورة مباشــرةًً أو غيــر مباشــرة، أو حتــى يُبُــدي تعاطف�ًـا معهــا، يُحُكــم عليــه بالإعــدام. 

وـلـم يُـُنّّس مـثـل ـهـذا القاـنـون ـفـي أي ـمـكان ـفـي العاـلـم

كان الأمــر إلــى هــذا الحــد مــن الجنــون: إذا صافــح رجــل، شــخصًًا آخــر، واتضــح أن ذلــك الشــخص عضــو 
ــي  ــوة لشــخص ف ــاي أو قه ــوب ش ــم ك ــدّمّ أحده ــدام. وإذا ق ــى الأول بالإع ــم عل ــوان، يُحُك ــة الإخ ــي جماع ف
ــع  ــو كان مجــرّّد بائ ــى ل ــك جريمــة، حت دُّّ ذل ــك الشــخص مــن الإخــوان، ع� الشــارع أو فــي مقهــى، وكان ذل
قهــوة. وبعــد صــدور هــذا القانــون، بــدأ النظــام بمحاكمــة جميــع المســلمين وأبنــاء الشــعب الســوري وفقــاًً لذلك. 

وكان القانــون يُعُــرف ايضــاًً باســم »قانــون الطــوارئ والأمــن.« وأنــا كنــت أحــد الذيــن حوكمــوا بموجبــه.

كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري حيــن اعتُقُلــت. لا يوجــد فــي أي نظــام قانونــي مــا فــي العالــم، يُجُيــز 
ًـا، وحتــى لــو افترضنــا ذلــك، فــإن القانــون رقــم )٤٩(  محاكمــة طفــل تحــت الثامنــة عشــرة بوصفــه مجرم�
نفســه ينــصّّ علــى أن مــن هــو دون ســن الثامنــة عشــرة لا يُسُــجن لأكثــر مــن ســت ســنوات. لكنهــم، رغــم 

أنـهـم ـهـم ـمـن وضـعـوا القاـنـون، ـلـم يلتزـمـوا ـبـه. تـوّّحل القاـنـون إـلـى قاـنـون غاـبـة

أنــا وكل مــن اعتُقُــل معــي حُُكــم علينــا بموجــب هــذا القانــون. وأُرُســلنا إلــى ســجن تدمــر )ســجن بالميــرا(، 
ــة، والأمــن السياســي، وفــرع فلســطين، وســائر  ــا إلــى فــروع المخابــرات العســكرية، وأمــن الدول ــم نُقُلن ث
الفــروع الأمنيــة الأخــرى. لقــد عوقــب الشــعب الســوري بأكملــه بهــذا القانــون الجائــر، وتعــرّّض لاعتقــالات 

جماعـيـة واـسـعة

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
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ًـا بذاتــه. تخي�ّـل أن هــذا النظــام المجــرم قــد ســقط منــذ نحــو  حق�ًـا، كانــت ســوريا ومــا زالــت ســجنًاً كبيــرًًا قائم�
ــل  ــث. ب ــون مــن مجــرد الحدي ــكلام، يخاف ــاء لا يســتطيعون ال ــا أصدق ــك مــا زال بينن ــط، ومــع ذل شــهر فق
حتــى فــي تركيــا، يخــاف بعضهــم مــن الــكلام. ولمــاذا هــذا الخــوف؟ لأن هــذا القمــع اســتمر طــوال خمســين 
ًـا يعيــش النــاس فــي ظلــمٍٍ متواصــل. أجيــال كاملــة نشــأت فــي القهــر وبيئــة  أو ســتين ســنة. فمنــذ )٥٤( عام�
تنعــدم للعدالــة. أنــا الآن فــي الســتين مــن عمــري، وعندمــا فتحــت عينــي قبــل خمســين ســنة لــم أَرَ إلا حــزب 
َـع أن أكــون؟ بالطبــع نشــأت  البعــث. وُُلــدت تحــت حكــم الأقليــة، وتحــت جرائــم عائلــة الأســد. فمــاذا يُتُوق�
ًـا أقــول لعائلتــي وأصدقائــي فــي الســجن: »حيــن أخــرج مــن هنــا ســأتحدث  بيئــة يســوده الخــوف. كنــت دائم�
عــن كل شــيء.« ومــع ذلــك، هنــاك مــن لــم يســتطع الــكلام حتــى بعــد خروجــه مــن الســجن، لأن النــاس لا 
يعرفــون مــا الــذي يمكــن أن يحــدث لهــم حتــى بعــد صــدور حكــم الإعــدام. ووفق�ًـا لقوانيــن النظــام الســوري، 
حُُكــم علــيّّ بالإعــدام. وبســبب عمــري كان ينبغــي أن يُخُف�ّـض الحكــم إلــى ســت ســنوات، لكنهــم خفّضّــوه 
إلــى اثنتــي عشــرة ســنة لأننــي كنــت قاصــرًًا. ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة؟ كان مــن المفتــرض أن أمكــث فــي 
ًـا. وبمعنــى آخــر ظلــم مضاعــف ! أن تبقــى فــي  ًـا، لكنهــم أعتقلونــي لأكثــر مــن )٢٤( عام� الســجن ١٢ عام�

ًـا — هــذا يعنــي عمــر بأكملــه، ربــع قــرن مــن الحيــاة! الســجن قرابــة )٢٥( عام�

المحاور: هل تعرضَتَ للتعذيب في السجن؟

م.أ.: هــذا الســؤال يُضُحكنــي فــي الحقيقــة. بالأمــس كنــت أســتمع إلــى شــهادة أحــد الشــبيحة مــن الحــرس 
المقــرّّب لبشــار الأســد. كانــوا يســألونه:

»هل يُعُذََّب الناس في السجون؟«

: فأجاب قائالًا

»هــل تظن�ّـون أننــا عندمــا نضــع أحدهــم فــي الســجن نقــدّمّ لــه القهــوة والأركيلــة؟ طبع�ًـا ســيتعرض للتعذيــب، طبع�ًـا 
ســيتحطم، طبع�ًـا ســيُهُان.« قالهــا بســخرية وبلهجتــه المحليــة، وكأنهــا أمــر طبيعــي بــل وحــقٌٌّ لهــم أن يفعلــوه.

المحاور: كيف كانت مراحل التعذيب التي مررت بها في السجن؟

م.أ.: تجربتــي فــي الســجن مــرت بعــدة مراحــل. فــي المرحلــة الأولــى، تــم احتجازنــا فــي الفــروع الأمنيــة. 
وقضيــت فــي الفــرع الأمنــي فــي حلــب حوالــي ثلاثــة أشــهر. وبعــد ذلــك نُقُلــت إلــى ســجن مستشــفى حلــب 
ــي  ًـا، لكــن هــذا المستشــفى ف ــى خمســة عشــر يوم� ــن عشــرة إل ــراوح بي ــا مــدة تت ــت فيه العســكري وقضي
ــي عشــرين  ــع لشــعبة الأمــن العســكري. وكان حوال ــب تاب ــل مركــزاًً للتعذي ــم يكــن مستشــفىًً، ب ــة ل الحقيق
ــى الطبيــب.  ــدأ بأخــذ الســجين أوالًا إل ــة فكانــت تب ــك المرحل ــك المــكان. امــا عــن تل ســجينًاً سياســيًاً فــي ذل
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ــة  ــى غرف ــي الممرضــة وتأخــذه إل ــم تأت ــة، ث ــة الســجين الصحي ــصلاًً عــن حال ــراًً مف ــب تقري ــد الطبي اذ يع
 التعذيــب. الأشــخاص الذيــن يُؤُخــذون إلــى هنــاك بحجــة الــعلاج، كانــوا فــي الواقــع يُعُذَّبَــون حتــى المــوت!
وكان ينقــل مــن تكســرت عظامــه أثنــاء التحقيــق، أو أُحُرقــت أجســادهم، أو أصيبــوا بإرهــاق شــديد بســبب 

النزـيـف، إـلـى ـهـذا المستـشـفى العـسـكري. أمضـيـت هـنـاك عـشـرة أـيـام ـفـي مستـشـفى حـلـب العـسـكري

المحاور: إلى أين نُقُلتم بعد ذلك؟

م.أ.: أُرُســلوني إلــى ســجن »هنانــو.« كان ســجن »هنانــو« فــي الأصــل إســطبل خيــول فــي العهــد العثمانــي، 
أي أننــا كنــا محتجزيــن فــي أماكــن كانــت تُرُب�ّـى فيهــا الخيــول فــي زمــن العثمانييــن. كان هــذا الســجن فــي 
ــة  ــة. مســاحة كل غرف ــه نحــو )١٣ – ١٤( غرف ــم، وفــي داخل ــي القدي ــة تابعــة للجيــش العثمان الأصــل ثكن

كاـنـت تقريبـًـا ثلاـثـة أمـتـار ـفـي مترـيـن، أي بحـجـم الـمـكان اـلـذي تكـفـي فـيـه حصانـًـا واـدًحاً فـقـط.

لكننــا كنــا نُحُشــر فــي هــذا الحيــز الصغيــر أكثــر مــن )٢٧ – ٢٨( شــخصًًا! لــم نكــن قادريــن علــى النــوم أو 
الأكل أو الاســتراحة أو حتــى رؤيــة ضــوء النهــار. الحمــد لله أننــي بقيــت فــي ســجن »هنانــو« ثلاثــة أشــهر 

فـقـط، لـكـن هـنـاك ـمـن بـقـي فـيـه لـسـنوات طويـلـة

المحاور: إلى أين أُرُسلت بعد سجن »هنانو؟«

م.أ.: بعــد ســجن »هنانــو«، أُرُســلنا إلــى ســجن تدمــر )ســجن بالميــرا(. والغريــب أننــا شــعرنا بالفــرح حيــن 
علمنــا أننــا سنُرُســل إلــى تدمــر! كنــا نظــن أنــه أوســع وأن التعذيــب فيــه أقــل. كنــا »خبــراء« فــي التعذيــب، 
ونعــرف أن فــروع الأمــن أســوأ مــن تدمــر، لأنهــم فــي الفــروع الأمنيــة كانــوا يجلبــون معتقليــن جــدد كل 
ــات، وكل  ــة، والإهان ــة الكهربائي ــاح؛ أصــوات الصاعق ــى الصب ــب حت ــا نســمع أصــوات التعذي ــة، وكن ليل
ًـا  ــال: يوم� ــبيل المث ــى س ــة. عل ــب الممكن ــاليب التعذي ــام كان يجــرب كل أس ــذاء الجســدي. النظ ــواع الإي أن
كانــوا يصعقــون القدميــن بالكهربــاء، واليــوم التالــي الأذنيــن، وبعدهــا الأعضــاء التناســلية… بالنســبة لهــم 
كان التعذيــب »ف�نًـا!« كان ســجن هنانــو فــي الحقيقــة محطــة انتقاليــة قبــل إرســال المعتقليــن إلــى تدمــر أو 
الســجون المركزيــة. وان الذيــن يتعرضــون للتعذيــب فــي فــروع الأمــن كانــوا يُنُقلــون إلــى ســجن تدمــر أو 

إـلـى ـسـجن حـلـب المرـكـزي أو إـلـى ـسـجن كـفـر سوـسـة

المحاور: ماذا حدث بعد وصولكم إلى تدمر؟

م.أ.: دخلــت إلــى ســجن تدمــر فــي ٣٠ تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام ١٩٨٠. كنــت مــن الدفعــة الثالثــة التــي 
أُحُضــرت بعــد مجــزرة تدمــر، التــي وقعــت فــي شــهر حزيران/يونيــو مــن ذلــك العــام. نُقُلــت إلــى تدمــر فــي 

ـشـهر تـشـرين الأول/أكتوـبـر، ووضعوـنـي ـفـي الجـنـاح الراـبـع ـمـن الـسـجن

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ِـي علــى ثلاث مراحــل: المرحلــة الأولــى شــيّدّها الفرنســيون فــي عشــرينيات وثلاثينيــات  ســجن تدمــر، بُن�
القــرن الماضــي، والمرحلــة الثانيــة، بناهــا جمــال عبــد الناصــر عــام ١٩٥٨ فــي زمــن الوحــدة العربيــة، أمــا 

المرحـلـة الثالـثـة، فأضافـهـا حاـفـظ الأـسـد ـفـي الـسـبعينيات

ًـا رئيســيًاً. وكان مقســمًًا إلــى ســبعة أقســام رئيســية،  ًـا، منهــا )٣٨( جناح� كان فــي الســجن نحــو )٤٤( جناح�
ــث  ــظ جث ــتخدم كثلاجــة لحف ــة تُسُ ــة. أحــد هــذه الأقســام كان يضــم غرف ــرة مختلف ــي فت أُضُيــف كلٌٌّ منهــا ف

الموـتـى، وكاـنـوا يرـمـون فيـهـا ـمـن ـمـات بـسـبب الـمـرض أو التعذـيـب

كنــت أنــا و)٤٣( شــخصًًا معــي، قــد نُقُلنــا مــن حلــب إلــى هنــاك. مــن بيننــا كان هنــاك ثمانيــة أو تســعة لــم 
يتجــاوزوا ســن الثامنــة عشــرة مــن العمــر. لــم يُعُدِِموهــم بســبب صغــر ســنهم، أمــا الباقــون — وعددهــم ٣٦ 

ـشـخصًًا — فـقـد حوكـمـوا ـفـي محكـمـة عـسـكرية وأُعُدـمـوا جميعًــا

المحاور: ماهي آلية عمل تلك المحاكم؟

م.أ.: مــا كان يُسُــمّّى »محكمــة« لــم يكــن فــي الحقيقــة محكمــة علــى الإطلاق. كان هنــاك رجــل قصيــر القامــة 
ــوا  ــمّّى »المســاعد.« كان ــه رجــل ضخــم يُسُ ــى جانب يُدُعــى ســليمان الخطيــب يشــغل منصــب القاضــي، وإل
يســألون الســجين الــذي يدخــل فقــط ســؤاالًا واحــدًاً: »مــا اســمك؟« وإذا كان فــي الملــف أي تهمــة، يُصُــدرون 
الحكــم فــورًًا دون أي اســتجواب أو دفــاع. بعــض الســجناء كانــوا يعترفــون زورًًا تحــت التعذيــب. علــى ســبيل 

المثــال، كانــوا يســألون أحدهــم: »هــل قتلــت فلان�ًـا؟« فيعتــرف تحــت وطــأة الألــم بأنــه فعــل، في�ُـدان فــورًًا.

ًـا وذكــره! كان ذلــك  كانــت هــذه المحاكــم مــن أبشــع مــا يمكــن تخيلــه. هنــاك مــن أُعُــدم فقــط لأنــه رأى حلم�
نظامـًـا ـمـن الظـلـم لا نظـيـر ـلـه ـفـي التارـيـخ

، دعونــي أروي لكــم قصتيــن لكــي تفهمــوا مــدى الظلــم والتعذيــب الــذي تعــرض لــه الشــعب المســلم فــي  أوالًا
ســوريا منــذ عقــود طويلــة. دخــل رجــلٌٌ إلــى المحكمــة. كان القاضــي هنــاك يُدُعــى ســليمان الخطيــب. ســأله 
القاضــي: »هــل أنــت طبيــب؟« فأجــاب الرجــل: »نعــم، أنــا طبيــب بيطــري« تابــع القاضــي: »كنــَتَ فــي 
يــومٍٍ مــن الأيــام فــي قريــة فــي يــوم كــذا وكــذا، وهنــاك كانــت توجــد بقــرة مريضــة تخــص عائلتــي، أليــس 
ــا  ــَتَ معالجته ــرة وحاول ــَتَ بالبق ــد اعتني ــال القاضــي: »لق ــا ســيدي.« ق ــك؟« فأجــاب الرجــل: »نعــم، ي كذل
ًـا: »يــا ســيدي، اســتدَعَوني عندمــا كانــت البقــرة تحتضــر،  لكنهــا ماتــت، أليــس كذلــك؟« قــال الرجــل موضح�
ــوا ليُعُطوهــا الــعلاج، ولذلــك  ــم يأت ــدواء، لكــن أصحابهــا ل ــة لتحضيــر ال ــتُُ الوصفــة وأبلغــتُُ الصيدلي كتب
ًـا، أُعُــدم الرجــل  ماتــت. فقــال القاضــي ببــرودٍٍ وظلــم: سأُحُاســبك علــى هــذه البقــرة. وبعــد خمســة عشــر يوم�

بســبب البقــرة!
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وهنــاك قصــة مؤثــرة أخــرى وهــي »أن رجــلٌٌ بينمــا كان مســجونًاً فــي تدمــر رأى فــي حلمــه أن هنــاك ثــورةًً 
وأن حافــظ الأســد قــد أُطُيــح بــه. انتشــرت هــذه الحكايــة بيــن النــاس فــي الاعــوام مــا بيــن ١٩٨٢–١٩٨٣، 
وكان الجميــع يــروي هــذا الحلــم. حتــى أنّّ بعــض النــاس ذهبــوا إلــى الفــرع العســكري ليبلغــوه. اعتــرف 
ــال: »فلان رأى فــي حلمــه  ــم مــن هــو. فق ــه رأى مــن رؤوا الحل ــة تحــت التعذيــب بأن رجــلٌٌ ضعيــف البني
أن الرئيــس قــد أُطُيــح.« أُحُضــر هــذا الرجــل إلــى المحكمــة فســأله القاضــي: »هــل رأيــت فــي حلمــك أن 
ــم تفكــر  ــو ل رَْْه.« فــردّّ القاضــي: »ل ــم أخت� ــم ل ــا ســيدي، هــذا مجــرّّد حل ــد أُطُيــح؟« فأجــاب: »ي الرئيــس ق
أنــت فــي الإطاحــة لمــا رأيــت هــذا الحلــم. اذهــب، حوّّلــت حكمــك إلــى الإعــدام.« فحُُكــم علــى ذلــك الرجــل 

بالإـعـدام لمـرّّجد أنـّـه رأى حلمـًـا

ــب  ــى )أ.ب(  كت ــهور يُدُع ــاعرٌٌ مش ــاك ش ــا هن ــرة. كان عندن ــة والأخي ــة الثالث ــى القص ــل إل ــرًًا، لننتق وأخي
ــك  ــرأ تل ــكان أحــد الرجــال يق ــه مــن عــذابٍٍ ووحشــية. ف ــا يجــري في ــدةًً عــن ســجن تدمــر تصــف م قصي
القصيــدة بصــوتٍٍ مرتفــعٍٍ بيــن أصدقائــه، متأثــرًًا بكلماتهــا، ولــم يكــن يــدري أنّّ مجــرد قراءتهــا يُعُــدّّ جريمــة 

ـفـي نـظـر النـظـام

حتى ولا أمر الجنود بسوقه..

حتى يحاكمه القضاء العسكري

كلا ولا أمر القضاء بسجنه..

عشرين عاماًً في صحارى تدمر

ِـع ذلــك الرجــل إلــى المحكمــة، فســأله القاضــي: »أأنــت الــذي قــرأَتَ القصيــدة التــي  علــى ســبيل المثــال، رُُف�
ًـا فــي صحــارى تدمــر؟« فأجــاب الرجــل: »يــا ســيدي، أنــا لــم أكتبهــا، إنمــا قرأتهــا  تقــول فيهــا: عشــرون عام�
ًـا فــي  ــد حكمــتُُ عليــك: ســيكون عقابــك عشــرين عام� ــال القاضــي ببــرودٍٍ وســخرية: »اذهــب، لق فقــط.« فق
ًـا، ولــم يخــرج إلا قبــل إتمامهــا بقليــل بســبب مرضه،  صحــارى تدمــر!« وبالفعــل، س�ُـجن الرجــل عشــرين عام�

وهكــذا بقيــت قصتــه مثــاالًا علــى مــدى عبثيــة أحــكام القضــاة وظلمهــم فــي تلــك المحاكمــات الصوريــة.

فــي الحقيقــة، فــي كلماتــي مأســاةُُ الشــعبِِ الســوري، وهــي مأســاةٌٌ لــن تُمُحــى مــن الذاكــرة؛ فالقريــب والبعيد، 
ًـا  الصغيــر والكبيــر، السياســي والمثقــف، القــارئ والكاتــب، لا يمكــن لأحــدٍٍ أن يبقــى غيــر متأثــرٍٍ بهــا، تمام�

كـمـا يـحـدث الآن عندـمـا تنكـشـف جراـمُُئ اليـهـود ـفـي ـغـزة

بوننــا أكثــر مــن الجلاديــن النصيرييــن  ففــي الســجن كان هنــاك بعــضُُ الجلاديــن مــن أهــل الس�نَُّةَ، وكانــوا يُعُ�ذِِّ
ًـا  َـن لاحق� ِـهم، والســبب ؟ كــي لا يظهــروا كأنهــم يرحموننــا. ذات يــوم جــاؤوا بســجينٍٍ جديــد، وقــد تبي� أنفس�
ًـا، وفيــه ثقــبٌٌ  أنهــم عذَّبَــوه تعذيب�ًـا شــديدًاً، وكان قريبــه أيضًًــا يعمــل هنــاك جندي�ًـا. كان بــابُُ الزنزانــة قديم�
ِـه، فصــاح بدهشــة: »يــا شــباب، هــذا ابــنُُ عمــي!« فمــا كان  صغيــر، ومــن خلالــه رأى الســجينُُ ابــَنَ عمِمِّ
ح، حـتـى لا يـنََّظ أـدٌحٌ أـنـه يحـنـو عـلـى قريـبـه. ِ إلا أن انـهـال علـيـه بالـضـرب والتعذـيـب المـ�رِّبِ ـمـن الجـنـد�يِّ

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ولمــاذا كانــوا يفعلــون ذلــك ؟ لأنّّ عناصــر الأمــن، إذا كان أحدُهُــم قريب�ًـا مــن الســجين أو شــعر نحــوه بشــيءٍٍ 
مــن التعاطــف، كانــوا يُبُالغــون فــي تعذيبــه حتــى لا يظــنََّ أحــدٌٌ أنّّ بينهــم صلــةًً أو يتعاطــف معــه. كان ذلــك 
د يميــل إليهــم أو يرحمهــم.  لإخفــاء أيّّ مظهــرٍٍ مــن التعاطــف، وكذلــك لتجنــب أعطــاء انطبــاع بــان الــجالّا
ــي لا  ــذاب، ك ــواع الع ــدََّ أن ــاة، أش ــي المأس ــن يشــبهونه ف ــه أو بم ــزل بأقارب د يُنُ ــجالّا ــذا الســبب، كان ال وله

يُكُـشـف أنّّ ـفـي قلـبـه ذرَةَ إنـسـانية أو ـشـفقة تجاهـهـم.

فــي المرحلــة الأولــى، ســنة ١٩٨٠، دخلنــا ســجن تدمــر، وكانــت آثــارُُ المجــزرة الشــهيرة مــا تــزال حاضــرةًً 
فــي كل زاويــة. وُُضِِعــتُُ فــي الجنــاح رقــم )٣٢(، وهــي زنزانــة طويلــة يبلــغ طولهــا نحــو عشــرين متــرًًا، 
وعرضهــا خمســة أمتــار تقريب�ًـا، وقــد حُُشــرنا فيــه ما بيــن )١٧٣ و١٧٥( ســجينًاً، منهــم الشــبان والقاصرين. 
كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري. وضعونــا فــي آخــر الســجن، حيــث بقايــا الشــظايا، وآثــار القنابــل، 
ــن،  ــاعدة الآخري ــبّّ مس ــي أح ــا بطبع ــة. أن ــدران والأرضي ــى الج ــت عل ــا زال ــعر م ــاد والشََّ ــا الأجس وبقاي
فأخــذت أعــاون الشــباب فــي تنظيــف المــكان. كانــت لدينــا دورتــي ميــاه فقــط، لكــن حالُهُمــا مــزرٍٍ لا يُطُــاق. 

جمعـنـا الأوـسـاخ والـقـاذورات كلّـّهـا وألقيناـهـا ـفـي القماـمـة

وصــل رفعــت الأســد، فجمعــوا نحــو )٩٠٠ إلــى ١٠٠٠( شــخص، لا أملــك الرقــم الدقيــق، وحشــروهم فــي 
الزنازيــن ثــم أطلقــوا عليهــم النــار بالرشاشــات، وألقــوا عليهــم القنابــل اليدويــة مــن الأعلــى. وبعــد مــرور 
نحــو ســاعتين مــن توق�ّـف إطلاق النــار، دخــل رفعــت الأســد ومعــه )٥ أو ٦( مــن حراســه يتجوّّلــون بيــن 
الزنازيــن ويســألون: »هــل بقــي أحــد؟ هــل مــا زال أحــدٌٌ يتنفــس؟« فــإذا وجــدوا أحــدًاً حي�ًـا قتلــوه بالمســدس. 
كان ذنــبُُ هــؤلاء النــاس فــي الغالــب أنّهّــم »إسلاميــون« — أي يُصُل�ّـون ويُعُرفــون بتديّنّهــم. فــي الحقيقــة، 
نحــن جميــع الإسلامييــن فكّّرنــا بعــد ســقوط ذلــك الطاغيــة )الأســد( فــي تأســيس جمعيــةٍٍ تُعُيــد الحقــوق التــي 
س�ُـلبت منــذ عــام ١٩٨٠. إنّّ للشــعب مأســاةًً عظيمــة، ولكــن مــاذا نســتطيع أن نفعــل؟ نحــاول، نحــن الإخــوة 
الذيــن عشــنا تلــك المرحلــة، أن نؤســس جمعيــةًً أو منظمــة دعــم. أغلبنــا تجــاوز الســتين مــن العمــر، ومن�ّـا 
ًـا، وعائلتــي بحاجــةٍٍ  المرضــى والمُُقعــدون. علــى ســبيل المثــال، أكبــر أولادي يبلــغ مــن العمــر )١٧( عام�
إلــيّّ. أنــا فــي الســتين مــن عمــري، فمــاذا أســتطيع أن أفعــل؟ أبــذل قصــارى جهــدي. الله هــو الــرزاق، هــو 

ـمـن أنـعـم عـيّّل، فالحـمـد لله، لـكـن الوـضـع ـلـدى الآخرـيـن ـيّسئّ، يعيـشـون عـلـى المـسـاعدات والصدـقـات

كانــت آثــار المذبحــة واضحــة هنــاك؛ دخلنــا بعــد مــرور أربعــة أو خمســة أشــهر علــى المذبحــة فــي عــام 
ًـا وعــدد النــزلاء  ١٩٨٠. ثــم نُقُلنــا إلــى الجنــاح رقــم )٢٦(. كان الجنــاح رقــم )٢٦(، أريــح قلــيلاًً وأكبــر حجم�
. لــم تتوقــف عمليــات النقــل إلــى تدمــر؛ بــل اســتمرت حتــى عــام ٢٠٠٠. ووفق الإحصــاءات،  فيــه أقــل قلــيالًا
دخــل ســجن تدمــر خلال العشــرين ســنة، مــا بيــن )٤٠ ألف�ًـا و٥٠ ألــف( شــخص، وربمــا خــرج مــن بينهــم 
ــوام )١٩٨٠  ــن الاع ــا بي ــن م ــا دُفُ ــوا. ربم ــوا أو مات ــا أُعُدم ــون فإم ّـا الباق ــط، أم� ــبعة آلاف فق ــان أو س ألف
ــى، أي  ــة الأول ــي المرحل ــات ف ــت الإعدام ــر. كان ــجن تدم ــوا س ّـن دخل ــة مم� ــعين بالمئ ــو تس -٢٠٠٠( نح
تقريب�ًـا مــا بيــن )١٩٨٠ -١٩٨٢(، تُجُــرى أربع�ًـا أو خمــس مــرات فــي الأســبوع؛ كل يــوم تقريب�ًـا، ثــم ربمــا 
يمتنعــون يوميــن أو ثلاثــة. لــم تكــن الأعــداد كبيــرة آنــذاك لأن مجموعــات جديــدة كانــت تصــل إلــى تدمــر. 
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عندمــا دخلــت كان هنــاك فــي تدمــر نحــو )٥٠٠–٦٠٠( شــخص فقــط، ثــم مــع عمليــات النقــل كانــت تأتــي 
مجموعــة كل يــوم جمعــة، ومجموعــة أخــرى كل أســبوعين. وفــي الوقــت نفســه كانــت المحاكــم تعمــل—
مــاذا تفعــل هــذه المحاكــم؟ تقــوم بالتنفيــذ المباشــر للإعدامــات... فــكان يبقــى البعــض شــهرين أو ثلاثــة ثــم 

يُعُــدم. كانــت مجموعتنــا التــي دخلــت مكوّّنــة مــن )٤٣( شــخصًًا، الا انــه أُعُــدم منهــم )٣٦(

يعنــي فــي تلــك الفتــرة التــي عرفــت بـــ) ٨٣/٢، ٨٣/٣، ٨٨/٢ ( كانــت هنــاك بمــا يســمى »أحــداث حمــاه« 
ّـرت  )أو مــا يُقُــال عنهــا »أحــداث حمــاه«(. ربمــا ســمعت عنهــا. آنــذاك دخلــت الوحــدات )١١٧ و١٢١(، ودم�
أحيــاءًً فــي حمــاه، مثلمــا فعــل ابنــه فيمــا بعــد. فــي تلــك الفتــرة تراوحــت أعــداد القتلــى مــا بيــن حوالــي )٣٥ 
ألف�ًـا -٤٠ ألف�ًـا(. قُتُــل النــاس فــي حمــاه وس�ُـويت بيوتهــم بــالأرض. وصلــت دفعــات جديــدة مــن الســجناء مــن 
ــا قــد شــعرنا ببعــض الارتيــاح، لكــنّّ فــي شــباط/فبراير ١٩٨٢، كان فتــرةًً بالغــة الصعوبــة علــى  حمــاة. كن
الســجناء: التعذيــب، والإهانــات، والإعدامــات، والمــوت... امــا فــي كانــون الثاني/ينايــر ١٩٨٢ وردتنــا أوامــر 
مــن إدارة الســجن أو مــن الفــروع العســكرية بأنــه »ســيكون هنــاك وفيــات كل يــوم.« بحســب مــا ســمعناه، 
ًـا مــن كل جنــاح. وبمعنــى آخــر، ولكــون عــدد الاجنحــة )٣٢(، فانــه ســيُقُتل فــي  ســيُقُتل شــخص واحــد يومي�
ًـا كان ذلــك أمــراًً ســارياًً خلال أحــداث حمــاه فــي تلــك الفتــرة. وفــي أحــد  اليــوم الواحــد )٣٢( شــخصاًً. طبع�
الأيــام؛ جــاء دور جناحنــا. ولكــن ســبحان الله، عمــر الإنســان بيــد الله. فــي تلــك الفتــرة توف�ّـي عندنــا حوالــي 
)١٣ أو ١٤( نــزيلاًً فقــط؛ لأننــا كنــا قُصََُّــرًًا فتعاملــوا معنــا »بنــوع مــن الرحمــة« نســبياًً، ولــم يمارســوا علينــا 
نفــس القــدر مــن التعذيــب. كانــوا يقولــون لنــا »أنتــم صغــار فابقــوا جانب�ًـا.« لــم يكونــوا يجلدوننــا مثــل البالغيــن؛ 

فمــثلاًً إن كان البالغــون يُجُلــدون بمئــة ســوط فإننــا كنــا نُجُلــد بنحــو عشــرين ســوطًًا فقــط.

ــن  ــا م ــم يمررهم ــاقيه، ث ــع س ــجون، وترف ــض رأس المس ــم يخف ــدولاب(. ث ــيارةٍٍ )ال ــاَرَ س ــرون إط يحض
خلالهمــا. وياخــذ وضــع القرفصــاء. ثــم يأتــون ويبــدأون بالــركل، وبشــدة. وعندمــا تتعــرََّض للــركل تســقط 
قــة«، حيــث يمســك أحدهــم مــن جانــبٍٍ، وآخر  علــى ظهــرك، وترتفــع ســاقاك إلــى الأعلــى. ثــم يأتــون بـ«الفالّا
ك ســاقيك، ثــم يربطــون حــبالًا بشــدّةٍّ،ٍ ويدخلــون قدميــك فيــه، أحيان�ًـا  مــن الجانــب الآخــر، وذلــك كــي لا تُحُــ�رِِّ
ّـل أن  ًـا مــن الســوط. تخي� ــة، أشــد ألم� ق ــوة. كان الضــرب بالفالّا ــل بق ــك الحب ًـا، ويشــدّوّن ذل ــن مع� كلا القدمي
ًـا يُشُــدّّ هكــذا، فتُقُطــع أوردة وشــرايين ســاقيك، ويذيــب لحمــك، ويســلخه. ويتمــزق  حــبالًا أو ســلكًًا كهربائي�
ــة أشــخاص  ــان أو ثلاث ــى الجانــب الآخــر اثن ــر. وفــي الوقــت نفســه يوجــد عل لحــم الســاق مــن شــدة التوت
يضربونــك بالســياط أو بــالأسلاك، كمــا يحلــو لهــم. هــذه هــي الســياط، وطريقــة »الــدولاب« )وضع الســاقين 
والــرأس داخــل إطــار الســيارة( وطريقــة »بســاط الريــح« )ربــط اليديــن والقدميــن وإلقــاؤك علــى الأرض 
ثــم التعــرض للضــرب(. كانــت »بســاط الريــح« تُطُب�ّـق فــي الفــرع الامنــي. ففــي طريقــة »بســاط الريــح« 
يوضــع الشــخص علــى لــوح خشــبي فــي وضعيــة الصليــب، ثــم يقلبونــه رأس�ًـا علــى عقــب؛ ســاقاك للأعلــى، 
ورأســك للأســفل. تُقُيــد مــن اليــدان والارجــل، ثــم يبــدأ التعذيــب، وقــد يصــل الأمــر إلــى القتــل. هــذا كان 

يحــدث فــي الفــرع. والحمــد لله، أنــا لــم أتعــرض لـ«بســاط الريــح.«

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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هنــاك أيضًًــا مــا يُسُــمّّى بـ«الكرســي«، أي كرســي التعذيــب. كرســيّّ كبيــر مصنــوع مــن الحديــد… يضعون 
ســاقيك إلــى الخلــف، ويقيّدّونهمــا هنــاك أيضًًــا. ثــم يرفعــون ذلــك الكرســي إلــى الأعلــى ويُحُنــون ظهــرك إلى 
الأســفل. يدفعــون ظهــرك إلــى الــوراء حتــى تســمع طقطقــة عمــودك الفقــري. يربطــون صــدرك بظهــرك، 
ويكســرون عظامــك. يحرّّكونــك كأنــك لاعــب جمبــاز… انهــم يجبرونــك علــى فعــل ذلــك، يجبرونــك حتــى 
يُصُــدر مــن ظهــرك صــوت »القَّطَطّقــة." ثــم يرفعــون قدميــك ويضربونــك بــالاسلاك أو بالســوط. كانــت 
ّـا أنــا، فالحمــد لله لــم أتعــرض للتعذيــب المعــروف  هــذه مــن أســاليب التعذيــب الممارســة فــي الفــروع. أم�

باســم »بســاط الريــح«، ولا  »الكرســي« ؛ تعرّّضــت فقــط للجلــد بطريقــة »الــدولاب.«

ــن  ــا م ــول إنّهّ ــا أن نق ــازوق.« يمكنن ــمّّى »الخ ــا يُسُ ــاك م ــرى كان هن ــب الأخ ــاليب التعذي ــن أس ــن بي وم
ِـل باليهــود فــي زمــن محاكــم التفتيــش، لعنهــم  أســاليب التعذيــب الممارســة مــن قبــل النازييــن. مثــل مــا فُع�
ــا، فلا  ّـا عندن الله... يُجُلســون الضحيــة علــى الخــازوق فيخــرج مــن الأعلــى، ويمــوت الشــخص فــوراًً. أم�
تمــوت فــورًًا. وانمــا يأتــون بزجاجــة، مثــل زجاجــة بنزيــن أو زجاجــة الخمــر؛ يكســرون الفتحــة العلويــة، 
ــة  ــن الزجاج ــي م ــزء الداخل ــون الج ــا. و يك ــس فوقه ــك تجل ــكونك ويجعلون ــك، ويمس ــا أمام ــم يضعونه ث
مغطــى بالكامــل بشــظايا الزجــاج، ثــم يضغطــون بجســمك عليــه، حتــى يتمــزّّق جلــدك ويبــدأ بالنزيــف. هــذا 
الأســلوب أيضًًــا جــرى فــي الفــرع. كان لــي أخ مــن طرطــوس أعرفــه؛ ربمــا استُشُــهد. تركتــه هنــاك عندمــا 
غــادرت »هنانــو« بعــد ثلاثــة أشــهر. كان فــي الغرفــة الثالثــة. كان هــذا الأخ فــي عزلــة تامــة. فــي كل يــوم 
ــواع الفواحــش.  ــه كل أن ــون مع ــه، ويرتكب ــه ويغتصبون ــوا يخرجون ــوا يســكرون، كان ــا كان ــس، عندم خمي
ًـا. ومــا زلــت، كلّمّــا تذك�ّـرت ذلــك، رغــم أن�ّـي خــارج  ًـا تمام� ثــم يُعُيدونــه وهــو يبكــي. كان المســكين محطّّم�
الســجن منــذ عشــرين ســنة، الا اننــي مــا زلــت أواجــه الحيــاة بــكل حلوهــا ومرهــا، لأنّّ الذاكــرة تســجّّل كلّّ 
شــيء. تخي�ّـل، خمــس وعشــرون ســنة بعيــدًاً عــن عائلتــك… لنفتــرض أن�ّـك فتحــت عينيــك علــى الحيــاة فــي 
ســن العشــرين، فانــك ســتكون قــد قضيــت خمــس ســنوات علــى الأكثــر مــع عائلتــك. مــاذا تبقــى؟ كنــا هنــاك 
ــرة  ــاغ يســجّّل كل صغي ــع والعشــرين، الدم ــاًً. وطــوال الســاعات الأرب ًـا وعشــرين ســاعة يومي ًـا أربع� مع�
وكبيــرة. أنــا متأكــد أنّّ فــي الدمــاغ قســمًًا خاصًًــا بالذاكــرة، وذلــك القســم لا يــزال يحتفــظ بــكلّّ شــيء، لاننــي 

ـمـا زـلـت أرى الـسـجن ـفـي أحلاـمـي

بعــد حوالــي تســع ســنوات، أُرُســلتُُ مــن ســجن تدمــر إلــى ســجن صيدنايــا. كانــت ســجن صيدنايــا أهــون 
، الحمــد لله. لكــن رغــم ذلــك، يبقــى عقــل الإنســان فــي تدمــر، مــع إخوتــه وأصدقائــه وأحبّاّئــه الذيــن  قلــيالًا
، لــم يكــن هنــاك ضــرب، ولا هــذا ولا ذاك. ســتة  مــا زالــوا يتعرّّضــون للتعذيــب هنــاك. نعــم، ارتحنــا قلــيالًا

عـشـر عامـًـا ونـصـف، ـثـم ثمانـيـة أـعـوام ونـصـف، ـفـي المجـمـوع خـمـس وعـشـرون ـسـنة..

ــا، قبــل الثــورة وقبــل داعــش،  . كانــت صيدناي ــيالًا ــا كانــت أفضــل قل ــا فيهــا إلــى صيدناي الفتــرة التــي ذهبن
ســجنًاً »أهــون« أو يمكــن القــول إنّّ المعاملــة فيــه كانــت أفضــل. لــم يكــن هنــاك تعذيــب، وكان الطعــام جيــدًاً. 
إذا كان لديــك مــال، يمكنــك أن تعيــش، وتعيــش بكرامــة. لكــن فــي النهايــة، يبقــى ذلــك ســجنًاً، أي أنــك فــي 

ا، فجوـهـر الأـمـر ـهـو أنّّ حريـتـك ـقـد سـلُِِبت مـنـك ًـا لـسـت ـًرًّح صيدناـيـا أيـضً
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ــي  ــرات ه ــة اليوســف«. وكأنّّ الإدارة أو المخاب ــر الســجن، كان اســمه »لوقي ــاء مدي ــام ٢٠٠٢، ج ــي ع ف
ّـة... مــن عــام ١٩٩٣ إلــى عــام ١٩٩٨ كان ضب�ّـاط الأمــن يأتــون ويلتقــون بنــا. مثــل  التــي كلّفّتــه بهــذه المهم�
حســن خليــل، حســن نيشــان مختــار، وكان هنــاك مجــرم يُدُعــى يوســف، وآخــر مــن حلــب يُدُعــى مصطفــى 
التاجــر؛ جميعهــم كانــوا يأتــون لإجــراء مقــابلات معنــا. الهــدف كان تحديــد مــن ســيتم الإفــراج عنــه. علــى 
ســبيل المثــال، كانــوا يقولــون: »وضعــك ليــس جيــدًاً، ألــم تمــت بعــد؟ يبــدو أن�ّـك ســتموت فــي الســجن. كان 
يجــب أن نُخُرجــك منــذ زمــن بعيــد.« كانــت هــذه اللقــاءات شــخصية بالكامــل. لقــد كان هــؤلاء ضب�ّـاط أمــن 
مــن المســتوى الرفيــع. كان حســن خليــل فــي تلــك الفتــرة رئيــس الاســتخبارات العســكرية، وكان فــي الوقــت 
نفســه رئيــس وفــد المفاوضــات مــع إســرائيل. ففــي عــام ١٩٩٣ كان حســن خليــل يتفــاوض مــع إســرائيل، 
وفــي اليــوم التالــي يأتــي ليتفــاوض معنــا. لكننــا لســنا إســرائيليين ولا يهــوداًً. فلمــاذا »يتفــاوض« معنــا إذًاً ؟ 
...كانــوا يأتــون ليســألوا: »مــا عملــك؟ بمــاذا تشــتغل؟ مــاذا تفك�ّـر؟ هــل اعترفــَتَ بذنبــك أم لا؟ مــا رأيــك فــي 
وضــع ســوريا؟ مــا هــو الحــلّّ؟« ... مــاذا نقــول؟ وكيــف نتكل�ّـم؟ كانــت كلّهّــا مجــرد مقــابلات شــكلية، وكلام 
فــارغ. فــي النهايــة كان النــاس يريــدون الخــروج والنجــاة. ثــم يقولــون: »أمــرك لــم يُحُســم بعــد، ســأنظر فــي 

ـشـأنك الـسـنة القادـمـة.« وهـكـذا كان الـحـال

المُُحاوِِر: كيف خرجَتَ من السجن؟

م.أ.: بالطبــع بفضــل الله تعالــى. ثــم كانــت هنــاك تطــوّّرات أخــرى أث�ّـرت علــى جميــع الســجناء. كانــوا علــى 
ــم  ــوا إنه ــتدَعَونا وقال ــو(، اس ــام ٢٠٠٤ )تموز/يولي ــن ع ــابع م ــهر الس ــي الش ــة الوضــع. ف ــام بحقيق ــن ت يقي
ســيُخُرجوننا مــن الســجن. كنــا مائــةًً وخمســين شــخصًًا. أعــادوا خمســين من�ّـا إلــى الداخــل، وأطلقــوا ســراح 
خمســين آخريــن. ومــن بيــن المائــة والخمســين كان هنــاك ســتة أو ســبعة مــن المعتقليــن القدامــى. فصلونــا عن 
الباقيــن وهيّأّونــا لاجــراء مقابلــة تلفزيونيــة معنــا. أتــت »بثينــة شــعبان«، ومعهــا اللــواء حســن… هــل كان 
اســمه حســن خلــوف؟ لا أذكــر… كانــوا يأتــون ويُجُــرون معنــا مقــابلات. كانــوا يصوّّروننــا بهــدف إرســالها 
إلــى كبــار المســؤولين فــي الدولــة. وكانــوا يقولــون لنــا: تحدّثّــوا، قولــوا »بــإذن الرئيــس، وبعفــوه«، و«قولــوا 
ــا شــخصيًاً  ــدم يمكــن أن تُظُهــر؟ أن ــعٍٍ وعشــرين ســنة، أيّّ ن ــك. لكــن بعــد أرب ــى ذل إنكــم نادمــون«، ومــا إل
ــعبان«  ــة ش ــب »بثين ــم تُعُج ــددًاً، ول ــئلة مج ــرح الأس ــدأوا بط ــا. ب ــري مرتاحًً ــن ضمي ــم يك ــن ل ــت، لك تكلّمّ
ــي مــن الشــهر الثامــن )آب/ اغســطس(  ــد.« فاحتجزون ــدوه واحتجــزوه مــن جدي ــت: »أعي ــات، فقال بالإجاب

حتــى الشــهر الثانــي عشــر )كانــون الأول/ ديســمبر(، ثــم أخذونــي مجــددًاً إلــى رئيــس الجمهوريــة.

ــي  ــي الثلاث ــاد الأوروب ــد الاتح ــورية ووف ــة الس ــن الحكوم ــات بي ــاك مفاوض ــت هن ــت كان ــك الوق ــي ذل ف
)الترويــكا((. كانــت أســماؤنا واردة فــي قوائــم المؤسســات الدوليــة التــي يمكــن أن نســمّّيها المحكمــة الدوليــة 
ًـا. كان حافــظ الأســد يقــول للأوروبييــن أو لذلــك الوفــد  )Tribunal(، لأنهــم كانــوا يعلمــون أننــا س�جُِِنّاّ ظلم�
ــا ســراحهم سيســببون المشــاكل والفوضــى.« وكان يضغــط عليهــم  الثلاثــي: »هــؤلاء خطــرون، إذا أطلقن

قــائلاًً: »اطلقــوا ســراحهم، وســندفع لكــم مــا يلــزم مــن المــال. دعوهــم معــي.«
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فــي كل ســنة كان يُعُل�ــن عفــو عــام، لكننــا نحــن الســتة أو الســبعة كنــا نبقــى فــي الداخــل. لقــد كانــوا لا يرغبون 
بــاطلاق ســراحنا مبرريــن ذلــك بالقــول: »هــؤلاء مجرمــون خطــرون.« وكانــت أوروبــا والولايــات المتحدة 
الامريكيــة تغــدق الأمــوال علــى حافــظ الأســد.  فســاد انطبــاع بــأن »هــؤلاء الرجــال مجرمــون فــعلاًً، وعليــه 

فانــه يجــب بقائهــم هناك.«

ثــم فــي عــام ٢٠٠٤ ، مارســوا ضغوطــاًً، وقالــوا : »لقــد مــرّّ وقــت طويــل، وكلّهّــا قضايــا قديمــة.« ففــي 
ًـا وعشــرين ســنة، بــل كان هنــاك مــن تجــاوز اعتقالــه  النتيجــة، ان أقــدم معتقــل بيننــا كان قــد أمضــى خمس�
ًـا وعشــرين ســنة. استُشُــهد أحــد أصدقائنــا، والآخــر مــا زال فــي الســجن، وهنــاك مــن مضــى علــى  أربع�
ًـا. فــي النهايــة علمــت رئاســة الجمهوريــة بالأمــر، فأُفُــرج عن�ّـا.  اعتقالهــم أربعــة عشــر أو خمســة عشــر عام�

بصراـحـة، أطلـقـوا ـسـراحنا عـلـى ـكـرهٍٍ منـهـم، لكنـهـم اضـرّّطوا إـلـى ذـلـك. وـقـد أعانـنـا الله، والحـمـد لله

مــا عانينــاه مــن الألــم والمصاعــب كان كبيــرًًا جــًدًّا. فــي الحقيقــة، يعيــش الشــعب الســوري كل�ّـه فــي ســجنٍٍ 
كبيــر. أن�ّـه اشــبه بســجنٌٌ ضخــم… نعــم، النــاس يأكلــون ويشــربون، ويخرجــون، ويــرون أقاربهــم. ولكــن 
ــه  ــي الســجن. وعندهــا، ســيضطرّّ أهل ــه ف ــى ب ــد حاجــز، ويُلُق َـف أحدهــم عن ــي أيّّ لحظــة يمكــن أن يُوُق� ف
لدفــع آلاف الــدولارات ليعرفــوا مكانــه فقــط. بــل وحتــى إن عرفــوا مكانــه، فســيتعيّنّ عليهــم دفــع مبلــغٍٍ آخــر 

ليتمكّّـنـوا ـمـن زيارـتـه

شكرًًا لكم يا أستاذي. جزاكم الله خيرًًا.
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محضر رقم: ١٠
التاريخ: ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥

)ADMSP( المكان: رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا
المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – معاون خبير

ب: أ.ح.أ، عمره ٤٦ سنة، سوري. الشخص المُُستجَوَ
الأسئلة:

المُُحاوِِر: مهنتك ؟
أ.ح.أ: مهنتي مُُع�لِِّم صف.

المُُحاوِِر: في أي مدينة كنت تعمل؟
أ.ح.أ: في حلب.

المُُحاوِِر: هل تم اعتقالك سابقًاً في حلب؟
أ.ح.أ: نعم، تم اعتقالي.

المُُحاوِِر: متى؟
أ.ح.أ: في ١٢ أيار/ مايو ٢٠١٤.

المُُحاوِِر: ما سبب اعتقالك؟
ــم يذكــروا الســبب بشــكل واضــح  أ.ح.أ: لا أعلــم. حســب علمــي أن أحدهــم كتــب تقريــرًًا ضــدي، لكنهــم ل
ًـا فــي  أثنــاء التحقيــق. ومــن خلال الأســئلة التــي طرحوهــا، اســتنتجتُُ أن الموظــف الــذي كان يعمــل خادم�

المدرـسـة، واـلـذي كـنـا نعـلـم أـنـه مرتـبـط بالمخاـبـرات العـسـكرية، ـقـد يـكـون ـهـو ـمـن ـدّقمّ بلاغ ـضـدي
المُُحاوِِر: من هي الجهة التي ألقت القبض عليك؟ الشرطة أم المخابرات العسكرية؟

ــة مــن  ــت الحافل ــي، ركب ــى قريت ــب إل ــدًاً مــن حل ــت عائ ــوم كن ــك الي ــي ذل ــرات العســكرية. ف أ.ح.أ: المخاب
موقــف الحــافلات. كانــت هنــاك نقطــة تفتيــش قريبــة مــن الحافلــة. جمعــوا الهويــات، وعندمــا أعادوهــا قالوا: 
»مــن هــو )أ.ح.أ( ؟« فقلــت: »أنــا.« قالــوا: »انــزل.« ثــم وضعونــي فــي ســيارة كانــت تنتظــر فــي الخلــف، 
ونقلونــي إلــى الفــرع: فــرع المخابــرات العســكرية، وكان المســؤول هنــاك يُدُعــى »وردان محفــوظ، الملقــب 
بأبــو نبــي.« وطــوال الايــام أربعــة الأولــى مــن احتجــازي، لــم يســألني أحــد كلمــة واحــدة. الا انــه مــع دخولــه 
ــدأ التحقيــق. المحقــق  ــام ب الــى الفــرع، شــعرت وكأننــي ســقطَتَ مــن الجنــة إلــى الجحيــم. وبعــد أربعــة أي
ًـا فــي المدرســة هــو مــن كتــب ضــدي التقريــر الــذي مــا  بأســئلته أوحــى لــي أن الشــخص الــذي يعمــل خادم�
زلــت لا أعــرف حتــى الآن مــا الــذي كان مكتوب�ًـا ضــدي بالتحديــد، لكــن الأســئلة الموجهــة لــي كانــت تتعلــق 

بالمدرـسـة. كـنـا نـعـرف أصالًا ـفـي المدرـسـة أن ذـلـك الـشـخص مخـبـر ويعـمـل لصاـلـح المخاـبـرات
فــي الأيــام الأولــى للثــورة؛ كانــت المدرســة هادئــة، لكننــا نحــن المعلّمّيــن كنــا نتحــدث فيمــا بيننــا فــي غرفــة 
المعلميــن أو فــي الســاحة عــن »مــا الــذي يحــدث فــي درعــا؟ ولمــاذا يمــوت النــاس فــي حمــص؟« المديــر 
ًـا ثــم  ًـا، فــي البدايــة حمــل مسدس� ونائبــه كانــا مــن مؤيــدي النظــام، امــا خــادم المدرســة فــكان يحمــل سلاح�
بندقيــة كلاشــنكوف مــزودة بمخزنــي ذخيــرة. لــم نكــن نتحــدث فــي حضــوره. الا انــه فــي ذات يــوم دخــل 
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إلــى غرفــة الإدارة وصــرخ قــائلاًً: »بعــض المعلّمّيــن لــم يشــاركوا فــي المســيرات المؤيــدة لبشــار الاســد.« 
اذ انــه فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الدمــاء تســال فــي درعــا وحمــص، حاولــوا إجبارنــا علــى المشــاركة 
فــي المســيرات الداعمــة للاســد. فقلــت لــه: »لمــاذا تتّهّمنــا؟ إن كانــت شــكواك تتعلــق بالمعلّمّــات، فاذهــب 

ـنـت ـفـي تقرـيـره المـقـدم ـضـدي ِ وتـحـدث معـهـن.« ويـبـدو أن ـهـذه الجمـلـة كاـنـت ـقـد دُ�وِّ
وبمجــرد أن اقتيــدتُُ إلــى الفــرع، بــدأ الضــرب والشــتائم والــركل والصفــع ينهــال علــي. حتــى أثنــاء إدخالــي 
ــيّّ هــول مــا  ــتُُ بعين ــبٍٍ شــديد، لكننــي رأي ــم أتعــرض لتعذي ــة إنســانية. ل ــم يُعُامِِلونــي معامل ــى الســيارة ل إل
ــي  ــار ف ــم والن ــم، شــعرتُُ بالجحي ــي ســوى التعلي ــي حيات ــم أعــرف ف ــذي ل ــا ال ــه الآخــرون. وأن تعــرّّض ل

جـسـدي، وكأن أحـشـائي ـقـد مُُزـقـت
عندمــا تصــل إلــى البــاب يمســكك الحــارس مــن ذراعــك ويطلــق عليــك الإهانــات والشــتائم قــائلاًً: »ومــن 
هــذا؟ مــن أيــن أحضرتمــوه؟« ولــو حاولــت أن تنطــق بكلمــة واحــدة ســتتلقّىّ ضربــة علــى وجهــك. حتــى 
ــي.« وببســاطة،  ــرتُُ رأي ــط عب ــم أرتكــب أي جريمــة، فق ــا ل ــول: »أن ــك الفرصــة لكــي تق ــم لا يمنحون انه
ــاس  ــن: »الن ــة المعلمي ــي غرف ــن ف ــلٍٍ أو زميلي ــع زمي ــتُُ م ــي همس ــام، وأن ــي للنظ ــي كره ــي ه ان جريمت
يتعرضــون للمجــازر فــي درعــا، والأســد يقــوم بتصفيــة الشــعب.« وبنظرهــم ان الــكلام الــوارد فــي التقريــر 
لا يقبــل النقــاش او التشــكيك. يغلقــون آذانهــم امــام أقوالــك. اذ بعــد اعتقالــك يفتحــون تحقيق�ًـا أمني�ًـا منفــصالًا 

ـحـول قريـتـك وعائلـتـك، وحـتـى ـحـول منزـلـك
العــار والــذل فــي الزنزانــة يصــل الــى عنــان الســماء. اذ يُحُشــر فــي الزنزانــة الواحــدة مئــات الأشــخاص، 
ــك إذا مــددت رأســك  ــكاد تكفي المســاحة المخصّّصــة للشــخص الواحــد بلاط ونصــف، وهــذه المســاحة بال
وجمعــت مرفقيــك. وهنــاك نظــام للنــوم يُسُــمونه »ســيف«؛ اي انــه يجــب عليــك الاســتلقاء علــى جانبــك، 
ومــن ثــم تقــوم بتنحيــف جســمك حتــى ياخــذ شــكل حــد الســكين، لان المعتقــل الاخــر يضطــر الــى وضــع 
قدميــه علــى وجهــك، امــا الآخــر فظهــره يلامــس الحائــط. وفــي حــال إن كان هنــاك مســاحة فارغــة فانــه 
ســيتم دفــع القادميــن الجــدد وتكديســهم فــي المــكان. امــا فيمــا يتعلــق باســتخدام دورة الميــاه، فانــه لا يحــق 
ًـا للخــروج، ولــو  لــك الا اســتخدامه مــرة واحــدة فــي اليــوم؛ وبعــد أن ي�ُـدقّّ البــاب، لديــك دقيقــة واحــدة تمام�

تأـخـرت عـشـر ـثـوانٍٍ تتلـقـى ثلاث أضـعـاف الـضـرب
فــي خضــمّّ تلــك الفوضــى لــم أتحــدث مــع أحــد، ومــن شــدّةّ خوفــي كنــتُُ فقــط أُصُغــي الــى الاخريــن بصمت. 
وكثيــرًًا مــا قلــتُُ فــي نفســي: »ليتنــي أمــوت.« حتــى انــه فــي إحــدى المــرات، دخلــت ورق شــجر صغيــر 
مــن فتحــة التهويــة، فقلــت فــي نفســي: »هــذا يعنــي انــه لا تــزال هنــاك علــى الأرض، أشــجار وزهــور، أمــا 
ُـرقت  أنــا، فمجــرد كائــن حــي يتحلــل تحــت الأرض.« فــي تلــك اللحظــة شــعرتُُ أن الحيــاة باكملهــا قــد س�

منّــي، لـكـن القـسـوة والعـنـف لا يقـتـل ـمـن كُُـتـب ـلـه عـمـر جدـيـد... ـثـم ـغـادرت 
عائلتــي لــم تكــن تعــرف إلــى أيــن أقتادونــي، ولــم يكــن مــن الســهل عليهــم معرفــة ذلــك. وبالصدفــةًً، أحــد أبنــاء 
قريتــي، وهــو مــن الشــبيحة، رآنــي عندمــا أنزلونــي فــي موقــف الســيارات، فأرســل خبــرًًا لأخــي يقــول فيــه: 
»المخابــرات العســكرية أخــذت علــي، وعلــى رأســها شــخص يُدُعــى وردان محفــوظ.« أخــي كان يعمــل فــي 
مكتــب الســجل المدنــي، وجمــع مــاالًا ليُخُلّصّنــي، لكنــه لــم يســتطع الذهــاب مباشــرة إلــى الفــرع، لأن�ّـه لــو دخلــه، 
لكانــوا سيســجنونه معــي. ولــم يجــرؤوا حتــى علــى توكيــل محــامٍٍ، اضافــة الــى انــه حتــى لــو كنــت محامــي، 
ّـل عبــر معــارف ذوي رتــب، أقامــوا  جَّّزَُ فــي الســجن. حاولــوا التدخ� فهنــاك احتمــال نســبته خمســون بالمئــة أن ت�
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لهــم الولائــم، ودفعــوا مبالــغ كبيــرة للوســطاء، لكــن جميعهــم كانــوا محتاليــن، أخــذوا المــال واختفــوا.
ــرات  ــرع المخاب ــي مــن ف ــل اوراق ــم تحوي ًـا ت ــة عشــر يوم� ــد ثلاث ــا تفاجــأت – بع ــى أن ــة – حت ــي النهاي وف
العســكرية إلــى المحكمــة. كان المدّعّــي العســكري، قــد أرســل الملــف رســمياًً إلــى قــاضٍٍ مدنــي كإجــراء 
دَّّ قصيــرة  شــكلي، وعندهــا أمــر القاضــي بــإخلاء ســبيلي مــن دون أن يطــرح ســؤاالًا واحــدًاً. تجربتــي تُُ�ع
نســبياًً مقارنــةًً بغيــري. فهنــاك كثيــرون ممــن رأيتهــم يتعفّنّــون لشــهور وســنين. ومــع ذلــك، لــن أنســى أبــدًاً 

ــي لا تتجــاوز »بلاط ونصــف.« ــة الت ــك المســاحة الضيق ــم وتل ــة والظل الإهان
يعلــم القاضــي أنــك بــريء، فيقــول مــن دون أن يســأل أي ســؤال: »يُفُــرج عنــه« – طبع�ًـا إذا تركــوه علــى 
ــو  ــك أن تخط ــاي«؛ اذ لا يمكن ــاي ب ــاك: »ب ــون هن ــا يقول ــق، فكم ــى دمش ــك إل ــم تحويل ــا إذا ت ــه، أم حريت
خطــوة واحــدة إلــى الخــارج مــا لــم يصــدر أمــر الإفــراج. عــادةًً مــا تصــل يومي�ًـا قافلــة نقــل جماعــي تُسُــمى 
»جنزيــر« لتنقــل المعتقلينمــن حلــب. و«الجنزيــر« لا يعنــي الإفــراج عــن المعتقليــن، بــل اســلوب خــاص 
يمــارس فــي خضــم الحــرب، وذلــك لجمــع المعتقليــن مــن حلــب. وفــي عــام ٢٠١٤ كانــت الــبلاد ممزّّقــة؛ 
ســمعنا إشــاعات أن بعــض المقاتليــن كانــوا يتظاهــرون بانهــم جرحــى ويُنُقلــون بســيارات الإســعاف إلــى 
َـلون أوالًا إلــى حمــص، ويُحُتجــزون هنــاك ثلاثــة أو أربعــة  دمشــق. وأن أغلــب المرحليــن مــن حلــب يُرُس�
أشــهر، ثــم يُحُالــون إلــى محكمــة الإرهــاب، ومــن هنــاك، كمــا يقــول المحامــون، »وداع�ًـا.« وكان المحامــي-

الوســيط، قــد وعــد بــأن يُبُقــي قضيتــي فــي حلــب، وطلــب مقابــل ذلــك ســتمئة ألــف ليــرة ســورية )حوالــي 
عشــرة آلاف دولار( حســب ســعر ذلــك اليــوم، رغــم أنهــا كانــت أقــل ممــا طلبــه مــن الآخريــن. فــي النهايــة 
خـسـرنا مـئـة وخمـسـين أـلـف لـيـرة، أي ـمـا يـقـارب ثلاـثـة آلاف دولار، وـلـم نحـصـل مقاباـلـه عـلـى أي ـشـيء

المُُحاوِِر: هل كان هناك معتقلون آخرون من عائلتك؟
أ.ح.أ: فــي التحقيــق الأمنــي قالــوا: »هــذه عائلــة مثقفــة ولا نشــاط لهــا ضــدّّ الأســد«، فتركونــا وشــأننا. لكــن 
ــذ زمــن  ــاك مفقــودون. ابــن عمــي وابــن عمــي الآخــر مفقــودان من ــة هن بيــن الأقــارب مــن الدرجــة الثاني
ــا إنقاذهمــا بطريقــة غيــر رســمية. اذ قــال السمســار إنــه ســيُخُرِِج ابــن عمــي وأخــذ مليــون  طويــل. حاولن
ليــرة ســورية )مــا يعــادل بيــن ٢٠ و٢٧ ألــف دولار فــي ذلــك الوقــت(. وفــي النهايــة خــرج ابــن عمــي جثــة 
مــن فــرع المخابــرات الجويــة. ولــم نســتطع اســترجاع المــال، وقــال السمســار ايضــاًً : »كمــا وعدتكــم أنــا 

أخرجـتـه، ولكـنـه ـخـرج جـثـة هاـمـدة«، واـسـتولى عـلـى الاـمـوال وـلـم يعدـهـا
المُُحاوِِر: متى أتيت إلى تركيا؟

أ.ح.أ: أتيتُُ إلى تركيا في الشهر العاشر من عام ٢٠١٥.
المُُحاوِِر: هل شهدت بنفسك على استخدام الأسلحة الكيميائية؟

أ.ح.أ: شــهدتُُ علــى الهجــوم الكيميائــي الــذي اســتهدف خــان العســل، الواقــع علــى بُعُــد عشــرة كيلومتــرات 
ــوا إن النظــام هــو مــن قصــف.  ــاك قال ــم نتأثــر مباشــرةًً، لكــن النــاس الذيــن جــاؤوا مــن هن مــن قريتــي. ل

ورـغـم أن النـظـام اتّـّهـم المعارـضـة، إلا أن الجمـيـع كان يعـلـم أن ذـلـك ـمـن فـعـل الأـسـد

، جزاك الله خيرًًا. إن شاء الله الايام القادمة أفضل. شكرًًا جزيالًا
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محضر رقم: ١١

التاريخ: ٥ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: مخيم اللاجئين العشوائي في أعزاز، سوريا

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – معاون خبير

ب: ح.ای.ع. الشخص المُُستجَوَ

الأسئلة:

المُُحاوِِر: مرحبًاً، أهلاًً وسهلاًً بكم. ما اسمك؟

ح.ای.ع.: )ح.ای.ع.(، من ريف معرّّة النعمان، من قرية معصران.

المُُحاوِِر: هل تعرّّضَتَ أنت أيضًًا للتهجير؟

ح.ای.ع.: نعم، تعرّّضنا للتهجير

المُُحاوِِر: كيف حدث ذلك؟ هل يمكنك أن تروي لي قصتك؟

ح.ای.ع.: بــدأت عمليــة التهجيــر قبــل حوالــي خمــس أو ســت ســنوات. وكان النظــام يقصــف بالطائــرات 
ّـروا  وراجمــات الصواريــخ، وكان يســتخدم الأســلحة الكيميائيــة أيضًًــا. أجبرنــا علــى تــرك منازلنــا. لقــد دم�
منازلنــا وقصفوهــا بالطائــرات. ومــن وقــع فــي يــد النظــام كان يتعــرض لتعذيــبٍٍ شــديد. علــى ســبيل المثــال، 
ابــن أختــي كان طالبــاًً فــي الجامعــة، اعتُقُــل، وحُُكــم عليــه بالســجن لمــدة )١٢( س نــة ... اثنتــا عشــرة ســنة! 
ــم نســمع عنــه أي خبــر. لذلــك  �ذُِِّب، وضغطــوا عليــه، وفعلــوا بــه كل شــيء. وإلــى الآن ل وفــي النهايــة ع�
قلنــا: إلــى أيــن نذهــب؟ ثــم قررنــا أن نتجــه نحــو الشــمال. ذهبنــا أوالًا إلــى ريــف حلــب، وبقينــا هنــاك حوالــي 
عشــرة أيــام، لكنهــم بــدأوا بقصفــه بالطائــرات وراجمــات الصواريــخ. فاضطررنــا بعدهــا للانســحاب الــى 
أبعــد مــن ذلــك، اتجهنــا الــى اقصــى الشــمال، إلــى شــمال ســوريا. أخذنــا عائلاتنــا، ولــم يكــن لدينــا غايــة 

غـيـر أن نحـمـي أطفالـنـا

المُُحاوِِر: في أي تاريخ حدثت هذه الأحداث؟ 

ح.ای.ع.: كان تقريبًاً في عام ٢٠١٨.
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المُُحاوِِر: هل تعرّّضتم لهجومٍٍ بالسلاح الكيميائي ؟

ح.ای.ع.: نعــم، فــي محيــط خــان شــيخون. تــم تنفيــذ هجــوم كيميائــي. كان الاهالــي مرعوبيــن جــدًاً. اذ انــه 
حـتـى وان أُطُلـقـت القناـبـل اـلـى مـسـافة بعـيـدة، ـفـان التأثـيـر الكيمياـئـي ـلـه ـسـيمتدّّ إـلـى المناـطـق المحيـطـة بـهـا

المُُحاوِِر: هل تعرّّضَتَ أنت شخصيًاً للمواد الكيميائية؟

ح.ای.ع.: نعــم، حــدث ذلــك فــي منطقــة قريبــة منــا. قالــوا إنهــم اســتخدموا غــاز الكلــور. وهنــاك أيضًًــا مــا 
يســمونه »القنبلــة العنقوديــة«، حيــث تنفجــر فــي الجــو، الا انــه ينتشــر فــي المنطقــة باكملهــا. علــى ســبيل 

المـثـال، إذا وجدـهـا طـفـل صغـيـر وأمـسـكها، تنفـجـر بـيـده ـفـورًًا. لـهـذا اضطررـنـا إـلـى ـتـرك بلادـنـا

المُُحاوِِر: هل تعرّّضتم لهجوم أثناء النزوح؟ على سبيل وانتم في طريقكم الى مغادرة المكان ؟

ح.ای.ع.: نعــم، علــى الطريــق الرئيســي كانــت النيــران تطلــق مــن الرشاشــات. كانــوا يلقــون قنابــل مثــل 
ــئ تحــت الأشــجار أو نهــرب ونحــن تحــت  ــا نختب ــوا يســتهدفون الســيارات. كن ــل المتفجــرة. وكان البرامي

نـار إطلاق الـ

المُُحاوِِر: متى جئت إلى أعزاز؟

ح.ای.ع.: جئت إلى أعزاز قبل أربع أو خمس سنوات.

المُُحاوِِر: إلى هذا المخيم؟

ح.ای.ع.: مجيئي إلى المخيم كان قبل ثلاث أو أربع سنوات.

المُُحاوِِر: ماذا عن الوضع المعيشي هنا؟

ح.ای.ع.: صعــب جــدًاً. فــي البدايــة قدّمّــوا لنــا المســاعدات لنــا، الا انهــا كانــت لفتــرة قصيــرة، ثــم انقطعــت 
ــا  ــوا عن ــورية«، قطع ــورة الس ــرف بـ«الث ــا يع ــبلاد بم ــهد ال ــد ان ش ــي وبع ــت الحال ــي الوق ــا ف ًـا. ام تمام�
ــاه  ّـرة، لا نســتطيع العــودة. ونحتــاج إلــى مــدارس ومستشــفيات ومي ــا كلهــا مدم� المســاعدات. بيوتنــا وقران
. نفــدت المســاعدات، وليــس لدينــا حتــى ثمــن الخبــز. النــاس هنــا  صالــح للشــرب. لا توجــد حيــاة هنــاك أصالًا

يعاـنـون كثـرًًيا، فلا برـغـل، ولا ـعـدس، ولا أي ـشـيء ـمـن ـهـذا القبـيـل

المُُحاوِِر: هل عائلتك هنا أيضًًا؟

ح.ای.ع.: نعم، عائلتي وأولادي هنا معي.
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المُُحاوِِر: هل لديك أولاد؟

ح.ای.ع.: نعــم، لــدي ثلاثــة أولاد، وجميعهــم دون ســن الثالثــة عشــرة. نرســلهم إلــى مدرســة فــي أعــزاز، 
ــا، ولا يوجــد  ًـا نســتدين المــال مــن اجــل دفعــه. لا يوجــد عمــل هن ــاًً، وأحيان� ــا ندفــع أجــرة النقــل يومي لكنن
ّـن ثمــن الخبــز. لــو كانــت هنــاك إمكانيــة فــي بلدنــا لعُدُنــا،  دخــل، وحتــى عندمــا تعمــل لا تســتطيع أن تؤم�

لـكـن بيوتـنـا مدـمـرة. وحـتـى وإن عدـنـا، فلا ـمـدارس هـنـاك، ولا مستـشـفيات. لا توـجـد أي خدـمـات

المُُحاوِِر: بعد تحرير المنطقة، هل زرَتَ بلدك؟

ِـرت  ّـرة. بيتــي أيضًًــا دمــر بالكامــل. قريــة معصــران دُمِمِّ ح.ای.ع.: نعــم، زرتــه. كانــت جميــع البيــوت مدم�
تدميــرًًا كامالًا فــي الغــارات الجويــة والهجمــات البريــة التــي اســتخدمت فيهــا القذائــف والصواريــخ. لذلــك 

لجأـنـا إـلـى الـشـمال

المُُحاوِِر: هل هناك من استُشُهِِد من عائلتك؟

ح.ای.ع.: لا، الحمــد لله لا يوجــد، لكــن فــي تلــك المنطقــة استُشُــهِِد كثيــر مــن النــاس، وكان مــن بينهــم أجانــب 
ًـا. الحـمـد لله ـلـم يستـشـهد أـحـد ـمـن عائلتي أيـضً

المُُحاوِِر: شكرًًا لك، جزاك الله خيرًًا، وحماك.

. ح.ای.ع.: جزاك الله خيرًًا، شكرًًا جزيالًا
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محضر رقم: ١٢

التاريخ: ٥ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: مخيم اللاجئين العشوائي في أعزاز، سوريا

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – معاون خبير

ب: م.ع.ج. الشخص المُُستجَوَ

الأسئلة:

المُُحاوِِر:  هل شهدت حالة تهجير قسري في سوريا، كيف حدث ذلك؟

ــام ٢٠١٣  ــي ع ــب. ف ــي حل ــش ف ــا نعي ــرات. كن ــس م ــع أو خم ــا أرب ًـا نزحن ــتاذ، تقريب� ــا أس م.ع.ج: والله ي
ّـره بالكامــل. اضطررنــا أن نذهــب إلــى القريــة. القريــة تقــع شــرق حلــب  أصــاب صــاروخ ســكود بيتــي ودم�
ــل كســائق شــاحنة  ــت أعم ــرة. كن ــاك فت ــا هن ــب.« بقين ــا »صــوران حل ــال له ــرًًا، ويُقُ ــي ٢٠ كيلومت بحوال
ّـت  ــد عم� ــة، فق ــي القري ــد موجــودة ف ــم تع ــة ل ــذه المهن ــة، الا ان ه ــرحلات دولي ــوم ب ــريلا(، وأق ــرة )ت كبي
الفوضــى. كان لدينــا فــي القريــة ماشــية، وأبقــار، وأغنــام، لكــن لــم يبــَقَ شــيء منهــا. ثــم جــاء تنظيــم داعــش، 

فاضطررـنـا للـنـزوح ـمـرة أـخـرى، وجئـنـا إـلـى أـعـزاز

قبــل أن نأتــي إلــى أعــزاز، كنــا قــد عدنــا لفتــرةًً قصيــرة إلــى حلــب، وأقمنــا فــي بيــتٍٍ يعــود لأحــد أقاربنــا. 
وبعــد أن بقينــا هنــاك بعــض الوقــت، اضطررنــا للمغــادرة مجــددًاً خلال فتــرة النــزوح الجماعــي مــن حلــب 
ًـا حوالــي ٢٠٠ برميــل متفجــر. كان ذلــك فــي عــام ٢٠١٦. النظــام الظالــم الــذي  – كان النظــام يلقــي يومي�
كان يلقــي ٢٠٠ برميــل فــي اليــوم كان يقــول: »لــن أتوقــف حتــى أدمّّرهــا بالكامــل.« وفــي النهايــة، تمــت 
الســيطرة علــى حلــب، ونُقُــل النــاس بالحــافلات الخضــراء، وأرســلوهم إلــى الريــف الشــمالي. وآنــذاك جئنــا 

إـلـى أـعـزاز واـسـتقرّّينا فيـهـا

المُُحاوِِر: بمعنى آخر أنك تعرّّضَتَ لظلمٍٍ كبير من قَِبَل داعش ومن قَِبَل النظام أيضًًا، أليس كذلك؟

ّـا الشــاحنة المبــرّّدة  م.ع.ج: نعــم. داعــش أخــذت مواشــينا وأموالنــا، ولــم يبــَقَ لنــا شــيء. والنظــام أخــذ من�
)المقطــورة( ولــم يعــد لــه اي أثــر. البيــت فــي القريــة دُمُــر، والبيــت فــي حلــب دُمُــر أيضًًــا. فــي النهايــة لــم 

يـَقَب ـفـي أيديـنـا ـشـيء

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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المُُحاوِِر: هل ضاع كل ما كنَتَ تملكه لادامة حياتك ؟

ــي  ــا أرض ف ــال، عندن ــبيل المث ــى س ــة الله. عل ــا إلا رحم ــأ لن ــا شــئ. الآن لا ملج ــق لن ــم يب ــم، ل م.ع.ج: نع
ّـران.  ــا مُُدم� ــان، وكلاهم ــدي بيت ــا. كان عن ــر أيضًً ــب مُُدم ــي حل ــت ف ــر، والبي ــت مُُدم ــن البي ــة، لك القري
الشــاحنة، المواشــي… كل شــيء ضــاع. النظــام، وتحديــدًاً مــا يُعُــرف بـ«الفرقــة الرابعــة،« أخــذ الشــاحنة. 
حتــى الأبــواب والنوافــذ الحديديــة الموجــودة فــي البيــت، ســرقوها. لــم يتركــوا لنــا شــيئًاً. فجئنــا إلــى أعــزاز 

وبدأـنـا ـمـن الصـفـر، والحـمـد لله ـمـا زلـنـا عـلـى قـيـد الحـيـاة

المُُحاوِِر: هل هناك من استُشُهِِد من عائلتك؟

م.ع.ج: نعم، زوجتي استُشُهِِدت. رحمها الله.

المُُحاوِِر: هل تعرّّضتم لهجوم أثناء التهجير القسري؟

م.ع.ج: نعــم، أكبــر هجــوم تعرّّضنــا لــه كان فــي حلــب. كان النظــام يُلُقــي )٢٠٠( برميــل متفجــر كل يــوم. 
ــم يتركــوا  ــة، والقنابــل العنقوديــة… ل اســتخدموا كل أنــواع الأســلحة: صواريــخ ســكود، والقنابــل الفراغي

سلاحـًـا إلا واـسـتخدموه ـفـي حـلـب

المُُحاوِِر: هل كانت هذه الهجمات مخططة أم عشوائية؟

ــون سياســة »الأرض المحروقــة«، يريــدون حــرق كل شــيء  ًـا. كانــوا يطبّقّ م.ع.ج: كانــت عشــوائية تمام�
وتدميــره. كان هدفهــم الاســتيلاء علــى حلــب بــأي وســيلة ممكنــة؛ لــم يكترثــوا لمــوت النــاس. وفــي النهايــة 
حشــروا النــاس فــي الحــافلات الخضــراء ورحّّلوهــم إلــى الشــمال. فــي تلــك الفتــرة، كثيــر مــن الذيــن كنــت 
أعرفهــم، عندمــا خرجــوا مــن حلــب أُخُــذوا إلــى ســجن صيدنايــا أو إلــى أماكــن أخــرى، ولــم أســمع عنهــم 

ـشـيئًاً بعدـهـا

المُُحاوِِر: لو أردت الآن العودة إلى بلدك، هل هناك بيت يمكنك الإقامة فيه؟

ّـر فــي عــام  م.ع.ج: كلا، البيتــان مدمــران بالكامــل، لا يوجــد ســوى أنقــاض. بيتــي المتواجــد فــي حلــب، دُم�
٢٠١٣ بصــاروخ ســكود. وبيتــي الواقــع فــي القريــة أيضًًــا، تحــول الــى أنقــاض، لا أســتطيع العــودة إلــى 
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ٍ منهمــا. المواشــيََّ والشــاحنتي لــم يعــد لهــا وجــود، لــم يبــَقَ لــي أي مصــدر للعيــش. جنــود النظــام ســرقوا  أ�يٍّ
الـشـاحنة، وـضـاع كل ـمـا نمـلـك، وـلـم يـَقَب ـشـيء نـعـود إلـيـه

المُُحاوِِر: لماذا جئتُمُ إلى أعزاز تحديدًًا؟

م.ع.ج: لأنهــا تقــع فــي الريــف الشــمالي، وهــي أكثــر أمان�ًـا مــن غيرهــا مــن المناطــق. فــي إدلــب كان هنــاك 
ــي بعــض  ــت. وف ــات مســتمرة طــوال الوق ــت الهجم ــك… كان ــان وســراقب كذل ــرّّة النعم ــي مع قصــف، ف
المناطــق كان تنظيــم داعــش موجــودًاً. أعــزاز كانــت منطقــة أكثــر أمن�ًـا نســبيًاً. ومــع ذلــك، كان هنــاك تهديــد 
مــن وحــدات الحمايــة الكرديــة  )YPG( أحيان�ًـا كانــوا يطلقــون الصواريــخ، وأحيان�ًـا آخــرى كنــا نتعــرض 
ــة  ــن )عملي ــة عفري ــة عــام ٢٠١٨، وبعــد عملي ــة عــام ٢٠١٧ أو بداي ــي نهاي ــا ف ــا جئن لهجــوم النظــام. لكنن

غـصـن الزيـتـون( تغيـّـر الوـضـع هـنـا قـلـيالًا

المُُحاوِِر: هل هناك ما ترغب بإضافته؟

ــا،  ــى هن ــن جــاؤوا إل ــن الذي ــن النازحي ــن بي ــة جــدًاً. وم ــا أســتاذ، الظــروف المعيشــية صعب م.ع.ج: والله ي
نســاء أرامــل، وفتيــات شــابات، حتــى ان بعــض زوجــات شــهداء تزوجــن مــن جديــد. أنــا مــثالًا عنــدي ثلاث 
. الا  ــا عشــر طــفالًا ــا مجموعــه اثن ــدي م ــل. ول ــت زوجــة شــهيد أو معتق زوجــات، وكل واحــدة منهــن كان
ان الإمكانيــات الاقتصاديــة محــدودة جــدًاً، وفــرص تعليــم الاطفــال شــبه معدومــة. فمنــذ شــهرين ارتفعــت 
ــاك  ــي الســابق كانــت هن ــع جــداًً، والمــاء أيضًًــا. فف ــز أرتف ــى ســعر الخب ــل، حت ــر مــن ذي قب الأســعار أكث

منظـمـات تـقـدم بـعـض المـسـاعدات، لكنـهـا انقطـعـت الآن

حتــى ان المســاعدات لــم تعــد تصــل الــى هنــا. الوضــع ازداد ســوءًًا. إذا مــرض أحــد، فالأطبــاء أو 
ًـا مجاني�ًـا نــادرة جــدًاً. فالحيــاة غاليــة، والمعيشــة صعبــة. كثيــر مــن النــاس لا  المستشــفيات التــي تقــدم علاج�
يملكــون حتــى مدفــأة فــي بيوتهــم، تخي�ّـل، هــذا أبســط مثــال علــى مــا قلــت. لا مدفــأة ولا غــاز ولا طعــام ولا 

خـبـز... ـظـروف الحـيـاة ـسـيئة ـدًجاً والأـسـعار مرتفـعـة للغاـيـة

شــكرًًا لــك يــا أســتاذ، آمــل أن تســتخدم المعلومــات التــي قدمتهــا والــواردة فــي تقريــرك، كدليل فــي المحكمة. 
ّـرة، وحتــى لــو أردنــا العــودة، لا يوجــد  وآمــل أن تنقــل الصــورة وتصــف الوضــع كمــا هــو. فبيوتنــا مدم�

ـشـيء نـعـود إلـيـه. إذا وُُـجـد طرـيـق أو وـسـيلة للمـسـاعدة، فـسـنكون ـشـاكرين لـكـم

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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المُُحــاوِِر: نعــم، إن شــاء الله بعــد التحريــر، ومــع تحس�ّـن الأوضــاع ســيأتي يــوم وتعــودون فيــه الــى بيوتكــم 
بأمــان. نرجــو أن يتمك�ّـن الجميــع مــن العــودة إلــى أوطانهــم وأهاليهــم وأعمالهــم، وأن يرفــع الله الكــرب عــن 
الأمــة كلهــا. إن شــاء الله تُعُمــر ســوريا مــن جديــد، ونراهــا مــرة أخــرى تعيــش أجمــل أيامهــا. شــكرًًا لــك 

أـسـتاذي

م.ع.ج: لا شكر على الواجب.
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محضر رقم: ١٣

التاريخ: ٥ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: مخيم اللاجئين العشوائي في أعزاز، سوريا

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – معاون خبير

ب: ع.ع.ع. الشخص المُُستجَوَ

الأسئلة:

ع.ع.ع.: اسمي )ع.ع.ع.(، أنا من محافظة إدلب، من قرية معصران، منطقة معرّّة النعمان.

ــم إلــى  المُُحــاوِِر: كيــف حصلــت عمليــة النــزوح؟ يعنــي لمــاذا تركتــم منطقتكــم؟ فــي أي تاريــخ وكيــف جئت
هنــا؟

ع.ع.ع.: تعرضنــا لهجمــات قــوات نظــام الأســد المســلحة المدعومــة مــن قبــل روســيا وايــران والجماعــات 
القمعيــة المماثلــة. اســتخدوا شــتى أنــواع الأســلحة، مــن الطائــرات الــى قذائــف المدفعيــة والصواريــخ والتــي 
اطلقوهــا مــن البحــر. طبّقّــوا سياســة الحــرق والتدميــر، أي ساســية »الأرض المحروقــة.« لــم يعــد هنــاك 
ســبيلٌٌ للبقــاء فــي قُرُانــا. فخرجنــا نحــن وعائلاتنــا بملابســنا التــي نرتديهــا، ولجأنــا إلــى هنــا، إلــى شــمال 
ــا  ــا وممتلكاتن ــا أملاكن ــا. تركن ــا ولكرامتن ــنا ولعائلاتن ــان، لأنفس ــض الأم ــاد بع ــا أن ايج ــوريا. كان هدفن س
ــا. نظــام الأســد اســتعمل  ــا وعوائلن ــا فقــط الأمــن والامــان لأطفالن ــا، وطلبن ــا وراء ظهورن ومصــادر رزقن
كل الأســاليب الممنهجــة ضدنــا. وحتــى أثنــاء وجودنــا هنــا، لــم يتوقــف عــن القصــف؛ هاجمنــا بلا هــوادة 
بالطائــرات والصواريــخ والدبابــات ونيــران المدفعيــة. دُمُــر وطننــا بالكامــل. قُرُانــا ومنازلنــا، كلهــا ســويت 
ــى الأشــجار قطعوهــا؛  ــك القصــف. حت ــه مــن ذل ــكل اخــذ نصيل ــم، ال ــزل واحــد قائ ــَقَ من ــم يب ــالأرض. ل ب
بعــد رحيلنــا، اقتلعوهــا مــن جذورهــا. كان هدفهــم إخلاء هــذه المنطقــة مــن ســكانها، واســتنزاف طاقاتهــا 
ــا،  ــم فيه ــنحرثها وندفنك ــون: »س ــم يقول ــم وجنوده ــة. كان جنرالاته ــى أرض قاحل ــا إل ــرية، وتحويله البش

وـسـنزرعها وـنـزرع مكانـهـا أـشـياء أـخـرى.« وبالفـعـل، فعـلـوا ذـلـك.

المُُحاوِِر: كيف كانت حياتكم قبل الحرب؟

ــة.  ــي الزراع ــي كان ف ــه. عمل ــغولاًً بعمل ــكل مش ــا؛ كان ال ــي وطنن ــش ف ــا نعي ــرب كن ــل الح ع.ع.ع.: قب
كان لــديّّ آلــة حصــد )حاصــدة(، كنــت أحصــد بهــا ..أشــتغل بالزراعــة. بمعنــى آخــر، كنــت امتلــك آلات 
ــي  ــم تكــن ل ــة وســعيدة. ول ــاة هادئ ــش حي ــا نعي ــي هــذا المجــال. كن ــدة ف ــرة جي ــدي خب ــت ل ــة، وكان زراعي

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــم قائــم منــذ زمــن بعيــد، فدولــة بشــار الأســد كانــت قمعيــة  ــة. بالطبــع كان هنــاك ظل ــة لــي بالدول ايــة صل
ومتغطرســة منــذ القديــم. لــم نكــن نقتــرب مــن أقربائــه، لكنّنّــا كنــا فــي بلدنــا وفــي عملنــا وبقوتنــا. كان النــاس 
ســعداء فــي أعمالهــم، ولا يتدخــل أحــد فــي شــؤون الآخــر. عندمــا اندلعــت الأحــداث تركــت حتــى محصولــي 
هـنـاك وخرـجـت؛ لـقـد نـجـوتُُ أـنـا وأطفاـلـي بصعوـبـة بالـغـة. ترـتُُك آلاـتـي الزراعـيـة وآـلـة الحـصـد هـنـاك

المُُحاوِِر: هل تتذكر ذلك اليوم، لحظة مغادرتك لبلدك؟ كيف كانت؟

ــامٌٌ  ــات... ازدح ــى الطرق ــاس عل ــال الن ــَتَ ح ــو رأي ــون. ل ــوت كان أه ــول إن الم ــعني الق ع.ع.ع.: والله لا يس
هائــل .. الســيارات تتدفــق نحــو الطريــق الســريع،  الجميــع خــرج بعائلتــه وأطفالــه. مــن لــم يكــن لديــه ســيارة 
كان يحــاول التعل�ّـق بســيارة شــخص آخــر أو يمشــي علــى قدميــه. كان مشــهدًاً مرعب�ًـا. حتــى الكاميــرات التــي 
ســجّّلت لــم تســتطع أن تنقــل كل مــا حــدث، كان الأمــر أفظــع بكثيــر. فــعلاًً رأينــا المــوت باعيننــا. لقــد خــرج 
النــاس بثيابهــم فقــط متجهيــن نحــو مصيــر مجهــول. كان فصــل الشــتاء قــد حــل، والطقــس بــارد قــارس، والثلــج 
ــا، إلــى الشــمال. الحمــد لله، هنــاك أنــاس  ــا إلــى هن ًـا حتــى وصلن يغطــي كل شــيء. اســتمر هــذا النــزوح أيّاّم�
ــودي  ــة كادت أن ت ــت تجرب ــا. كان ّـب أمورن ــى اســتطعنا أن نرت� ًـا حت ــم أيام� ــا عنده ــون اســتقبلونا وأقامون طيب
بحياتنــا. لقــد كان ذلــك فــي عــام ٢٠١٨. خرجنــا مــن منطقتنــا عــام ٢٠١٨. وكان قــد ســبق وان غــادر غيرنــا 
المنطقــة، لكــن منطقتنــا كانــت تســتقبل نازحيــن مــن مناطــق أخــرى؛ مــن مدينــة حمــاه وريفهــا، ومــن حمــص، 
ومــن دمشــق، كانــوا يقيمــون فــي قريتنــا. وعندمــا شــنّّ الجيــش هجومــه الأخيــر، تقــدّمّ شــرق الطريــق الســريع 

باتـجـاه حـلـب. ـرّّف جمـيـع ـمـن كاـنـوا هـنـاك، بـمـن فيـهـم ضيوفـنـا. توجـّـه حواـلـي ثلاـثـة ملايـيـن ـشـخص ـشـماالًا

المُُحاوِِر: هل تم هذا في مرحلة واحدة؟

ــه ســيكون أكثــر  ــا أن ًـا من ــا نحــو ريــف حلــب الغربــي، ظن� ع.ع.ع.: كانــت علــى عــدّةّ مراحــل. أوالًا هربن
أمان�ًـا. لكــن الهجــوم اســتمر علــى طــول الحــدود. قلنــا: »ليــس لدينــا خيــار آخــر. لنذهب إلــى الحــدود التركية. 
قــد لا يتمكنــون مــن الاقتــراب.« وصلنــا، والحمــد لله، وجدنــا الأمــان علــى الحــدود. نشــكر الدولــة التركيــة 
دًياً أخوـيـة. نـشـكرهم جزـيـل الـشـكر والـشـعب الترـكـي جزـيـل الـشـكر. لـقـد دعموـنـا دعمـًـا كبـرًًيا، وـمـدوا لـنـا ـ

وبعــد ذلــك، ومــع نجــاح الثــورة، ســقط الطاغيــة بشــار الأســد، بالطبــع، بفضــل دعــم الشــرفاء المتواجديــن 
ـحـول العاـلـم أمـثـال الـسـيد أردوـغـان. أـطـال الله ـفـي عـمـره؛ لـقـد كان بـحـق ـسـندًاً للـشـعب الـسـوري

المُُحاوِِر: هل تفكرون في العودة إلى منطقتكم بعد التحرير؟

ع.ع.ع.: نعــم، نريــد العــودة، ولكــن كيــف نذهــب مــن دون ان نضمــن ظــروف مواتيــة للحيــاة ؟ هــل مــن 
الممكــن للانســان ان يعيــش وحيــداًً فــي الصحــراء؟ هنــاك لا يوجــد مستشــفى، ولا مدرســة، ولا بنيــة تحتيــة، 
ــا، ندعــو الله أن  ــنبقى هن ــك س ــراء. لذل ــي الع ــا ف ــنبقى وحدن ــا س ــو ذهبن . ل ــاة أصالًا ــت. لا توجــد حي ولا بي
يفــرج همّّنــا. بالطبــع ســنعود الــى مناطقنــا ولكــن عندمــا تُبُنــى فــي منطقتنــا علــى الاقــل المخابــز، والبنيــة 
ــبيل  ــى س ــا. عل ــاء بيوتن ــادة بن ــتطيع إع ــة، ونس ــز الصحي ــفيات، والمراك ــدارس، والمستش ــة، والم التحتي
المثــال، ســنقترض المــال ونعيــد بنــاء منازلنــا. لــو كان لــديّّ المــال هنــا، لاشــتريت طوب�ًـا وبنيــت منزلــي. 
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ولكــن فــي الوقــت الحالــي، نحــن هنــا، نقيــم فــي الخيــام، وننتظــر الفــرج والنجــاة. نســأل الله أن يفــرج عنــا 
ًـا وـعـن المـسـلمين أجمعـيـن، آمـيـن جميعـ

المُُحاوِِر: كم عدد أطفالك ؟

ــة  ــاوزوا مرحل ــًنًّا، تج ــر س ــان آخــران أكب ــاك اثن ــا، وهن ــي هن ــم مع ــة أولاد وجميعه ــدي ثلاث ع.ع.ع.: عن
ــوم  ــزاز. كل ي ــدارس أع ــي م ــجّّلناهم ف ــة عشــرة. س ــن الثالث ــم دون س ــار أعماره ــة الصغ ــة. الثلاث الطفول

هـا فـع أجورـ مـن ندـ هـم، ونـحـن ـ هـم وتعيدـ سـيارة لتأخذـ سـتأجر ـ نـ

المُُحاوِِر: ألا يوجد مدرسة في المنطقة ؟ هل تأخذونهم إلى أعزاز؟

ع.ع.ع.: نعم، نستأجر سيارة لتوصيلهم إلى المدرسة وإعادتهم كل يوم صباحًًا ومساءًً.

المُُحاوِِر: وهل بقي في ذاكرتك حادثة مررت بها من فترة النزوح؟ مثلاًً موقف مؤلم أو حادث؟

ــوق  ــرات ف ــت الطائ ــادث. كان ــت لح ــي تعرّّض ــت أمام ــي كان ــيارة الت ــزوح، الس ــاء الن ــم، أثن ع.ع.ع.: نع
ــا  ــى الشــمال. عندم ــي نصــل إل ــط ك ــا الســير فق ــف لمســاعدتهم. واصلن ــى التوق ــم نجــرؤ عل ــنا، فل رؤوس
اقتربنــا مــن ســرمين أو الدانــا، مــات كثيــر مــن النــاس علــى الطرقــات. بعضهــم لــم يمــت فــي بيتــه، بــل 

يـرة ـدًجاً.. نـاك قـصـص كثـ نـزوح. هـ نـاء الـ فـي ـحـادث ـسـير أثـ ـمـات ـ

وحيــن وصلنــا إلــى هنــا لــم يكــن هنــاك بيــت نلجــأ إليــه. المنطقــة كانــت مكتظــة أصلاً؛ً فقــد هاجــر أهــل حلب 
والمناطــق المحيطــة بهــا منــذ زمــن طويــل. نحــن كن�ّـا آخــر موجــة نــزوح، جئنــا مــن جنــوب إدلــب. كانــت 
ــارد. رأيــتُُ  ــا فــي فصــل الشــتاء والجــو ب ــة. النــاس كانــوا ينامــون فــي العــراء، وكن جميــع البيــوت ممتلئ

ـعـائلات تـنـام داـخـل الـسـيارات

ــه بــاب  ــم يكــن في ًـا غيــر مكتمــل. ل ــاة، رزقنــي الله برجــل طيــب أعطانــي بيت� ــام مــن المعان بعــد عشــرة أي
ولا نوافــذ، لكننــا رفعنــا غطــاءًً بلاســتيكيًاً عليــه وبدأنــا بالإقامــة فيــه. وكان هــذا حالًّا جيــدًاً مقارنــةًً بغيرنــا، 
فبعــض النــاس لــم يجــدوا حتــى ذلــك. عندمــا كنــت أخــرج فــي الصبــاح الباكــر، كنــت أرى النــاس يبيتــون 
داخــل الســيارات، فــي البــرد القــارس. ثــم عنــد شــروق الشــمس يبــدؤون بالبحــث عــن مــكان، عــن خيمــة، 
عــن بيــت يأويهــم. النــاس عانــوا كثيــرًًا أثنــاء النــزوح، والله وحــده يعلــم مقــدار مــا تحملــوه. وحيــن جــاء 
النصــر، كان حق�ًـا بعــون الله وحــده. أهــل هــذه المنطقــة أظهــروا صبــرًًا لــم يــره أحــد مــن قبــل، ولــم يعشــه 
ــا الله بالفــرج، والحمــد لله. والآن نحــن بالانتظــار.  ــم أكرمن ــا، ث ــو والمــرّّ وصبرن ــا الحل أحــد مثلهــم. تحملن
َـر بلادنــا مــن جديــد، ويعــود الجميــع إلــى أرضــه وبيتــه، ويكــون لنــا نصيــب فــي العــودة  إن شــاء الله تُعُم�

ـسـالمين ـبـإذن الله

أشكركم جميعًاً، نسأل الله أن يكون بعوننا، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرًًا يا أستاذ.
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 محضر رقم: ١٤

التاريخ: ٦ شباط / فبراير ٢٠٢٥

المكان: نقابة المحامين في حلب

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – معاون خبير

ب: )ح.م.(، من مدينة أعزاز، عمره ٣٨ سنة. الشخص المُُستجَوَ

الأسئلة:

المُُحاوِِر: هل تم توقيفك أو اعتقالك في سوريا؟

ح.م.: كنــت فــي لبنــان مــن أجــل عمــل، وعنــد عودتــي إلــى ســوريا تــم إيقافــي عنــد حاجــز تابــع للمخابــرات 
العســكرية فــي منطقــة خــان شــيخون. أخبرونــي أنهــم ســيأخذون هويتــي ويفحصونها عبــر النظــام. أعطيتهم 
هويتــي، ففحصوهــا عبــر النظــام، للتحقــق ممــا إذا كنــت مطلوب�ًـا أم متهرب�ًـا مــن الخدمــة العســكرية. كنــت 
ــاء  ــع أحــد أصدق ــة م ــات هاتفي ــل. لكــن بســبب مكالم ــة مشــاكل مــن قب ــاك اي ــم تكــن هن أذهــب وأعــود ول
الطفولــة – والــذي التحــق بالجيــش الحــر – اتهمونــي بأننــي أرســل لــه معلومــات، فاعتقلونــي. قالــوا إننــي 
»خنــت الدولــة«، بينمــا كنــت فقــط أســأله: »كيــف حالــك؟ كيــف زوجتــك وأولادك؟« كانــت أحاديــث عاديــة 
بيــن أصدقــاء، لكنهــم اعتبروهــا »خيانــة عظمــى.« أخذونــي إلــى فــرع المخابــرات العســكرية المعــروف 
شـيئًاً لـي أـحـد ـ لـم يـسـتدعني أـحـد، وـلـم يـقـل ـ مـن اعتقاـلـي ـ فـي الأـيـام الأوـلـى ـ فـي حـلـب. ـ باســم الفــرع )٢٩٠( ـ

المُُحاوِِر: هل أخبروك بالتهمة الموجهة إليك؟

ح.م.: لا، لــم يقــل لــي أحــد مــا هــي تهمتــي. قــال لــي الموجــودون عنــد نقطــة التفتيــش: »أذهــب الــى الفــرع، 
ــو  ــان وه ــب الإنس ــذا، يذه ــر.« وهك ــيء آخ ــروري أو ش ــادث م ــا ح ــهادة، ربم ــون الادلاء بالش ــا تك ربم
لايعــرف شــيئاًً. أخذونــي إلــى هنــاك بــكل أحتــرام. فــي الأيــام الثلاثــة الأولــى لــم يذكــر أحــد حتــى اســمي، 
. قالــوا: »أأنــت فلان؟« فقلــت: »نعــم.« ســألوني: »هــل هــذا  لا اســتجواب، لا شــيء. ثــم اســتدعوني لــيالًا
الهاتــف لــك؟« فقلــت: »نعــم.« قالــوا: »انظــر، هنــاك محادثــة بينــك وبينــه. هــذا الشــخص قائــد فــي الجيــش 
الســوري الحــر. ألا تعرفــه؟« قلــت: »أنــا كنــت أظنــه مدني�ًـا." قلــت إننــي لــم أره منــذ ســنوات... منــذ بدايــة 
الألفينيــات، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم أتواصــل معــه. قلــت: »هــو يعمــل فــي تركيــا، وأنــا بقيــت فــي ســوريا.« 
ًـا حذفــت رقمــه مــن  ــم مــاذا يفعــل.« وطبع� ــه ولا أعل ــة، لا أعــرف مهنت ــذ الطفول ــة من ــا صداق قلــت: »بینن
هاتفــي ومــا إلــى ذلــك... بــدأ التحقيــق وانهالــوا علــيّّ بالســبّّ والاهانــات. قالــوا: »أأنــت خائــن ؟« شــتموني 
واهانونــي. قلــت: »هــل ســتحكمون علــيّّ اســتناداًً علــى هــذا القــدر مــن المكالمــات فقــط ؟« وســألت: »يعنــي 
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لــو أمســكتموني فــي الجبهــة هــل ســتعدمونني فــورًًا؟« فقالــوا: »يجــب أن تُطُب�َـق عليــك أقصــى العقوبــات.« 
فســألتُُ: »لمــاذا؟« لقــد دار بيننــا القليــل فقــط مــن الاحاديــث. قلــت: »اذا قررتــم اعدامــي، فأخبِِرونــي مــاذا 
ب لهــم معلومــات مــن هنــا.« فأجبــت: »إن كان وراءهــم أجهــزة اســتخبارات  فعلــت؟« قالــوا: »أنــت تُسُــ�رِِّ
مَّّونهم إرهابييــن، فمــا علاقتــي بهــم؟«  ودول، هــل ت�ُـرك الأمــر لمعلوماتــي وحــدي؟« وقلــت: »وأنتــم تس�

لكــن كلامــي لــم ينفــع. بقيــت هنــاك نحــو )٤٥( يومـًـا. ـلـم نـكـن نـعـرف ـهـل ـهـو نـهـار أم لـيـل..

المُُحــاوِِر: خلال تلــك الأيــام الخمســة والأربعيــن، هــل عُُرِِضــت علــى محكمــة أو تمكنــت مــن مقابلــة محــامٍٍ؟ 
وهــل تــم إبلاغ عائلتــك؟

ــة  ــام الخمس ــك الاي ــة(. خلال تل ــن الرباعي ــة الأم ــة )لجن ــت الرباعي ــون، تدخل ــا يقول ــك، كم ــد ذل ح.م.: بع
والاربعيــن، لــم أُعُــرض علــى أي محكمــة ولــم أَرَ أحــدًاً. لــم يكــن الاعتقــال رســميًاً. لــم يكــن هنــاك محــامٍٍ ولا 
أي شــيء. أيّّ شــخص كان يحــاول أن يســأل عنــي ويقــول: »أيــن هــذا الرجــل؟« كانــوا يعتبرونــه شــريكًًا 
فــي نفــس التهمــة. يعنــي لــم يكــن هنــاك أي اعتقــال رســمي. بعــد انقضــاء المــدة، كان الفــرع يرســل رســالة 
إلــى الوحــدات الأمنيــة الأخــرى. وكان يطبــق نظــام موحــد فــي جميــع  الفــروع الأمنيــة فــي ســوريا؛ علــى 
ــا هــذا الشــخص، وضعــه  ــا يقــول فيهــا: »لدين ــادة العلي ــى القي ــال، فــرع حلــب يكتــب مذكــرة إل ســبيل المث
ــى فــرع آخــر؟« وبعدهــا  ــه إل ــه؟ أم نحيل ــرِِج عن ــى القضــاء العســكري؟ أم نُفُ كــذا، مــاذا نفعــل؟ نرســله إل
يصلهــم ظــرف مختــوم مــن القيــادات العليــا يحتــوي علــى اوامــر: »حاكمــوه«، أو »أرســلوه إلــى المحكمــة 
العســكرية«، أو »أطلقــوا ســراحه.« علمــاًً ان هــذا النظــام ســارياًً علــى الجميــع ســواء ان كنــت مدني�ًـا أو لا. 
ــة الشــخص الــى فــرع عســكري فمصيــرك المحكمــة العســكرية.  ّـر. وفــي حــال ان تــم احال الامــر لا يتغي�
ولحســن حظــي، ت�ُـرك ملفــي هنــاك، فاقتادونــي إلــى الشــرطة العســكرية فــي حلــب. هنــاك توجــد »غرفــة 
أمنيــة« تُسُــمى »الغرفــة رقــم ١«، وهــي مخصََّصــة فقــط للمعتقليــن الأمنييــن. أمــا الغــرف الأخــرى، فكانــت 
تضــم ســجناء عادييــن، يمكــن لعائلاتهــم أن تزورهــم وتحضــر لهــم الطعــام. لكــن فــي الغرفــة رقــم )١( هــذا 
ًـا، فهــي للمعتقليــن بتهمــة »الإرهــاب«. اســتغربت وقلــت: »ألا يمكــن لعائلتــي أن تزورنــي؟«  ممنــوع تمام�
ًـا؟ أريــد أن  ، هــل يمكــن أن تدعونــي أتصــل هاتفي� وجــاء بعــض الجنــود، فقلــت لهــم: »لــو أعطيتكــم مــاالًا
أخبــر عائلتــي أنــي علــى قيــد الحيــاة، ولــدي المــال.« فســمحوا لــي بالاتصــال مقابــل مبلــغ مــن المــال. بعــد 
ًـا كانــت زوجتــي وأمــي وأولادي قــد ذهبــوا إلــى مكتــب المدعــي العــام. وعلمــوا مــن مكتــب  ســاعة تقريب�
المدعــي العــام العســكري: »اننــي موقــوف، وملفــي كــذا وكــذا.« واضافــوا: »ان الزيــارات ممنوعــة لحيــن 
ًـا مــن أن يــؤذوا  اكتمــال التحقيــق«. وبالطبــع عرفــت هــذا فيمــا بعــد. فــي تلــك اللحظــة، كنــتُُ أيضًًــا خائف�
ــام  ــوا أمــي. وطــوال الاي ــب، أو أن يعتقل ــي إدل ــق لأنهــا مســجََّلة ف ــى التحقي ــي إل ــي أو يأخــذوا زوجت عائلت
الأربعــة أو الخمســة انتظــرت فــي قلــق شــديد. ثــم وصلتنــي رســالة عــن طريــق أحــد المعــارف: »عائلتــك 

بخـيـر، نـحـاول انـقـاذك، إن ـشـاء الله خـيـر.« فاطمـئـن قلـبـي قـلـيالًا

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

265



بقينــا هنــاك نحــو أســبوع، خمســة أو ســتة أيــام. وفــي أحــدى الأمســيات قالــوا لنــا: »ســيُقُتادونكم إلــى دمشــق 
ــم نكــن  َـد فيهــا الســجناء بعضهــم ببعــض بالسلاســل وينقلــون بشــكل جماعــي(.« ل مُُكبليــن بالسلاســل )يُقُي�

، أقتداوـنـا إـلـى حـمـص، دون وـجـود ـقـاضٍٍ أو أي إـجـراء رـسـمي نـعـرف الـسـبب. أوالًا

المُُحاوِِر: وهل تعرّّضَتَ للتعذيب خلال فترة احتجازك هناك؟

ــا نتعامــل مــع الشــرطة  ــم، عندمــا كن ــا فــي وحــدة المخابــرات العســكرية، لضغــوط شــديدة. ث ح.م.: تعرّّضن
العســكرية، كانــوا يشــتموننا ويهينوننــا ويضربوننــا... نعــم، كان هنــاك ضــرب أيضًًــا. نعم، كان هنــاك ضرب، 
لكــن لــم يكــن بهــدف القتــل، بــل للتخويــف والإذلال. علــى ســبيل المثــال، لــم يكونــوا يضربــون علــى الوجــه أو 

ًـا” نوع�ًـا مــا ، لكنهــم كانــوا يضربــون بالعصــيّّ وبــأي شــيء يقــع بأيديهــم. الــرأس، كانــوا أكثــر “تحكم�

وعندمــا كانــوا يســلّمّوننا، كانــوا يقومــون بذلــك وكأنهــم يســلّمّون »أمانــة.« ثــم قضينــا ليلــة فــي حمــص، 
فــي ســجن الشــرطة العســكرية هنــاك، المعــروف باســم »البالونــة.« وفــي اليــوم التالــي أخذونــا إلــى المقــر 
ــرع  ــم )٢٣٥( )الف ــرع رق ــق مــن الف ــاك جــاء فري ــى دمشــق. وهن ــاك إل ــون، ومــن هن ــي القاب العســكري ف
ــرع  ــي الف ــون ف ــم مطلوب ــوا: »أنت ــرات العســكرية( وقال ــع للمخاب ــرع فلســطين« التاب ــروف باســم »ف المع
)٢٣٥(.« فســألناهم: »مــا هــو ٢٣٥؟« فقــد أصبحنــا لا نســمع إلا الأرقــام بــدل الأســماء. فقالــوا: »هــذا هــو 

فــرع فلســطين.«

نقلونــا بالســيارة إلــى فــرع فلســطين. وقبــل مــا نصــل الــى المبنــى، اقتادونــا إلــى فنــاء واســع. فــرع فلســطين 
ــة  ــش أحــد تجرب ــع، أرجــوا ان لا يعي ــي الواق ــن ف ــل، لك ــدق جمي ــدو كفن ــن الخــارج، ويب ــكان واســع؛ م م
ــا  ــا. ســتختفون حالم ــون هن ــا تدخل ــر عندم ــور تتغي ــا: »انظــروا، الأم ــوا لن ــاء، قال ــي الفن ــا. ف الدخــول فيه
ــزت الفرصــة  ــك اللحظــة، انته ــي تل ــد.« وف ــن جدي ــتولدون م ــم، س ــد. إذا غادرت ــم أح ــن يجدك ــون؛ ل تدخل
ــم  لأســأل الجنــود الذيــن أحضرونــي: »هــل يمكننــي إرســال رســالة إلــى عائلتــي؟« قالــوا: »حتــى لــو عل
القائــد العســكري بمكانكــم، لمنعــك.« وعندمــا قــال شــيئ مــن قبيــل : »لا تقلقــوا، ستكتشــف عائلتكــم الأمــر،« 

ـشـعرتُُ بـنـوع ـمـن الارتـيـاح

ــي أوالًا فــي  ــوا ب ــيّّ وألق ــوا عين ــن. عصب ــن، العســكريين القدامــى، والمدنيي ــى مجموعتي ــا: ال ــاك فصلون هن
غرف﻿ـة مكتظــة، ثــم فــي جنــاح آخــر، وأخيــرًًا، فــي اليــوم التالــي، فــي زنزانــة انفراديــة. ببســاطة، تركونــي 
ــة  ــون: »ســنأخذك للاســتجواب.« فــي غرف ــوا يقول ــن الحيــن والآخــر، كان أنتظــر دون أي اســتجواب. وبي
الاســتجواب تلــك، ضربونــي بالعصــي والقضبــان الحديديــة أمــام النــاس. هنــا، علــى عكــس حلــب، كانــت 
تبــدو أن الهــدف هــو القتــل، لا انتــزاع المعلومــات. ضربونــا علــى رؤوســنا، وأعضائنــا الحيويــة، وأعضائنا 
ــة؛  ــة والثالث ــى والثاني ــرة الأول ــي الم ــئلة إلا ف ــألوني أي أس ــم يس ــب. ل ــاليب التعذي ــلية... تنوعــت أس التناس
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ــد أن  ــر: »أعتق ــت أفك ــذا النحــو. ظلل ــى ه ــام عل ــه. مــرت عشــرة أي ــا يفعلون ــن م ــوا يُظُهــرون للآخري كان
دوري قــد حــان الآن.« ثــم، فــي اليــوم الخامــس عشــر، اســتجوبوني بالفعــل. ســألوني: »هــل تعــرف قائــد 
الجيــش الحــر؟ مــا نــوع الصلــة التــي تربطــك بــه؟« قلــتُُ: »كان صديق�ًـا لــي مــن الحــي، وأعتقــد أنــه فــي 
تركيــا.« حتــى أننــي حاولــتُُ اخــتلاق كذبــة، أمالًا فــي إنقــاذه. لكــن أثنــاء الاســتجواب، ركلنــي أحدهــم فــي 
ســاقي وقــال: »كاذب!« ضربنــي بشــدة حتــى بــدأتُُ أنــزف. عندمــا قلــتُُ: »حســنًاً، قــد أفعــل الكثيــر، لكــن 
المســلمين لا يكذبــون«، فــي حينهــا جــن جنونــه؛ فهاجمنــي جميعهــم دفعــة واحــدة. تحدثــتُُ بســذاجة، لكــن 
ــم  ــان الحديديــة مــن كل جانــب. ل ــوا علــي بالضــرب مســتخدمين العصــي والقضب بمجــرد أن تكلمــت انهال

يـَقَب ـفـي جـسـدي لـحـم؛ ـبـدت أعصاـبـي متجـمـدة، وفـقـدت الوـعـي ـمـن ـشـدة الأـلـم

عندمــا اســتعدت وعيــي، كنــت فــي زنزانــة انفراديــة. كان المــكان قــذرًًا لدرجــة لا تُصُــدّقّ حتــى لــو حاولــت 
تخيّلّهــا. لا أدري كــم قضيــت هنــاك، ربمــا خمســة أو ســتة أو ســبعة أيــام؛ يفقــد المــرء الإحســاس بالوقــت. 
كان يمــرّّر الطعــام مــن ثغــرة صغيــرة تحــت البــاب. الفئــران والحشــرات تتجــول؛ يأكلــون نصــف طعامــك 
بالفعــل، ثــم مــع الوقــت تتعــوّّد عليهــم... حق�ًـا هــذا هــو الواقــع. مــكان مظلــم لا تفــرق فيــه إن كان نهــارًًا أم 
. كان هنــاك صــراخ مســتمر وأصــوات تعذيــب قادمــة مــن الخــارج؛ لــم تتوقــف الأصــوات. فــي لحظــة  لــيالًا
مــا، أعادونــي للاســتجواب. ســألوني: »هــل تعــرف فلان وفلان؟« عرفــت بعضهــم ولــم أعــرف بعضهــم. 
قلــت: »إذا كنــت لا أعــرف هــذه الأســماء، فأنــا لا أعرفهــا.« ضربونــي مجــددًاً وأرســلوني إلــى زنزانــة. 
ًـا.  ثــم ســألوني: »مــا اســمك؟« فأخبرتهــم، فقالــوا: »لا، انــَسَ الأمــر مــن الآن فصاعــدًاً،« وأعطونــي رقم�
أجبرونــي علــى انتحــال هويــة جديــدة، قائليــن: »اســمك...«. ثــم دخلــت غرفــة الاســتجواب وســألوني عــن 
اســمي مجــددًاً. قلــت: »)ح.( هــل أنــت حمــار؟ مــاذا قلنــا لــك؟ اســمك )٣٤٠٠(. هــذا الرقــم هــو اســمك.« 
كان الشــخص هنــاك مجــرد رقــم؛ إذا مــت، يمحــى الرقــم؛ وينتهــي الأمــر. فــي الأيــام التاليــة، ظلوا يســألون: 
ــك  ــمك وماضي ــى اس ــدأ تنس ــر وتب ــل الأم ــك، تتقب ــد ذل ــع!« بع ــنًاً، ارج ــت؟«، »٣٤٠٠«، »حس ــن أن »م
وهويتــك. مــرت الأشــهر الثلاثــة الأولــى كلهــا هكــذا تحــت وطــأة التعذيــب. حســب قوانيــن ســوريا لا يجــوز 
ــى  ًـا؛ ويجــب خلال هــذه المــدة أن يُعُــرض عل ــر مــن )٩٠( يوم� احتجــاز الشــخص فــي فــروع الأمــن أكث
ًـا بالإرهــاب أو غيــر ذلــك. لكــن مــا كانــوا يفعلونــه  قــاضٍٍ أو يُفُــرج عنــه، مهمــا يكــن وضعــه ســواء كان متهم�
ًـا  ًـا يعيــدون تســجيل دخولــك مــن جديــد كمــا لــو أنــك معتقــل جديــد، ويعطونــك رقم� هــو أنهــم كل )٩٠( يوم�
جديــدًاً. ثــم أصبــح رقمــي الجديــد )٣٢٠٠(. خلال هــذه الفتــرة كانــوا يحاولــون بــكل الوســائل ربــط علاقتــي 
ًـا، كيــف يمكــن أن  ــو كان هــذا الشــخص إرهابي� ــة قلــت: »حتــى ل ــذي ذكرت�ُـه. وفــي النهاي مــع الصديــق ال
أســاعده؟ أنــا مدنــي أعمــل فــي تجــارة الملابــس لســت عســكريًاً. لا أعــرف شــيئًاً عــن الشــؤون العســكرية.«

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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ــرى،  ــة أخ ــن كل كلم ــك«. وبي ــنُقُضي علي ــات، س ــدّمّ معلوم ــك تُقُ ــات، ولأن ــدّمّ معلوم ــت تُقُ ــي: »أن ــال ل ق
ــار  ــون الن ــاس. لا يُطُلق ــى الن ــنُقُضون عل ُـق س ــف ي� ــتُُ كي ــد رأي ــك« . لق ــنُقُضي علي ــون: »س ــوا يقول كان
ــك:  ــون ل ــي جــدال ويقول ــك ف ــا يدخلون ــة. هن ــة مختلف ــك بطريق ــا، يُقُصون ــك مباشــرةً؛ً هن ــك أو يُعُدمون علي
»اذهــب إلــى الحمــام!«. الأرضيــة مُُبلّلّــة بالمــاء والمــواد الأخــرى، وبطبيعــة الحــال تكــون الارضيــة زلقــة. 
ــرد  ــع ي ــب الشــرعي، بالطب ــر الطبي ــي تقري ــي. وف ــوب معدن ــى رأســك بأنب ــك عل ــاء ســيرك، يضربون وأثن
أن الشــخص مــات نتيجــة الوقــوع والاصطــدام بجســم صلــب. ســيقولون: »لقــد وقــع فــي الحمــام وارتطــم 
رأســه ومــات«. هــل تفهــم المنطــق؟ لا يُطُلقــون عليــك رصاصــة حتــى لا يُلُاحــظ ذلــك. أحيان�ًـا يمــوت النــاس 
نتيجــة تعرضهــم لعــدة ضربــات. ثــم يضعونهــم فــي غرفــة تُسُــمى »غرفــة الملــح« فــي فــرع فلســطين. اذ 
تتحلــل الجثــة هنــاك، وتنبعــث منهــا رائحــة نفــاذة للغايــة. قضيــتُُ وقت�ًـا طــويالًا هنــاك، وفهمــتُُ كيــف تســير 
الأمــور. لفــرع فلســطين أجنحــة متعــددة. ينقلونــك مــن جنــاح إلــى آخــر، ويدخــل معــك جنــود. هنــاك نقــل 
أســبوعي. فعلــى ســبيل المثــال، اليــوم أنــا فــي هــذه الغرفــة، وقــد مكثــت فيهــا أربعــة أو خمســة أيــام، ثــم 
نقلوننــي إلــى غرفــة أخــرى. بهــذه الطريقــة، لا يمكنــك تكويــن صداقــات أو التعــرف علــى أي شــخص مــن 
حولــك. لقــد وضعــوا هــذا النظــام لمنــع أي شــخص مــن نشــر الأخبــار. وفــي مثــال آخــر، الآن يطلبــون منــك 
الانتظــار، والجلــوس والاســتماع، وغــدًاً ســيضعونك فــي مــكان آخــر،  أو يجلســونك علــى الطاولــة. لــذا، لا 
يمكنــك معرفــة هويــة ذلــك الشــخص. ســيقولون لــك: »نحــن نحــاول ادخــال الاخريــن بينكــم«. علــى ســبيل 
المثــال، إذا جــاءك صديــق أو معلــم وجادلــك، فســيخاف منــك، وســتخاف منــه. لا يمكننــا التحــدث مــع بعضنا 
البعــض، ولا يمكننــا مشــاركة الأســرار مــع الاخريــن. الــكلام ممنــوع. أعقــد نيتــي فــي نفســي، وأقــف فــي 
الــصلاة بعينــيّّ. ســألت أحدهــم: »أنــا أصلــي«، فقــال: »إذن ســيأخذونك بعيــدًاً«. ســتقول: »أنــا أبــو جهــل«. 
ســتقول: »لا أؤمــن بــاي ديــن«. كانــت جميــع علاقاتــي ومواقفــي علــى هــذا النحــو طــوال عمليــات النقــل 
هــذه. ســترى، ســينقلونك مــن هــذه الغرفــة إلــى تلــك. هنــاك نــوع مختلــف مــن التعذيــب هنــا. كل غرفــة، أو 
جنــاح، يُعُــذب بطريقتــه الخاصــة. علــى ســبيل المثــال، هــذه الغرفــة مُُكوّّنــة بالكامــل مــن أفــراد مُُســلّحّين؛ 
يُمُارســون التعذيــب بطريقــة مُُحــدّدّة. امــا الغرفــة الأخــرى، فتضــمّّ جنــودًاً ومدنييــن. وفــرع فلســطين ليــس 
مُُخصّّصًًــا بالكامــل لـ«الإرهــاب«، فهنــاك ضبــاط مــن النظــام مســجونون هنــاك. هنــاك لصــوص، علــى 
ــلّّ  ــة، وربمــا تكــون »الدرامــا« أق ًـا بحــق. ســيضعونك فــي غرف ًـا مركزي� ــح مكان� ــد أصب ــال. لق ســبيل المث
ــذّبّ معهــم. فــي الســنة الأولــى، قضيــت ٤-٥ أشــهر فــي الحبــس الانفــرادي، ثــم  وطــأةًً، لكنــك ســتظل تُعُ
خضعــت لعمليــات نقــل لمــدة شــهرين أو ثلاثــة، ثــم قضيــت ٤-٥ أشــهر فــي الاســتجواب، وبحلــول الســنة 
الأخيــرة، نســوني. كان هــذا أصعــب تعذيــب، لأنــك أثنــاء الاســتجواب ستتســاءل: »لمــاذا يســتجوبونك؟« 
ًـا مــا. لكــن إذا لــم يفتشــك أحــد أو يســألك، فالأمــر أســوأ. ســتبقى تتســاءل: »لمــاذا  وتــدرك أن هنــاك خطب�

وُُضعــتُُ هنــا؟«
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فــي كل يــوم، علــى ســبيل المثــال يقومــون بأخــذ بصمــات أصابــع المحتجزيــن، كمــا لــو كانــوا ســيأخذونهم 
إلــى المحكمــة أو مــا شــابه ذلــك. لا نعلــم إن كانــوا ســيطلقون ســراح بعضهــم أم ســيعدمونهم. كل مــا عليــك 
ــى  ــأت دوري عل ــم ي ــرة ل ــرة الاخي ــي الفت ــيأتي دوري أم لا. ف ــل س ــط. تظــل تنتظــر: ه ــار دورك فق انتظ
ــت هكــذا  ــي بقي ــي. عندمــا ارتفعــت درجــة حرارت ــدت صوت ــى فق ــاب شــديد حت ــي اكتئ ــت ف الاطلاق. دخل
نحــو شــهر. لا أزال أتلقــى الــعلاج لأن صوتــي يختفــي ويعــود. لا أســتطيع الــكلام، أروي مــا حصــل كتابــةًً. 
ــعر  ــة، اش ــى الحكوم ــي ال ــة تنتم ــاءت مجموع ــثلاًً اذا ج ــنا، م ــو جلس ــى الآن ل ــن كل شــيء. حت ــاف م أخ
بالرعــب والخــوف مــن جديــد. لا يعــرف ذلــك إلا مــن عــاش هــذه التجربــة. إذا مــر بــي شــرطي أو جــاء 
ًـا لأنهــم قــد يطلقــون النــار لأتفــه الأســباب. كانــوا يضربوننــا حتــى  ًـا، أرتعــش خوف� شــخص يحمــل سلاح�
المــوت، لكــن الله لــم يأخــذ روحــي؛ بــل كتــب لــي عمــر جديــد ومازلــت علــى قيــد الحيــاة. كثيــرون صمــدوا 
يوميــن أو ثلاثــة ثــم ماتــوا. تعرضــوا للضــرب لدرجــة أن المــرء يفقــد حياتــه مــن شــدته. يقــول لــك رجــل: 
»ســأقتلك«، ولا يُخُفــون مــن قــول ذلــك. وباســم الإنســانية، إذا مــات شــخص، ســواءًً بالضــرب أو غيــره، 
ــد مــات«  ــا : »لق ــك؛ وانم ــون ذل ــم لا يقول ــا لنســاعد«، لكنه ــادي : »هي ــول الانســان الع ــة الحــال يق بطبيع

ويواصـلـون حياتـهـم دون اكـتـراث

عندمــا أدخلونــي إلــى غرفــة جماعيــة، كنــت مضطــرًًا أن أتكــئ علــى أحــد منهــم بســبب الازدحــام. لــم أكــن 
أعلــم كــم عــدد الأشــخاص؛ ربمــا كان أكثــر مــن )٥٠(. قــد تكــون المســاحة المخصّّصــة لــك بلاطــة واحــدة 
ّـل تلــك البلاطــة المفروشــة علــى الأرضيــة؛ كيــف كنــا ننــام لا أعلــم. لكنــي اعتــدت علــى ذلــك  فقــط. تخي�
ًـا إلــى  ــام جنب� ــه. اذ نن ــال، يمــدّّ أحدهــم رجليــه فيزاحــم الآخــر الموجــود إلــى جانب أيضًًــا. علــى ســبيل المث
جنــب، ظهــرًًا إلــى ظهــر، ونســتلقي علــى جانــبٍٍ واحــدٍٍ فقــط. إذا كان رأس أحدهــم هنــا، فقــدم الآخــر تكــون 

هـنـاك. كلـمـا ازداد الازدـحـام، يصـعـد أحدـهـم ـفـوق الآـخـر، ولا مـشـكلة

المُُحاوِِر: كيف كانت التهوية؟ ألم يكن سببًاً في انتشار الأمراض؟

ح.م.: يمكنــك العثــور علــى كل أنــواع الأمــراض. هنــاك يحتجزونــك لتعانــي مــن الألــم حتــى المــوت. إن 
ِـيئته فقــط. هــم يضعونــك هنــاك لَتَمــوت. أكثــر الأمــراض انتشــارًًا كان الجــرب،  كتــب الله لــك الحيــاة، فبمش�
والقمــل، وســوء التغذيــة، والربــو... مــن كان عنــده ربــو أو ضيــق فــي التنفــس يمــوت مــن الرائحــة. اليــوم 
ّـام أو مــن دورة الميــاه.  علــى ســبيل المثــال، فــي الغرفــة، لا يوجــد مــاء؛ ومــاء الشــرب كان امــا مــن الحم�
وتأكــدوا اننــي أخجــل أن أقــول هــذا... بســبب انعــدام مــاء الشــرب فــي الزنزانــة فقــد اضطــررت فــي اليــوم 
الأول والثانــي والثالــث، وفــي اليــوم الرابــع ايضــاًً الــى شــرب »بولــي.« عندمــا يكــون الإنســان فــي حالــة 

يـئـس يفـعـل مـثـل ـهـذه الأـمـور

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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المُُحاوِِر: وماذا عن الطعام؟

ًـا كان عبــارة عــن حبــة بطاطــا واحــدة فــي اليــوم. علــى ســبيل المثــال، كنــا شــخصين  ح.م.: الطعــام أحيان�
نتقاســم بطاطــا واحــدة. ففــي الأيــام الأولــى كان يصيبنــا الغثيــان مــن شــدة الجــوع، لكــن بعــد ذلــك تتضــور 
جوعــاًً. فــي اليــوم الواحــد ربمــا يعطونــك قطعتيــن أو ثلاث قطــع صغيــرة مــن الخبــز أو نصــف حبــة بطاطا. 
الكميــة قليلــة جــدًاً، يكفينــا بالــكاد للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. انهــم كانــوا يعرفــون بالضبــط كــم يحتــاج الإنســان 
ــاة بغــرام واحــد فقــط، فانهــم يعطونــك ذلــك الغــرام  ــد الحي مــن الطعــام ليعيــش، فــإن كنــت تبقــى علــى قي
ًـا،  ــت رياضي� ًـا وكن ــي )٩٠( كيلوغرام� ــي كان وزن ــا اقتادون ــدًاً. عندم ــه أب ــدون علي ــط، ولا يزي ــد فق الواح

ًـا، اي انــي فقــدت )٤٠( كيلوغرامـًـا ـمـن وزـنـي هـنـاك وعندمــا خرجــت كان وزنــي )٥٠( كيلوغرام�

المُُحاوِِر: كم سنة استمرّّ التعذيب؟

ّـا الســنة  ح.م.: فــي الســنة الأخيــرة لــم أتعــرض للتعذيــب الجســدي، لكــن كان هنــاك تعذيــب نفســي فقــط. أم�
الأولــى فــكان تعذيب�ًـا بمعنــى الكلمــة. اســتمرّّ وضعــي فتــرةًً طويلــة، بينمــا غيــري كان يعتــرف خلال خمســة 
ًـا أو شــهرٍٍ واحــد، فيُحُــال إلــى المحكمــة أو إلــى ســجن صيدنايــا، لا أعلــم. كل شــخص لــه حالــة  عشــر يوم�
مختلفــة. لا أعــرف لمــاذا كانــت حالتــي بهــذه القســوة. خلال تلــك الفتــرة كانــت عائلتــي تحــاول عبــر وســطاء 

معرـفـة مكاـنـي، لكنـهـم ـلـم يكوـنـوا يعرـفـوا مكاـنـي.

ــرع أن يتحكــم بالعســكري، ولا العســكري يســتطيع أن يتحكــم  ــي فــرع فلســطين، لا يســتطيع رئيــس الف ف
برئيســه. دولتنــا كانــت دولــة فســاد ورشــوة. وان هــؤلاء الوســطاء الذيــن يديــرون هــذه المعــاملات الماليــة 

يرفـعـون تقاريرـهـم مباـشـرة إـلـى الرئـيـس )الأـسـد( ولا يتلـقـون أواـمـر ـمـن أـحـد.

امــا بالنســبة لحــراس الســجن، فيمكــن وصفهــم بانهــم وحــوش. تخيلــوا، طــوال ســنتين لــم نــَرَ وجــه الســجّّان الــذي 
كان يجلــب لنــا الطعــام. فبمجــرد أن نســمع وقــع خطواتــه كان يجــب أن نســند ظهورنــا بالحائــط فــورًًا. ســنتان 
كاملتــان، لا نعــرف وجــه مــن كان يطعمنــا، ولا مــن يكــون. خرجــت مــن هنــاك كالأعمــى الــذي كان فــي ظلامٍٍ 
دامــس. فعندمــا ينزعــون العصابــة عــن عينــيّّ، يتصفــر كل شــئ، افقــد القــدرة علــى التعــرف علــى مــن حولــي.

ــب بطــرقٍٍ متنوعــة، وأن بعــض طــرق  ــم تعرّّضــوا للتعذي ــن قابلناه ــا أن الأشــخاص الذي ــاوِِر: رأين المُُح
ــب بهــذه الطــرق؟ ــت أيضــاًً للتعذي ــى نطــاقٍٍ واســع. هــل تعرّّضــَتَ أن َـق عل ــب تُطُب� التعذي

ح.م.: أن أســاليب التعذيــب تكــون علــى مراحــل. أوالًا »اطــارات الســيارة«، ثــم »الصدمــة اللكهربائيــة«... 
لكــن هنــاك أســاليب أخــرى أشــدّّ. علــى ســبيل المثــال، يربطــون العضــو الذكــري ويجبرونــك علــى شــرب 
كميــات كبيــرة مــن المــاء، ثــم يعطونــك حبوب�ًـا مــدرّّة للبــول. هكــذا تكــون مضطــرًًا للتبــوّّل، لكنك لا تســتطيع 
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لأن العضــو مربــوط. هــذا التعذيــب أقــوى مــن »اطــارات الســيارة«، وأقســى مــن »الصدمــة الكهربائيــة«، 
ــك. ــك ومفاصل ــى يدي ــك، فتُضُغــط عل ــك وقدمي ــدّّ يدي ــة تُشُ ــك أيضًًــا بطريق وأســوأ مــن كل شــيء. ويُقُيدون
الجســم يشــرب بالمــاء، وبطبيعــة الحــال، فــان المــاء يتدفــق طبيعي�ًـا إلــى الكليتيــن، وفــي هــذه الحالــة تحتــاد 
ــع  ًـا، وم ــك تمام� ــئ معدت ــى تمتل ــاء حت ــن الم ــن م ــر أو لتري ــى شــرب لت ــك عل ــم يجبرون ــول. انه ــى التب ال
ــمٍٍ لا يُحُتمــل فــي جوانبــك والظهــر وفــي كل مــكان. فــي تلــك اللحظــة توافــق علــى أي  المــدررّّ تشــعر بأل
شــيء يريدونــه وتبصــم فــورًًا. أنــا مــن شــدّةّ الألــم فقــدت عقلــي؛ لــو قالــوا لــي: »أنــت أســامة بــن لادن.« 
لقلــت: »نعــم، أنــا وأســرتي كلنــا أســامة بــن لادن.« لا توجــد مشــكلة، فقــط الأمــر ينتهــي. المــوت أهــون 
مــن هــذا العــذاب. مــرّّة واحــدة تعرّّضــت لهــذا النــوع مــن التعذيــب، وقلــت: »فــداءًً لكــم، فقــط أنهــوا الأمــر. 
مــاذا تريــدون؟ أوق�ّـع، أضــع بصمتــي، اكتبــوا مــا تشــاؤون، أيّّ تهمــة قيــدت ضــد مجهــول أنــا أتحمّّلهــا.« 
ّـوا الربــاط، تبوّّلــت فــي اللحظــة نفســها، وســقطت علــى ركبتــيّّ، ثــم أخذونــي إلــى الداخــل. هــم  وعندمــا فك�
ًـا كيــف يعذّبّونــك. ومــن أســاليبهم  يعرفــون فــن التعذيــب جي�دًّاً، لديهــم خبــرة فــي هــذا الامــر، يعرفــون تمام�
أيضًًــا، صعــق الخصيتيــن بالكهربــاء، وهــذا النــوع الاخــر مــن أنــواع التعذيــب. وهنــاك أســاليب أخــرى. 
ــد، وتحــدث  ــد، بطبيعــة الحــال، يُجُــرح الجل ــال، عندمــا يضربونــك يتشــقق ويتمــزق الجل علــى ســبيل المث
ــة،  ــرة طويل ــن الشــخص لفت ــا يُدُف ــي الجســم. وعــادةًً، عندم ــدان ف ــدان. اذ تزحــف الدي عــدوى، وتنمــو الدي
تأكلــه الديــدان. لكــن هنــا، تبــدأ الديــدان بأكلــك وأنــت لا تــزال علــى قيــد الحيــاة... وأنــت علــى قيــد الحيــاة، 
تقــول: »أخــي، عليــك أن تأخذنــا إلــى الطبيــب.« يوجــد طبيــب، لكــن ليــس مــن أجلنــا. رأيتــه بعينــي؛ الطبيب 

يأـتـي، يعـطـي المرـيـض بـعـض الحـبـوب الصـفـراء، وينتـهـي الأـمـر

المُُحاوِِر: كيف نلَتَ حريتك؟ وكيف علمَتَ بسقوط الأسد؟

ــن  ــوم الأول م ــي الي ــاعتين، اي ف ــا بس ِـل حريتن ــل أن ن�َنَ ــور. اذ قب ــذه الأم ــن ه ــد ع ــدَّثَ أح ــم يتح ح.م.: ل
التحريــر، لــم يظهــر موزعــو الطعــام. عندمــا لــم يــأتِِ مُُوزعــو الطعــام، شــعرنا أن هنــاك شــيئًاً مــا يحــدث. 
بدأنــا نســمع أصوات�ًـا مــن الأبــواب والحنفيــات. كانــت تخــرج أصــوات غريبــة مــن مواســير الميــاه. كانــت 
ــع أن  ــن نتوق ــم نك ــقطت. ل ــب س ــمعنا أن حل ــرف الأخــرى. س ــع الغ ــيلتنا للتواصــل م ــاه وس ــير المي مواس
 »PYD« يســيطر الجيــش الســوري الحــر أو هيئــة تحريــر الشــام علــى حلــب. تســاءلنا فيمــا بيننــا إن كان
ــوٌٌ  ــدر عف ــل أن يُصُ َـا نأم ــد الله«.. كُُن� ــم عن ــنًاً، العل ــا: »حس ــرى. فقلن ــة اخ ــب ام جه ــى حل ــتولى عل ــد اس ق
َـا نأمــل أن نكــون أحــرارًًا، بــل لانــه فــي الســابق كانــت تصــدر قــرارات  ــا كُُن� فيُطُلــق ســراحنا، ليــس لأنن
العفــو. فلهــذا كان املنــا ان يشــملنا هــذا العفــو. فــي الفتــرة التــي كنــت اتواجــد فيهــا صــَدَرت قــرارات العفــو، 
لنا. كانــوا يطلقــون ســراح اللصــوص والمتهميــن بغســيل الامــوال، حتــى مــن يســرق الحديــد  لكنّهّــا لــم َتَشــَمَ
يشــمله العفــو، أمــا الموقوفــون أمثالنــا فلــم يشــملهم. وبعــد )٤–٥( أيــام، عندمــا ســمعناهم يقولــون: »حلــب 
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ســقطت«، بدأنــا فجــأة نســمع إطلاق نــار داخــل الفــرع، كان صــوت اشــتباكات عنيفــة. وحينهــا ادركنــا أن 
الأمــر قــد انتهــى، وأنََّ مصيــر ســوريا قــد تغي�ّـر بالكامــل. كان هــذا وضع�ًـا عســيرًًا علــى الســجناء، لكــن الله 
ألهمنــا فقلنــا: »لقــد ســقط« عندمــا اندلــع القتــال فــي المنطقــة الأمنيــة التــي يقــع فيهــا فــرع فلســطين، أدركنــا 
ــوا:  ــواب وقال ــا فُتُحــت الأب ــار وعقبه ــمعنا أصــواتُُ إطلاق ن ــم س ــا، ث ــد جــرى. انتظرن ــرًًا ق ًـا كبي أن حدث�
ــا أنهــم يأخذوننــا  »اخرجــوا.« وكان أولئــك الذيــن فتحــوا بابنــا معصوبــي الأعيــن. وعندمــا رأيناهــم، ظنن

إـلـى الإـعـدام. ـسـمعنا أـصـوات رـكـض. ـبـدأ الـنـاس بالمـغـادرة، فرافقناـهـم وخرجـنـا معـهـم.

َـد مــن جديــد. خرجــتُُ  فبــدأ الجميــع بالخــروج، وخرجنــا نحــن ايضــاًً مــع الاخريــن. كان الأمــر كأننــا نُوُل�
ونزلــتُُ إلــى حلــب. رأيــت ابنتــي، أردت أن أتحــدث معهــا، الا انهــا رفضــت التحــدث معــي. عندمــا اعتُقُلــت 
ًـا  كانــت فــي الصــف الســابع، والآن صــارت فــي الصــف التاســع. الزمــن الــذي مضــى بينهمــا كان فراغ�
بلا حــدود، كأنــه زمــن خــارج الحيــاة. وكانــت عائلتــي، وزوجتــي تحديــدًاً، متأكــدة أننــي علــى قيــد الحيــاة. 
ففــي الســجل المدنــي، إذا ظهــر فــي النظــام أنــك مُُســجََّل كميــت، فهــذا يعنــي أنــك ميــت رســميًاً. كانــوا كل 
ســتة أشــهر يُرُســلون إلــى دائــرة النفــوس قوائــم بمــن مــات ومــن مــازال علــى قيــد الحيــاة، أحيان�ًـا كل ســتة 

أـشـهر، وأحيانـًـا كل ـسـنة

كانــت زوجتــي تســتطيع الحصــول علــى أوراق تُثُبــت أننــي مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة، لكنهــا لــم تكــن تعــرف 
مكانــي. علــى ســبيل المثــال، ذهبــت أكثــر مــن مــرة إلــى فــرع ســجن صيدنايــا، وهنــاك ردوا عليهــا قائليــن : 
»انــه ليــس مــن نزلاءنــا.« وحتــى لــو كنــت هنــاك، لمــا قالــوا الحقيقــة. ذهبــت أيضًًــا إلــى فــرع فلســطين عــدة 
مــرات، لكننــي لــم أكــن هنــاك. ذهبــت إلــى الفــرع )٤٨(، وإلــى المخابــرات العســكرية أيضًًــا، وكان ردهــم 
ًـا: »ليــس لدينــا أحــد بهــذا الاســم.« أســماؤنا بالنســبة لهــم مجــرد أرقــام. وحتــى الأرقــام التــي بأيديهــم لا  دائم�
يعترفــون بهــا رســميًاً، كمــا لا يعترفــون بالأســماء ايضــاًً. كانــت زوجتــي تســألهم: »هــل عندكــم )ح.م.(؟« 

فيقولــون: »لا.« لكــن ربمــا كنــتُُ عندهــم مســجََّالًا برقــم )٣٤٠٠(. هــذا كان الوضــع بالضبــط.

المُُحاوِِر: ذكرَتَ في حديثك »غرفة الملح«، هل يمكنك أن تشرح لنا أكثر عن ذلك؟

ح.م.: فــي المــكان الــذي كنــا فيــه، والــذي يُسُــمََّى ايضــاًً »الفــرع«، كانــت هنــاك غرفــة تُعُــرف باســم »غرفــة 
الملــح.« كان يُوُضــع فيهــا الجثــث. وكانــوا يتركونهــا لتتحلــل بشــكل طبيعــي، وذلــك لعــدم وجــود مقبــرة جماعية.

حتــى الآن، إذا بقيــت خــارج المنــزل أكثــر مــن ســاعة، تشــعر زوجتــي بالقلــق. لــم نســتطع أن نتخل�ــص مــن 
الخــوف. الخــوف، ومنظــر الــدم، والرعــب الــذي تســلل إلــى روحــي... لا يــزال يخيــم علــيّّ. اقتربنــا مــن 
المــوت مــراتٍٍ كثيــرة. الســجن العــادي أرحــم بكثيــر، لأنــك هنــاك تُعُــرض علــى المحكمــة، وهنــاك قــاضٍٍ، 
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وربـمـا يتدخـّـل وـسـيط أو قرـيـب لمـسـاعدتك، ويمـكـن التواـصـل حـتـى بالرـشـوة أو ـبـأي وـسـيلة

ــوريا  ــد لله أن س ــد. الحم ــى الأب ــيّّ إل ًـا، منس ــيّّ تمام� ــت منس ــة... فأن ــي الزنزان ــا ف ــَتَ محبوسًً ــن إن كن لك
نـا هـا عليـ عـم الله بـ تـي أنـ َـم الـ ظـم ال�نِِّعـ مـن أعـ هـذا ـ مـد لله، ـ حـررت، الحـ تـ

المُُحاوِِر: هل تتلقّىّ دعمًًا نفسيًاً؟

ح.م.: لا، أنــا بيــن عائلتــي ومعارفــي فقــط، هــذا هــو الدعــم الوحيــد. الحيــاة مســتمرة، لكــن عندمــا خرجــت، 
كنــت فــي البدايــة أرتعــب واشــعر بالخــوف واختبــئ، حتــى وانــا فــي المنــزل. أمــا عــن العمــل، فــوالله لا 
يوجــد عمــل. الســوق أصالًا لا يوجــد فيــه شــغل. مــع أنــي فــي الســابق، الحمــد لله، كان عنــدي ســيارة وورشــة 
ومصنــع صغيــر. فــي عــام ٢٠٠٧ كنــت أعمــل فــي تركيــا، وكنــت أُصُنــع الســترات والكنــزات الرياضيــة 
تحــت اســم ماركــة »بــادي نــور«. كنــت أنــا مــن يصمّّمهــا. كان لــي هنــاك أصدقــاء وأقــارب، وكنــت أذهــب 
وأعــود بالســيارة أحيان�ًـا. وعندمــا بــدأت الأحــداث فــي ســوريا، الــكل بــدأ يغــادر. قالــوا لــي: »اخــرج معنــا.« 
فقلــت: »أنــا أحــب بيتــي، لا أريــد أن أتركــه.« تحملــت القصــف وبراميــل المــوت وصبــرت، لكــن لــم يخطــر 

ن. وـمـع ذـلـك، الحـمـد لله عـلـى كل ـحـال بباـلـي أـنـي سأُـَُجَس

المُُحاوِِر: هل استُشُهد أحد من عائلتك؟

ــة. قصفوهــم  ــي حــي الحيدري ــا ف ــي منزلهم ــا ف ــي وهم ــان مــن إخوت ــهد اثن ــي عــام ٢٠١٧ ، استُشُ ح.م.: ف
جــواًً، وكان فــي المــكان نســاء وأطفــال أيضًًــا. نقلناهــم إلــى مستشــفى الــرازي، وهنــاك قالــوا لنــا: »قولــوا 

لوســائل الإعلام إن الجيــش الحــرّّ هــو مــن قصفنــا.«

مــا زلــت حتــى الآن لا أجــرؤ علــى الخــروج للبحــث عــن عمــل. أخــاف أن أخــرج ولا أســتطيع العــودة. الألم 
ــم الجســدي. علــى ســبيل المثــال، لــو قطعــت يــدك أو انكســرت ســاقك فمــع الوقــت  النفســي أشــد مــن الأل
تتعــوّّد، لكــن الألــم النفســي لا يُحُتمــل. أحــاول أن أتجــاوز ذلــك مــع أطفالــي بالإيمــان وبالقــرآن. الحمــد لله 
ًـا  أنــا رجــل مؤمــن، أُصُل�ّـي، وحتــى اليــوم أنــا صائــم. وكان كفرهــم وألفاظهــم البذيئــة فظيعــة. ســمعنا كلام�
كأنهــم اختلقوهــا. أبــو جهــل نفســه يُُ�عدَّّ تقي�ًـا بجانبهــم! ربمــا يدخــل الجنــة، أمــا هــؤلاء فلا… كانــت كلماتهــم 

ـمـن ـدّشةّ الكـفـر لا تُـُطـاق

المُُحاوِِر: ما نوع هذه الشتائم؟

ــن.  ــة بالدي ــاي صل ــوا يتلفظــون بكلمــات لا يمــت ب ًـا يُنُكــرون وجــود الله ورســوله، وكان ــوا أناس� ح.م.: كان
لكــن لــم تكــن الشــتائم العاديــة التــي نســمعها بيــن النــاس، بــل اخترعــوا شــتائم جديــدة لــم نســمع بهــا مــن 
قبــل. كانــوا يســبّوّن المســلمين والمســيحيين جميع�ًـا بلا اســتثناء. مــن بيــن مــن تعرّّضــوا للتعذيــب كان هنــاك 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

273



إخوتنــا المســيحيون أيضًًــا. كان بجانبــي رجــل مســيحي معتقــل، صرنــا أصدقــاء داخــل الســجن، ثــم فقــدت 
أـثـره. بـعـد اطلاق ـسـراحي حاوـلـت أن أبـحـث ـعـن عائلـتـه، لـكـن ـلـم أـجـد ـلـه أي أـثـر

المُُحاوِِر: هل تتذكر أسماء الضباط هناك؟

ح.م.: لا، لــم يكونــوا يذكــرون أســماءهم أمامنــا أبــدًاً. كانــوا يخافــون كثيــرًًا مــن ذلــك. ربمــا حتــى لا نصبــح 
ـشـهودًاً ضدـهـم فيـمـا بـعـد. كاـنـوا يعصـبـون أعينـنـا دائمـًـا، ولا يـسـمحون لـنـا برؤـيـة وجوهـهـم

ومــا زالــت هنــاك أماكــن احتجــاز غيــر معروفــة رســميًاً. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هــذا المبنــى الــذي 
فوقنــا، تحتــه ســتة طوابــق تحــت الأرض، كلهــا ســجون، ولا أحــد يعلــم عنهــا شــيئًاً. ســجن صيدنايــا اشــتهر، 
والجميــع تحــدث عنــه، لكــن كــم عــدد الذيــن خرجــوا منــه أحيــاء؟ قليــل جــدًاً. أمــا الباقــون فلا يُعُــرف عنهــم 
. الناجــون مــن صيدنايــا قلــة، والبقيــة لا يُعُلــم أيــن  شــيئاًً. هنــاك ســجون كثيــرة لــم نعــرف أســماءها أصالًا

وـصـل بـهـم الـحـال

ــوق  ــوم عــن »إعــادة الإعمــار«، لكنهــم يقصــدون مــا ف ــون الي ــة. يتحدث ــة حقيقي ــد عاشــت ســوريا كارث لق
ــى  ــم عل ــة. الله حــرّّم الظل ــب المجهول ــات مــن مراكــز التعذي ــاك مئ ــا تحــت الأرض هن ــط، بينم الأرض فق
نفســه، وحرّّمــه علــى عبــاده، لكــن هــؤلاء الظالميــن تجــاوزوا فرعــون نفســه. فرعــون لــم يبلــغ هــذا الحــدّّ 

لـه الكلـمـة ـمـن معـنـى يـان. كاـنـت ـسـوريا ـسـجنًاً كبـرًًيا ـبـكل ـمـا تحمـ ـمـن الطغـ

المُُحــاوِِر: نحــن فــي تركيــا، نريــد أن تُنُشــر الفظائــع المرتكبــة فــي ســوريا علــى نطــاق واســع، وأن يُعُاقــب 
ــى  ــا إل ــا أيضًً ــات لتقديمه ــذه المعلوم ــع ه ــر. نحــن نجم ــذا التقري دِّّ ه ــذا الســبب نُع� ــا. وله المســؤولون عنه
المحاكــم الدوليــة، ونرغــب فــي أن نخطــو خطــوة الــى الامــام بأســم الإنســانية. نشــكرك جزيــل الشــكر علــى 

مـشـاركتك معـنـا التـجـارب وـمـا ـحـل بـكـم خلال تـلـك الفـتـرة الصعـبـة.
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محضر رقم: ١٥

التاريخ: ٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

المكان: خان شيخون

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: م.ح.، ناشط في مجال حقوق الإنسان، من خان شيخون.

الأسئلة:

المُُحاوِِر: ما أهمية خان شيخون من ناحية حقوق الإنسان؟

م.ح.: بالتأكيــد، خــان شــيخون منــذ بدايــة الثــورة الســورية، تعرّّضــت لعشــرات مــن الهجمــات والقصــف 
والمجــازر. وســقط فيهــا عــدد كبيــر مــن الشــهداء والمدنييــن، وكان أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء. خصوصًًا 
ُـرح  ــة شــخص، وج� ــر مــن مئ ــهِِد أكث ــد استُشُ ــة، فق ــي اســتخدمت فيهــا الاســلحة الكيميائي فــي المجــزرة الت
أكثــر مــن خمســمئة آخريــن. تلــك القنبلــة الكيميائيــة ســقطت بالضبــط فــي هــذا الطريــق، فــي هــذه النقطــة. 
هنــا تحديــدًاً، هــو مــكان ســقوط القنبلــة الكيميائيــة. أُطُلِِقــت هــذه الذخيــرة مــن طائــرة تابعــة لنظــام الأســد 
ًـا. هــذا هــو  ــع مــن نيســان/ ابريــل عــام ٢٠١٧، بيــن الســاعة الســابعة والســابعة والربــع صباح� فــي الراب
ًـا.  الحــي الــذي تعــرّّض ســكّّانه لغــاز الســارين الســام. فــي هــذا الهجــوم مــات حوالــي مئــة شــخص اختناق�
. بعــض العــائلات أُبُيــدت بالكامــل؛  أغلــب مــن كانــوا يســكنون هــذه البيــوت التــي تراهــا أمامــك كانــوا أطفــاالًا
الأطفــال والنســاء وكبــار الســن ماتــوا اختناق�ًـا. أنــا وثّقّــت هــذه المجــزرة وجمعــت الأدلــة مــن هنــا، وســلّمّت 

ّـة الـتـي كاـنـت تُـُجـري التحقـيـق ـمـا جمعـتـه إـلـى الجـهـات المختـصّ

المُُحاوِِر: أنتم أيضًًا من بين المتضررين، أليس كذلك؟

م.ح.: نعــم، أثنــاء جمــع الأدلــة تعرّّضــت أنــا أيضًًــا للهجــوم الكيميائــي، لأن بيتــي قريــب مــن هنــا. عانيــت 
ــاة  ــى حي ــر عل ــا زال يؤث ــة م ــواد الكيميائي ــار الم ــة. اذ ان آث ــام كامل ــة أي ــة ثلاث ــواد الكيميائي ــار الم ــن آث م
النــاس حتــى اليــوم. خصوصًًــا الأطفــال، فقــد عانــوا لســنوات مــن مشــاكل فــي التنف�ّـس. كمــا تأث�ّـرت النســاء 
الحوامــل، حتــى ان بعضهــن وُُلــدن أطفــال مشــوهين خلقيــاًً، وهنــاك حــالات كثيــرة مــن هــذا النــوع. كبــار 
ًـا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الذيــن  الســن أيضًًــا عانــوا طــويالًا مــن ضيــق التنف�ّـس، وبعضهــم توف�ّـي لاحق�
ــى  ــي خــان شــيخون إل ــون مــن صدمــات نفســية. واضطــرّّ أهال ــوا يعان ــاق مــا زال عاشــوا لحظــات الاختن
مغــادرة المدينــة. فــي عــام ٢٠١٩، عندمــا دخلــت قــوّّات النظــام إلــى المدينــة، خــرج النــاس منهــا رفضًًــا 
للظلــم ولجرائــم نظــام الأســد. وكمــا تــرى، فــإنّّ ســكان خــان شــيخون منــذ عــام ٢٠١٩ مــا زالــوا نازحيــن 
ــا  ــال، كان هن ــى ســبيل المث ــر جــدًاً. عل ــة كبي ــوا مــن العــودة بعــد. وان حجــم الدمــار فــي المدين ــم يتمكّّن ول
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َـر بالكامــل تقريب�ًـا. وان أغلــب البيــوت  صومعــة للحبــوب، لــم تعــد موجــودة الآن. هــذا الفــرن الــذي تــراه مدم�
تهدّـّمـت وـلـم تـعـد صالـحـة للـسـكن. إـعـادة إعـمـار ـخـان ـشـيخون تحـتـاج إـلـى وـقـت طوـيـل ـدًجاً

المُُحاوِِر: كم عدد الشهداء في خان شيخون؟

م.ح.: يُقُدَّرَ عدد الشهداء المدنيين ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمئة تقريبًاً.

المُُحاوِِر: هل وقع الهجوم الكيميائي لمرة واحدة فقط؟

م.ح.: نعــم، الهجــوم الكيميائــي فــي خــان شــيخون حــدث مــرة واحــدة فقــط. لكــن قبــل ذلــك، كانــت المدينــة 
قــد تعرّّضــت للقصــف بغــاز الكلــور الســام. فــي ذلــك الهجــوم لــم يكــن هنــاك شــهداء، لكــن وُُجــد جرحــى. 
ّـرة، وحتــى  فخــان شــيخون تعرّّضــت لشــتى أنــواع الهجمــات: مــن الأســلحة الكيميائيــة إلــى البراميــل المتفج�

القناـبـل العنقودـيـة المحـظـورة دوليًــا، وغيرـهـا ـمـن الأـسـلحة الممنوـعـة

المُُحاوِِر: بصفتك محاميًاً متخصص في مجال حقوق الإنسان، ما الذي تطلبه من المجتمع الدولي؟

ــلّمّ  ــأن تُسُ ــدول التــي تدعــم هــذه المحاكمــة ب ــب ال ًـا، نطال ــة. ثاني� ــة عادل ــب بمحاكمــة دولي ، نطال م.ح.: أوالًا
إلــى العدالــة كل مــن تلطّّخــت أيديهــم بدمــاء الشــعب الســوري. فليــس خــان شــيخون وحدهــا مــن عانــت، 
ــان  ــي خ ــن. ف ــن المعتقلي ــات الآلاف م ــهداء ومئ ــن الش ــات الآلاف م ــاك مئ ــت. هن ــا تألّمّ ــوريا كله ــل س ب
ــت  ــوا تح ــا، وقُتُل ــجن صيدناي ــن س ــوا م ــم يخرج ــم ل ــل، أغلبه ــو )٥٠٠( معتق ــد نح ــا يوج ــيخون وحده ش
التعذيــب. نحــن وثّقّنــا أســماء )٢٥٠( معتــقالًا فــي ســجن صيدنايــا، وكنــا ننتظــر اطلاق ســراحهم مــع تحــرّّر 
ســوريا، لكــن اكتشــفنا لاحق�ًـا أنهــم استُشُــهدوا جميع�ًـا. لدينــا مطالــب واضحــة مــن المجتمــع الدولــي. نطالــب 
ــي  ــة أن تســاعد ف ــدول المعني ــن ال ــب م ــل. ونطل ــة بشــكلٍٍ كام ــة الانتقالي ــق العدال ــدة بتطبي ــة الجدي الحكوم
تســليم المجرميــن إلــى العدالــة، ومحاكمتهــم فــي المحاكــم الوطنيــة. وإذا كان مــن الضــروري إنشــاء آليــة 
رقابــة أو مراقبــة دوليــة، فنحــن مســتعدون للقيــام بذلــك. يجــب أن تكــون هنــاك محاكمــات علنيــة وشــفافة. 
الآن الــدول المتدخلــة تتحــدث عــن »الــسلام الوطنــي« و«بنــاء الــسلام«، وهــذا أمــر مهــم، لكنــه لا يمكــن 
ــة تعنــي كشــف الحقيقــة،  ــة الانتقالي ــا. العدال ــة. يجــب حمايــة حقــوق الضحاي ّـق قبــل تحقيــق العدال أن يتحق�
ــل أبناؤهــم، وكشــف  ّـرت بيوتهــم، ومــن اعتُقُ ومحاســبة الجنــاة، وتعويــض الضحايــا، وردّّ حقــوق مــن دُم�
مصيــر المفقوديــن. لكــن مــا يحــدث الآن هــو أن الــدول المعنيــة تتحــدث فقــط عــن بنــاء الــسلام، دون أن 

تـبـدأ أوالًا بتحقـيـق العداـلـة

المُُحــاوِِر: نحــن فــي المؤسســة التركيــة لحقــوق الإنســان والمســاواة، مســتعدّوّن لتوثيق هــذه الجرائــم والعمل 
ــة وحقــوق الإنســان  ًـا الــى جنــب لإرســاء العدال ــة. وبــاذن الله، ســنعمل معكــم جنب� مــن أجــل تحقيــق العدال
فــي هــذه الأرض. نشــكركم علــى تلبيــة الدعــوة والحضــور إلــى هنــا. نحــن نعتبركــم إخــوة لنــا، ونؤك�ّـد أننــا 

جاـهـزون لتقدـيـم كاـفـة أـنـواع التوثـيـق والتـعـاون المـشـترك. ـشـكرًًا ـجـزيالًا لـكـم
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التاريخ: ٧ شباط / فبراير ٢٠٢٥

المكان: مقبرة خان شيخون

المحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: م.ح.، ناشط في مجال حقوق الإنسان، من خان شيخون

الأسئلة:

المُُحاوِِر: نرى هنا مقبرةًً للشهداء وقبورًًا محفورة، ما طبيعة هذا المكان؟

م.ح.: للتوضيــح، هــذه هــي مقبــرة الشــهداء فــي خــان شــيخون. الجــزء الــذي تــراه أمامــك يعــود معظمــه 
لـشـهداء مـجـزرة ـخـان ـشـيخون الـتـي وقـعـت أثـنـاء زـيـارة بعـثـة مراقـبـي جامـعـة اـلـدول العربـيـة

)وأمــا القســم المقابــل للمقبــرة( فهــو فــي الأصــل مبنــى تابــع لجهــاز الأمــن التابــع للنظــام الســوري. فــي 
ــا يقولــون:  »إن مشــهد هــؤلاء الشــهداء  فتــرة حكــم نظــام الاســد، كان عناصــر الأمــن الذيــن يعملــون هن
ــد تعرّّضــت  ــة. لق ــم بحجــج واهي ــور أبنائه ــش قب ــى نب ــرون عــائلات الشــهداء عل ــوا يُجُب ــا«، وكان يزعجن
ّـط لتســويتها بالجرافــات وتحويلهــا  المقبــرة مــن قبــل لعمليــات تخريــب كثيــرة، بــل إن النظــام الســابق خط�

لـم الجريـمـة ومـحـو ذاـكـرة الـشـهداء لـة لطـمـس معاـ إـلـى حديـقـة عاـمـة، ـفـي محاوـ

انظــروا إلــى هــذا القبــر المفتــوح هنــاك، كان فيــه جثمــان أحــد الشــهداء، وقــد نُقُــل إلــى مــكانٍٍ آخــر.  هــذه 
هــي بقايــا أجســاد الشــهداء، وهــذه الحجــارة التــي تراهــا تعــود إليهــم، ومــا زالــت باقيــة حتــى الآن. كمــا 
ــى  ــسلام، حت ــوات ب ــرك الأم ــم لا يت ــام الظال ــد كان النظ ــرّّرة. لق ــداءات متك ــكان لاعت ــرّّض الم ــرى، تع ت

لـم يـسـلموا ـمـن ظلـمـه الـشـهداء ـ

ّـا بنيــران المدفعيــة، أو برصــاص القنّاّصــة، أو فــي المجــازر الجماعيــة.  كل الذيــن دُفُنــوا هنــا استُشُــهدوا إم�
جميعـهـم ـشـهداء الـثـورة الـسـورية... نـسـأل الله أن يتغمّّدـهـم برحمـتـه الواـسـعة وأن يتقبّلّـهـم ـفـي عليّـّيـن

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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محضر رقم: ١٧

التاريخ: ٧ شباط / فبراير ٢٠٢٥

المكان: خان شيخون

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: أ.ي.، من أهالي خان شيخون

الأسئلة:

ــنّتّ  ــاعة ٦:٣٠ ش ــد الس ــوم ٢٠١٧/٤/٤ عن ــاح ي ــي صب ــيخون. ف ــان ش ــب – خ ــن إدل ــا أ.ي.، م أ.ي.: أن
طائــرات حربيــة تابعــة للنظــام، أربــع غــارات جويــة محمّّلــة بغــاز الســارين. فــي البدايــة لــم نفهــم أن�ّـه غــاز 
الســارين لأنّنّــا لــم نســمع صــوت انفجــار. ســقطت القذائــف علــى بعــد حوالــي )١٠٠( متــر مــن هنــا، عنــد 
التقاطــع، مقابــل المخبــز. كان النــاس هنــاك يختنقــون، وكان إخوتــي أيضــاًً هنــاك. رحمهــم الله، استشــهدوا 

ً ـهـم ايـاًض

ًـا، ظننــا فــي البدايــة أنّّ الأمــر غيــر حقيقــي، لكــن خلال وقــت قصيــر فهمنــا  عنــد السادســة والنصــف صباح�
خطــورة الوضــع، فأخــذت أطفالــي، التــوأم ) أ.( و) أ.(، وقلــت لزوجتــي: »هيــا نخــرج مــن هنــا.« كانــت 
ســيارتنا عنــد البــاب، لكــن لــم نســتطع التحــرك فــوراًً. غادرنــا المــكان واتجهــت نحــو هــذا الطريــق. كان 
جيراننــا يصرخــون لــي: »تعــال وســاعدنا!« عندمــا ذهبــت إليهــم، كان يخــرج الزبــد مــن أفواههــم، وكانــت 
أجســادهم ترتجــف بشــدة، وفــي عيونهــم نظــرات ثابتــة. نقلناهــم إلــى الســيارات وســاعدنا باقــي الجيــران. ثــم 
عــدت إلــى بيــت عائلتــي. كان أخــي )ي.( هنــاك، وكان يحــاول إنقــاذ ابنــه ) أ.( البالــغ مــن العمــر ٥ ســنوات. 

ـلـم يـكـن )أ.( يـسـتطيع التنـفـس، حـتـى اـنـه بـعـد ذـلـك استُـُشـهد

ذهبــت إلــى أخــي الآخــر )أ.(، وكان قــد فــارق الحيــاة أيضــاًً. كان أمــام البــاب. كانــت زوجــة )ي.(، وأبنــة 
ــت  ــى. أعطي ــذا المبن ــي ه ــكنون ف ــاًً يس ــوا جميع ــاك أيضــاًً. كان ــاًً هن ــر )١٥( عام ــن العم ــة م ــي البالغ أخت
أطفالــي لزوجتــي وقلــت لهــا: »ابتعــدي مــن هنــا.« ظننــت أن زوجتــي ابتعــدت عــن المنطقــة. حاولــت إنقــاذ 
ــى  ــي إل ــى الأرض. نقلون ــى عل ــى ملق ــدت الوعــي ووجــدت نفســي عل ــم فق ــم أســتطع. ث ــي ل ــي، لكنن إخوت
مركــز طبــي. أولاًً، أخذونــي إلــى مستشــفى الرحمــة فــي خــان شــيخون، لكنهــا كانــت مليئــة بالجرحــى ولــم 
يقبلونــي. ثــم نُقُلــت إلــى مركــز طبــي آخــر فــي جرجنــاز. وهنــاك أيضــاًً كانــت الحالــة ســيئة جــداً؛ً النــاس 
كانــوا يختنقــون ويُغُمــى عليهــم، كانــت مجــزرة بمعنــى الكلمــة. فمعظــم جيراننــا ماتــوا فــي الســيارات. وبعــد 

بضـعـة أـيـام عندـمـا ـعـدت، علـمـت أنـهـم استُـُشـهدوا

بعــد ان تلقيــت الــعلاج وغــادرت مستشــفى جرجنــاز، عــدت إلــى بيتــي. كنــت كأننــي فقــدت ذاكرتــي، وبدأت 
أتذكــر كل شــيء تدريجيــاًً. ســألت عــن إخوتــي، فقالــوا لــي إن )ي.( و )أ.(، وزوجــة )ي.( والآخريــن قــد 
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ــم  ــم ل ــاس، لكنه ــن الن ــر م ــم. ســألت الكثي ــم أجده ــي. ل ــي وزوجت ــدأت أبحــث عــن أطفال ــم ب ــهدوا. ث استُشُ
يكونــوا فــي أي مستشــفى. ســألت أقاربنــا ومعارفنــا، وبحثنــا عنهــم فــي كل مــكان، وتبي�ّـن فــي النهايــة أنهــم 
كانــوا بجانبنــا فــي القبــو تحــت البيــت. وعندمــا عــادت الطائــرات، لجــأوا إلــى القبــو تحــت المنــزل. كانــت 

هـنـاك زوجـتـي وأطفاـلـي وأربـعـة أطـفـال ـمـن جيرانـنـا أيـاًضً… جميعـهـم استُـُشـهدوا هـنـاك، رحمـهـم الله

المُُحــاوِِر: كمــا نــرى، لا توجــد هنــا أي مواقــع عســكرية، بــل هــي منطقــة ســكنية مدنيــة فقــط. برأيــك، 
لمــاذا هاجموهــا؟

ــوب،  ــع للحب ــاك صوام ــت هن ــل. كان ــة بالكام ــة مدني ــذه منطق ــكري. ه ــدف عس ــا أي ه ــن هن ــم يك أ.ي.: ل
وفــرن، ومنــازل. لــم يكــن هنــاك أي عنصــر عســكري. حتــى لــو كانــت منطقــة عســكرية، فبحســب القوانيــن 
ــر مــن )٩٣( شــخصاًً  ــهد أكث ــذا الهجــوم استُشُ ــي ه ــه ف ــاًً. وان ــذا الهجــوم، محظــور تمام ــل ه ــة، مث الدولي
ــار النفســية.  ــاره، خصوصــاًً الآث ــن آث ــي م ــوم نعان ــى الي ــا حت ــا زلن ــن. م ــر مــن )٥٠٠( آخري ــرح أكث وجُُ
ــديّّ )٢٥( شــهيداًً مــن  ــب بمحاكمــة بشــار الأســد. ل ــوا أحــراراًً. نحــن نطال ــا زال ــن م ــاذا؟ لأن المجرمي لم
عائلتــي: أطفالــي )أ.( و )أ.(، وزوجتــي )د.(، وأخــي )ي.(، وزوجتــه )س.ح.أ.(، وأولادهمــا )أ.( )٥ 

بـي تـي وأقارـ مـن عائلـ هـم ـ سـنة(… جميعـ ــي )ش.( )١٥ ـ ــة أخت ــنة(، وابن ــنوات(، و)م.( )١٣ س س

المُُحاوِِر: هل قدّّمتم شكوى إلى أي جهة بخصوص هذه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية؟

أ.ي.: بالطبــع تواصلنــا بخصــوص هــذه الجريمــة مــع منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، ومنظمــة العفــو 
الدوليــة، ولجنــة التحقيــق الدوليــة. قدّمّنــا الأدلــة والبراهيــن عبــر »الخــوذ البيضــاء.« جمعــوا الأدلــة أثنــاء 
الحــادث وبعــده، بــل حتــى أخــذوا عينــات مــن الــدم. جميــع فــرق التحقيــق فــي ذلــك الوقــت أجــرت تحقيقاتها، 
ــان  ــي خ ــتُخُدمت ف ــة اس ــلحة الكيميائي ّـدوا أنّّ الأس ــة. وأك� ــلحة كيميائي ــتخدم أس ــد اس ــار الأس ّـن أنّّ بش وتبي�
ّـن أنّّ الأســلحة الكيميائيــة اســتُخُدمت بالفعــل، ومــن خلال المراقبيــن  شــيخون. ففــي ٢٢ نيســان/ابريل، تبي�
تــمّّ تحديــد أنّّ الطائــرة أقلعــت مــن حمــص، ومــن قاعــدة الشــعيرات الجويــة. كان اســم الطائــرة »قــدس-١«، 
وتأكــد أن اســم الطيــار محمــد يوســف الحاصــوري. وهــو مــن مدينــة »تــل كلــخ« فــي ســوريا. وتــم تحديــد 
هويتــه، وبالطبــع تــم تحديــد وقــت إقلاع الطائــرة مــن قاعــدة الشــعيرات، ووقــت تنفيــذ الهجــوم الكيميائــي 

ـفـي ـخـان ـشـيخون. وكان المراقـبـون عـلـى ـطـول الطرـيـق يطلـقـون التحذـيـرات

ــلحة  ــتخدام الأس ــت اس ــدة، أدان ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــن الدول ــس الأم ــها مجل ــى رأس ــات، وعل ــض الهيئ بع
الكيميائيــة وأكــدت اســتخدامها مــن قبــل بشــار الأســد. الحمــد لله، وبفضــل ربنــا عدنــا إلــى ســوريا. ولكــن بشــار 
الأســد اليــوم هــارب ولــم يُحُاك�َـم بعــد. نأمــل أن تســاعدنا الحكومــة التركيــة أو أي جهــة يمكنهــا المســاعدة فــي 
الوصــول إلــى هدفنــا، وهــو محاكمــة بشــار الأســد بشــكل عــادل، لكونــه بســبب اســتخدامه للأســلحة الكيميائيــة 

فــي خــان شــيخون أو فــي أماكــن أخــرى أو بســبب الانتهــاكات الأخــرى التــي مارســها فــي ســوريا.
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المُُحاوِِر: هل ما زالت آثار الاسلحة الكيميائية مستمر حتى الآن؟

أ.ي.: بالتأكيــد، لا تــزال الآثــار النفســية قائمــة حتــى الان. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك أشــخاص يعانــون 
مــن ضيــق فــي التنفــس بســبب تأثيــر الغــاز الكيميائــي. فبعــض أقاربــي أصيبــوا بحــالات شــبيهة بالشــلل 
نتيجــة استنشــاق الغــاز الكيميائــي. وبعــض النســاء الحوامــل فقــدن أطفالهــن. كمــا ان الحــالات النفســية تفــوق 

الـحـالات الجـسـدية ـفـي ـدّشتّها

المُُحاوِِر: كيف حاولت أن تحمي نفسك من هذا الهجوم في تلك اللحظة؟

ــك  ــه مســاعدة الآخريــن. لذل أ.ي.: حاولــت قــدر المســتطاع أن أفعــل شــيئاًً، وحاولــت أن أســاعد مــن يمكن
ــع أن  ــم نكــن نتوق ــا. ل ــه غــاز الســارين، صُُدمن ــوا إن ــوراًً. عندمــا قال ــا ف ــي لدين ــاع المدن ــت فــرق الدف تدخل
تُرُتكــب جريمــة بهــذا الحجــم، وأن يُلُقــى غــاز الســارين علــى منطقــة مدنيــة. كثيــر مــن الأشــخاص الذيــن 
ــم يســبق أن  ــم يتخــذوا احتياطــات أو ل ــهدوا أيضــاًً، لأنهــم ل ــة، استُشُ جــاؤوا للمســاعدة مــن خــارج المنطق

واجـهـوا ـشـيئاًً كـهـذا. لذـلـك كاـنـت الكارـثـة كبـيـرة ـجـداًً

المُُحاوِِر: هل تود إضافة شيء آخر ؟

أ.ي.: كمــا قلــت، بعــد تقديــم الأدلــة والبراهيــن، لا بــد مــن محاكمــة عادلــة. المــكان الــذي اســتُهُدف واضــح، 
ولــم يكــن هنــاك أي مخــزن أو مرفــق عســكري هنــاك. كانــت منطقــة مدنيــة بالكامــل، ولــم يكــن هنــاك أي 
ــق. ويمكــن لأيّّ شــخص أن يعــود ويــرى مــا حصــل.  ّـك بالحقائ ــوم نتمس� ــل أو مجموعــة مســلحة. الي مقات
هدفنــا أن نخف�ّـف مــن ألــم شــهدائنا الذيــن فقدناهــم فــي الهجــوم الكيميائــي، وأن نضمــن محاكمــة بشــار الأســد 
بشــكل عــادل فــي المحاكــم الدوليــة والتركيــة علــى حــد ســواء. وعليــه فاننــا بانتظــار تقديــم إخواننــا الأتــراك 

الدـعـم والمـسـاعدة ـفـي ـهـذا الموـضـوع

بالطبــع، لا يمكننــي أن أنســى أبــدًاً لطــف إخواننــا وأخواتنــا الأتــراك، والاحســان الــذي قدمــوه لنــا منــذ البداية 
وحتــى النهايــة، وخاصــة الســيد رجــب طيــب أردوغــان، وأنــا ممتــن لهــم جميعــاًً. لقــد وقفتــم الــى جانبنــا 
فــي أوقاتنــا الصعبــة، فــي الفتــرة التــي ســقط فيهــا الشــهداء فــي خــان شــيخون نتيجــة الهجــوم الكيميائــي، 
ــى جانــب الســوريين،  ــداًً. الشــعب التركــي وقــف إل ــل أب ــن أنســى هــذا الجمي ــاوة بالغــة. ل اســتقبلتمونا بحف
ونحــن ســنبقى دائمــاًً نتذكــر تلــك المواقــف. نحــن إخــوة ونحــب بعضنــا بعضــاًً. أحي�ّـي بــكل احتــرام فخامــة 

الرئـيـس رـجـب طـيـب أردوـغـان وجمـيـع الـشـعب الترـكـي . وإن ـشـاء الله تكوـنـوا دائـاًمً بخـيـر وعافـيـة

المُُحــاوِِر: نشــكركم علــى المعلومــات التــي قدّمّتموهــا. نســأل الله أن يرحــم شــهداءنا. إن شــاء الله ســتكون 
المعلومــات التــي قدّمّتموهــا دلــيلاًً فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويُسُــهم تقريرنــا هــذا، فــي محاكمــة بشــار 

الأـسـد
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محضر رقم: ١٨

التاريخ: ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥

المكان: المبنى الذي وقع فيه الهجوم الكيميائي في دوما، المنطقة التي سقطت فيها القنبلة – دمشق.

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: ع.ز.

الأسئلة:

ع.ز.: أثنــاء الهجــوم الــذي اســتُخُدمت فيــه الأســلحة الكيميائيــة فــي دومــا، كنــتُُ مســؤول منطقــة دومــا فــي 
الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء(. المــكان الــذي نقــف عليــه الآن هــو نفســه المــكان الــذي كنــتُُ 
أقــف فيــه فــي نيســان/ابريل عــام ٢٠١٨، أي قبــل ســبع ســنوات تمامــاًً. هــذه الحفــرة التــي تحــت أقدامنــا هــي 
الحفــرة نفســها التــي تســرّّب منهــا الغــاز فــي ذلــك اليــوم، وتســبّبّ بمــوت الضحايــا الذيــن كانــوا فــي هــذا 
المبنــى والمبانــي المجــاورة. الوقــوف هنــا بعــد ســبع ســنوات أمــرٌٌ صعــب جــداًً. فــي ذلــك اليــوم مــات عــدد 
ّـر الصعوبــات والآلام التــي  ــا الآن أتذك� ــاًً بســبب استنشــاقهم الغــاز الكيميائــي. وأن كبيــر مــن النــاس اختناق
عشــناها ونحــن نحــاول إنقــاذ الجرحــى والضحايــا فــي موقــع الهجــوم. فــي ذلــك الوقــت كانــت مدينــة دومــا 
ــة.  ــة والكــوادر الطبي ــي الخدمــات الصحي ــر ف ــاك نقــص كبي ــف، وكان هن تتعــرض لهجــوم عســكري عني
لكــن، والحمــد لله، بعــد مــرور ســبع ســنوات مــا زال لدينــا أمــل كبيــر بــأن يتحقــق العــدل لضحايــا الأســلحة 
ــوق  ــات حق ــة وهيئ ــات الدولي ــأنّّ المنظم ــن ب ــةًً. نحــن نؤم ــورة ســوريا عام ــا حرب/ث ــة، ولضحاي الكيميائي

الإنـسـان يمـكـن أن تـسـير معـنـا ـفـي طرـيـق ارـسـاء العداـلـة

ــذه  ــق ه ــن اطل ــة؛ م ــوع اطلاق القذيف ــى موض ــا إل ــو عدن ــه ل ــكري؛ إلا ان ــك ش ــدم ل ــة اق ــاوِِر: بداي المُُح
ــف ؟ ــرة وكي الذخي

ع.ز.: أُلُقيــت هــذه القنبلــة مــن مروحيــة؛ مروحيــة حربيــة عموديــة اســتهدفت هــذه المنطقــة، وســقطت هنــا 
بالضبــط. وثّقّنــا لحظــة الســقوط. ففــي هــذه النقطــة بالتحديــد التــي أقــف فيهــا الآن، صــوّّرت تلــك اللحظــة 
بالفيديــو، لقــد ســجّّلتُُ حالــة القنبلــة ونــوع الغــاز المتســرب مــن البرميــل. جمعــتُُ الأدلــة والعينــات فــي هــذا 
المنــزل. فــي ذلــك اليــوم، خاطــرتُُ بحياتــي وحيــاة عائلتــي، بنقــل العينــات إلــى شــمال ســوريا لنقلهــا بأمــان 
ــوع  ــد ن مَّّ َتَحدي ــك ت� ــا. وبفضــل ذل ــة  )OPCW(لتحليله ــة حظــر الأســلحة الكيميائي ــرات منظم ــى مختب إل
المــادة الكيميائيــة المســتخدمة، وبالتالــي ت�مَّّ تحديــد الطــرف الــذي اســتخدم الــسلاح. أدليــتُُ بشــهاداتي لفــرق 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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مختلفــة، بمــا فــي ذلــك آليــة التحقيــق المشــتركة التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )JIM(، وبعثــة 
ــى أن  ــر إل ــة )IIT(. وأشــارت التقاري ــي الأســلحة الكيميائي ــق ف ــق التحقي ــق )FFM(، وفري تقصــي الحقائ
المــادة الكيميائيــة المســتخدمة كانــت الكلــور عالــي التركيــز، وأن الجانــي هــو نظــام بشــار الأســد. حصلــت 

الـسـلطات عـلـى جمـيـع المعلوـمـات، بـمـا ـفـي ذـلـك ـنـوع الطاـئـرة ورمزـهـا

ــوم.  ــوا وراء الهج ــن كان ــم م ــاء ه ــوذ البيض ــة وكأنّّ الخ ــاؤه بالدعاي ــد وحلف ــامُُ الأس ــام نظ ــة، ق ــي البداي ف
حتــى انهــم زعمــوا أنــه »لــم تُسُــتخدم أي أســلحة كيميائيــة؛ وان الخــوذ البيضــاء فبركــت تلــك المســرحية.« 
وعندمــا أثبــت التقريــر العثــور علــى المــادة الكيميائيــة، لجــؤوا إلــى كذبــة جديــدة: »الخــوذ البيضــاء اطلقــوا 
ّـن أن الفاعــل هــو نظــام الأســد، بــدأوا بتشــويه ســمعة الخــوذ البيضــاء  النــار علــى أنفســهم.« وبعــد أن تبي�
والتشــكيك فــي طــرق جمعهــا للأدلــة. لكننــا فــي الحقيقــة كنــا قــد تلقّيّنــا التدريــب اللازم، وجمعنــا العينــات 
ّ�يٍّ للغايــة، وأرســلنا النمــاذج إلــى منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )OPCW( وبشــكلٍٍ آمــن.  بنظــامٍٍ احترافــ

وأكـّـدت التحالـيـل المخبريـّـة ـنـوع الـمـادة الكيميائـيـة، كـمـا اـتُسنُد إـلـى إفاداتـنـا ـفـي تحدـيـد هوـيـة الفاـعـل

المُُحــاوِِر: بالطبــع نحــن نُقُــدّرّ جهــود الخــوذ البيضــاء فــي توثيــق هــذه المجــزرة ومســاعدة الضحايــا. ســيد 
)ع.(، كيــف كان شــكل المبنــى مــن الداخــل لحظــة ســقوط القذيفــة؟

ــع،  ــق الراب ــى الطاب ــى حت ــد مدخــل المبن ــا منتشــرين عن ــم، كان الضحاي ــا نصعــد السلال ــا بدأن ع.ز.: عندم
والطابــق الــذي نقــف فيــه الآن هــو الطابــق الرابــع نفســه. كان هــذا المبنــى ســكنياًً بالكامــل، يُسُــتخدم مــن 
قبــل المدنييــن للســكن فقــط. ســكان المبنــى المجــاور كانــوا فــي الطابــق الســفلي. لــم يكــن هنــاك أي هــدف 

عســكري أو عنصــر مســلح. جميــع مــن فقــدوا حياتهــم فــي الهجــوم الكيميائــي كانــوا مــن المدنييــن…

ــة  ــى الأقبي ــعلاًً إل ــاس ف ــزل الن ــذا ن ــديد، وله ــكري ش ــد عس ــت تهدي ــة تح ــت المنطق ــابقاًً، كان ــت س ــا قل كم
محاوليــن الاحتمــاء مــن الشــظايا المتطايــرة جــراء القصــف. ولكــن عندمــا استنشــقوا الغــاز الســام، كانــت 
أول فكــرة خطــرت ببالهــم: »الغــاز أثقــل مــن الهــواء، فلنصعــد إلــى الأعلــى.« فقــرروا بســرعة الصعــود 
نحــو الطابــق الرابــع. غيــر أن�ّـه كلّمّــا صعــدوا طابقــاًً، كانــت كثافــة الغــاز تــزداد، وكأنهــم كانــوا يســيرون 
بأقدامهــم نحــو المــوت. فــي الطابــق الرابــع الــذي نقــف فيــه الآن، كانــت هــذه الفتحــة هــي المصــدر الــذي 
بــثّّ المــوت فــي بئــر الســلم. وإذا شــاهدتم الفيديوهــات والصــور التــي التقطناهــا فــي ذلــك اليــوم، ســترون 

الضحاـيـا مكدّـّسـين عـلـى اـلـدرج ـمـن مدـخـل المبـنـى حـتـى الطاـبـق الراـبـع

ــن  ــد م ــي تبع ــفى الت ــة أو المستش ــز الطبي ــى المراك ــول إل ــاس الوص ــض الن ــاول بع ــة ح ــي الأقبي ــى ف حت
هنــا حوالــي خمســين متــراًً فقــط، لكنهــم لــم ينجحــوا؛ بعضهــم مــات فــي الطريــق، وبعضهــم داخــل النفــق 
)المستشــفى الــذي بنــاه المعارضــون تحــت الأرض(. والآن ســنُرُيكم ذلــك النفــق، والمركــز الطبــي، ومدخــل 
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النفــق. نظــام الأســد ادّعّــى أن هــذا النفــق كان يُسُــتخدم لأغــراض عســكرية، لكــن هــذا غيــر صحيــح أبــداًً. 
النفــق حُُفــر فقــط لنقــل الجرحــى إلــى المستشــفى عبــر طريــقٍٍ آمــن، أي لغــرض طبــيّّ وإســعافي بحــت، 
ولــم تكــن لــه أي وظيفــة عســكرية أو هجوميــة. ولمــاذا حُُفــر؟ لحمايــة عمــال الإنقــاذ مــن شــظايا البراميــل 

المتفـجـرة ونـقـل الضحاـيـا إـلـى المستـشـفى لتامـيـن علاجـهـم

المُُحاوِِر: برأيك، ما الهدف من استخدام النظام للسلاح الكيميائي في هذه المنطقة؟

ع.ز.: الهــدف الرئيســي كان ممارســة الضغــط وإجبــار الفصائــل المســلحة علــى الخــروج مــن مدينــة دومــا. 
لكــن نظــام الأســد مــارس هــذا الضغــط مباشــرة علــى المدنييــن، ليُجُبــر الفصائــل المســلحة علــى التفــاوض 
ــد حــان  ــى، لق ــل كان: »كف ــك الفصائ ــه تل ــذي اتخذت ــرار الأول ال ــة. الق ــول الخــروج مــن المدين ــه، وقب مع

الوـقـت.« فقبـلـوا تـلـك الـشـروط

كان هنــاك نقــصٌٌ هائــل فــي المجــال الطبــي. فمنــذ عــام ٢٠١٣ حتــى عــام ٢٠١٨ كانــت الغوطــة الشــرقية 
ــخصية  ــتلزمات الش ــة والمس ــن كل أدوات الحماي ــن م ــا محرومي ــرة كن ــك الفت ــار. وخلال تل ــت الحص تح
للأمــان، بــل حتــى مــن أبســط الأدويــة. وان العديــد مــن حــالات البتــر ال تــي وقعــت فــي تلــك الفتــرة، كانــت 
بســبب انهيــار البنيــة التحتيــة الصحيــة، وعــدم توفــر الــعلاج اللازم.  فجميــع أصدقائنــا فــي الغوطــة الشــرقية 

عاـنـوا آلاـاًمً كبـيـرة ـفـي تـلـك الفـتـرة

ــار واحــد؛ قبــول شــروط نظــام ســوريا، والموافقــة علــى  ــا ســوى خي ــم يبــَقَ أمامن تحــت هــذه الظــروف ل
نـزوح القـسـري والـخـروج ـمـن دوـمـا الـ

نــرى الآن أن المنطقــة كانــت تُسُــتهدف بقســوة بالبراميــل المتفجــرة، بهــدف منــع وصــول النــاس والجرحــى 
ــة.  ــار الجريم ــاعدة ومحــو آث ــن الوصــول للمس ــي م ــاع المدن ــرق الدف ــع ف ــي، ومن ــى المستشــفى الميدان إل
ــي الحــي  ــار ف ــوا باضــرام الن ــي، اذ قام ــسلاح الكيميائ ــا، اســتخدم ال ّـة ومحوه ــع الأدل� ــع جمي ــدف رف وبه
ــع  ــا جم ــاء محاولتن ــا أثن ــي عانيناه ــات الت ــاة والآلام والصعوب ــا ان المعان ــالأرض. كم ــووه ب ــه، وس بأكمل
الجثــث، مازالــت حاضــرة أمــام عينــي. رحــم الله الموتــى وصبــر أهلهــم؛ آمــل أن يتحقــق العــدل يومــاًً مــا 

يـا وذويـهـم لـهـؤلاء الضحاـ

الآن لننظــر إلــى هذيــن المبنييــن المقابليــن: ســقط أكبــر عــددٍٍ مــن الشــهداء والجرحــى فــي هذيــن المبنييــن. 
النــاس لا يزالــون يســكنون فــي هذيــن المبنييــن. فــي تلــك الأيــام كانــت الأقبيــة متصلــة بعضهــا ببعــض؛ كان 
أهــل دومــا يعيشــون تحــت الأرض لحمايــة أنفســهم مــن شــظايا الحــرب. وعندمــا تُغُلــق الأبــواب، كانــت 
الأقبيــة موصولــة بممــرات حتــى يتمكــن النــاس مــن الوصــول الــى القبــو الآخــر وإنقــاذ حياتهــم. دخلــتُُ تلــك 

المـمـرات، ونزـلـت حـتـى الأـسـفل، فوـجـدت ـعـدد ـمـن الجرـحـى والقتـلـى
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الآن وأنــا أتحــدث معكــم، أتكلــم بصفتــي مســؤول توثيــق، ومســعف، وجامــع أدلــة، وأحــد الضحايــا الناجيــن. 
فــي الســابع مــن نيســان/ابريل، عندمــا تــمّّ قصــف هــذا المــكان، تعرّّضــتُُ للهجــوم الكيميائــي. وأثناء إســعاف 

ً الجرـحـى ونقلـهـم إـلـى المستـشـفى ـشـعرتُُ أـنـا أيـاًضً بأـعـراض يمـكـن أن أصفـهـا بأنـهـا خفيـفـة نـسـبياً

فــي اليــوم التالــي، عندمــا دخلــت الشــرطة العســكرية الروســية، إلــى دومــا وأعلنــت: »عــدم أســتخدام اي 
ــتُُ إلــى الموقــع الثانــي الــذي كان فيــه صــاروخ آخــر لايــزال يتســرّّب منــه الغــاز  سلاح كيميائــي،« انتقل
ببــطء. فــي ذلــك الوقــت أصــدر رئيــس الدفــاع المدنــي )الخــوذ البيضــاء( رائــد الصالــح تعليماتــه »بالذهــاب 
ــا  ــرة. كان علين ــرة كبي ــذه مخاط ــت ه ــة.« كان ــي المدين ــم ف ــاء وجوده ــرب أثن ــق التس ــع وتوثي ــى الموق ال

يـخ والوـقـت يـو وتـسـجيل التارـ يـر الـصـاروخ المتـسـرب بالفيدـ تصوـ

توجهنــا إلــى الموقــع مــع الفريــق الإعلامــي؛ شــغلنا الكاميــرا وســجلنا: »فــي هــذه اللحظــة الشــرطة العســكرية 
ّـل بالمــواد الكيميائيــة، وان  الروســية تنكــر اســتخدام الكيميائــي فــي المدينــة، ونحــن أمــام البرميــل الثانــي المحم�
الغــاز مــازال يتســرب مــن البرميــل.« وعلــى الفــور أخلينــا المبانــي المحيطــة؛ لــم نلمــس البرميــل لأنّّ أدنــى 
خطــأ كان ســيؤدي إلــى تفريــغ الغــاز بســرعة ويخلــق هنــا مجــزرة ثانيــة. بمشــيئة الله، لــم ينفجــر هــذا البرميــل 

كمــا فــي الانفجــار الأول؛ اذ انــه فــي الانفجــار الأول كان هنــاك )٤٣( شــهيداًً، و)٦٠٠-٧٠٠( جريحــاًً.

ّـع الأدلــة. ثــم عندمــا قيــل: »المفتشــون الدوليــون  ه ببــطء، كنــا نصــور ونجم� بينمــا كان البرميــل يفــرّّغ غــاَزَ
ــا نســتعد للهجــرة  ــا كن ــن، وبينم ــومٍٍ أو يومي ــا هــو. وبعــد ي ــل كم ــرك البرمي ــا ت ــة.« قررن ســيدخلون المدين
ــو التــي صوّّرناهــا،  ــة التــي جمعناهــا، ومقاطــع الفيدي ــا كل الأدل ــا معن ــى شــمال ســوريا، حملن القســرية إل

والـمـوت والرـعـب واـلـوداع اـلـذي راـفـق تـلـك الـسـاعات الثماـنـي والأربعـيـن الأخـيـرة ـفـي دوـمـا.

رحم الله من قضى حياته في هذا الهجوم. 
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محضر رقم: ١٩

التاريخ: ٢٤ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: دوما – دمشق

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: أحد سكان الحي

الأسئلة

المُُحاوِِر: السلام عليكم، هل تسكن في هذا المبنى؟

أحد سكان الحي: نعم، في الطابق الرابع.

المُُحاوِِر: والآن، هل هناك أحدٌٌ غيرك يسكن هنا ؟ 

أحد سكان الحي: نعم، الناس ما زالوا يعيشون هنا.

المُُحاوِِر: عمّّي، هل كنَتَ هنا أثناء الهجوم الكيميائي؟

أحد سكان الحي: نعم، كنتُُ في المكان الذي وقعت فيه الحادثة، أنا من عائلة محبّاّني.

المُُحاوِِر: هل فقدَتَ أحداًً من عائلتك في ذلك الهجوم؟

أحــد ســكان الحــي: ابنــةُُ ابــن أخــي توفيــت فــي هــذا المبنــى، وجميــع مــن فــي المبنــى أُصُيبــوا. أتذكــر كل 
الضحايــا الذيــن أُخُرجــوا مــن هــذا المبنــى فــي ذلــك اليــوم. كنــا نتحــدث عــن مــا مجموعــه ســتمائة جريــح 
تقريبــاً؛ً لقــد تأثــر الحــيّّ بأكملــه ، ولكــن فــي الأماكــن التــي كان فيهــا الغــاز أكثــر كثافــة، قُتُــل علــى الفــور 
مــن صعــدوا مــن الطابــق الســفلي إلــى الطابــق الرابــع مــن هــذا المبنــى. و مــات مــن حوصــروا فــي ســحابة 
ّـا الذيــن كانــوا فــي الجانــب الاخــر  الدخــان، بينمــا تأثــر مــن كانــوا بالخــارج بشــدة. نحــن كنــا هنــا ونجونــا، أم�

ـمـن الـشـارع، فكلـهـم ماـتـوا

المُُحاوِِر: كيف كانت الذخيرة؟ هل رأيتموها؟

أحــد ســكان الحــي: لا، لــم نرهــا. ســقطت داخــل المبنــى. لقــد ســمعنا صوتهــا مــا إن هبطــت ســحابة مــن 
الدخــان. كنــا نســمع دائمــاًً صــوت الطائــرات، ولــم تكــن أصــوات انفجــارات البراميــل المتواصلــة. قالــوا 
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لنــا: »ضربونــا بــسلاح كيميائــي.« فــي البدايــة، قالــوا: »غطــوا أفواهكــم بقطعــة قمــاش مبللــة«، لكننــا لــم 
نســتطع الوصــول إليهــا. ثــم قالــوا: »اصعــدوا إلــى الأعلــى.« فصعدنــا، جلســنا حوالــي ســاعتين، لــم يبــَقَ لا 
رائحــة ولا شــيء. ثــم بــدأوا يصرخــون: »اركضــوا، اركضــوا، اذهبــوا إلــى المطبــخ.« فركضنــا، أعطونــا 
شــيئاًً يشــبه جهــاز التنفــس، فبدأنــا نتعافــى قلــيلاًً. الأطفــال كانــوا فــي حالــة يرثــى لهــا، حتــى نحــن الكبــار 
لــم نكــن نســتطيع التنفــس، لكــن الأطفــال كانــوا فــي وضــع مأســاوي. بعــد ذلــك أخذونــا إلــى المركــز الطبــي 
الواقــع فــي الشــارع المجــاور. فــي المبنــى اســتطاع أربعــة أشــخاص فقــط الزحــف والخــروج، والباقــون 
ماتــوا. فلــو خــرج احدهــم فــي تلــك اللحظــة وقــال: »لا يوجــد خطــر هنــا، تعالــوا إلــى هنــا.« لمــا مــات أحــد، 

الا ان اـحـداًً ـلـم ينـطـق بـهـذا. وحينـهـا كـنـا ـقـد ظنـنـا أن دوـمـا بأكملـهـا ـقـد تعرـضـت لقـصـف كيمياـئـي

ــاع  ــك الوقــت كانــت دومــا تتعــرض لهجــوم عســكري عنيــف؛ ممــا حــال دون وصــول الدف ع.ز.: فــي ذل
المدنــي فــي الدقائــق الأولــى، وإعطــاء التعليمــات اللازمــة، وتقديــم خدمــات الإخلاء والإســعاف الأولــي. 
ــي  ــا لتركهــم ف ــا الشــهداء فاضطررن ــراًً مــن الجرحــى. أم ــا عــدداًً كبي ــا وأنقذن ــيلاًً، دخلن ــا قل ورغــم تأخرن
أماكنهــم حتــى اليــوم التالــي. ثــم جمعناهــم فــي هــذه الســاحة، وقمنــا بتطهيــر الجرحــى، ونقلهــم إلــى المركــز 
ــا الشــهداء، ودفناهــم فــي المقبــرة الجديــدة التــي فتحناهــا علــى وجــه الســرعة، لأن المقبــرة  الطبــي؛ وكفن

القديـمـة كاـنـت هدـاًفً للقناـصـة

ــل  ــوم نجه ــى الي ــول، وحت ــكان مجه ــى م ــهداء إل ــث الش ــل جث ــرة، ونق ــام المقب ــش النظ ــا، نب ــد مغادرتن بع
ــت  ــرة. نقل ــس المقب ــي نف ــن ف ــرة، ودُفُ ــات بالشــظايا المتناث ــذي م ــى أخــي ال ــن القتل ــن بي ــم. وكان م مكانه

تـى الآن حـد حـ عـرف أـ مـة، لا يـ مـن إـجـراءات مظلـ هـا ـ لـذي ـلّّح بـ مـا اـ هـول؛ ـ يـر مجـ لـى مصـ ثـث اـ الجـ

المُُحاوِِر: أنتم مدنيون، وجيرانكم أيضاًً مدنيون. هل كانت هناك مجموعات عسكرية في المنطقة؟

أحــد ســكان الحــي: برأيــي، الهــدف الأساســي مــن القصــف كان ضــرب النفــق وتعطيــل المركــز الطبــي 
الموجــود عنــد نهايــة النفــق. كان النظــام يضغــط بــكل قوتــه علــى الفصائــل المســلحة، ويســتهدف كل مركــز 
طبــي يقــع فــي مرمــى البصــر. حتــى مراكــز الدفــاع المدنــي، كانــت أول مــن تعــرّّض للقصــف. فــي الحــي 
ــى  ــمال، إل ــى الش ــا إل ــرياًً  إجلاؤن ــا قس ــم تهجيرن ــد أن ت ــودة. وبع ــة الموج ــز الطبي ــع المراك ــت جمي قُصُف

ّـروا ملاـمـح الـمـكان المنطـقـة الآمـنـة، دخـلـوا وغيـ

ــوا:  ــلحين. قال ــودٍٍ مس ــى بحضــور جن ــذا المبن ــام ه ــي أم ــابلات. أوقفون ــراء المق ــد روســي لإج ــم وصــل وف ث
»ســنذهب إلــى الغابــة، وســتجلس علــى الكرســي هنــاك.« كانــت زوجتــي وابــن أخــي معــي. ســألوني: »هــل 
رأيــت شــيئاً؟ً« كانــوا يدركــون تمامــاًً اهميــة الإجابــات المعطــاة تحــت الاكــراه. ســواء قلــت: »كنــت ضحيــة 
أيضــاًً« أو لــم أقــل، كانــت النتيجــة معروفــة، لذلــك لــم أرغــب فــي الــكلام. كانــت تلــك »المقــابلات« تهــدف إلــى 
تشــويه الأدلــة. أُجُبــر ســكان المبنــى وأهالــي الحــي علــى الإدلاء بشــهادات تنفــي اســتخدام الــسلاح الكيميائــي.
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ــخاص  ــم أش ــوا جميعه ــم كان ــع أنّهّ ــم.« وم ــت: »لا، لا أعرفه ــا؟« فقل ــؤلاء الضحاي ــرف ه ــل تع ــألوني: »ه س
أعرفهــم؛ ابنــة ابــن أخــي، وأصدقائــي )ع.أ.ش.( و)ع.أ.ب( ....كنــا نصلــي معــاًً فــي المســجد. ومــع ذلــك لــم نتمكن 
ــا  ــال، أعتقــل جارن ــى ســبيل المث ــة ؟ فعل ــَتَ الحقيق ــك إن قل ــد يحــدث ل ــوا، مــاذا ق ــا نعرفهــم. تخيل مــن القــول إنن
)ع.أ.ب.(؛ الــذي استشــهدت زوجــات أبنــاءه، وس�ُـجن أربعــة أشــهر، لمجــرد قولــه: »زوجــات أبنائــي توفيــن فــي 
الهجــوم الكيميائــي. وعليــه فــان قــال النظــام: »لــم يكــن هنــاك هجــوم كيميائــي«، فعليــك التأييــد، والا سيُسُــكتك. 

ــوا إليــه، واحضــروا أدوات ومعــدات  ــاًً منــذ ســنوات. كســروا القفــل ودخل أعــرف هــذا المتجــر، كان مغلق
ووضعوهــا فــي الداخــل، ثــم دعــوا الكاميــرات وقالــوا: »انظــروا، الإرهابيــون كانــوا يصنعــون هنــا أســلحة 
كيميائيــة، وكانــوا سيُسُــمّّمون المدينــة كلهــا.” كل ذلــك كان مزيفــاًً. عــادوا مــرة أخــرى بحجــة إجــراء مقابلة. 
بــدأتُُ بالهــرب. أجبرونــي مــرة واحــدة علــى الــكلام، وبعدهــا رفضــت أي مقابلــة لأن كل مــا قيــل عــاري 
عــن الصحــة. نحــن نعــرف الحقيقــة، ولكــن إن تكلمنــا نُجُبــر علــى الادلاء باقــوال كاذبــة؛ وإن قلنــا الحقيقــة 
فالعقــاب هــو التعذيــب، أو الســجن، أو حتــى المــوت. لــو اعتُقُــل أحــد مــن ســكان مبنانــا، ربمــا يُلُقــى فــي 

أحــد ســجون دمشــق، ويصبــح مصيــره لا يختلــف عــن مصيــر )٣٤٠( أـلـف ـسـوري مفـقـود حـتـى الـيـوم

ــن هــم ؟ الحمــد لله ولحســن  ــن، لكــن أي ــه مــع ســقوط النظــام ســيُطَُلَق ســراح معظــم المفقودي ــا نأمــل أن كن
الحــظ، أننــي مــا زلــت حيــاًً. ونجــوت مــن التعــرض الأســلحة الكيميائيــة، ونجــوت أيضــاًً مــن الوقــوع فــي 

ـسـجون النـظـام، الـتـي كاـنـت وحدـهـا كفيـلـة بإنـهـاء حياـتـي

المُُحاوِِر: نسأل الله أن يعينكم ويمنحكم الصبر. جزاكم الله خيراًً.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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محضر رقم: ٢٠
التاريخ: ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥

المكان: دوما – النفق

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: ع.ز.

الأسئلة:

ــز  ــفى، أي المرك ــى المستش ــيارة الإســعاف إل ــينقلنا بس ــذي كان س ــق ال ــل النف ــام مدخ ع.ز.: نحــن الآن أم
ــود ســيارات الإســعاف  ــا نق ــا نســمّّيه "النقطــة ١.« كان المدخــل تحــت الارض؛ وكن ــذي كن الصحــي، وال
ــم نخــرج مــن المخــرج الآخــر  ــزل الجرحــى، ث ــى ردهــة الطــوارئ، نن ــه إل ــق، ونتوجــه ب ــر هــذا النف عب

لـى ـسـطح الأرض ـمـرةًً أـخـرى هـا إـ ومنـ

ــع  ــا. كان الهــدف من ــوم م ــي ي ــا ف ــوا يعيشــون هن ــن كان ــة الذي ــي المنطق ــل أهال ــر هــذا المدخــل مــن قب حُُف
اســتهداف مدخــل المركــز الصحــي مــن قبــل الطائــرات الحربيــة. وكلمــا حدثــت حملــة عســكرية مكثفــة، 
ّـه  كانــت ســيارات الإســعاف تتجمــع أمــام المستشــفى. وكان النفــق يُسُــتخدم فقــط للنقــل الطــارئ. وبمــا أن�
ــا، تســلّمّ  ــم تكــن ترصــده. تدخــل ســيارة الإســعاف مــن هن ــرات المســيرة ل ــان الطائ ــن، ف ــن مبنيي ــر بي حُُف
الجرحــى إلــى قســم الطــوارئ، وتخــرج مــن مخــرج آخــر، وذلــك بهــدف ان يحمــي المستشــفى أو المركــز 

الصـحـي ـمـن قـصـف النـظـام.

دخــل الضحايــا الذيــن استنشــقوا الغــاز المتســرب مــن الــسلاح الكيميائــي، النفــق أيضــاًً والــذي يبعــد مســافة 
خمســين إلــى ســتين متــراًً، وتلقــوا الــعلاج فــي قســم الطــوارئ. النفــق مغلــق الآن، وإن شــاء الله فــي الأيــام 
القادمــة ســننظف الــركام ونفتحــه مــن جديــد حتــى يتمكــن الجميــع مــن المجــيء ورؤيــة ســبب حفــر النفــق 
ــل كان  ــة، ب ــه كان يســتخدم لأغــراض هجومي ــي النظــام، بان ــم يكــن كمــا يدّعّ ــه، بأعينهــم. ل والغــرض من

بـغـرض حماـيـة اـلـكادر الطـبـي، وـفـرق الدـفـاع المدـنـي، ونـقـل الجرـحـى بأـمـان إـلـى قـسـم الـطـوارئ

نحــن الآن داخــل النفــق. هــذا هــو مخــرج النفــق الــذي يمــرُُّ مباشــرة عبــر قلــب المركــز الصحــي. الآن ندخل 
إلــى أعمــاق النفــق. صــوّّرت وســائل إعلام النظــام هــذا النفــق بأنــه »ممــر يســتخدم مــن قبــل الارهابييــن 
لأغــراض عســكرية.« لكــن فــي الواقــع كان هــذا مــدخلاًً لســيارات الإســعاف. عندمــا كانــت المدينــة تتعرّّض 
ّـع أمــام المستشــفى، كان النظــام وحلفــاؤه يقصفــون تلــك  لقصــفٍٍ عنيــفٍٍ، وكانــت ســيارات الإســعاف تتجم�
النقطــة مرتيــن متتاليتيــن، ليمنعــوا وصــول الجرحــى وفــرق الدفــاع المدنــي إلــى المركــز الصحــي. لذلــك 
ج مــن الجهــة الأخــرى، وذلــك مــن اجــل ان لا  حُُفــر النفــق بحيــث تدخــل ســيارة الاســعاف مــن جهــة وتخــَرَ

تتـدّكسّ ـسـيارات الإـسـعاف أـبـداًً ـفـي نـفـس الـمـكان
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النفــق قريــب جــداًً مــن نقطــة الهجــوم التــي وقفنــا أمامهــا قبــل قليــل. تدخــل ســيارة الإســعاف مــن هنــاك، 
ــا -ردهــة الاســتقبال الطــارئ- ثــم تخــرج مــن المخــرج  ــزل الجرحــى إلــى هن وتتقــدّمّ فــي هــذا الممــر، تُنُ
الآخــر إلــى الخــارج. الهــدف تجنــب الازدحــام والتكــدّسّ المفاجــئ لســيارات الإســعاف. هــذه القاعــة هــي 
ــا القصــف  ــع ضحاي ــة. كان جمي ــعافات الأولي ــة الإس ــلحة الكيميائي ــا الأس ــه ضحاي ــى في ــذي يتلق ــكان ال الم

نـا لـعلاج هـ قـون اـ ئـي يتلـ يـدي أو الكيمياـ التقلـ

المُُحاوِِر: ماهي أكثر الذكريات التي أثرت في نفسك ؟

ًـا إيصــال الجرحــى،  ع.ز.: أجــد صعوبــة فــي التعبيــر. طــوال ســنوات عملــي فــي الدفــاع المدنــي كان هدفنــا دائم�
أحيــاء إلــى هــذا البــاب. ولتحقيــق ذلــك خاطرنــا بحياتنا وســط القصف المــزدوج. بالنســبة للجرحــى، كان الوصول 
إلــى هنــا يعنــي التمســك بالحيــاة. وبعــد ســنوات، فــان تجربــة الوقــوف مــرة أخــرى يجعلنــي أشــعر بغصــة فــي 
حلقــي. اذ لا يــزال بإمكانــي ان أســتحضِِر أرضيــة هــذه القاعــة: دم أحمــر ممــزوج بالرغــوة البيضــاء المتدفقــة 
مــن أثــر استنشــاق الغــاز الكيميائــي. مــن جهــةٍٍ اخــرى، كان هنــاك أشــخاص مبتــوري الأعضــاء وينزفــون، بفعــل 
الأســلحة التقليديــة، ومــن جهــةٍٍ أخــرى كانــت الرغــوة البيضــاء تتدفــق مــن أفــواه أولئــك الذيــن استنشــقوا الغــاز. 
ًـا، لــذا أنشــأنا ســريعًاً قســمًًا داخــل غرفــة الطــوارئ لإدارة الموقــف. ونقلنــا  لقــد كان الطاقــم الطبــي غيــر كافٍٍ تمام�
المصابيــن بإصابــات تقليديــة إلــى قســم آخــر، وأصبحــت غرفــة التطهيــر والــعلاج لضحايــا المــواد الكيميائيــة. 

وبـعـد تلـقـي اـلـعلاج الأوـلـي والتطهـيـر والأدوـيـة، نُقُـلـوا إـلـى الأقـسـام الداخلـيـة للمستـشـفى

اتبعنــا نفــس الإجــراءات مــع الذيــن فقــدوا حياتهــم: قمنــا بتطهيــر جثثهــم فــي موقــع الحادثــة ومــن ثــم ننقلهــم 
ــق  ــذا النف ــي ه ــا ف ــت هن ــت وجُُمع ــن وكُُفّنّ ــع الجثامي ّـزت جمي ــفى. جُُه� ــل المستش ــن داخ ــدة التكفي ــى وح إل
ــاء  ــاًً لإخف ــك التــي حفرهــا النظــام لاحق ــا عنهــا ســابقاًً، تل ــرة التــي تحدثن ــى المقب ــذات. وبعدهــا نُقُلــت إل بال

قـت بالتفصـيـل ـفـي أرـشـيف الدـفـاع المدـنـي بالـصـوت والـصـورة يـة وُُثّـّ لـة. كل ـهـذه العملـ الأدـ

النفــق طويــلٌٌ بعــض الشــيء، ويمكننــا أن نمشــي جــزءاًً منــه إن أردتــم. كمــا تــرون، عرضــه كافٍٍ لدخــول 
ـسـيارة إـسـعاف، بـسـهولة

الجــزء الأمامــي مــن النفــق مغلــق، والمخــرج فــي الجهــة المقابلــة –الــذي أشــرنا إليــه فــي الخــارج قبــل قليــل– 
الآن مغلــق بالــركام بعــد هجمــات النظــام. يمكــن الســير حتــى نهايتــه، لكــن الطــرف الآخــر منــه منهــار تمامــاًً.

فــي هــذا الطــرف مــن النفــق الــذي نقــف عنــده، يوجــد خــط لدخــول ســيارات الإســعاف. انــه قريــب جــداًً مــن 
المــكان الــذي وقفنــا عنــده قبــل قليــل، حيــث اســتُخُدم الــسلاح الكيميائــي. كانــت ســيارات الإســعاف تدخــل 
مــن هنــاك، تقطــع مســافة طويلــة نســبياًً وتصــل إلــى صالــة اســتقبال المصابيــن. الفــرع الثانــي الــذي ترونــه 
أمامنــا هــو طريــق الخــروج؛ أي أن الدخــول يكــون مــن نقطــة والخــروج مــن نقطــة أخــرى لاصلــة لهــا 
بنقطــة الدخــول. الهــدف الأساســي كان إيصــال الجرحــى بأمــان إلــى مبنــى المستشــفى مــع حمايــة عناصــر 
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الدفــاع المدنــي والكــوادر الصحيــة، لأن نظــام ســوريا كان يســتهدف ســيارات الإســعاف عمــداًً خاصــة أثنــاء 
العمليــات العســكرية، وكان يقصــف المراكــز الصحيــة »بالضــرب المــزدوج.«

حُُفــر النفــق أواخــر عــام ٢٠١٧. بدأنــا باســتخدامه للمــرة الأولــى مــع بــدء الهجــوم الكبيــر علــى دومــا فــي 
أوائــل عــام ٢٠١٨، وعلــى مــدار نحــو أربعــة أشــهر أنقذنــا عــددًاً لا يحصــى مــن الجرحــى. وبذلــك حُُمِِيــت 

ـسـيارات الإـسـعاف وـفـرق الدـفـاع المدـنـي وطاـقـم اـلـهلال الأحـمـر ـمـن الـضـرب الـمـزدوج

وكان  متــراًً،   ٢٥ عمــق  إلــى  الاماكــن  بعــض  فــي  عمقــه  يصــل  بشــبكةٍٍ،  يتصــل  النفــق  كان 
البراميــل  مــن  للاحتمــاء  ا�  كافيــ العمــق  هــذا  كان  كملاجــئ.  ا�  أيضــ يســتخدمونه  المدنيــون 
أثقــل  الكيميائيــة  الغــازات  أن  بمــا  لكــن  الطائــرات،  مــن  تُلُقــى  التــي  والصواريــخ  المتفجــرة 
ــقاتلاًً الواــقع خــأًطً  ــفي  الهــجوم كان  مــثل ــهذا  أثــناء  الأنــفاق  ــفي  ــفإن الاحتــماء  الــهواء،   ــمن 

بصراحــة، لــم يخطــر ببــال أحــد أننــا ســنواجه قصفــاًً كيميائيــاًً كثيفــاًً إلــى هــذا الحــد كمــا فــي ٧ نيســان/ابريل. 
فــي ذلــك اليــوم كان النــاس فــي الأقبيــة، وعندمــا بــدأ الغــاز بالانتشــار فكــروا قائليــن: »لنصعــد إلــى الطابــق 
العلــوي، علــى الأقــل نمــوت مــن الشــظايا.« فاتجهــوا إلــى الــدرج. كان المــوت اختناقــاًً أمــراًً مرعبــاًً... لقــد 
تعرضــتُُ أنــا أيضــاًً للغــاز الســام فــي ذلــك الهجــوم. مــن الصعــب وصــف الإحســاس، لكننــي مــا زلــت أذكــر 

آـثـاره ـفـي جـسـدي حـتـى الآن. جمـيـع الجرـحـى عولـجـوا ـفـي ـهـذا المستـشـفى

فــي تلــك الليلــة اســتقبلنا فــي هــذه القاعــة مــا بيــن )٦٠٠ إلــى ٧٠٠( شــخصٍٍ تأثــروا مــن الغــاز الســام، وكان 
معظمهــم قــد وصــل ســيراًً علــى الأقــدام. نقلنــا المصابيــن نتيجــة القصــف التقليــدي إلــى قســمٍٍ آخــر، وتحولــت 
هــذه القاعــة إلــى منطقــة تطهيــر ومعالجــة. وفــي اليــوم التالــي جمعنــا جثاميــن الشــهداء، وطهرناهــم فــي 

موـقـع الـحـادث، كفّنّاـهـم، وجمعناـهـم جميـاًعً ـفـي ـهـذا النـفـق اـلـذي نـقـف فـيـه الآن

ثــم نقلناهــم إلــى المقبــرة الجديــدة التــي افتتحناهــا فــوراًً، قبــل أن نُجُبــر علــى الخــروج مــن المدينــة. وبعــد 
مغادرتنــا المنطقــة، حفــر النظــام القبــر ونقــل الجثــث إلــى مــكان مجهــول. الهــدف كان محــو كل أثــر يثبــت 
أنهــم قُتُلــوا بالــسلاح الكيميائــي. وبالفعــل، كان الهــدف الوحيــد مــن القصــف المــزدوج الــذي تعرّّضــت لــه 

المنطـقـة ـهـو تنظـيـف مـسـرح الجريـمـة

النظــام لــم يكتــفِِ بمحــو الأدلــة؛ بــل هــدّدّ الشــهود والناجيــن وأســرهم، وأســكتهم أيضــاًً. كمــا أُجُبــَرَ الأطب�ّـاءٌٌ 
ــام  ــى ع ــا إل ــع وصولن ــوم، وم ــي.« الي ــتخدم سلاح كيميائ ــم يُسُ ــا: »ل ــهادات زور مفاده ــى الإدلاء بش عل
٢٠٢٥، ظهــر كثيــر مــن هــؤلاء الأطبــاء علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي واعتــذروا للناجيــن، وأكــدوا 

ـفـي الواـقـع أنّّ النـظـام اـسـتخدم أـسـلحة كيميائـيـة

أجبــر النظــام، الأطبــاء والشــهود علــى إنــكار اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فــي دومــا. أمــا أنــا فقــد اتخــذت 
قــرارًًا وعهــدتُُ نفســي أن أجمــع الأدلــة وتجميعهــا ونقلهــا بأمــان. وكان هــذا قــد عــرض حياتــي وحيــاة عائلتــي 
التــي بقيــت محاصــرةًً فــي دومــا، لخطــرٍٍ كبيــر. ومــع ذلــك أصبحــت هــذه القضيــة، الأولويــةًً بالنســبة لــي، 
لإيمانــي الراســخ بهــا. كانــت الأســلحة الكيميائيــة تهديــدًاً مباشــرًًا لحياتــي. لــذا أقســمتُُ أن أُخُــرِِج هــذه الأدلــة 
خِِفيــةًً وأوصلهــا إلــى أيــادٍٍ أمينــة، حتــى وإن كان ذلــك بوضــع حيــاة عائلتــي المحاصــرة فــي الداخــل للخطــر.
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ــوق  ــا وبحق َـا بقضيتن ــا آمن� ــتنكرون!«، لكنن ــوا، س ــن تتكلم ــن: »ل ــاؤه، قائلي ــوري وحلف ــام الس ــا النظ هددن
ــن  ــا كان الثم ــاة الشــهداء. مهم ــن حي ــن م ــي ليســت أثم ــاة عائلت ــي وحي ــا، حيات ــت حينه ــا قل ــا؛ كم الضحاي
ــق  ّـق الحقائ ــن نوث� ــي ونح ــاع المدن ــي الدف ــا ف ــا فيه ــي تطوّّعن ــى الت ــة الأول ــذ اللحظ ــة. فمن ــنقول الحقيق س

ظـام ئـم النـ لـى جراـ شـهود عـ لـي أول الـ يـدان وبالتاـ لـى المـ صـل إـ مـن وـ حـن أول ـ شـفها. نـ ونكـ

كان النظــام وحلفــاؤه، لا يزعجهــم الخــوذ البيضــاء التــي علــى رؤوســنا بقــدر مــا كانــت تزعجهــم الكاميــرات 
المثبّتّــة علــى تلــك الخــوذ. لأن هــذه الكاميــرات كانــت توث�ّـق كل عناصــر الجريمــة وتُظُهــر للمجتمــع الدولــي 

وحـشـية النـظـام الـسـوري ـضـد المدنيـيـن العزّّل

ًـا يقولــون أننــا »عــملاء لوكالــة  حتــى اليــوم مــا زالــت روســيا تحــاول تشــويه ســمعة الخــوذ البيضــاء : يوم�
ًـا »أعضــاء فــي جبهــة النصــرة«، وتــارة اخــرى، »أعضــاء فــي تنظيــم داعــش«. وجّّهــوا  الـــCIA«، ويوم�
إلينــا اتهامــاتٍٍ لا تُحُصــى. لكــن الحمــد لله، وعــي النــاس أفشــل هــذه الدعايــة. الشــعب يعــرف جيــدًاً مــن هــم 
الخــوذ البيضــاء، ومــا هــي خدمتهــم، ولمــن ينتمــون. لقــد وثقــوا بنــا، وهــذا أثبــت عكــس مــا تروّّجــه روســيا 

ونـظـام الأـسـد ـمـن أكاذـيـب

أشكركم جميعًاً.
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محضر رقم: ٢١

التاريخ: ٢٤ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: مقبرة دوما – دمشق

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: ع.ز.

الأسئلة:

ع.ز.: هــذه هــي المقبــرة التــي دفن�ّـا فيهــا الضحايــا. بــل لــم يقتصــر الأمــر علــى مــن ماتــوا بســبب الــسلاح 
الكيميائــي فقــط؛ فقــد دُف�ِـن هنــا كل مــن فقــد حياتــه خلال تلــك الهجومــات الكثيفــة التــي اســتمرت طــوال ثلاثة 

أـيـام، بـمـا ـفـي ذـلـك ـمـن تمزّّـقـوا نتيـجـة البرامـيـل المتفـجـرة وصوارـيـخ الطاـئـرات وقاذـفـات الصوارـيـخ

إذا لــم تخنــي ذاكرتــي، فــإن أول ثلاثــة شــهداء نُقُِِلــوا إلــى هــذه المقبــرة كانــوا مــن متطوعــي الدفــاع المدنــي 
)الخــوذ البيضــاء(. استُشُــهدوا فــي يــوم ٢١ مــارس/آذار. وبمــا أن »مقبــرة الشــهداء« القديمــة فــي المدينــة 
كانــت تحــت نيــران قصــف قــوات النظــام، نشــأت حاجــة إلــى مقبــرة جديــدة. ففتحنــا هــذا المــكان ودفنــا فيهــا 
المتطوعيــن الثلاثــة الاوائــل فيهــا. ثــم اعتمدنــا هــذا الموقــع كمقبرتنــا الرســمية، وفــي ٨ نيســان/ابريل، أي 

بـعـد ـيـومٍٍ ـمـن الهـجـوم الكيمياـئـي، دفـنـا ضحاـيـا الـغـاز بجاـنـب بقـيـة الـشـهداء الموجودـيـن هـنـاك

بعــد مغادرتنــا المدينــة، وصــل النظــام الســوري. حُُف�ِـرت القبــور، وأُخُرِِجــت جثــث جميــع ضحايــا الــسلاح 
الكيميائــي وباقــي الشــهداء ونُقُلــت إلــى مــكانٍٍ مجهــول. وكمــا تــرون المــكان الآن لا يبــدو وكأنــه مقبــرة. 
حتــى اليــوم مــا زلنــا لا نعــرف أيــن تلــك الجثــث ومــا الــذي حــلّّ بهــا. كان الهــدف واضحــاًً: محــو كل أثــر قــد 
يدفــع فــرق التحقيــق إلــى التوصّّــل إلــى نتيجــة »إنّّ هــؤلاء النــاس ماتــوا جــراء استنشــاقهم للغــاز الســام«، 

وطـمـس الأدـلـة تماـاًمً. ـشـكراًً
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 محضر رقم: ٢٢
التاريخ: ٢٦ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: حيّّ الخالدية – حمص

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: م.ت.، من مدينة حمص، صحفي.

م.ت.: نحــن الآن فــي حــي الخالديــة، فــي »ســاحة الحريــة« أو كمــا يســميها النــاس »ســاحة الفــردوس.« 
ــام ٢٠١١؛  ــار الأســد ع ــي انتفضــت ضــد نظــام بش ــي حمــص الت ــاء ف ــل الأحي ــن أوائ ــة م ــت الخالدي كان
وكانــت هــذه الســاحة مركــز للتظاهــرات الســلمية ضــد الأســد. كان الآلاف مــن أهــل حمــص مــن الخالديــة 
والأحيــاء المجــاورة يتجمعــون هنــا. واُسُــتقبل عبــد الباســط ســاروت، قائــد بيــادزة، مــع الحشــود المرافقــة 
لــه، مــن قبــل  أهالــي الخالديــة. وكان شــعارنا: »ليســقط النظــام، نريــد الحريــة.« كانــت مطالبنــا بســيطة جــداًً 
ولــم يخطــر ببالنــا أننــا ســنواجه هــذا القــدر مــن الوحشــية. الحريــة، وإصلاح المؤسســات، وإقالــة المحافــظ؛ 
كلّهّــا مطالــب بســيطة. كان شــعارنا الأول: »يــا درعــا، أرواحنــا ودمنــا فــداءًً لــك، ثــأرًًا لأطفــال درعــا!« 
وربمــا كان بالامــكان القيــام بالتعويــض عــن هــذه الكلمــات. لكــن فــي حمــص، وبعــد شــهرٍٍ واحــد فقــط مــن 
الثــورة، ارتُكُبــت »مجــزرة ســاحة الســاعة الجديــدة« وكانــت نقطــة تحــول كبيــرة لحمــص ومــا حولهــا. بعــد 
ذلــك صــار مطلبنــا المشــترك فــي مظاهراتنــا لا يقــل عــن إســقاط النظــام. لأن هــذا النظــام المجــرم لا يصلــح 

لحـكـم ـشـعبٍٍ ـ�رٍّحٍ كرـمٍٍي

فــي بدايــة الثــورة، لــم تكــن الأزمــات الاقتصاديــة ســبباًً لنزولنــا إلــى المياديــن ؛ نحــن، أهــل حمــص، كنــا 
ــة. لكــن  ــى هــذه الطائف ــم ننشــأ عل ــا ل ــة، لكنن ــي مــن وطــأة الطائفي ــا نعان ــاق. كن ــي مــن الاختن بالفعــل نعان
النظــام رســخ هــذه الطائفــة منــذ البدايــة، راســخ فكــرة »نحــن الســلطة« فــي عقــول طائفــة معينــة. انضمــت 
بعــضٌٌ مــن تلــك الطوائــف إلــى الثــورة، لكنهــم لــم يكونــوا طائفييــن فــي الواقــع. ومــع ذلــك، زرع النظــام فــي 
نفوســهم الخــوف مــن أن »هــؤلاء ســيذبحونكم إذا وصلــوا إلــى الســلطة.« وبالطبــع لــم يكــن هــذا صحيحــاًً. 
والدليــل علــى ذلــك : »انــه عندمــا دخلنــا المدينــة، لــم تكــن هنــاك مجــازر كتلــك التــي مارســها النظــام؛ كان 
الجميــع يعيــش بــسلام. لــو كان ذلــك مقــدّرًًّا، لــكان قــد حــدث منــذ زمــن بعيــد. ومــع مــرور الوقــت، تغي�ّـرت 

نظرتهــم، وأدركــوا أن دعــم النظــام لمــدة ١٤ عامـًـا كان مـنـذ البداـيـة خـأًطً.«

ًـا. عندمــا ســيطر  كمــا تــرون، تحــوّّل حــيّّ الخالديــة اليــوم إلــى أنقــاض. تــم إصلاح بعــض المنــازل لاحق�
النظــام علــى الحــي دخلــت الشــبيحة، فنهبــوا ممتلــكات المدنييــن. ســرقوا كل شــيء حتــى أسلاك الكهربــاء، 
والحنفيــات، وخزانــات الميــاه.. لــم يتركــوا شــيئًاً. وفــوق كل ذلــك، تعــرّّض الحــيّّ لقصــفٍٍ رهيــب مــن قبــل 
ــا حمــص عــام  ــط. غادرن ــة فق ــي المقاومــة ســوى أســلحة خفيف ــدى مقاتل ــم يكــن ل ــات. ل ــرات والدباب الطائ
٢٠١٤، وكنــتُُ مــن بيــن مــن شــملهم التهجيــر القســري الــذي يعتبــر أول تهجيــرٍٍ كبيــر فــي ســوريا. عندمــا 
ــن شــدّةّ  ًـا م ــى )٣٥( كيلوغرام� ــي إل ــض وزن ًـا. بصراحــة، انخف ــون تمام� ــا محطم ــا نشــعر أنن ــا كن خرجن

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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الجــوع. لــم يبــَقَ طعــام ولا شــراب؛ فــي النهايــة كنــا نــأكل أوراق الأشــجار والأعشــاب. وعندمــا اســتولى 
النظــام علــى الخالديــة عــام ٢٠١٣ ، حُُوصِِرنــا فــي أحيــاء جــوْْرة الشــياح وعربيــن وحمــص القديمــة. بقينــا 
ًـا. لكــن  ًـا، كان حصــارًًا تام� ــى وشــك المــوت جوع� ــا عل ــى التحــرك. كن ــن عل ــر قادري ــن غي ــن كاملي عامي
بقــدرة الله بقينــا علــى قيــد الحيــاة، وهكــذا اســتطعنا أن نواصــل الشــهادة علــى هــذه الثــورة العظيمــة وعلــى 

انتـهـاكات ـهـذا النـظـام المـجـرم

ــورة الســورية،  ــى مــن الث ًـا. فــي الســنة الأول ــورة« و«أم الشــهداء« عبث� ّـب حمــص بـ«عاصمــة الث ــم تُلُق� ل
صمــدت حمــص ولوحدهــا. علــى الرغــم مــن أن النظــام قمــع الانتفاضــات فــي مناطــق كثيــرة مــن الــبلاد، الا 
ان حمــص واصلــت مقاومتهــا. لذلــك لــم نمنــح نحــن لأنفســنا هــذا اللقــب، بــل المحافظــات الأخــرى هــي مــن 
أطلقتــه علينــا بعــد أن رأت بطولــة شــباب حمــص وأهلهــا. لا توجــد إحصــاءات دقيقــة عــن عــدد الشــهداء، 
لأن هنــاك عــددًاً كبيــرًًا مــن المفقوديــن والمجهولــي المصيــر. كان عــدد ســكان الخالديــة وحدهــا )١٢٠( ألف 
نســمة. لــم يشــارك الجميــع فــي الثــورة، فهنــاك مــن قــال: »لــن أشــارك.«، لكــن إذا كان مكتــوب علــى بطاقــة 

الهوـيـة »خالدـيـة حـمـص«، يـسـألك النـظـام عـلـى الحاـجـز »أأـنـت ـمـن الخالدـيـة؟« يخفـيـك ويعتقـلـك قـرًًسا

انظــروا، هــذه والــدة »أو.«. »أو.« صديقــي، وكان صحفي�ًـا. اعتُقُــل عــام ٢٠١٢. عندمــا رأت والدتــه جثتــه 
ــت  ــه، ومــا زال ــد احتــرق، فأصلحت ــار وانفــرط قلبهــا. كان بيتهــا ق بيــن »صــور قيصــر« اصيبــت بالانهي
تســكن فــي الخالديــة. مــا جريمتــه ؟ هــل لكونــه مــن الخالديــة! عندمــا اســتعاد النظــام الحــي صرنــا نحــن –
بحســب وصفهــم– »إرهابييــن«، وطُُردنــا مــن الخالديــة. تخيّلّــوا، اليــوم لا كهربــاء فــي الخالديــة، ولا مــاء، 
ولا حتــى بــرج اتصــالات واحــد. امــا عــن مبــررات النظــام، فكانــت أنّّ ســكّّان هــذا الحــي »إرهابيــون.« 
وان )٢ إلــى ٣ بالمئــة( فقــط مــن ســكان الحــي تمكنــوا مــن العــودة، أمــا )٩٧ بالمئــة( فمــا زالــوا لاجئيــن. 

خالـتـي ـعـادت إـلـى هـنـا، ورمّّـمـت بيتـهـا، و الآن ـسـتروي لـكـم ـمـا ـشـهدته بنفـسـها بـعـد ـسـيطرة النـظـام

ــي  ــي. فف ــه الغضــب الإله ــزل علي ــذي ن ــكان ال ــه الم ــدا وكأن ــة ب ًـا. وان حــيّّ الخالدي ًـا إرب� ــا إرب� ــد تمزقن لق
حمــص كانــت هنــاك أحيــاء أخــرى مثــل بابــا عمــرو والرســتن وتلبيســة، وكلهــا مناطــق انتفضــت بســبب 
ًـا  الاحتجاجــات الســلمية. وبعــد المعــارك التــي جــرت هنــاك أصبــح الوضــع فــي تلــك المناطــق مشــابهًًا تمام�

لـمـا ـحـدث هـنـا
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محضر رقم: ٢٣

التاريخ: ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥

المكان: حيّّ الخالدية – حمص

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: ن.أ.

الأسئلة:

ن.أ.: نحــن ســوريون، وخاصــة مــن أهــل حمــص. والله العظيــم، نحــن نحــب الضيــوف حب�ًـا حقيقي�ًـا. عندمــا 
رأيــت الســيارات القادمــة مــن إدلــب أوقفتهــا وقلــت لهــم: »تفضلــوا، دعونــي أقــدّمّ لكــم حلــوى النصــر.« 
...توقفــوا هنــا، فقلــت لهــم: »نصركــم مبــارك، تعالــوا انــت فــي سلام وأمــان.« كنــا فــي غايــة الفــرح لدرجــة 
أننــي أردت أن أقــدّمّ لهــم حلــوى النصــر. لأن فرحــة النصــر عظيمــة جــدًاً ولا توصــف، لا تكفــي الكلمــات 
للتعبيــر عــن المشــاعر والحمــاس اللذيــن اكنهمــا فــي داخلــي. تجــاوزت الخامســة والســتين مــن عمــري، 
ًـا كهــذا، ولا أظــن أننــي ســأذوق مثلــه أبــدًاً. ان نشــوة النصــر لا تُقُــدَّرَ بثمــن ولا  ولــم أذق فــي حياتــي فرح�
يمكــن وصفهــا. لقــد عشــنا ســنواتٍٍ مــن الــذلّّ والظلــم والإهانــة؛ كلمــا كنــا ندخــل إلــى دائــرة رســمية نُهُــان 
ونُعُامــل بــذل. لقــد كانــت رؤوســنا تحــت وطــأة احذيــة الجنــود. تألّمّنــا كثيــرًًا. وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
عاصمــة الثــورة، حمــص، صب�ّـوا علينــا عضبهــم وحقدهــم الشــديد صبــاًً. وفــي حــيّّ الخالديــة وقعــت أعــداد 

لا تُحُـصـى ـمـن الـشـهداء والاعتـقـالات والدـمـار؛ ـلـم يـَقَب بـيـت واـحـد إلا وطاـلـه الـخـراب

بعــد كل هــذا الدمــار، جــاء مــن يســمّّون أنفســهم »الجيــش الوطنــي« أي الشــبيحة، فنهبــوا بيوتنــا. اقتلعــوا 
ــة. الآن كثيــر مــن النــاس –ومنهــم  ــاكل عاري ــاه، وتركــوا البيــوت هي ــاء وأنابيــب المي حتــى أسلاك الكهرب
أخــي– يريــدون العــودة مــن تركيــا، لكنهــم لا يســتطيعون لأن�ّـه لــم تبــَقَ بيــوت يعــودون إليهــا. لا يوجــد مــكانٌٌ 

للـنـاس ليـعـودوا إلـيـه

ــرات،  ــي المظاه ــارك ف ــورة يش ــوم الأول للث ــذ الي ــام ٢٠١٢. كان من ــطس ع ــي آب/ أغس ــي ف ــل ابن اعتُقُ
ــد  ــة هــاون، وبع ــب بقذيف ــد أُصُي ــه كان ق ــل اعتقال ــرة. قب ــاة الجزي ــى قن ــم النظــام ويرســلها إل ّـق جرائ ويوث�

يـب ًـا تـحـت التعذـ تـا أيـضً بـن أـخـي ماـ يـب. أـخـي واـ ّـي تـحـت التعذـ قـل وتوفـ لـك اعتُـُ عـة أـشـهر ـمـن ذـ أربـ

المُُحاوِِر: أين تم تعذيب ابنك ؟

ِـل فــي فــرع فلســطين. امــا ابنتــي فاعتُقُلــت بعــده بثلاثــة أشــهر. فــي فــرع الأمــن العســكري  ن.أ.: ابنــي قُت�
عُُ�لِِّقــت فــي الســقف وتعرّّضــت للتعذيــب، وبعــد شــهر نُقُلــت إلــى فــرع فلســطين. وهنــاك، أثنــاء تعذيبهــا، 
جــاء أحــد الجنــود وأخبرهــا أن أخاهــا »أو.« قــد مــات. أمــا أخــي وابنــه فكانــا فــي الفــرع )٢١٥( في دمشــق. 

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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امــا عــن التهمــة الموجهــة الــى ابــن اخــي –وهــو طالــب فــي الثانويــة العامــة– مشــاركته فــي المظاهــرة. هــذا 
ـهـو ذنـبـه. المخـبـرون ـفـي الـحـي ـهـم ـمـن وُُـشـوا بـهـم

أمــا تهمــة ابنــي فكانــت توثيــق مجازرهــم. هاجمــوا منزلنــا لقتلــه. الصواريــخ دخلت من شــرفتنا؛ عادةًً تســقط 
القنابــل مــن الأعلــى، لكننــا كن�ّـا فــي الطابــق الأول، فاخترقــت القذيفــة الشــرفة مباشــرة، وانهــارت الجــدران، 
وثُقُبــت الأرضيــة والســقف، واحتــرق المنــزل بأكملــه. وعندمــا دخــل مــا يُسُــمّّى »الجيــش الوطنــي« حطّّموا 
كل شــيء، وثن�َـوا صفائــح الحديــد وقطّّعوهــا إلــى أجــزاء. لــم تبــَقَ حتــى مصــراع بــاب واحــد فــي البيــت. مــا 

سـوى الـشـبيحة، وـهـم جميـاًعً مواـلـون للنظام أقـصـده بـ«الجـيـش الوطـنـي« هـنـا لـيـس ـ

ًـا؛ دمــار، واعتقــالات، وشــهداء… خــرج الأمــر عــن الســيطرة. الثــورة بــدأت  ّـروا الخالديــة تدميــرًًا تام� دم�
ــع. قبــل ســقوط  ــل الجمي ــة هــي التــي انتفضــت قب ــا عمــرو، وبرأيــي كانــت الخالدي ــة وباب أولاًً فــي الخالدي
القذيفــة علــى بيتنــا بعشــرة أيــام فقــط أُصُيــب ابنــي بقذيفــة هــاون، وكان ذلــك أيضًًــا نتيجــة بلاغٍٍ عنــه. لقــد 
ًـا إلــى المستشــفى الميدانــي داخــل مدرســَتَي نذيــر زيتــون وزنوبيــا ليجلــب الــدواء. ســقطت قذيفــة  كان متوجه�

الـهـاون إـلـى يميـنـه فمزّّـقـت عنـقـه تمزيقـًـا. يمكنـنـي أن أـعـرض عليـكـم الـصـور إن ـشـئتم

أُجُريــت لــه عمليــة جراحيــة فــي مستشــفى الكنــدي، ثــم خضــع لــثلاث عمليــات أخــرى فــي لبنــان. كانــت 
إصابتــه فــي بدايــة الشــهر الرابــع، ثــم اعتُقُــل فــي ١٨ آب/اغســطس، عشــية عيــد الفطــر. فــي ذلــك اليــوم 
كان عائــدًاً مــن تركيــا. كان قــد التقــى بهــيلاري كلينتــون وجلــس معهــا. لــم يكــن لدينــا مطــار حينهــا، فانتقــل 

ـمـن تركـيـا إـلـى لبـنـان، وعندـمـا ـحـاول دـخـول اـلـبلاد ـمـن بَّدَوّـسـية ـتـم القـبـض علـيـه

المُُحاوِِر: بعد أن دُُمّّر منزلكم إلى أين لجأتم؟

ّـر بيتنــا هاجرنــا إلــى إدلــب. كنــا قــد غادرنــا البيــت قبــل إصابــة ابنــي بـــ)١٠( أيــام. بقينــا فــي  ن.أ.: عندمــا دُم�
الغوطــة شــهراًً، وفــي دمشــق )٦( أشــهر. ثــم اســتأجرت بيتــاًً فــي حــيّّ الخضــرة بمدينــة حمــص، عشــت 
هنــاك )٩( ســنوات. وأثنــاء ترميــم البيــت، لــم نتلقــى مــن ايــة جهــة اي مســاعدة. كان البيــت مدمــراًً، ولــم 
تقــدم لنــا أي جمعيــة، اي نــوع مــن المســاعدات. لقــد ركبنــا الأبــواب الخارجي�ّـة، لكــن لــم نكــن نمتلــك أبــواب 

للـغـرف؛ فاضطرنـنـا لتعلـيـق البطانـيـات ـبـدل الأـبـواب

ســاكن آخــر فــي الحــيّّ: أشــعر بنفــس الألــم هنــا أيضًًــا. أُصُيــب أطفالــي، وكل مــا روتــه )ن.أ.( حــدث معنــا 
حرفي�ًـا. فــي كل عائلــة يوجــد جريــح وأكثــر مــن مأســاة. كان لــديّّ خمســة أبنــاء، ولــم يبــَقَ معــي الآن ســوى 
أصغرهــم. عندمــا خرجنــا مــن الخالديــة كان فــي الصــف الســابع، والآن فــي الجامعــة. الآخــرون تفرّّقــوا؛ 
ُـرح، ومنهــم مــن استُشُــهد، ومنهــم مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة… لكــن الألــم واحــد. مــا روتــه  منهــم مــن ج�
ــل…  ــا معتق ــهيد، وبعضن ــه ش ــا لدي ــد أن بعضن ــرق الوحي ًـا. الف ــناه جميع� ــا عش ــه م ــو ذات ــا )ن.أ.( ه أختن
ًـا. حتــى لــو كان المنــزل قائمــاًً، فقــد نُهُــب؛ لــم يبــَقَ منــه إلا الهيــكل؛ وان ترميــم  وبعضنــا بيتــه مدمــر تمام�

وإصلاح الـسـباكة فـقـط يحـتـاج اـلـى الملايـيـن، وـلـم أتـّقَّل أي مـسـاعدة حـتـى الان
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ن.أ.: لــم أتلــقََّ أي دعــمٍٍ فيمــا يتعلــق بمنزلــي. والله لــم أحصــل علــى ليــرةٍٍ واحــدة، ولــم تمــدّّ أي جمعيــة يــد 
العــون لنــا. ذهبــتُُ إلــى جمعيــة الراهبــات وقلــتُُ لهــم: »بيتــي شــبه جاهــز، لكــن لا توجــد أبــواب، أحتــاج 

للأـبـواب فـقـط ـكـي أتمكـّـن ـمـن الـسـكن فـيـه.« لكنـهـم ـلـم يوافـقـوا عـلـى مـسـاعدتي
المُُحــاوِِر: نــرى أن العقوبــات الدوليــة تشــكّّل عائق�ًـا كبيــرًًا أمــام إعــادة إعمــار ســوريا. مــا رأيــكِِ فــي هــذا 

الموضوع؟
ن.أ.: نعــم، هنــاك عقوبــات، ولكــن حتــى قبــل الثــورة، فُرُضــت عقوبــات علــى الشــعب الســوري. أفضــل 
وأفخــم الســيارات التــي دخلــت ســوريا كانــت مــن نصيــب النظــام. أُدُخلــت ألــواح الطاقــة الشمســية، بزعــم 
أنهــم قالــوا: »لا كهربــاء.« الا اننــي لا املــك المــال الكافــي مــن اجــل تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية؛ مــن 

أيــن لــي أن أجــد المــال؟
لا بــارك الله فــي أســماء الأســد. ليحتــرق قلبهــا علــى ابنهــا كمــا أحرقــوا قلــوب الأمهــات! هــي وزوجها ســمحا 
ــبلاد لأنفســهما فقــط. وبعــد حيــن، أنشــأت أســماء الأســد مصانــع  ــى ال ــاء إل بدخــول واط واحــد مــن الكهرب
للألــواح شمســية. بمعنــى آخــر، أن بعــض الأشــياء تُخُصــص حصري�ًـا للنظــام وأعوانــه فقــط، وتُحُــرّّم علــى 
الآخريــن. بــدا وكأن العقوبــات تُفُــرض علــى النظــام والشــعب علــى حــد ســواء. لا نعــرف مــا هــو الوضــع 

الآن؛ لا يــزال علــى الشــعب. إن شــاء الله، سيســتيقظون ليتنفــس هــؤلاء النــاس. نريــد كهربــاء، كهربــاء!
ـًا »المنطقــة  ًا فــي منــزل لا فيــه كهربــاء ولا إنترنــت. وحــيّّ الخالديــة، الــذي يُسُــمّّى زعم� أجلــس حاليـ�
رُِِم مــن الخدمــات. قــال مديــر التشــغيل والصيانــة فــي شــركة كهربــاء حمــص إيــاد حــزوري -  الإرهابيــة«، ح�
الله لا يرضــى عنــه -: »أنتــم حــي إرهابــي.« ليــس لدينــا إنترنــت نمنحــه لكــم إطلاق�ًـا، كنــت أضطــر للخــروج 
مــن الحــي للدخــول إلــى الإنترنــت. كيــف أصعــد إلــى الســطح عندمــا يكــون الجــو بــاردًاً؟ حتــى علــى الســطح 

ّـن حتــى الان. لا تصــل الإشــارة. وصمــة »الحــي الإرهابــي« لا تــزال تلاحقنــا، ووضعــي لــم يتحس�
ــى بشــار الأســد أيضًًــا؛ وهــذه مســألة  ــى الحكومــة، وعل ــى الشــعب الســوري، وعل ــات عل ض العقوب ــَرَ تُفُ
فــي غايــة الأهميــة. نحــن نشــكركم جزيــل الشــكر. ونشــعر بالفخــر لزيارتكــم حمــص، وخاصــة إلــى حــيّّ 
الخالديــة. ألــف مرحب�ًـا بكــم، شــرّّفتمونا وأكرمتمونــا. نشــكركم جزيــل الشــكر علــى زيارتكــم ونعــرب عــن 
ــا لكــم. اســمي )ن.أ.(، مــن حــيّّ الخالديــة فــي حمــص. أهالًا وســهالًا بكــم مــرة أخــرى، شــرّّفتمونا،  امتنانن

وأـلـف ـشـكر لـكـم
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 محضر رقم: ٢٤

التاريخ: ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥

المكان: مخيّمّ اليرموك للاجئين – دمشق

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: إ.س.، من اليرموك

الأسئلة:

المُُحاوِِر: مرحبًاً، أهالًا وسهالًا بكم. ما اسمك ؟ 

ــن  ــن الذي ــي فلســطيني م ــوك، وأصل ــن اليرم ــا م ــوا، شــرفتمونا. أن ــم، تفضل ــا )إ.س.(، الله يحميك إ.س.: أن
ــن عــرب ١٩٤٨ )فلســطينيو ٤٨( ــا م ــن هن ــع المتواجدي ــام ١٩٤٨. وان جمي ــم ع ــن أرضه ــروا م هُُجّّ

المُُحــاوِِر: كان نظــام بشــار الأســد يقــول: »نحــن نحــارب مــن أجــل حــق الفلســطينيين«، ولكــن انظــروا مــاذا 
فعلــوا بمخي�ّـم اليرمــوك الفلســطيني. مــا رأيكم؟

ًـا: »يــا يرمــوك، ســيأتيك دورك.« مــات شــارون، لكــن رجــال الأســد  إ.س.: كان يُقُــال إن شــارون قــال يوم�
ًـا علــى روح. قتلــوا الإنســان قبــل الحجــر  ًـا. لــم يتركــوا حجــرًًا علــى حجــر، ولا روح� ّـذوا كلماتــه حرفي� نف�
ًـا. نســأل الله أن يُصُلــح حــال  ًـا وعطش� والتــراب، وارتكبــوا مجــازر لا تُصُــدَّقَ. رأينــا شــبابنا يموتــون جوع�

ـهـذا البـلـد، وأن تـسـتقيم الأـمـور ـمـع الحكوـمـة الجدـيـدة ـبـإذن الله

المُُحاوِِر: هل تعرّّضتم أنتم أيضًًا للهجوم؟

إ.س.: نعــم، ابــن أختــي قُتُــل. ليــس لــدي مــا اقولــه غيــر »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.« مــات طفــل، وأخــي 
أُصُيــب. جراحنــا عميقــة، لا تُحُصــى ولا تُوُصــف، ولــو كتبــت عنهــا فــان حتــى الصفحــات لــن تكــون كافيــة 

لتدويـنـه. ـمـا ـجـرى ـفـي الـسـجون والمـشـاهد الـتـي رأيناـهـا لا ـشـك أـنـك ـسـمعَتَ بـهـا

المُُحاوِِر: هل تعرّّضتم للتهجير القسري؟

ــاس  ــاك طعــام ولا شــراب؛ كان الن ــم يكــن هن ًـا، ل ــه ممنوع� ــم والخــروج من إ.س.: نعــم. كان دخــول المخي
يأكلــون مــن حاويــات القمامــة وبقايــا الأســواق. اســتمر الحصــار نحــو ســنة كاملــة. وفــي النهايــة، لأن�ّـه بقــي 

ـفـي الداـخـل ربـمـا مـئـة مـلّسحّ فـقـط، دمـّـروا المخـيـم كـلـه. ـتـرى بعينـيـك، ـلـم يتـقََّب ـسـوى الـخـراب
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المُُحاوِِر: كيف كان الناس يعيشون خلال أيام الحصار؟

ــبة  ــى عش ــل أو حت ــندويتش فلاف ــبع بس ــن ان تش ــن الممك ــد الله.« كان م ــا بي ــر »أمرن ــك غي إ.س.: لا امل
بريــة… هــل هــذه حيــاة؟ لــم يبــَقَ شــيء مــن الــذي يُسُــمّّى حيــاة. كنــا نطحــن العــدس لنصنــع منــه خبــزًًا. الله 

يعـيـن الـنـاس، وـمـع ذـلـك نـقـول دائمـًـا: الحـمـدلله

المُُحاوِِر: كم كان عدد سكان المخيم؟

ــه لا  ــم باكمل ــم اليرمــوك مليــونٌٌ وســتمائة ألــف شــخص. أمــا الآن، ففــي المخي إ.س.: كان يعيــش فــي مخي
ــن  ــة ملايي ــوق عــدد ســكانه الثلاث ًـا، اذ يف ــط. كان اليرمــوك والتضامــن مع� ــاًً فق يســكنه ســوى خمســون ألف
ــا  ــى جيرانن ــة. حت ــي المنطق ــطينيين ف ــن الفلس عٍٍّ للاجئي ــَرَ تجم� ــطيني؛ أكب ــتات الفلس ــَةَ الش ــمة، عاصم نس
ــةًً واحــدة ليــس  ــي عائل ــك أن تُرُين ــز. الآن لا يمكن ــا أي تميي ــم يكــن بينن ًـا، ل ــا تمام� الســوريون عاشــوا مثلن
فيهــا شــهيد. حتــى عائلتــي فقــدت عشــرة بالمئــة مــن أفرادهــا. الحجــر والتــراب يمكــن إعــادة بنائهمــا، لكــن 

وََّعض لـت لا تُـُ تـي رحـ الأرواح الـ

وكمــا فــي غــزة، نحــاول نحــن أيضًًــا أن نعــود ونُعُيــد الحيــاة هنــا مــن جديــد. كمــا تــرى بعينيــك، نحــن نبنــي 
ِـر ـشـيئًاً فـشـيئًاً ونُعُـِمِّ

المُُحــاوِِر: قدمنــا تقريــر منظمتنــا بشــأن المجــازر فــي غــزة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. الآن نريــد إعداد 
فـي عـهـد الأـسـد وتقديـمـه أيـاًضً إـلـى المحكـمـة عـن انتـهـاكات حـقـوق الإنـسـان ـ مـلـف ـ

ــى. إذا  ــوى العظم ــة الق ــت رحم ــاًً تح ــة أيض ــك المحكم ــم أنّّ تل ــن اعل ــي، لك ــا أخ ــك ي ــارك الله في إ.س.: ب
اعترضــتْْ أميــركا فلــن يصــدر قــرار. هــذه الأمور عبــارة عن مؤامــرات ومخططــات لموســاد والصهاينة... 
الفلســطينيون لــم يقاتلــوا إســرائيل فقــط، بــل حاربــوا أيضــاًً المقــاتلات الفرنســبة، والإيطاليــة، والبريطانيــةا، 
والامريكيــة. هــل تعتقــدون أن الصواريــخ التــي دمــرت تلــك المبانــي الســورية ؟ جميعهــا أســلحة أوروبيــة، 

وذخاـئـر أجنبـيـة

ومــع ذلــك نعــرض شــكوانا الــى الله. إن لــم تنصفنــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فلــن نتخل�ّـى عــن قضيتنــا. 
العقوبــات التــي تفرضهــا أوروبــا علــى ســوريا لا تطــال النظــام فحســب، بــل تضــرّّ بالشــعب؛ تضــرُُّ بــي 

وـبـك وبالـنـاس العاديـيـن... عـلـى الأـقـل عليـهـم رـفـع الحـصـار ليتنـفـس الـنـاس الصـعـداء.

ــوا أن  ــن اعلم ــارة. لك ــي التج ــل ف ــدة، وأعم ــة جي ــي المادي ــاة، وحالت ــد الحي ــى قي ــا عل ــد لله أن إ.س.: الحم
ربطــة الخبــز فــي ســوريا اليــوم صــارت بأربعــة آلاف ليــرة. متوســط الراتــب عشــرون ألــف ليــرة. يكفــي 
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ــد  ــي الي ــى ف ــَتَ أجــرة المــواصلات فلا يبق ــى عشــرة آلاف، وإذا أضف ــة إل ــز ثماني ــن مــن الخب ثمــن ربطتي
شــيء. راتــب النــاس لا يكفــي شــيئًاً أبــدًاً. يعيــش معظــم النــاس هنــا ببركــة الله وحــده. ومــن ليــس لــه أقــارب 
مغتربــون فــي الخــارج، يعيــش حالــة مــن البــؤس الشــديد. عنــدي ســبع أخــوات، وليــس لــي إخــوة ذكــور. أنــا 
الوحيــد مــن عائلتــي الــذي بقــي فــي ســوريا. الحــال نفســه عنــد أخواتــي أيضًًــا. نســأل الله أن يجمــع شــملنا 

ـمـن جدـيـد، وأن يُصُـلـح ـهـذا البـلـد بالخـيـر، فلا أمنـيـة لـنـا غـيـر ذـلـك

المُُحاوِِر: هل سمعتم عن من مات جوعًًا، أثناء الحصار؟

إ.س.: الآلاف، بــل عشــرات الآلاف… أطفــال، شــيوخ، نســاء، شــباب مرضــى، أجــداد مقعــدون… جميعهم 
فقــدوا حياتهــم. حتــى المســاجد قُصُفــت، رحــم الله الجميــع. فــي مســجد عبــد القــادر مــثالًا حدثــت مجــزرة، 
َـم المســاجد الآن. إن  ولــم يبــَقَ مســجد واحــد ســليمًًا. ومــع ذلــك، وبــإذن الله وبجهــود النــاس الطيبيــن، تُرُم�

ـشـاء الله ـفـي رمـضـان الـقـادم ـتُسفَُتَح ابوابـهـا للعـبـادة ـمـن جدـيـد

شكرًًا لكم، وأهالًا وسهالًا بكم.
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محضر رقم: ٢٥

التاريخ: ٢٥ شباط/ فبراير ٢٠٢٥

المكان: سجن صيدنايا – دمشق

المُُحاوِِر: محمد طارق أونالدي – مساعد خبير

الشخص المُُستجوب: ای.ح.ل.، سجين سابق

* أُجُــري هــذا اللقــاء اســتنادًاً إلــى روايــة ســجينٍٍ ســابق تعــرّّض للتعذيــب فــي ســجن صيدنايــا، وذلــك ضمــن 
فـي الأماـكـن الـتـي وقـعـت فيـهـا الأـحـداث. مـقـابلاتٍٍ ميدانـيـة أُقُيـمـت ـ

الأسئلة:

)المدخل إلى سجن صيدنايا(

المُُحاوِِر: السيّدّ )إ.(، متى تمّّ اعتقالكم؟

ای.ح.ل.: اعتُقُلــت فــي مطلــع عــام ٢٠١٢. نُقُلــت إلــى فــرع المخابــرات الجويــة فــي المــزة بدمشــق، ومــن هنــاك 
ّـا تســعة  ــا. ومــن أصــل قائمــةٍٍ تضــم ثلاثيــن شــخصًًا، كن� ــى ســجن صيدناي ــا إل لن ِ ــم حُُ�وِّ ــى المحكمــة، ث ــت إل أُحُل
ــى  ــي إل ــمّّ نقل ــا البعــض. عندمــا ت ــا ببعضن ــمّّى »السلســلة«، تربطن ــة غليظــة تُسُ عشــر مقيّدّيــن بسلاســل حديدي
ّـد جراحــي.  ســجن صيدنايــا جــرى وصولنــا علــى النحــو التالــي: أُحُضرنــا فــي أول ســيارة نقــل قبــل أن تُضُم�
كن�ّـا تســعة عشــر شــخصًًا مكبّلّيــن بالسلاســل ذاتهــا. ومــا إن أنزلونــا مــن الســيارة حتــى ألقــوا بنــا فــوق بعضنــا 
ــا  ــي، بينم ــه الثان ــم تبع ّـأ، ث ــدأ يتقي� ــة ب ــي المقدّمّ ــد ف ًـا. الشــخص المتواج ــن مع� ــزال مقيّدّي البعــض، ونحــن لا ن
ــا  ــا. فــي تلــك اللحظــة جــاء الحــرّّاس بالعصــي وبــدأوا يصرخــون: »امــشِِ ي ّـا نحــاول الوقــوف علــى قدمين كن�
كلــب! امــشِِ!« ثــم ســحبونا مــن بوابــة الدخــول نحــو الداخــل، ثــم الــى أعلــى الــدرج وأوقفونــا علــى الأرضيــة 
الخرســانية. مــا إن وصلنــا إلــى هنــاك حتــى أمرونــا بالاصطفــاف ونزعــوا عن�ّـا كل ملابســنا. عندمــا أنزلونــا أول 
. مــرة جــاؤوا بنــا مباشــرة إلــى هــذا القســم مــن ســجن صيدنايــا. وقالــوا إنهــم ســيقومون بالتحقــق مــن الهويــة أوالًا

عندمــا اقتيدنــا إلــى الطابــق الأرضــي مــن الســجن، وُُضِِعنــا فــي طابــور، ثــم أُمُِِرنــا بخلــع جميــع ملابســنا. 
لــم يبــَقَ علينــا قطعــة واحــدة. كانــت الأرضيــة كلّهّــا مبلّلّــة. أُجُبرنــا علــى الاســتلقاء علــى بطوننــا. الموظ�ّـف 
ــا  ــم كان يدفعن ــات«، ث ّـا »أمان ــو كن� ــا ل ــا كم ــماءنا وألقابن ــدوّّن أس ّـات كان ي ــجيل الهوي� ــن تس ــؤول ع المس
ــب ولا فحــصٌٌ  ــاك طبي ــم يكــن هن ــات. ل ــه الزنزان ــذي توجــد في ــق ال ــى الطاب بالهــراوات نحــو الأســفل، إل

يـان ـفـي ذات الوـقـت تـا تجرـ يـة التـسـجيل والـضـرب كانـ طـبـي… وان عملـ
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ــة  ــت التهم ــف. كان ــن، بعن ــن الزنازي ــؤول ع ــجّّان المس ــتقبلنا الس ــفلي، اس ــق الس ــى الطاب ــا إل ــا نزلن عندم
الموجّّهــة إلينــا هــي »الإرهــاب«؛ فــي ملف�ّـي كان مكتوب�ًـا أننــي علــى صلــةٍٍ بمجموعــاتٍٍ مســلّحّة معارضــة. 
َـه إلينــا أي ســؤال، ولــم يُطُلــب من�ّـا أي دفــاع؛  حيــن عُُرضنــا علــى المحكمــة، أخــذوا بصماتنــا فقــط، لــم يُوُج�
ــا أُدُيــن بتهمــة  ــة نفســها، وجميعن ّـا تســعة عشــر شــخصًًا فــي القضي ّـة بالكامــل. كن� كانــت محاكمــةًً صوري�

»الإرـهـاب«، بحـكـم ـصـادر ـعـن »محكـةٍٍم ميدانـيـة« تُعُـقـد ـفـي المناـطـق العـسـكرية

ــة الســجن  ــم كان يقضــي عقوب ــيين. بعضه ــوا ســجناء سياس ــا كان ــي ســجن صيدناي ــن ف ان معظــم المعتقلي
ــة كانــوا مــن  بتهمــة مخالفــة النظــام العســكري، أو القتــل، أو الفــرار مــن الخدمــة العســكرية، لكــن الغالبي
ــع  ــن اتُّهُمــوا زورًًا بالتعــاون مــع المعارضــة. جمي ــن الذي ــن، أو المدنيي ــن، أو المتظاهري الناشــطين المدنيي
ــبب  ــن بس ــا، لك ــي ســجن صيدناي ــي ف ــم أنن ــي تعل ــت عائلت ــط. كان ــال فق ــت مخصّّصــة للرج ــة كان الأجنح

ـظـروف الـسـجن كان التواـصـل ـشـبه مـسـتحيل

 )الزنزانة(

المُُحاوِِر: كم كان عددكم ؟

ــعوا  ــخصًًا أن يتس ــر ش ــعة عش ــى تس ــتحيل عل ــبه المس ــن ش ــخصًًا. كان م ــر ش ــعة عش ّـا تس ای.ح.ل.: كن�
ــابٍٍ واحــدة. مــا يســمّّونه  ــى أجســادنا قطعــة ثي ــم يكــن عل ــك ل ــة. وفــوق ذل ــل هــذه المســاحة الضيق فــي مث
ــة، لا  ــة. الأرض ترابي ــي الزاوي ــودة ف ــة الموج ــك الفتح ــوى تل ــن س ــم يك ــاض« ل ّـام« أو »المرح »الحم�
بطّّانيــات، لا شــيء علــى الإطلاق… كان لــكلّّ واحــدٍٍ من�ّـا ســروالٌٌ داخلــي واحــد فقــط، لا غيــر. بقينــا نحــو 
ًـا عــراة، بلا تدفئــة ولا ضــوء. النــوم لــم نعرفــه إلا عندمــا كن�ّـا نســتلقي فــوق بعضنــا البعــض.  عشــرين يوم�

يـارٌٌ ـسـوى الوـقـوف أو الجـلـوس متلاصقـيـن نـا خـ لـم يـعـد أمامـ ثـم ـ يـة ـشـعرنا بالخـجـل، ـ ـفـي البداـ

المُُحاوِِر: كيف كنتم تأكلون؟

ای.ح.ل.: كان الطعــام يُقُــدَّمَ مــرة واحــدة فــي اليــوم؛ كميــة لا تتجــاوز فنجــان قهــوة مــن البرغــل المســلوق 
ًـا،  ًـا لا يصــل طــوال الليــل. الزنزانــة مظلمــة تمام� ًـا، وأحيان� وربــع رغيــف خبــز. المــاء كان يُجُلــب أحيان�
نافذتهــا الصغيــرة مغلقــة بلــوحٍٍ مــن الحديــد الســميك. لــم نــَرَ الشــمس قرابــة عاميــن؛ رأيتهــا مــرة واحــدة 
ًـا ليكــون موقــع  فقــط، لخمــس دقائــق، عندمــا أخرجونــي إلــى الســاحة. كان هــذا المــكان منــذ البدايــة مصمََّم�

تعذـيـب. حـتـى ـتـركك عارـاًيً كان بمثاـبـة تعذـيـب ـفـي ـحـد ذاـتـه
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مــا إن نصــدر صوت�ًـا حتــى يُفُتــح البــاب ويقــوم الحــارس بســحبنا إلــى الخــارج وضربنــا. لــم يكــن هنــاك 
علاج لأي مــرض أو جــرح. إذا مــات أحدهــم كانــوا يأخــذون جثتــه ويختفــون بهــا. فــي الشــهر الأول حاولنــا 
ــت ممنوعــة  ــارة كان ــب المنهجــي. الزي ــدأ التعذي ــث ب ــوي حي ــق العل ــى الطاب ــا إل ــدوا بن ــم صع ــود، ث الصم
ًـا. حتــى الــصلاة كانــت ســببًاً للمــوت. مــرةًً رآنــي الحــراس أصل�ــي، فانهــال علــيّّ ســبعة أو ثمانيــة جنــود  تمام�

باـلـركل حـتـى هشـّـموا أضلاـعـي، وكـنـت باـلـكاد أزـحـف إـلـى المرـحـاض

حتــى الذهــاب إلــى المرحــاض لــيلاًً كان خطــرًًا؛ مــن شــدّةّ الخــوف كان بعضهــم يحبــس نفســه حتــى يمرض. 
مــرةًً ضغطــوا بصــدري علــى الأرض حتــى كســروا أضلعــي. منــذ اليــوم الأول في ســجن صيدنايــا ضربونا 

بـيـن المـمـرات الضيـقـة بخراطـيـم بلاـسـتيكية خـضـراء، فتمزّّـقـت جلودنا وتقرّّـحـت بعدها

ــي  ــع رأس ــت أض ــا. كن ــي ذاته ــب ه ــوم والتعذي ــن الن ــت اماك ــم )٢٣(. وكان ــل الرق ــي تحم ــت زنزانت كان
ًـا يضطــرّّون إلــى دفعنــا قــرب  فــي ذلــك الركــن، وإلــى جانبــي ســجين آخــر؛ لضيـــق المــكان كانــوا أحيان�
ًـا  ّـا الســبعة عشــر الباقــون فبعضهــم كان يقــف طــوال الليــل، وبعضهــم يقضــي الليــل جاثي� المرحــاض. أم�
ٍ فــي الســقف،  علــى ركبتيــه. كن�ّـا نعــرف أن النهــار قــد بــدأ مــن خيــط الضــوء الصغيــر المتســرّّب مــن شــ�قٍّ

دّبلّ الـهـواء الخاـنـق ـفـي الداـخـل بنـسٍٍف ضعـيـف يأـتـي ـمـن ذـلـك الـقّّش ذاـتـه ّـا نـحـاول أن نُـُ وكنـ

المُُحاوِِر: هل يمكن أن تشرح لنا بتفصيلٍٍ أكثر نوع التعذيب الذي تعرّّضت له ؟

ای.ح.ل.: ســأحكي لــك كيــف كان يمــرّّ يــوم التعذيــب. فــي هــذا المــكان، كلمــة »تعذيــب« تعنــي أن الحــارس 
إذا ســمع أدنــى صــوت يبــدأ فــورًًا. فــي يــومٍٍ يمــلّّ فيــه، يخــرج إلــى الممــر، يدخــل الزنزانــة، يختــار مــن 

يصادـفـه، يجـلـده بالـسـوط ويـسـحبه، ـثـم يـعـود ليجـلـده ـمـن جدـيـد

ًـا مفتوحــة. بعدهــا تلتهــب الجــروح ويســيل القيــح ،  ضربــات الســوط كانــت تمــزّّق ظهورنــا وتتــرك جروح�
ونتلــوا مــن شــدّةّ الألــم. لا شــاش، لا مــواد للتضميــد؛ كن�ّـا نحــاول عصــر القيــح مــن جــراح بعضنــا، ومــن ثــم 
تنظيفهــا ببضــع قطــرات مــن المــاء، فلا وســيلة أخــرى. فــي الزنزانــة حتــى حمــل أوعيــة الطعــام ممنــوع. 
وإن حاولنــا الاحتفــاظ بقليــل مــن المــاء كانــوا يأخذونــه فــورًًا. الطريقــة الوحيــدة التــي تُطُب�ّـق هنــا هــي الجلــد، 

جـلـد متواـصـل، دائمـًـا عـلـى الظـهـر. كلّّ التعذـيـب كان يُنُفَــذ هـنـا، داـخـل ـهـذه الزنزاـنـة

ــك  ــائلاًً: »أولئ ــن ق ــى الحــراس الآخري ــذا القســم، يرســل إشــعاراتٍٍ إل ــاك ســجان مســؤول عــن ه كان هن
ــذي يقــرّّر  ّـدون بالسلاســل، عشــرون أو ثلاثــون شــخصًًا، يثيــرون المشــاكل.« وفــي النهايــة، هــو ال المقي�

يـر ـهـؤلاء الـسـجناء مصـ

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 

303



المُُحــاوِِر: نحــن الآن فــي فصــل الشــتاء، والجــو هنــا بــارد جــدًاً، درجــة الحــرارة لا تتجــاوز درجــةًً مئويــة 
واـحـدة

 كيف كانت الأوضاع في أيام الشتاء؟

ای.ح.ل.: فــي الشــتاء لــم يكــن أحــد يســأل عــن حالنــا. فقــط إذا افتعــل أحــد عناصرهــم مشــكلة فــي الطابــق 
ّـا نحــن… فحتــى  العلــوي، كانــوا يُنُزِِلونــه إلــى هنــا ويعطونــه بطانيــة، أي كانــوا يُظُهــرون دعمهــم لــه. أم�

ـلـو متـنـا ـلـم يـكـن يهمّّـهـم. لا بطانـيـات، لا ـشـيء

ــي هــذا  ُـه ف ــذي قضيت� ــا – لكــن طــوال الشــهر ال ــاز هن ّـف الهــواء« – هــذا الجه ــا يســمّّونه »مكي� يوجــد م
المــكان لــم يُشُــغَّلَ ولــو لثانيــة واحــدة. يُقُــال إن�ّـه متّصّــل بــأسلاكٍٍ مــن أجــل التدفئــة، لكــن عملي�ًـا لا يعمــل. 
فــي الصيــف الوضــع أكثــر احتمــاالًا قلــيالًا مقارنــةًً بهــذا البــرد القــارس، ومــع ذلــك لا يخلــو مــن البــرودة. 
ّـا فــي الأيــام البــاردة فلا يشــغّلّونه أبــدًاً، وإن شــغّلّوه فحتــى فــي الطابــق العلــوي لا يســتمرّّ أكثــر مــن عشــر  أم�

أو خـمـس عـشـرة دقيـقـة ـفـي الـيـوم، وـهـي ـمـدة لا تكـفـي لتدفـئـة أـحـد

المُُحاوِِر: هل سبق لك ان شهدَتَ على  أحدًًا يموت نتيجة التعذيب؟

ًـا أصــوات الضــرب وآهــات  ای.ح.ل.: لــم نشــهد علــى شــخص يُقُتــل أثنــاء التحقيــق، لكننــا كن�ّـا نســمع دائم�
ــد مــات أم لا، لكــن إن  ــمّّ يســود الصمــت، فلا نعــرف إن كان ق ــم الصــادرة مــن الزنازيــن الأخــرى. ث الأل

ًـا يعـنـي أـنـه ـفـارق الحـيـاة توـقـف الـصـوت تمامـًـا فغالبـ

كنّاّ نعيش في خوفٍٍ دائم، لا نجرؤ على الكلام أو الصراخ حتى لا نتعرّّض للضرب.

عندمــا يُضُيئــون المصبــاح نــدرك أن هــذا المــكان زنزانــة انفراديــة، والقســم الســفلي كذلــك مخصّّــص للعزل. 
يُقُــال إنــه بُنُــي لمنــع تســرب البــرد، لكــن لــم يتبــقََّ ســوى بضــع مــن البطانيــات، فالوضــع ســيء للغايــة لدرجة 

أنــه لا توجــد بطانيــات كافيــة لــكل شــخص. عندمــا زُُجََّ بنــا هنــا أول مــرة كن�ّـا خمســةًً وثلاثيــن شــخصًًا.

أدخلونــا جميع�ًـا إلــى الداخــل، ثــم دفعونــا وحشــرونا. كان لــون الثيــاب التــي نرتديهــا فــي البدايــة أزرق�ًـا. بعــد 
لـم يـكـن لديـنـا حـتـى الملاـبـس الداخلـيـة ذـلـك غيّــروا تـلـك الثـيـاب وألبـسـونا ملاـبـس مختلـفـة. أثـنـاء الـعـزل ـ

هنــاك مــا يســمّّوَنَه حمّّامًًا/مرحاضًًــا، وهــو فــي الحقيقــة مجــرد فتحــة واحــدة. مــا إن تدخــل حتــى تنبعــث 
منـهـا رائـحـة كريـهـة وقوـيـة وحارـقـة ـفـي ذات الوـقـت؛ لا أتمناـهـا حـتـى لـعـدوي
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المُُحاوِِر: ما هذه الأواني؟

ای.ح.ل.: هــذه أوانــي الطعــام. يُدُخلــون بهــا الأكل، وبمجــرد انتهــاء التوزيع تُسُــحب مباشــرة، يُمُنــع أن تبقى 
فــي الداخــل. كمــا تــرى فــي القــاع، تبقــى كميــة صغيــرة جــدًاً مــن البرغــل، هــي كل مــا يُخُصََّــص لخمســةٍٍ 
وثلاثيــن شــخصًًا، مقــدار حفنــة يــد فقــط… أمــا الشــوربة فهــي مجــرّّد مــاء يُغُــرف بمغرفــة واحــدة… هــذا 

ـهـو الـغـداء

ّـا الفطــور، فـ«الجبــن« الــذي يعطونــه لا يتجــاوز حجمــه رأس الإبــرة، والقليــل مــن اللبــن، وفوقــه خمــس  أم�
أو ســت بيضــات فقــط، هــي حصــة )٣٥( شــخصًًا. عندمــا كانــوا يُحُضّّــرون الشــاي، كانــوا يحضرونهــا 
أحيان�ًـا داخــل علبــة معدنيــة، لكــن لــم يكــن هنــاك ســكر أو اي نكهــة؛ حتــى فــي بعــض الاحيــان كان يُضُــاف 

الـيـه الدـيـزل

المُُحاوِِر: أي بمعنى آخر، حتى الطعام يحوّّلونه إلى وسيلة تعذيب؟

. هــذا  ًـا هــو بحــدّّ ذاتــه نــوع مــن التعذيــب. لا وجــود لمــا يُدُعــى بالصحــة أصالًا ای.ح.ل.: مــا يُسُــمّّى طعام�
ًـا، يأتــي مــن خــزانٍٍ صغيــر خلــف الجــدار. لا  ًـا أو مرحاضًًــا… المــاء فيــه لا يجــري دائم� الــذي تــراه حمّّام�
ًـا مثلــج. وعندمــا تضطــرّّ إلــى الاغتســال، لا خيــار لــك ســوى الاســتسلام للقــدر  ًـا، دائم� مــاء ســاخن إطلاق�

والدـخـول تـحـت ذـلـك الـمـاء المتجمـّـد.. لـيـس اماـمـك خـيـار آـخـر.

ــى  ــا عل ــدؤوا بضربن ــد الشــهداء«، اقتحــم الحــرّّاس المهجــع وب ــي يســمّّونه »عي ــي، والت ــي إحــدى الليال ف
ظهورنــا حتــى المــوت؛ مســتخدمين الأنابيــب الحديديــة، وخراطيــم الميــاه الخضــراء، وبــكلّّ مــا تقــع عليــه 
ــيّّ  ــوا عل ــري وانهال ــى ظه ــوا عل ــى الأرض؛ داس ــا عل ــى بطونن ــن عل ــي ممدَّدَي ــا وأخ ــت أن ــم… كن أيديه
بالضــرب… ثــم تركونــي وبــدأوا يضربــون أخــي. كنــت أصــرخ لــه: »اجمــع ســاقيك! احــمِِ نفســك!« لكنــه 
لــم يســمعني. رفعــتُُ يــدي لأكــرّّر الــكلام، فضربونــي بالأنبــوب مباشــرة علــى يــدي، فانكســرت. احتاجــت 

ًـا حـتـى اـسـتطعت تحريكـهـا ـمـن جدـيـد ـيـدي ـشـهرًًا ونصفـ

بســبب شــدّةّ الضــرب، توف�ّـي أخــي فــي صبــاح اليــوم التالــي. جــاء أحــد الحــرّّاس فــي الصباح يصــرخ: »هل 
عندكــم جث�ّـة؟« أخفينــاه ليــومٍٍ ثــانٍٍ، غس�ّـلناه بصمــت، وألبســناه فانيلــة بــدلاًً عــن الكفــن، وربطنــا ســاقيه مع�ًـا 
وضممنــا ذراعيــه إلــى صــدره، ووضعنــا علــى وجهــه قطعــة قمــاش صغيــرة. وفــي اليــوم الثالــث جــاؤوا 
ًـا. الــصلاة عليــه كانــت أيضًًــا  ًـا تمام� وأخــذوا الجثمــان. كان الســؤال عــن المــكان الــذي ســيدفن فيــه ممنوع�
محرّّمــة؛ أحــد الســجناء حــاول أن يبلــغ الحــراس قــائلاًً »أريــد أن أُرُيــح ضميــري«، فاضطررنــا لإســكاته 
ا، جالســين، وهمســنا بالفاتحــة بصــوتٍٍ  ــازة ســًرًّ ــا صلاة الجن ــن. أدّيّن ــام ليومي ــا مــن الطع ــه حصتن بإعطائ

خافــت. ثــم أخــذوا الجثمــان. نعلــم أنــه أُلُقــي فــي مقبــرة جماعيــة، لكــن لا نعــرف أيــن موقعهــا بالضبــط.

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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 المُُحاوِِر: هل علمت عائلتك بما حدث؟

ای.ح.ل.: وصلــت الأخبــار إلــى عائلتــي، وفــي يــوم الزيــارة ســألتني أمــي مــن خلــف الأسلاك: »كيــف مــات 
ــا  ــى المــوت« لكن ــوه حت ــا »ضرب ــت له ــو قل ــه الله.« ل ــا أمــي، رحم ــا ي ــا: »كان مريضًً ــت له أخــوك؟« فقل
نحــن الاثنــان قــد قُتُلنــا فــي الحــال. فــي التقاريــر الرســمية هنــاك ســببان ثابتــان للوفــاة: نوبــة قلبيــة أو نزيــف 
فــي الدمــاغ. بعــد وفــاة أخــي، بــدأت أمــي تذهــب إلــى المحاكــم، فقــد فقــدت اثنيــن مــن أبنائهــا ولــم يبــَقَ لهــا 
ســوى واحــد. بعــد يوميــن أو ثلاثــة مــن الحادثــة، نادانــي الجنــود أنــا وأخــي وســألوني: »أيــن الأخ الآخــر؟« 
قلــت لهــم: »مــات.« لــم يصدقونــي، فدفعونــي نحــو الحائــط واســتدعوا مســؤول المهجــع، فقــال لهــم: »كان 
مريضًًــا، ومــات.« ومــع ذلــك أنزلونــي إلــى القســم الأســود، إلــى قبــو التحقيــق، وانتظــرت مــن الثانيــة ظهــرًًا 
ــط، وكــررا الســؤال مــرارًًا وتكــراراًً : »كيــف مــات  ــم الضاب . جــاء العريــف ث ــيالًا ــة عشــرة ل ــى الحادي حت
ًـا بنفــس الجــواب: »كان مريضًًــا، ومــات، أصيــب بنزلــة بــرد، ولــم يكــن يــأكل.«  أخــوك؟« كنــت أجيــب دائم�
وفــي النهايــة قــال الضابــط: »رحمــه الله«، وســمحوا لــي بالعــودة. رحــم الله أخــي، ورحــم جميــع الشــهداء.

عندمــا جــاؤوا بــي أول مــرة كانــوا قــد وضعونــي فــي مهجــع آخــر، وهنــاك رأيــت مــا يفعلونــه. الآن، كمــا 
تــرى، وُُضعــت علــى الأرض صفيحــة حديديــة، ربمــا اســتبدلوها أو وضعــوا واحــدة جديــدة. كانــوا يُدُخلــون يد 
الســجين تحــت هــذه الصفيحــة بهــذا الشــكل، ثــم يأتــي الســجّّان ويمســك أنبوب�ًـا حديدي�ًـا ويضــرب مــن الأعلــى 
ًـا، وبعدهــا يضحــك بصــوت عــالٍٍ ظا�نًـا أنــه أظهــر براعتــه فــي التعذيــب. حتــى تتفت�ّـت عظــام الأصابــع تمام�

بعــد الفطــور، ولشــغل وقتنــا، كنــا نُعُــدّّ دفاتــر القــرآن الكريــم ونحفظهــا. بيــن الحيــن والآخــر يأتــي تفتيــشٌٌ 
مُُفاجــئ، ثــم يخرجوننــا ليتعرّّضــوا للضــرب؛ يدخلــون الأرجــل داخــل إطــار مطاطــي ويجلــدون )١٠-٢٠( 
جلــدة… يقولــون: »هيــا إلــى الداخــل!« يُرُمــون كلّّ مــا كتبنــاه فــي الفنــاء، وعندمــا نعــود نبــدأ مــن جديــد 
بالكتابــة علــى قطــع القمــاش مســتهلّيّن بـــ »بســم الله الرحمــن الرحيــم.« إذا ســمع الحــارس أدنــى صــوت يفتح 

الـبـاب، ومُُتـعـة يوـمـه ـمـن لحـظـة قدوـمـه إـلـى نهايـتـه ـهـي الـضـرب؛ اذ ان الـتـزام الصـمـت أـرٌٌم مـسـتحيل

ل  ــَزَ ــا يُنُ ــرب. حينه ــدامٍٍ تقت ــرّّ أصــواَتَ أق ــي المم ّـا نســمع ف ــل كن� ــد منتصــف اللي ــد الســاعة الواحــدة بع بع
ــي  ــك الت ــم؟ تل ــي بأيديه ــب الت ــذه الأنابي ــرى ه ــة.« ت ــمّّ »التصفي ــث تت ــفلي حي ــق الس ــى الطاب ــون إل المعتقل
ــا  ــوا يمســكونها مــن طرفيه ــة. كان ــة مــاء خضــراء طويل يســمّّونها »الأخضــر الإبراهيمــي«، وهــي أنبوب
مُّّيت بهــذا الاســم نســبةًً إلــى الأخضــر الإبراهيمــي،  ويضربــون بهــا الســاق حتــى تنكســر العظــام. وقــد س�
ــق عليهــا اســم  ــك نطل ّـا نحــن كذل ّـط فــي الأزمــة الســورية. كن� ــذاك للتوس� ــذي جــاء آن المبعــوث الأممــي ال
ــت  ــا كان ــة الغليظــة، فكلّهّ ــات والأحزم ــة وسلاســل الدباب ــب الحديدي ّـا الأنابي »الأخضــر الإبراهيمــي.« أم�

306



موجــودة. الأشــياء التــي تراهــا هنــا الآن هــي مــن بقايــا المعتقليــن الذيــن أُفُــرج عنهــم، تركوهــا خلفهــم عنــد 
بـال أـدٍٍح أن الـخـروج ممـكـن أصالًا فـي ـ لـم يـكـن ـ خروجـهـم، إذ ـ

المُُحاوِِر: هل كان يُسُمح لكم بالتواصل مع العائلة عبر الهاتف أو الرسائل؟

ًـا مــن التعذيــب… كانــوا يقتــادون  ًـا. حتــى الزيــارة نفســها كانــت نوع� ًـا تمام� ای.ح.ل.: كان الأمــر ممنوع�
ــة أو السادســة  ــي الخامس ــودون إلا ف ــا، ولا يع ــاعة السادســة صباحًً ــن الس ــى الســجن م ــن إل ذوي المعتقلي
ــكان  ّـا نحــن ف ــة. أم� ــا عشــرة ســاعة كامل ــش الملابــس… اثنت ــق، والإذن، والانتظــار، وتفتي مســاءًً. الطري
ًـا، لكن�ّـك تتكل�ــم وأنــت تعلــم أن الحــارس يقــف خلفــك ويســمع  يُسُــمح لنــا بزيــارةٍٍ واحــدة كل خمســة عشــر يوم�
ّـا أنــا فكنــت أقــول لهــا:  ّـي: »لا تأتــي، فكلهــا مذل�ّـة.« أم� كل كلمــة. كان أخــي )قبــل أن يُسُتشــهد( يقــول لأم�

»الحـمـد لله، نـحـن بخـيـر.« وأُرُـسـلها ـفـي ـحـال ـسـبيلها

المُُحاوِِر: هل كان بإمكانك مقابلة محامٍٍ؟

ای.ح.ل.: لا يوجــد محــامٍٍ لأن الملــف أُحُيــل إلــى المحكمــة العســكرية الميدانيــة. يجــب أن تدفــع مــاالًا لتوكيــل 
محــامٍٍ. كانــت هــذه المحكمــة فــي الســابق محكمــة أمــن الدولــة، ثــم حُُوّّلــت إلــى محكمــة ميدانيــة. القاضــي 
الرئيســي هــو محمــد كانجــو، وتحــت يــده قضــاة مســاعدين. أغلــب الحــراس لا تُعُــرف أســماؤهم إلا بألقابهم: 
أبــو إســكندر، أبــو جعفــر... لا يســتخدمون الأســماء، وأحيان�ًـا يســتعملون الأرقــام فقــط، لكــن هنــا فــي ســجن 

صيدناـيـا لا يوـجـد نـظـام أرـقـام؛ ذـلـك يـكـون ـفـي ـفـروع الأـمـن فـقـط.

ــاب يدفعــون  ــد الركــض نحــو الب ــواب، يصرخــون: »اســتعدّوّا!« وعن ــح الأب ــارة، عندمــا تُفُت ــوم الزي ــي ي ف
البعــض ويضربــون البعــض الآخــر ليصطفــوا فــي طابــور. فــي ســوريا توجــد ســجون كثيــرة غيــر صيدنايــا؛ 
تدمــر، فــرع فلســطين... جميعهــا تمــارس التعذيــب، ولا يوجــد مــا يُسُــمّّى بســجن جيد. كان ســجن تدمــر يُعُتبر 
الأشــهر، لكــن بعــد انــدلاع الأحــداث أصبحــت كل الســجون متشــابهة. فــي صيدنايــا يظهــر جميــع الســجناء 
فــي ظــروف واحــدة، لكــن إن وُُجــد علــوي بينهــم، فــإن الحــارس يحميــه ويميــل إليــه، ويعطيــه الجــزء الأكبــر 
مــن الطعــام القليــل الــذي يصلنــا. علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى المــرات جاءنــا أربــع ربطــات خبــز لتســعة 

عشــر شــخصًًا، فرمــى الحــراس رابطتيــن فــي القمامــة، وأعطــوا الخبــز إلــى »مفضليهــم.«

كلّّ شــيء كان يعتمــد علــى مــزاج الحــارس. هنــاك مــن يقــول: »كانــت هنــاك زنازيــن خاصــة مخصّّصــة 
لــون إلــى  ًـا. لكــن عندمــا يُنَُزَ للمعتقليــن العلوييــن.« لا، الزنازيــن هــي نفســها؛ مثــل التــي أريتكــم إياهــا تمام�
... أي أن الفــرق يقتصــر علــى  الزنزانــة، يُجُلــب لهــم »دعــم« إضافــي؛ بطانيــة زائــدة، وطعــام أفضــل قلــيالًا

ـهـذا فـقـط
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ــم  ّـه ل ــاب وكأن� ــق الب ــم يغل ــة دفعــةًً واحــدة، ويرمــي الطعــام بحركــة واحــدة داخلهــا، ث الحــارس يدخــل الزنزان
ّـب. نُلُقــي بأنفســنا  ــة تأه� ــى الأرض فــي حال ــا نعــرف مســبقًاً مــا ســيحدث، نكــون عل يفعــل شــيئًاً. ونحــن، لأنن
علــى الأرض لنلتقــط الطعــام منهــا. كنــا مضطريــن أن نــأكل الطعــام مــن الأرض بهــذه الطريقــة. لكننــي لــم أكــن 
ّـل، حتــى إن شــعري بــدأ يتســاقط. أســتطيع الأكل جيــدًاً؛ لا أســتطيع أن أرفــع اللقمــة إلــى فمــي، ومعدتــي لا تتحم�

المُُحاوِِر: كم كان وزنك عندما دخلت السجن؟ هل خسرت من وزنك؟

ــح )٤٠(  ــت أصب ــا خرج ًـا. وعندم ــي )٧٠( كيلوغرام� ــي حوال ــجن كان وزن ــت الس ــا دخل ای.ح.ل.: عندم
ًـا لـت حيـ لـى عـظـم، والحـمـد لله ـمـا زـ دًلاً عـ ًـا. بقـيـت جـ كيلوغرامـ

الناس كانوا يموتون فعلاًً من الجوع، والله كانوا يموتون...

ــى  ــا إل ــة: دخلن ــذه القائم ــديّّ ه ــظ أســماءهم. انظــر، ل ــتطيع أن أحف ــرًًا، ولا أس ــوا كثي ــن مات ــدد الذي كان ع
ــة  ــة؟ هــذه قائم ــح هــذه الورق ــة. هــل تســتطيع أن تفت ــم يخــرج إلا ثلاث ــا تســعة عشــر شــخصًًا، ول صيدناي

لـوا مـعـي يـن دخـ بأـسـماء الذـ

حصلــت علــى القائمــة مــن وزارة الدفــاع؛ جميــع الأســماء مُُســجََّلة، بمــا فــي ذلــك اســمي، والمجمــوع تســعة 
شـخصًًا عـشـر ـ

المُُحاوِِر: كم شخصًًا نجا؟

ای.ح.ل.: فقط ثلاثة: )إ.ل.( و)م.ر.ب.( وصديقي الذي اسم عائلته )د.(، الباقون جميعهم فقدوا حياتهم.

 )ردهة زيارة النزلاء(

كانــوا يخرجوننــي مــن الزنزانــة ويُحُضروننــي إلــى هــذه النقطــة المخصََّصــة للانتظــار. فــي تلــك الأثنــاء 
يُحُضّّــرون عائلتــي وراء الســياج الســلكي هنــاك، فــي مــكان الزيــارة. نعــم، كنــا ننتظــر أمــام هــذا المنهــول 
ــك اللحظــة.  ــي تل ــارة إلا ف ــا بالزي ــمح لن ــة سيُسُ ــا، ولا نعــرف كــم دقيق ــا ننتظــر دورن ــس هن ــط. نجل بالضب
ــة  ــو »غرف ــكان ه ــذا الم ــم ه ــدة. اس ــارة واح ــل زي ــن أج ــاعتين م ًـا س ــاعة، وأحيان� ــس س ــا نجل ًـا كن أحيان�
الانتظــار.« حتــى حلاقــة الشــعر تُجُــرى هنــا. قبــل أن يُخُرجونــا للخــارج، كانــوا يقصّّــون شــعرنا هنــا لكــي 

نـبـدو »مرتّبّـيـن« عـنـد رؤيتـهـم لـنـا، ـثـم يـسـمحون لـنـا بالـخـروج.

هــذا المــكان، رغــم أنــه يبــدو كمنطقــة انتظــار، الا انــه فــي الحقيقــة زنزانــة. فــي إحــدى المــرات قيّدّونــي 
ــة،  ــة مغلق ــا، وانتظــرت دوري. الغرف ــوس هن ــى الجل ــي عل ــة، وأجبرون ــان الحديدي ــى القضب ــاد إل بالأصف

يـارة نـوا ـعـن موـعـد الزـ تـى يُعُلـ فـة. لا تـسـتطيع أن تتـرّّحك حـ والإـضـاءة ضعيـ

308



عندمــا يحيــن موعــد الزيــارة، تُفُتــح الابــواب، ويأخذوننــا عبــر الممــر حتــى نصــل إلــى تلــك النافــذة المغطــاة 
بالشــبك، والتــي كانــت دائمــأ مغلقــة. قبــل الوصــول إليهــا، يعطوننــا التعليمــات فــي الممــر، فيقولــون: »مــاذا 
ــارة؛ مــاذا  ــا إسلام؟ أنــت ذاهــب إلــى الزي ســتقول؟« ويهمــس الحــارس مــن خلفــي: »مــاذا ســتقول الآن ي
يجــب أن تقــول؟« فأكــرر الجملــة التــي حفظتهــا: »الحمــد لله، أنــا بخيــر، كل شــيء علــى مــا يــرام. كيــف 
ًـا جنــدي أو رقيــب أو رقيــب  أنتــم؟« فقــط هــذا... كلمــة واحــدة أكثــر مــن ذلــك ممنوعــة. ويقــف معنــا دائم�

أول، يراـقـب ـمـا نقوـلـه أثـنـاء الزـيـارة ويذكّّرـنـا بتعليماـتـه

بعــد الزيــارة حاولــت أن أرى والــد زوجتــي أيضًًــا، لكــن مــا إن خرجــت مــن البــاب حتــى أنزلــوا بــي »عقوبــة 
ــرة،  ــداع )٢٠٠٠٠( لي ــم إي ــول: »ت ــر، ويق ــي الدفت ــيئًاً ف ــب ش ــة يكت ــس وراء الطاول ــارة.« الحــارس الجال الزي
و)٢٥٠٠٠( ليــرة«، لكــن لا أرى أثــرًًا لهــذا المــال بعينــي. يعطوننــي فقــط ورقــة إيصــال صغيــرة، ويقولــون: 
ًـا وشــرابًاً، وقلــيالًا مــن مســحوق الغســيل والصابــون؛ فقط للغســيل.« ثــم يصرخون:  »اذهــب بهــذا لتشــتري طعام�
ــك اللحظــة،  ــي تل ــزرقّّ مــن شــدة الضــرب ف ًـا كان جســدي ي ــي؛ أحيان� ــدؤون بضرب ــى الداخــل!« ويب ــا إل »هي
وأحيان�ًـا أخــرج بخــدوش خفيفــة. ومــع ذلــك كنــت أقــول لنفســي: »الحمــد لله، لقــد رأيــت عائلتــي«، وأتقب�ّـل الأمر.

وعندمــا أصــل إلــى بــاب ممــر الزيــارة يكــون الإجــراء نفســه؛ مــا إن تنتهــي الزيــارة بالداخــل حتــى يُنُــادى 
اســمي، فأضطــر إلــى الانحنــاء والنظــر إلــى الأرض والخــروج كأننــي أزحــف. أواصــل الســير ووجهــي 
يــكاد يلامــس الأرض. لا أغي�ّـر وضعــي حتــى يقــول الحــارس: »انهــض!« ثــم يمســكني أحدهــم مــن ذراعــي 

ويأخذـنـي إـلـى الزنزاـنـة مـجـددًاً

)مهجع السجناء النصيريين(

المُُحاوِِر: نرى على الأرض بعض الأدوية، هل كانوا يعطونكم الدواء؟

ای.ح.ل.: كانــت ممرضــة عســكرية مكلَّفَــة، تدخــل داخــل الزنزانــة وتــوزّّع دوائــي بنفســها. عندمــا كنــت فــي 
ًـا، أمــا هنــا فكانــوا يعطونــه، لكنهــم لــم يقتربــوا أبــدًاً  الطابــق العلــوي لــم يكونــوا يعطوننــي هــذا الــدواء إطلاق�
مــن الجرعــة الكاملــة التــي كانــوا يعطونهــا للمعتقليــن العلوييــن. كانــت تفتــح علبــة الــدواء، وتســكب فــي كفــي 
جرعــة واحــدة فقــط، وتتــرك الباقــي لهــم. لــم يكــن نصيبــي أكثــر مــن حبــة واحــدة فــي اليــوم، بينمــا كانــت تقــول 
ًـا بيننــا. لهــم: »خــذوا، هــذا كلــه لكــم.« ورغــم أن معاملتهــم كانــت فظــة معهــم أيضًًــا، إلا أن هنــاك تمييــزًًا واضح�

طعامهــم أيضًًــا كان أفضــل عندهــم مــن طعامــي. أنــا مصــاب بمريــض بالســكري، وكان يجــب أن أتنــاول 
ــزاج  ــى م ًـا عل ــد كلي� ــل كان يعتم ــى الداخ ــدواء إل ــال ال ــن إدخ ــي، لك ــاء اعتقال ــام أثن ــدواء بانتظ ــوب ال حب
ــتطع  ــم أس ــك ل ــوق ذل ــر، وف ــي الظه ــن آلام ف ــي أصالًا م ــت أعان ــة كن ــت الزنزان ــا دخل ــارس. عندم الح
الحصــول علــى الإنســولين. كان يجــب أن أتنــاول ثلاث حبــات فــي اليــوم، لكنهــم كانــوا يعطوننــي 
واحــدة فقــط. أمــا المعتقلــون العلويــون فكانــوا يحصلــون علــى الــعلاج الكامــل، بــل وحتــى علــى 
بـاب ويرمونـهـا ـفـي القماـمـة نـد الـ نـوا يجمعونـهـا عـ نـات. أـمـا أدويـتـي فكاـ يـة ـمـن الفيتاميـ  المـكـملات الغذائـ

كمــا تــرى، هنــاك تمييــز واضــح. يقولــون عنهــم: »هــؤلاء من�ّـا«، فيوف�ّـرون لهــم كل الإمكانيــات، ويقولــون 
ـلـي: »أـنـت لـسـت منـهـم«، فيمنـعـون عـنـي حـتـى أبـسـط أـنـواع اـلـعلاج
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المُُحاوِِر: خلال الفترة التي قضيتها هنا، هل أُتُيح لك الخروج إلى الهواء الطلق؟

ــي  ــي الممــر، وف ــى جانب ــود الحــراس عل ــف الجن ــة. يق ــى الأســفل بهــذه الطريق ــا إل ــوا يجرّّونن إ.ح.ل.: كان
الوقــت نفســه تنهــال الســياط علــى ظهورنــا. كنــا نســير مقي�ّـدون بالسلاســل، دون ان نرفــع رؤوســنا منحنيــة. 
عندمــا نصــل إلــى الســاحة، التــى يطلــق عليــه »ســاحة رؤيــة الشــمس )ســاحة التنفــس(«، ننــزل أذرعنــا 
إلــى جانبينــا، ونصطــفّّ الواحــد تلــو الآخــر؛ ونجلــس علــى شــكل دائــرة، ووجوهنــا نحــو الشــمس، فــوق 
أرضٍٍ إســمنتية عاريــة. الوقــت المســموح لنــا هــو خمــس دقائــق فقــط، ثــم يأتــي الأمــر: »كفــى، انهضــوا!«

ــي  ــي ف ــي الثان ــت عام ــا دخل ــه إلا عندم ــي ب ــمح ل ــم يُسُ ــل ل ــوم، ب ــح كل ي ــن يُمُن ــم يك ــذا »حــقّّ الشــمس« ل ه
ّـا المــرة الثانيــة فلــم تــأتِِ  الاعتقــال. وبعــد ســنتين، كانــت أول مــرة أرى فيهــا الشــمس لخمــس دقائــق فقــط... أم�
ًـا... كان الحــراس المســلّحّون مصطفّيّــن حــول الســاحة. وفي  إلا بعــد شــهرٍٍ كامــل. وذات الســيناريو يتكــرر تمام�
إحــدى المــرات اقتــرب منــي أحــد الحــراس وبــدأ يصــرخ: »أأنــت مــن درعــا؟« ثــم شــرع بضربــي. يبــدو أن 
اســمي ذك�ّـره بشــيء مــا؛ فقــد تبي�ّـن أن أخــاه كان يخــدم فــي درعــا وقــد قُتُــل هنــاك، فتصــرف معــي وكأنــه ينتقــم 

لاخـيـه. لـكـن عندـمـا ـقـال الـسـجين اـلـذي بجانـبـي: »ـهـذا ـمـن دمـشـق، لـيـس ـمـن درـعـا«، تركـنـي الـحـارس

رحلــة العــودة أيضًًــا لا لــم تكــن تخلــو مــن التعذيــب: »اخفــض رأســك، أســرِِع!« ثــم الهــراوة والــركلات مــن جديــد، 
ــس  ــب لا تتجــاوز خم ــس الا جلســة تعذي ــام الشــمس«، لي ــمّّونه »حم ــا يس ــع رأســك. أي إن م ــك برف ــمح ل ولا يُسُ
دقائــق؛ ليســت راحــةًً ولا تدفئــة، بــل مجــرد إلقــاء نظــرة خاطفــة علــى الســماء قبــل أن تُعُــاد إلــى الــظلام مــن جديــد.

ــر،  ــو الآخ ــدًاً تل ــف واح ــوا!« فنق ــى، انهض ــر: »كف ــي الأم ــى يأت ــة حت ــمس للحظ ــح الش ــرد إن نلم وبمج
ويُسُــحب كلٌٌّ منــا إلــى المهجــع مــن جديــد. الإجــراءات ذاتهــا فــي كل مــرة... لا يكترثــون إن كان الوقــت 
قــد مــرّّ أم لا. بعــد أن تعيــش فــي الــظلام لعاميــن كامليــن، لــو ســألت: »هــل ســنخرج إلــى الشــمس مــرة 
أخــرى؟« فالإجابــة واضحــة: »لا، لا شــمس بعــد الآن.« الضــوء الوحيــد الــذي كنــا نــراه هــو خيــطٌٌ ضعيــف 

مــن نــور النهــار يتســلّلّ مــن خلال الفتحــة الصغيــرة فــي ســقف الزنزانــة، لا أكثــر…

ــجن  ــي س ــا ف ــي أجريناه ــة الت ــدًاً. المقابل ــة ج ــا مهم ــا لن ــي قدّمّته ــات الت ــيد ) ای(، المعلوم ــاوِِر: الس المُُح
شـكر يـل الـ شـكركم جزـ سـنعدّهّ. نـ لـذي ـ يـر اـ فـي التقرـ ًـا ـ يـزاًً مهمـ هـا حـ سـيخصص لـ يـا ـ صيدناـ
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https://data.unhcr.org/en/situations/syria

https://snhr.org/blog/2024/08/20/the-11th-anniversary-of-the-two-ghoutas-attack-despite-per-
petrating-its-largest-most-lethal-chemical-weapons-attack-on-syrian-citizens-the-syrian-regi-

me-is-still-protected-by-its-impunity/ )تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/english/Targeting-October.pdf

)تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/١٩(.

https://snhr.org/wpcontent/pdf/english/The_Most_Notable_Human_Rights_Violations_in_Sy-
ria_in_September_2021_en.pdf ).)تاريــخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥

https://snhr.org/wp-content/uploads/2022/10/R221009E.pdf
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https://snhr.org/wp-content/uploads/2023/12/R230815E-1.pdf

https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-star-
vation-and-civilian-harm/  .)تاريــخ الاطلاع: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٥(

https://www.aa.com.tr/en/europe/15-individuals-arrested-for-allegedly-smuggling-mig-
.)٢٠٢٥  /  ٦  /  ١٢ الاطلاع:  )تاريــخ   rants-from-syria-to-eu-europol/2936765

http://aa.com.tr/tr/analiz/gorus-idlib-in-bize-anlattiklari-/1764689

)تاريخ الاطلاع: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cehenneme-donusen-cennet-dogu-guta/1070583

)تاريخ الاطلاع: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/esed-rejiminin-iskencelerini-duyuran-se-
zar-oldurulenlerin-fotograflanmasi-emri-en-ust-kademeden-geliyordu/1823582

.)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(

https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/musluman-karsitligi/fransada-toplum-disina-itilen-su-
riyeli-multeciler-entegrasyon-sorunu-yasiyor/1815533 )تاريــخ الاطلاع: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥(.

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-ekibi-han-seyhun-a-girdi/789915

)تاريخ الاطلاع: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-idlibde-vurulan-cadir-kampi-havadan-goruntuledi/1651790
ــخ الاطلاع: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥( .)تاري

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/atme-kampinda-bombardiman-endisesi/16862

)تاريخ الاطلاع: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/baas-rejiminin-temsilcisi-esed-ailesi-katliamlarla-hafizala-
 )٢٠٢٥  /  ٦  /  ٢٤ الاطلاع:  .)تاريــخ   ra-kazindi/3418840

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/elektrik-kesintilerinin-zirve-yaptigi-samda-muma-ragbet-art-
ti/2795833  .)تاريــخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/esed-rejiminin-katliamlarindan-banyasin-taniklari-ilk-kez-ko-
nusurken-aa-vahsetin-izlerini-goruntuledi/3424985

)تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibdeki-kamplarda-yasayan-sivilleri-aclik-korkusu-sar-
.)٢٠٢٥  /  ٦  /  ١٦ الاطلاع:  )تاريــخ   di/2284921

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibde-multeci-kamplarina-saldiri/810754

)تاريخ الاطلاع: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥(.

316

https://snhr.org/wp-content/uploads/2023/12/R230815E-1.pdf
https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-starvation-and-civilian-harm/
https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-starvation-and-civilian-harm/
https://syriaaccountability.org/ghouta-siege-un-must-respond-to-government-sanctioned-starvation-and-civilian-harm/
https://www.aa.com.tr/en/europe/15-individuals-arrested-for-allegedly-smuggling-migrants-from-syria-to-eu-europol/2936765
https://www.aa.com.tr/en/europe/15-individuals-arrested-for-allegedly-smuggling-migrants-from-syria-to-eu-europol/2936765
http://aa.com.tr/tr/analiz/gorus-idlib-in-bize-anlattiklari-/1764689
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cehenneme-donusen-cennet-dogu-guta/1070583
https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/esed-rejiminin-iskencelerini-duyuran-sezar-oldurulenlerin-fotograflanmasi-emri-en-ust-kademeden-geliyordu/1823582
https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/ayrimcilik/esed-rejiminin-iskencelerini-duyuran-sezar-oldurulenlerin-fotograflanmasi-emri-en-ust-kademeden-geliyordu/1823582
https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/musluman-karsitligi/fransada-toplum-disina-itilen-suriyeli-multeciler-entegrasyon-sorunu-yasiyor/1815533
https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/musluman-karsitligi/fransada-toplum-disina-itilen-suriyeli-multeciler-entegrasyon-sorunu-yasiyor/1815533
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-ekibi-han-seyhun-a-girdi/789915
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-idlibde-vurulan-cadir-kampi-havadan-goruntuledi/1651790
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/atme-kampinda-bombardiman-endisesi/16862
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/baas-rejiminin-temsilcisi-esed-ailesi-katliamlarla-hafizalara-kazindi/3418840
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/baas-rejiminin-temsilcisi-esed-ailesi-katliamlarla-hafizalara-kazindi/3418840
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/elektrik-kesintilerinin-zirve-yaptigi-samda-muma-ragbet-artti/2795833
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/elektrik-kesintilerinin-zirve-yaptigi-samda-muma-ragbet-artti/2795833
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/esed-rejiminin-katliamlarindan-banyasin-taniklari-ilk-kez-konusurken-aa-vahsetin-izlerini-goruntuledi/3424985
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/esed-rejiminin-katliamlarindan-banyasin-taniklari-ilk-kez-konusurken-aa-vahsetin-izlerini-goruntuledi/3424985
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibdeki-kamplarda-yasayan-sivilleri-aclik-korkusu-sardi/2284921
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibdeki-kamplarda-yasayan-sivilleri-aclik-korkusu-sardi/2284921
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibde-multeci-kamplarina-saldiri/810754


https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibde-yerinden-edilen-50-bin-sivilin-cadiri-sular-altinda-kal-
di/2113566 تاريــخ الاطلاع: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥((.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/iskencenin-fotograflarini-anlatti/135412

 )تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-insanlik-sucu-yeni-fotograflarla-belgelendi/157365
)تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-rejim-camileri-vuruyor/10748

)تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriye-insan-haklari-agi-dogu-gutadaki-kimyasal-silah-saldiri-
sinin-sorumlulari-yargilansin/1561433

)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyedeki-rukban-kampi-bir-ramazani-daha-esed-rejimi-gucle-
rinin-kusatmasinda-geciriyor/2871839.)تاريــخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٦/١٢( 

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-insani-yardimlarda-olaganustu-bir-ornek/1235386
)تاريــخ الاطلاع: ٨ / ٧ / ٢٠٢٥(

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/atme-kampinda-yaklasik-80-bin-suriyeli-hayatini-sur-
duruyor- )تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/20241216111254_suriyeliler-samin-merce-meydani-
)٢٠٢٥/٢/٢٠ الاطلاع:  )تاريــخ   na-astiklari-ilanlarla-yakinlarini-ariyor

https://www.aa.com.tr/tr/ramazan-2025/idlibde-yuzbinlerce-cadir-kamp-sakini-bir-ramaza-
 )٢٠٢٥  /٦/١٦ الاطلاع:  .)تاريــخ    ni-daha-evlerinden-uzakta-karsilamaya-hazirlaniyor/3495842

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bmden-turkiyeye-ovgu/266808 )تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dunyayi-sarsan-aylan-bebegin-olumunun-dorduncu-yi-
)٢٠٢٥  /  ٦  /  ١٦ الاطلاع:  )تاريــخ   li/1570828

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriye-de-savas-sucu-belgeleri/189119  )تاريخ الاطلاع: ١٣ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2025/2/7/syrian-whistleblower-caesar-reve-
.)٢٠٢٥  /  ٦  /  ١٣ الاطلاع:  )تاريــخ   als-himself-to-al-jazeera

https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp-starvation-siege-syria )تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

)اعتباراًً من ٢٠٢٥/٦/٥, ) )تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.
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ــم تســجيلها  ــى أن يت ــى »الحســاب الخــاص« عل ــة إل ــأن المخصصــات المحول ــام ٢٠٢٤ بش ــة لع ــنة المالي ــات الس ــر نفق تقري
ــخ الاطلاع: ٨ / ٧ / ٢٠٢٥(.  ــة  )تاري ــة المؤقت ــز الإقام ــغيل وإدارة مراك ــة لتش ــة الرئاس ــي ميزاني ــات ف كنفق

https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Mali-Tablolar/2024/03-MART/10-Mart/2024-Yi-
 li-Gecici-Barinma-Merkezleri-Ozel-Hesap-Giderleri-ve-Odenek-Tablosu.pdf

https://www.hrw.org/news/2011/03/28/syria-security-forces-fire-protesters

https://www.hrw.org/news/2011/03/24/syria-security-forces-kill-dozens-protesters

https://www.hrw.org/news/2018/04/04/syria-year-chemical-weapons-attacks-persist

)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.hrw.org/news/2018/05/29/qa-syrias-new-property-law

https://www.hrw.org/report/2011/11/11/we-live-war/crackdown-protesters-governora-
te-homs-syria

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-de-
tention-facilities )تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/syria )تاريخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(.

https://www.icmpd.org/news/press-releases/the-least-bad-option-for-many-syrians-exploitati-
on-is-the-only-way-to-survive .)تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(

 ،  https://www.iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/Gu%CC%88venli_Liman_Dijital_1.pdf
ــخ الاطلاع: ٨ / ٧ / ٢٠٢٥( )تاري

https://www.mfa.gov.tr/no_147_26-mayis-2012_-suriye-yonetimi_nin-humus_un-el-hule-ilce-
si-halkina-karsi-gerceklestirdigi-katliam-hk_.tr.mfa  )تاريــخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(.

 https://www.setav.org/yorum/musluman-yasamayan-ulkelerde-bile-islamofobi-var

)تاريخ الاطلاع: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥(.

https://snhr.org/blog/2014/03/26/41626/  .)تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٥(

https://snhr.org/blog/2014/10/13/the-syrian-regime-targets-a-hospital-a-clinic-a-market-a-scho-
ــخ الاطلاع: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٥(. ol-and-two-mosques-in-saraqeb/ )تاري

https://www.tihek.gov.tr/tihek-heyetinden-suriyede-bessar-esed-rejimi-tarafindan-gercekles-
tirilen-insan-haklari-ihlallerine-yonelik-raporlama-calismalari-kapsaminda-idlipe-bagli-maa-

.)٢٠٢٥/٧/١٨ الاطلاع:  )تاريــخ    /ret-el-numan-kentine-ziyaret

https://www.unhcr.org/news/stories/million-children-are-now-refugees-syria-crisis

)تاريخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(.
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https://www.unrefugees.org/news/syria-refugee-crisis-explained/#Whatisthecurrentsituatio-
ninSyria  )تاريــخ الاطلاع: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٥(

 https://www.trthaber.com/haber/dunya/esed-rejiminden-hamada-camiye-saldiri-403843.html
)تاريــخ الاطلاع: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٥(.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/esed-rejiminin-2013teki-katliam-goruntuleri-ortaya-cik-
ti-676842.html )تاريــخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥(

https://www.yenisafak.com/dunya/esed-cami-vurdu-5-olu-20-yarali-2313709

)تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٥(.

هيومن رايتس ووتش، »الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن السورية«.

https://www.hrw.org/ ،)هيومــن رايتــس ووتــش، التقريــر العالمــي ٢٠١٨: ســوريا، )تاريــخ الاطلاع: ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥
world-report/2018/country-chapters/syria

منظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان، اســتهداف الحيــاة فــي إدلــب: هجمــات ســوريا وروســيا علــى البنيــة التحتيــة المدنيــة،٢٠٢٠، 
)تاريــخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(.

  web.pdf_syria١٠٢٠/١٠/٢٠٢٠_https://www.hrw.org/sites/default/files/media

ــم كل  ــة وتقدي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــة مناهضــة التعذيــب وغي ــق اتفاقي تطبي
مــن كنــدا وهولنــدا طلــب مشــترك لــدى محكمــة العــدل الدوليــة ) ICJ(، ضــد الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــن أجــل البــدء 

بإـجـراءات المحاكـمـة

ــوم السياســية: الممارســات والمبــادئ  ــا، ماكليــن، لوريــن م، ريــد، بنياميــن ل، البحــث الميدانــي فــي العل كابيسزوســكي، ديان
ــدج، ٢٠١٥( )مطبعــة جامعــة كامبري

كابلان، فاتــح خليــل )٢٠١٣(، »جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قــرارات المحكمتيــن الجنائيتيــن الدوليتيــن لروانــدا ويوغوسلافيا 
الســابقة«، مجلــة محكمــة المنازعــات, المجلــد : ٣, انقرة

كايــا، بــوراك )٢٠٢٠(، “مبــدأ العالميــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي”، مجلــة أبحــاث القانــون الدولــي والعلــوم الاجتماعيــة, 
المجلــد ٢, العــدد : ١.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ١٩٩٧.

كوجاه أوغلو، س. سنان )٠٠٥﻿٢(، “السلطة العالمية”، مجلة اتحاد نقابات المحامين في تركيا, العدد: ٦٠.

كوتــش، جيزيــم، »القضــاء الخــاص مــن أجــل الــسلام فــي  كولومبيــا: تحليــل فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة«، رســالة ماجســتير, 
جامعــة إســطنبول بيلغــي، ٢٠٢٣.

كولــداس، أومــوت، كوبرولــو، نــور )٢٠١١(، »الانتفاضــة العربيــة؟ الديناميكيــات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة للحــركات 
الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي”، مجلــة الشــرق الأوســط الأكادي ميــة, المجلــد: ٦, العــدد: ١. 

كوبرولــو، تيموتشــين )٢٠٢١(، “المحاكــم المختلطــة فــي القانــون الجنائــي الد ولــي”، كتــاب أعمــال النــدوة الدوليــة الأولــى 
ـحـول القاـنـون الدوـلـي والعـلـوم الاجتماعيــة ـفـي أـسـتانا، منـشـورات أـسـتانا, انـقـرة

تقرير حول دراسة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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كوس، طلحة )٢٠٢٥(، خارطة الطريق لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، الأكاديمية الوطنية للاستخبارات.

كويلــو، مــراد )٢٠١٨(، “بنيــة حــزب الاتحــاد الديمقراطي/وحــدات حما يــة الشــعب فــي ســوريا وعمليــة غصــن الزيتــون”، 
مجلــة آســام )مركــز المدافعيــن عــن العدالــة للدراسات الاســتراتيجية ( الدوليــة المحكمــة، العــدد: ١١.

ــون  ــم لقان ــة والأكــراد بعــد الهجــرة »القســرية«: تقيي ــة: الدول ــة العدال ــى حاف ــن، مســعود )٢٠١٢(، عل ــك، يجي ــان، ديل كورب
ــان، مطبوعــات تيســيف، إســطنبول. ــوذج ف ــم ٥٢٣٣ - نم ــض رق التعوي

المركز العالمي لمسؤولية الحماية، ) تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٧ /٢٠٢٥(. 

/https://www.globalr2p.org/countries/syria

لاجــي، م.، برترانــد، ك. ز.، بــار يــام، ي. )٢٠١١(، “أزمــات الغــذاء وعــدم الاســتقرار السياســي فــي شــمال إفريقيــا والشــرق 
الأوســط”، طبعــة مســبقة مــن أرشــيف أرشــيف: ١١٠٨.٢٤٥٥.

لوبمايــر، هانــز غونتــر )١٩٩٧(، “ســوريا: أرض الطاغــوت”، )محــرران( فرهــاد إبراهيــم وهايــدي فيــدل، مشــاكل المجتمــع 
المدنــي فــي الشــرق الأوســط، )الترجمــة. إيــرول أوزبــك(، مطبوعــات ایله تیشــیم, إســطنبول.

لوســت، إيليــن )٢٠١١(، »لمــاذا الآن؟ التحــولات الجزئيــة والانتفاضــات العربيــة«، مجلــة الديمقراطيــة المقارنــة، المجلــد: 
٩، العــدد: ٣.

لينش، مارك )٢٠١٣(، الانتفاضة العربية: الثورات غير المكتملة في الشرق الأوسط الجديد، هاشيت المملكة المتحدة.

مالك، ع.، عوض الله، ب. )٢٠١٣(، »اقتصاديات الربيع العربي«، التنمية العالمية، المجلد: ٤٥.

مــازور، كيفــن )٢٠١٩(، “شــبكات الدولــة والتبايــن داخــل المجموعــات العرقيــة فــي الانتفاضــة الســورية ٢٠١١”، دراســات 
سياســية مقارنــة، المجلــد: ٥٢, العــدد: ٧.

ميرجان، محمد حسين )٢٠١٢(، سوريا: النظام والسياسة الخارجية، مطبوعات آچيلِِم، إسطنبول.

ميرجــان، محمــد حســين )٢٠٢٣(، “البعثيــة فــي العالــم العربــي: مــن الخيــال السياســي والاجتماعــي الرومانســي إلــى الواقــع 
ــي  ــر( لطف ــي، )تحري ــم العرب ــي العال ــي المعاصــر ف ــر الإسلام ــي: الفك ــم الإسلام ــي العال ــر المعاصــر ف ــتبدادي”، الفك الاس

ــة. ســونار، مطبوعــات رئاســة شــؤون الأتــراك فــي الخــارج والمجتمعــات ذات الصل

ميلانوفيتــش، ماركــو )٢٠٠٨(، »مــن التســوية إلــى المبــدأ: توضيــح مفهــوم اختصــاص الدولــة فــي معاهدات حقوق الإنســان«. 
مراجعــة قانــون حقــوق الإنســان، المجلــد: ٨، العدد: ٣.

أوباغــي، إليزابيــث )٢٠١٣(، تقريــر أمــن الشــرق الأوســط ٩: الجيــش الســوري الحــر، واشــنطن العاصمــة: معهــد دراســة 
الحــرب، واشــنطن.

ــخ الاطلاع: ٢ / ٣ /  ــورية ، ٢٠٢٤. ) تاري ــة الس ــة العربي ــانية: الجمهوري ــات الإنس ــى الاحتياج ــة عل OCHA، نظــرة عام
.)٢٠٢٥

OCHA، أولويــات الاســتجابة الإنســانية: الجمهوريــة العربيــة الســورية، يناير/كانــون الثانــي - مــارس/آذار ٢٠٢٥، ٢٠٢٥. 
)تاريــخ الاطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥(.

https://www.unocha.org/attachments/f52c8967-2d37-4d7e-91376123313b2c24/Humanitari-
an%20Response%20Priorities_Jan%20-%20Mar%202025%20-%20Syrian%20Arab%20Re-

public%20%281%29.pdf
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مكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، »أدوات ســيادة القانــون للــدول التــي تمــر بمرحلــة مــا بعــد الصراع: 
تعظيــم إرث المحاكــم الهجينــة«، نيويــورك وجنيف، ٢٠٠٨.

أوغبونايــا، أوفيــم موريــس )٢٠١٣(، »الربيــع العربــي فــي تونــس ومصــر وليبيــا: تحليــل مقــارن للأســباب والمحــددات«، 
البدائــل: المجلــة التركيــة للعلاقــات الدوليــة، المجلــد: ١٢، العــدد: ٣.

ــب  ــم يراق ــيلاي: »إن العال ــول ب ــخ ٢٠١١/٨/٢، وتق ــر بتاري ــان، تقري ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم )OHCHR( مفوضي
ــى الرغــم مــن محــاولات قطــع الوصــول إليهــا«. المذبحــة فــي ســوريا عل

OPCW، تقارير بعثة تقصي الحقائق، ٢٠١٤-٢٠٢٤. )تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٥/٢/٢٠(. 

https://www.opcw.org/fact-finding-mission

أوزجــان، إليــاس )٢٠٢٢(، “العدالــة الانتقاليــة ولجــان الحقيقــة فــي مرحلــة بنــاء الــسلام: نمــوذج الأرجنتيــن وتشــيلي”، مجلــة 
دراســات الــسلام ونضــال أيضــاًً، المجلــد: ١٠، العــدد: ٢، يالوفــا.

فيليبس، كريستوفر )٢٠١٦(، معركة سوريا، مطبعة جامعة ييل، نيو هافن.

فيليــب شــكري خــوري، ســوريا والانتــداب الفرنســي: سياســات القوميــة العربيــة، ١٩٢٠-١٩٤٥، الطبعــة الأولــى، برينســتون: 
مطبعــة جامعة برينســتون، ١٩٨٧.

أطباء لحقوق الإنسان والكوادر الطبية مستهدفون في سوريا. )تاريخ الاطلاع: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥(.

/https://phr.org/our-work/resources/medical-personnel-are-targeted-in-syria

بيريــت، تومــاس )٢٠١٣(، الديــن والدولــة فــي ســوريا: علمــاء الســنة مــن الانــقلاب إلــى الثــورة، دراســات كامبريــدج للشــرق 
،.https://doi.org/10.1017/CBO9781139207720 ،الأوســط، مطبعة جامعــة كامبريــدج، كامبريــدج

رابينوفيتــش، إيتامــار )١٩٧٢(، ســوريا فــي ظــل البعــث ١٩٦٣-١٩٦٦: التكافــل بيــن الجيــش والحــزب، مطبعــة جامعــات 
إـسـرائيل، الـقـدس

رومانو، سيزار ب. ر. ف. د. )٢٠٠٤(، المحاكم الجنائية الدولية، مطبعة جامعة أكسفورد.

»أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الصراعات: تعظيم إرث المحاكم الهجينة«.

ساريغوزيل، حاجي )٢٠١٣(، »المحكمة الجنائية الدولية«، مجلة المحكمة المختصّّة بحلّّ النزاعات, المجلد: ٣, انقرة.

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ١٩٤٩، )تاريخ الاطلاع: ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥(.

 https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/32227

ــة  ــة جامع ــة، مطبع ــة الثاني ــم، الطبع ــة الجرائ ــي: جريم ــون الدول ــي القان ــة ف ــادة الجماعي ــام أ. )٢٠٠٩(، الإب ــاباس، ويلي ش
كامبريــدج.

سيل، باتريك )١٩٩٥(، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، مطبعة جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

ســيل، باتريــك )١٩٨٧(، الصــراع علــى ســوريا: دراســة فــي السياســة العربيــة بعــد الحــرب، ١٩٤٥-١٩٥٨، ١. باســكى، 
مطبـعـة جامـعـة يـيـل، نـيـو هاـفـن
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SETA، البعد الحقوقي للحرب الأهلية في سوريا: فقدان اإل﻿إنسانية. 

SETA، دور الأسد ومكانته ومستقبله في الحرب الأهلية السورية، اسطنبول، ٢٠١٨. 

 – AARMS ،»)ــراق وســوريا )داعــش ــي الع ــة ف ــة الإسلامي ــور الدول ــان )٢٠١٥(، »ظه ــا، ســزينيس، زولت ــامية، لون ش
ــدد: ٤. ــد: ١٤، الع ــة، المجل ــة العام ــوم العســكرية والإداري ــي العل ــة ف ــة والتطبيقي البحــوث الأكاديمي

شو، مالكولم ن. )٢٠١٨(، القانون الدولي، الاكاديمية التركية للعلوم، انقرة.  

النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون. 

اتفاقيــة جنيــف الأولــى بشــأن تحســين حــال الجرحــى والمرضــى فــي القــوات المســلحة فــي الميــدان، ١٩٤٩، )تاريــخ الاطلاع: 
الثانيــة  جنيــف  اتفاقيــة   https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/18884  )٢٠٢٥/٢/٢٨
بشــأن تحســين حــال الجرحــى والمرضــى والغرقــى بالقــوات المســلحة فــي البحــار، ١٩٤٩، )تاريــخ الاطلاع: ٢/٢٨/ ٢٠٢٥( 

https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/19862

اتفاقيــة جنيــف الأولــى بشــأن تحســين حــال الجرحــى والمرضــى فــي القــوات المســلحة فــي الميــدان، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
بشــأن حمايــة المدنييــن فــي زمــن الحــرب|، )تاريــخ الاطلاع:٢٠٢٥/٢/٢٨(

https://www.refworld.org/legal/agreements/icrc/1949/en/32227 

SNHR، ٢٠٦٧٨ قُتُــل مدنيــون خلال شــهري رمضــان وعيــد الفطــر بيــن عامــي ٢٠١١ و٢٠١٩، كمــا تــم اســتهداف مئــات 
المســاجد، ٢٠١٩.

SNHR، بين الألم والمعاناة: اثنا عشر عامًًا من جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا. )تاريخ الاطلاع:٢٠٢٥/٦/١٢(.

 https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/11/S241110E.pdf

SNHR، القوات الحكومية تستهدف أماكن العبادة عمداًً )قصف مسجد يحتوي على مدرسة( ٢٠١٤.

SNHR، في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية ٢٠٢٤، )تاريخ الاطلاع: ١٨ / ٢ / ٢٠٢٥(.

 https://snhr.org/wp-content/uploads/2024/03/R240209E-1.pdf

SNHR، فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة: تــم توثيــق مقتــل ٧١٧ صحفيــاًً وعــاملاًً فــي وســائل الإعلام علــى يــد أطــراف 
htt� .٢٠١١، مــن بينهــم ٥٣ لقــوا حتفهــم بســبب التعذيــب،٢٠٢٤  الـنـزاع والـقـوى المـسـيطرة ـفـي ـسـوريا مـنـذ ـمـارس/آذار 

ــخ الاطلاع: ١ / ٣ / ٢٠٢٥(. ps://snhr.org/wp-content/uploads/2024/05/S240419E.pdf .)تاري

SNHR، سوريا بلا مساجد ٢٠١٤.

SNHR ، استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا يشكل تهديدا للتراث العالمي، ٢٠١٩.

SNHR ، النظــام الســوري هــو علــى الأرجــح المســؤول عــن قصــف مخيــم للنازحيــن فــي إدلــب ومقتــل أحــد عشــر طــفلاًً 
ســورياًً ٢٠١٩.

ــخ  ــارس ٢٠١١. )تاري ــي آذار/م ــورة ف ــدلاع الث ــذ ان ــل من ــف قتي ــو ٦١٨ أل ًـا: نح ــد ١٣ عام� ــورية بع ــورة الس SOHR، الث
  /https://www.syriahr.com/en/328044.)٢٠٢٥  /  ٢  /  ١٨ الاطلاع: 

ســتيفنز، بنياميــن )٢٠٠٢(، »لاأخلاقيــة الربــح: الشــركات عبــر الوطنيــة وحقــوق الإنســان«، مجلــة بيركلــي للقانــون الدولــي، 
المجلــد: ٢٠، العــدد: ١.
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ســونغا، ليــال س. )١٩٩٢(، المســؤولية الفرديــة فــي القانــون الدولــي عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، دار 
مارتيــنوس نيــهوف للنــشر، دوردريــخت

 ،٥٤/٤٦/A/HRC تقرير اللجنة الدولية المستقلة المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية رقم

.https://docs.un.org/en/A/HRC/46/54

 ،٦٤/٥٥/A/HRC تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية رقم

.https://docs.un.org/en/a/hrc/55/64

ــب  ــفي والتعذي ــال التعس ــذاب »: الاعتق ــبكة ع ــورية، »ش ــة الس ــة العربي ــأن الجمهوري ــق بش ــتقلة للتحقي ــة المس ــة الدولي اللجن
A/ ــة ــق للوثيق ــر المراف ــورية – التقري ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــابقة ف ــة الس ــوات الحكومي ــل الق ــن قب ــة م ــوء المعامل وس

.٢٠٢٥  ,٣.CRP/٥٨/A/HRC  .)٥٥/٤٦/HRC

A/ ,٧٢/٣٧/A/HRC ,٥٥/٣٦/A/HRC ،ــورية ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــق ف ــتقلة للتحقي ــة المس ــة الدولي ــر اللجن تقاري
htt�.٧٧/٤٩/A/HRC  ,٦١/٤٤/A/HRC  ,٦١/٤٤/A/HRC  ,٥٧/٤٣/A/HRC  ,٥٧/٤٣/A/HRC  ,٦٥/٣٩/HRCC

 .)٢٠٢٥/٢/١٩ الاطلاع:  )تاريــخ   (  ps://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation

اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، تقريــر بعنــوان: »المفقــودون والمختفيــن فــي ســوريا: هــل 
https://www.ohchr.org/sites/default/ ،ًـا؟ توصيــات لإنشــاء آليــة ذات ولايــة دوليــة.” ٢٠٢٢ مــن ســبيل للمضــي قدم�
files/202206/PolicyPaperSyriasMissingAndDisappeared_17June2022_EN.pdf )تاريــخ الاطلاع: ٢٠ 

.)٢ / ٢٠٢٥ /

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، »لا نهايــة فــي الأفــق«: التعذيــب وســوء المعاملــة فــي 
.٥، ٢٠٢٣ .CRP/٥٣/A/HRC.الجمهوريــة العربيــة الســورية ٢٠٢٠–٢٠٢٣

الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة لســوريا )IIIM(، تقريــر نظــام الاحتجــاز الحكومــي الســوري كأداة للقمــع، الملحــق ب، 
https://iiim.un.org/wp-content/uploads/2024/12/ ،أســماء مراكــز الاحتجــاز وإحداثياتهــا الجغرافيــة. ٢٠٢٤

 /  ٦  /  ١٣ الاطلاع:  )تاريــخ    IIIM_DetentionReport_Public_Annex-B_Mapping-Geolocation-1.pdf
.)٢٠٢٥

http://do�  ـسـوريا - تقيـيـم مـشـترك للأـضـرار الواقـعـة ـفـي الـمـدن المخـتـارة، واـشـنطن العاصـمـة، مجموـعـة البـنـك الدوـلـي .
ــخ الاطلاع: ١٩ / ٢ / ٢٠٢٥(. cuments.worldbank.org/curated/en/099173502272397116 . )تاري

ــى،  ــة الأول ــورية ٢٠١١-٢٠١٦، الطبع ــورة الس ــب الث ــرن: كل جوان ــي الق ــرح ف ــول مس ــادر )٢٠١٦(، أط ــد الق ــان، عب ش
سـطنبول بـوزوم، إـ بـي ـ شـورات ياـ منـ

وقف الديانة التركية، دائرة المعارف الإسلامية لوقف الديانة، مادة »ابن النُصُير«، )تاريخ الاطلاع: ٩ / ٧ / ٢٠٢٥(.

ــوق  ــة حق ــم : ١٦. )مجل ــان، الرق ــوق الإنس ــارد لحق ــة هارف ــة”، مجل ــة الانتقالي ــاب العدال ــي ج. )٢٠٠٣(، “أنس ــل، روت تيت
ــدد : ١٦(. ــارد، الع ــة هارف ــي جامع ــان ف الإنس

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصار الغوطة الشرقية في دمشق شكل من أشكال العقاب الجماعي، ٢٠١٧.

TİHEK )٢٠٢٥(، مؤسســة حقــوق الإنســان والحريــات فــي تركيــا )٢٠٢٥(، تقريــر حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان لعــام 
٢٠٢٣، انقــرة.
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ــة  ــول مكافح ــي ح ــي الترك ــر الوطن ــا )٢٠٢٣(، التقري ــي تركي ــات ف ــان والحري ــوق الإنس ــة حق TİHEK )٢٠٢٣(، مؤسس
قـرة  الاتـجـار بالبـشـر، انـ

TİHEK )٢٠٢٢(، مؤسســة حقــوق الإنســان والحريــات فــي تركيــا )٢٠٢٢(، تقريــر حــول تقييــم إجــراءات الإعــادة القســرية 
مـن منـظـور حـقـوق الإنـسـان لطالـبـي اللـجـوء والمهاجرـيـن غـيـر النظاميـيـن ـ

وزارة الداخلية التركية )٢٠٢٤(، تقرير إحصاءات الهجرة.

مؤسسة الأبحاث التركية، الجماعات العرقية والدينية في سوريا، ٢٠٢٥.

)محكمــة العــدل الدوليــة، تطبيــق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة، كنــدا وهولنــدا ضــدّّ الجمهوريــة العربيــة الســورية، المحكمــة الدوليــة للعــدل )ICJ(، طلب مشــترك لبدء الإجــراءات). 
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/188/188-20230608-REQ-01-  ،٢٠٢٣  /٦/٨

00-EN.pdf

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

المنظمــة الدوليــة للهجــرة، قامــوس مصطلحــات الهجــرة، الطبعــة الثانيــة - )المحــرر( ريتشــارد بيروشــود – جيليــان ريدبــاث 
– ـكـروس

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، سوريا- وكالة أنباء الشرق الأوسط. )تاريخ الإطلاع: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥(.

/https://icmp.int/what-we-do/geographic-programs/syria-mena

UNHCR، التحديــث الإقليمــي الســريع رقــم ١٥، الوضــع فــي ســوريا والأزمــة، ٢٠٢٥. )تاريــخ الإطلاع: ٢ / ٣ / ٢٠٢٥(. 
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الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا 
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نشكر 
وكالة الأناضول للانباء

على مساهمتها وإجازتها لاستخدام بعض الصور 
والرسوم المعلوماتية الواردة في هذا التقرير،

كما نتقدّمّ بالشكر إلى 
جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا
على مساهمتهم ودعمهم في إعداد هذا التقرير.
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